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  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  

 "قضايا العقيدة في سورة الإسراء وأثرها على الفرد واتمع"
  
  

رة إلیه أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشا
حیثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو 
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... إیمانًا وتسلیمًا r إلى حامل مشعل النور أفضل الخلق: محمد ×

 وتصدیقًا...
إلى الروحین الطاهرتین: والدي العزیز. .. وأختي الحبیبة... رحمهما  ×

  االله...
إلى رمز العطاء التي ما ادخرت جهدًا في تربیتنا على الفضیلة: أمي  ×

  الغالیة حفظها االله...
  .. إلى رفیق الدرب صاحب الهمة الذي كان لي سندًا ودعمًا: زوجي الغالي. ×
  إلى فلذات كبدي وشق نفسي: أبنائي، وبناتي؛ حفظهم االله... ×
  إلى الغوالي: إخواني وأخواتي الأحبة، الذین بهم ومعهم كان المسیر... ×
إلى الأكرم منا جمیعًا: إلى الشهداء في سبیل  االله، وأخص بالذكر الأخت  ×

تالتها ید الحبیبة زمیلة العمل وزمیلة الدراسة في برنامج الماجستیر والتي اغ
  الغدر والعدوان في  الحرب الأخیرة على غزة، الشهیدة: نهاد خلیل حمودة...

  إلى زملائي وزمیلاتي بكلیة الدعوة  الإسلامیة: إدارة، ومحاضرین... ×
  إلى طلاب العلم ومحبیه في كل مكان... ×

  إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع...  
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 
  

لا ریب أن توفیق االله تعالى هو السبب الجوهري والحقیقي في إنجاز هذا البحث، لذلك 
ي هدایة التوفیق للعلم فإنني أشكر االله وأحمده حمدًا یلیق بعظمته وجلاله على توفیقه لي، فه

  . به االله ویرضاه لعباده المؤمنینالشرعي الذي یح
؛ فإني أتقدم بالشكر )١( »لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ «: rوامتثالاً لقول نبینا محمد 

رف الذي أش - حفظه االله ورعاه- والثناء والعرفان لفضیلة الدكتور: عماد الدین عبد االله الشنطي 
في إتمامها، وبذل الجهد في نصحي وإرشادي  Uعلى هذه الرسالة، فكان له الفضل بعد االله 

وتوجیهي لما فیه الصواب، فكان له الأثر الكبیر في تقویم الرسالة وإخراجها على هذه الصورة، 
الى عني فأسأل االله تعالى له الأجر العظیم، والتوفیق والسداد لما یحبه االله ویرضاه، وأن یجزیه تع

  خیر الجزاء.

  والشكر موصول للأستاذین الفاضلین:
  حفظه االله  جابر زاید السمیري / الدكتور الأستاذ فضیلة

  حفظه االله  عبد الرحمن یوسف الجمل / وفضیلة الدكتور
اللذین تفضلا بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة، وإبداء الإرشادات والتوجیهات التي تثري 

  ة ورصانة.البحث وتزیده متان
كما أتقدم بفائق الشكر والتقدیر والامتنان لكلیة أصول الدین في الجامعة الإسلامیة، ممثلة 
بأساتذتها الكرام، وأخص بالذكر أساتذتنا الكرام في "قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة"، الذین كان 

لعلم النافع الشئ الكثیر، للجمیع منهم دور كبیر في تحبیب العلم الشرعي لنا، وقاموا بتزویدنا من ا
  فأسأل االله لهم التوفیق والسداد.

لما - حفظه االله ورعاه- كما وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الدكتور: جمیل محمد عدوان 
  بذله من جهد في تدقیق صفحات البحث، وضبط قواعده اللغویة، فجزاه االله خیر الجزاء.

التي قامت  - حفظها االله ورعاها-ة المصري والشكر موصول إلى الأستاذة الفاضلة: رتیب
  بترجمة ملخص هذا البحث إلى اللغة الإنجلیزیة، فجزاها االله خیر الجزاء.

وأخیرًا: أشكر كل من قدم لي نصیحة، أو عونًا من زملائي وزمیلاتي في كلیة الدعوة 
  الإسلامیة بفرعیها في الوسطى والشمال.

                                                           
 ) وقال الشیخ الألباني: صحیح.٤/٢٥٥(٤٨١١سنن أبي داود ـــــ باب في شكر المعروف ـــــ ح رقم : ) ١(
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  المقدمة

 المقدمة:
نه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، إن الحمد الله نحمده ونستعی

من یهده االله فهو المهتدي، ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
  ، وصفیه من خلقه وخلیله، أما بعد : ه ورسولهشریك له وأن محمداً عبد

لیه وسلم على فترة من الرسل بعد أن ضلت فان االله تعالى أرسل نبیه محمد صلى االله ع
البشریة و انحرفت عن طریق التوحید فكان من رحمة االله عز وجل أن یرسل رسولاً مؤیداً بالمعجزة 

وَ نِ كَ  [الخالدة القرآن الكریم و الكتاب المبین لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه ، قال تعالى :
سْتقَِ  اطٍ م  ِ  * يمٍ َ َهْدِي إَِ  ِ َ لاَ إَِ  ا  

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ  الأْ ِي َ ُ مَا ِ  ا س 

ِ ا   اطِ ا   َ ِ
ُ [، و قال :]٥٣- ٥٢ :الشورى[ ]تصَُِ  الأُ ورُ  قوَْمُ وَ ُ َ  

َ
إنِ  هَـذَا القُْرْآنَ يهِْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

اِ اَتِ  ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ
ً  ا مُْؤْمِنَِ  ا   ً كَبِ ا جْرا

َ
ن   هَُمْ أ

َ
مما لا شك فیه أن ، و ]٩: الإسراء[ ]أ

هذا ما دفع الأنبیاء علیهم السلام أن یهتموا اهتماماً كبیراً في ه الشامخ، و ؤ بناالعقیدة أصل الإسلام و 
واعد مرتبطة بالسلوك لكنها قلعقیدة لیست مجرد قواعد مجردة، و ترسیخ مبادئها في نفوس الناس، فا

الأخلاق فكان ن من خلال التلازم بین العقیدة والشریعة و قد نلمس هذا في القرآخلاق والعمل و والأ
لزاماً أن نهتم بهذه العقیدة من أجل أن تنعكس على السلوك الفردي والجماعي في مجتمعاتنا 

ت ، فاختر هذه العقیدة الصحیحةالسنة لننهل من نبعهما الصافي ذلك بالرجوع للقرآن و الإسلامیة و 
سورة الإسراء لما لمسته في آیاتها من ترسیخ للعقیدة وتعمیق للإیمان وأركانه في النفس البشریة 

من من منظور السلف ، فوقفت من خلال البحث على بعض قضایا العقیدة المجتمع الإسلاميو 
 خلال سورة الإسراء، وقضایا أخرى لمست أهمیتها من خلال السورة .

 أهمیة البحث :
 ة الإسراء على ركائز العقیدة من مثل الوحدانیة والرسالة والبعث .اشتمال سور  -١

 التذكیر بمعجزة الإسراء والمعراج التي تدلل على صدق نبوته صلى االله علیه وسلم. -٢

دولة من خلال إثبات حتمیة زوال حاجة الأمة الإسلامیة إلى من یبث فیها الدعم النفسي  -٣
 .یهود

 . التوحد تحت رایة الإسلام -٤

 من أجل الاستعداد للیوم الأخر. ق النصر وإقامة الدینتحقی  -٥

 استكمالاً لسلسة دراسة قضایا العقیدة في سور القران الكریم. -٦
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  المقدمة

 أسباب اختیار البحث:
 ما تحمله السورة من مواضیع هامة في العقیدة  -١

 تضرب السورة مثالاً واضحاً لانتصار العقیدة على الشرك والیهود . -٢

 اً للتوحید الخالص.تضرب السورة مثالا واضح -٣

  تشابه الكثیر من مضامین السورة وواقعنا الذي نعیش فیه في هذه الأیام . -٤

 أهداف البحث:
 ربط أهداف السورة بالواقع والاستفادة منها . -١

 الوقوف على قضایا العقیدة ومقاصدها التي تتضمنها السورة . -٢

 بیان أحوال بني إسرائیل والتحذیر من مكرهم . -٣

 یهود. بیان زوال دولة -٤

  منهج البحث: 
  المنهج الوصفي التحلیلي  باعتباره  أنسب المناهج لمثل هذه الموضوعات.اتبعت الباحثة 

 طریقة البحث : 
عزو الآیات إلى موضعها في القران بذكر اسم السورة ورقم الآیة وتمییز الآیات بوضعها بین  -١

 هلالین .
لبحث و عزوها إلى مظانها الحدیثیة ونقل الاستدلال بالأحادیث النبویة والآثار التي تخدم ا -٢

 حكم العلماء علیها عدا ما ورد في الصحیحین وتمییز الأحادیث النبویة بین هلالین.
توثیق بیانات المراجع المعتمد علیها في البحث وذلك بالإكتفاء بذكر اسم الكتاب والمؤلف  -٣

 والمراجع . والجزء والصفحة وإحالة باقي معلومات الكتاب إلى فهرس المصادر
الرجوع إلى المصادر الأصلیة بالإضافة إلى الكتب الحدیثة ومواقع الانترنت والتزام الدقة في  -٤

 العزو والتوثیق .
 بیان معنى الكلمات الغریبة وذلك بشرحها في الهامش . -٥

 ترجمة بعض الأعلام والشخصیات المغمورة في البحث . -٦

 قدیة المذكورة في السورة .ذكر أقوال العلماء المعتمدین في المسائل الع -٧
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  المقدمة
، ثم الأعلام، ثم الأحادیث، الآیات القرآنیة إعداد الفهارس اللازمة وترتیبها على النوح الآتي، -٨

 وأخیراً الموضوعات .، ثم المصادر والمراجع

  الدراسات السابقة :
بعد اطلاع الباحثة على الدراسات السابقة وجدت أن هناك رسالة دكتوراة تحمل عنوان 

جوانب الإعتقادیة في سورة الإسراء " للباحث عزام نعمان سلهب، وهي دراسة قدیمة في الجامعة "ال
، ولكن هناك اختلاف بینها حوالي ثلاثن عاماً أي قبل ، هــ١٤٠٦، سنة بالمدینة المنورة الإسلامیة

م فقد أضاف بحثي عناوین جدیدة لم یت، وبین دراستي من حیث العناوین الداخلیة والمضمون 
مناهج دعویة ثلاث،  منها منهج القرآن في بیان قضایا العقیدة من خلال، بحثها في الدراسة السابقة

وفیها الحدیث ، وفیها الحدیث عن المقاصد والآثار على الفرد والمجتمع لقضایا العقیدة في السورة
لة یهود عن وجوه الإعجاز وحصرها في آیات سورة الإسراء فقط، وفیها الحدیث عن نهایة دو 

 .بإسهاب 

وهناك دراسات سابقة للسورة ولكنها قاصرة على نقاط ومواضیع بعیدة عن قضایا العقیدة 
مما یجعل الدراسة تتمیز عن تلك الرسائل في أنها تتناول قضایا العقیدة وتتناول أیضا مسألة مهمة 

  في السورة. وهي حتمیة زوال اسرائیل من خلال سورة الإسراء، وهذه هي الرسائل الموجودة

المناسبة بین الفواصل القرآنیة وآیاتها دراسة تطبیقیة على سورة الحجر والنحل والإسراء ورقمها  -١
للباحث  ، كلیة أصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن "، غزة." الجامعة الإسلامیة٤٠٢٢

 عبد االله سالم سلامة .

.  ١٥٢٣الإسراء والكهف ورقمها  تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خلال سورة -٢
للباحثة آمال خمیس  ، قسم التفسیر وعلوم القرآن"لدینالبحث: الإسلامیة ، غزة ، كلیة أصول ا

 حماد .

 

  خطة البحث :
اشتملت خطة البحث :على مقدمة وتمهید وأربعة فصول، وخاتمة وفهارس، موزعة على 

  النحو الآتي:
وأهداف البحث، ومنهج البحث، والدراسات السابقة وخطة  أهمیة الموضوع، مقدمة وتشتمل على :

  البحث.
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  المقدمة

  التمهید
  تعریف بالسورة  

  : التسمیة.أولاً 

  : سبب نزول السورة . ثانیاً 

  : موضوع السورة وفضائلها . ثالثاُ 

  : مقاصد أسماء السورة.رابعا

  الفصل الأول 
  التوحيد في سورة الإسراء .

  .سورة الإسراءفي المبحث الأول : توحید الربوبیة 
  المطلب الأول : معنى التوحید لغةً و اصطلاحاً.

  المطلب الثاني : منهج القران الكریم في بیان توحید الربوبیة من خلال السورة .

  .مقاصد وآثار توحید الربوبیة على الفرد والمجتمع من خلال السورةالمطلب الثالث : 

  اء .المبحث الثاني : توحید الألوهیة في سورة الإسر 
  المطلب الأول : معنى توحید الألوهیة لغةً و اصطلاحاً .

  المطلب الثاني : منهج القران الكریم في بیان توحید الألوهیة من خلال السورة .

  المطلب الثالث : مخاطر الشرك و مآل المشركین من خلال السورة .

  .ن خلال السورة على الفرد والمجتمع متوحید الألوهیة مقاصد وآثار المطلب الرابع : 

  المبحث الثالث : توحید الأسماء و الصفات في سورة الإسراء .
  المطلب الأول : تعریف توحید الأسماء و الصفات لغةً و اصطلاحاً .

  .أسماء االله تعالى الواردة في السورة وأثر كل منها على الفرد والمجتمعالمطلب الثاني : 

  .دة في السورة وأثر كل منها على الفرد والمجتمعصفات االله تعالى الوار المطلب الثالث : 

  لى الفرد والمجتمع ع لتوحید الأسماء و الصفات والآثار العامة المطلب الرابع : المقاصد
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  المقدمة

  هج القران في عرض قضایا العقیدة من خلال السورة .االمبحث الرابع : من
  المطلب الأول : المنهج العقلي.

  ي.المطلب الثاني : المنهج العاطف

  المطلب الثالث : المنهج الحسي.

  الفصل الثاني 
  النبوات في سورة الإسراء 

  المبحث الأول : الأنبیاء و الرسل في سورة الإسراء ومهامهم .
  المطلب الأول : الأنبیاء و الرسل المذكورون في سورة الإسراء .

  المطلب الثاني : مهام الأنبیاء و الرسل في سورة الإسراء .
  الث: التفاضل بین الأنبیاء في سورة الإسراء.المطلب الث

  المطلب الرابع : شبهة الاعتراض على بشریة الرسول صلى االله علیه وسلم .
  المطلب الخامس : الكتب السماویة الواردة في السورة غیر القرآن .

  المبحث الثاني : معجزة الإسراء و المعراج .
  وبین خوارق العادات الأخرى المطلب الأول : تعریف المعجزة والفرق بینها

  المطلب الثاني : التعریف بمعجزة الإسراء و المعراج .
  المطلب الثالث : معجزة الإسراء و المعراج بین المنظور العلمي و الشرع الرباني .

المطلب الرابع : الإسراء كان بروح النبي و جسده و الرد على من قال أن الإسراء كان 
  بالروح فقط .

  خامس : اشتمال معجزة الإسراء و المعراج على مجموعة من المعجزات .المطلب ال
  . على الفرد والمجتمع  معجزة الإسراء و المعراج  وآثار المطلب السادس : مقاصد

  المبحث الثالث : إعجاز القران الكریم من خلال سورة الإسراء.
  المطلب الأول : التعریف بالقران الكریم لغةً و اصطلاحاً .

  لب الثاني : صفات القران الكریم في سورة الإسراء .المط
  المطلب الثالث : وجوه الإعجاز في السورة الكریمة . 
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  المقدمة

  الفصل الثالث 
  السمعيات ( الغيبيات ) في سورة الإسراء 

  المبحث الأول : الیوم الآخر من خلال سورة الإسراء .
  دة في السورة .ه الوار ئالتعریف بالیوم الآخر وبیان أسماالمطلب الأول : 

  المطلب الثاني : حتمیة الموت ومصیر الروح بعده .

  المطلب الثالث : البعث وحشر الأجساد 

  المطلب الرابع: العرض وصحائف الأعمال و الحساب .

  .على الفرد والمجتمع من خلال السورةیوم الآخر ال مقاصد وآثار المطلب الخامس:

  الرد علیهم من خلال السورة .المبحث الثاني : شبهات المنكرین للبعث و 
  المطلب الأول : أصناف المنكرین للبعث . 

  المطلب الثاني : منهج القرآن الكریم في الرد على منكري البعث من خلال السورة .
  قضایا عقائدیة أخرى في السورةالمبحث الثالث : 

  المطلب الأول : الملائكة في سورة الإسراء .

 قدر في سورة الإسراء .المطلب الثاني : القضاء وال
  

  الفصل الرابع 
 إسرائيل في سورة الإسراء . وبن 

  المبحث الأول : إفساد بني إسرائیل في سورة الإسراء .
  المطلب الأول : المقصود بإفساد بني إسرائیل .

  المطلب الثاني : أقوال العلماء في قضیة الإفساد و القول الراجح فیها.

  في سورة الإسراء .یهود  المبحث الثاني : نهایة دولة
  المطلب الأول : مراحل و مقومات النصر و التمكین للمسلمین . 

  حتمیة قرآنیة وسنة نبویة وإرهاصات واقعیة.دولة یهود المطلب الثاني : نهایة 

  . یهودبدائل المرشحة لخلافة دولة المطلب الثالث : ال
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  المقدمة
  

  : الخاتمة

خلال هذه الدراسة ثم التوصیات التي ستخدم  وتضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها
  غرض البحث.

  ، وتشتمل على: الفهارس

الأحادیث النبویة الشریفة، وفهرس الكتاب المقدس، وفهرس فهرس فهرس الآیات الكریمة، و 
  الأعلام المترجم لهم، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
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  التمهيد
  تعريف بالسورة 

   ویشتمل على:
  أولاً: التسمیة.

  ثانیاً : سبب نزول السورة .
  ثالثاُ : موضوع السورة وفضائلها .
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 التعریف بالسورة

٩ 

  التمهید

  التمهید
  لتعریف بالسورةا

  أولاً: تصنیفها بالنسبة للمكي والمدني
وقیل: إلا  ،)١(نجم الدین التبریزيكما قال  ،جماعالإب سورة الإسراء سورة مكیة تعتبر

ونكََ {،}ونكََ وَ نِْ َ دُوا َ فَْتنُِ {:یتینالآ  ن،ین السالفتیالآیت ا:وقیل: إلا أربعً  ،}وَ نِْ َ دُوا لَ سَْتفَِز 
حَاطَ باِ  اسِ {وقوله: 

َ
كَ أ خْرجِِْ  {:وقوله ،}وَ ذِْ قلُنْاَ  كََ إنِ  رَ  

َ
دْخِلِْ  مُدْخَلَ صِدْقٍ وأَ

َ
وَقلُْ ربَ  أ

ِ {وزاد مقاتل قوله تعالى: ، }ُ رَْجَ صِدْقٍ  وتوُا العِلمَْ مِنْ َ بلْهِِ إنِ  ا  
ُ
الآیة، وقال قتادة:إلا  ،}ينَ أ

ا سُلطَْانً {إلى قوله تعالى:  ،}وَ نِْ َ دُوا َ فَْتنِوُنكََ {وهي من قوله:  ،ثماني آیات أنزلت بالمدینة
  .)٢(}انصَِ ً 

قوال وربما یكون السبب فى منشأ هذه الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت علیها تلك الأ
فغلب على ظن أصحاب تلك  ،لا تناسب حالة المسلمین فیما قبل الهجرة اتیقتضي أن تلك الآی
  .)٣(مدنیة اتالأقوال أن تلك الآی

نزلت بعد سورة حیث  ،السورة الخمسین في تعداد نزول سور القرآنسورة الإسراء تُعد و 
د بالمدینة، ومكة، والشام، وعدد آیاتها مائة وعشر في عد أهل العد ،القصص وقبل سورة یونس

  .)٤(ومائة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة ،والبصرة

  هائ: تسمیة السورة ومقاصد أسمااثانیً 
 ،rقد ذكر في أولها الإسراء بالنبي ، ف)٥(صرح الألوسي في تفسیره بأنها سمیت بالإسراء

، وهو هو السیر لیلاً  والإسراء .r بها نبیه التى خص االله واختصت بذكر هذه المعجزة الباهرة،
  .)٦(یقال: أسریت وسریت إذا سرت لیلاً ،مصدر الفعل (أسرى)

                                                           
 -  ٥٧٠و بشیر بن حامد بن سلیمان، أبو النعمان نجم الدین الزینبي الهاشمي الطلبي التبریزي البغدادي،() ه١(

) مفسر من الشافعیة، له تصانیف منها: الغنیان في تفسیر القرآن. انظر: م ١٢٤٨ -  ١١٧٤=  هـ ٦٤٦
  ).٢/٥٦الأعلام للزركلي: (

  ).٧/٧) البحر المحیط ــــ أبو حیان الأندلسي:(٢(
 ).١٥/٦التحریر والتنویرــــ محمد الطاهر بن عاشور:( انظر: (٣) 
  ).١٥/٧المصدر السابق:((٤) 
  ).٨/٣: روح المعاني ـــ للألوسي:(انظر (٥)

 ).١٤/٣٨٢) انظر: لسان العرب ــــ ابن منظور، مادة (س ر ي)، (٦(
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١٠ 

  التمهید
كر فیها من أحوال بني إسرائیل ما لم یذكر في بسبب ماذُ  وذلك سمیت سورة بني إسرائیل،و 

ثم استیلاء قوم آخرین وهم (الروم)  ،علیهم)١(ن"و الآشوری"وهم وهو استیلاء قوم أولي بأس ،غیرها
  .)٢(علیهم

ثم في الآیة  ل آیة منها بالحدیث عن الإسراء إلى المسجد الأقصى،أو قد افتتحت في ف
والإخبار عن إفسادهم في  ،الثانیة مباشرة شرعت في ذكر مرحلة مهمة من مراحلقصة بني إسرائیل

سواها من قصص بني إسرائیل في القرآن الكریم،بالإضافة إلى بیان  الأرض مما لم یذكر في
ِ َ ًْ   َِ  ا َْ ْ ِ ِ  {صاروا إلیها، وذلك في قوله تعالى: نهایتهم التي  ْ َى  َِ  ِْ ه

َ
يِ أ ُ  َْ  نَ اَ ّ

  ُ  ِ ِي  َ رَْ  َ  َ ْ َ ُ  ُِ ِ َُ  ِ ْ  آ َ  ِ َ  إِ َُّ  ُ َ  ا َ ّ  َْ  اَ ّ
َ
َ امِ إَِ  ا َْ ْ ِ ِ  اْ  وَآ َ ْ َ   * اْ َِ  ُ  اْ َ

َ ّ َ  َِّ ُ وا  ُ  َ  ا ِْ َ  بَ 
َ
ا ِ َ    َ  َ ْ  َ َ ْ َ  َ َ   * وَ ِ ً   دُوِ   ِ  ْ   وََ َ  ْ َ هُ ُ ً ى ِ َِ  إِْ َ ذرُِّ َّ

َ ْ ِ  * ُ حٍ إِ َُّ  َ نَ َ  ًْ ا َ ُ  رًا  رضِْ َ َ ّ
َ
ا ِ َ  ِ  ا ِْ  َ بِ َ ُْ ِ ُ نَّ ِ  اْ  وَ ََ  ْ َ  إَِ   َِ  إِْ َ

ا َ ّ وََ َْ  ُ    .)٣(]٣-١:[الإسراء }َ  ًِ ا ُ  ًُ ّ

وبینت السورة أن جزاء الأمم في میزان العدل الإلهي یكون بحسب الطاعة أو العصیان، 
ولا یكون عقاب من االله تعالى لأحد إلا بسبب ما یرتكبه من جرائم وفساد، أو بسبب ما یصدر منه 

تعالى من جنس عنده فالجزاء  عالى،من جحود وإنكار لدعوة الرسل، وخروج عن هدي االله ت
  .)٤(العمل

  . ، لأنها افتتحت بهذه الكلمة"سبحان"ا سورة وتسمى أیضً 

  قال البقاعي في وجه التسمیة:"سمیت سورة سبحان الذي هو علم للتنزیه،لأن من كان على 

لكونه  ؛عرض عن كل ماسواهوأن نُ  بأن لا نعبد إلا إیاه، اكان جدیرً  غایة النزاهة عن كل نقص،
  .)٥(بما ذكر" امتصفً 

                                                           
ربیة، إلى شمال بلاد ما بین النهرین، ) الآشوریون: هم من القبائل السامیة التي هاجرت من شبه الجزیرة الع١(

وكانت عاصمتها الأولى مدینة آشور، وهم ینتسبون إلى آشور الابن الثاني لسام بن نوح، انظر: 
www.discover-syria.com   م. وقد اشتهروا بالقوة والقسوة والجبروت، ومن أشهر ٢٦/٤/٢٠١٤بتاریخ

بتاریخ  www.dnarab.comقتال: انظر: إداعاتهم تطویر وسائل الدفاع والحصار وأدوات ال
  م.٢٦/١٠/٢٠١١

 ).٨/٤(ــــــ للآلوسي )، وروح المعاني١٥/٥(ــــــ الطاهر ابن عاشورانظر:التحریر والتنویر (٢)
 ).١٥/٥) والتفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( ٤/٢٢١٢: في ظلال القرآن ــــ لسید قطب :(انظر )٣(
 ).٢/١٣٢٦التفسیر الوسیط ــــ للزحیلي:(  )٤(
  ).١١/٢٨٦نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ـــــ للبقاعي:( )٥(

http://www.discover-syria.com
http://www.dnarab.com
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  التمهید

  : سبب نزول السورةاثالثً 
 وذلك، والمعراج الإسراء حادث أعقاب في معظمها، نزول أو الكریمة السورة هذه نزولكان 

 وحكت مستفیضا، حدیثا r الرسول شخصیة عن تحدثت كما الحدث، هذا عن تحدثت السورة لأن
، ینبوعا الأرض من لهم یفجر بأن إیاه كمطالبتهم معه، وتعنتهم علیه، وتطاولهم له، المشركین إیذاء
 في  قدره ویعلى منزلته، ویرفع ویثبته، r الرسول یسلى بما ذلك، كل على الكریمة السورة ردت وقد
 وموت خدیجة السیدة زوجه موت أعقبت التي الفترة وهي r حیاته من الحرجة الفترة تلك
  .)١( طالب أبى عمه

  فضل السورة 
إِسْرَائِیلَ، وَالكَهْفُ، وَمَرْیَمُ، وَطه،  وبَنقال: " tي بسنده عن ابن مسعودأخرج البخار 

  .)٤(" )٣( يتِلاَدِ  مِنْ  وَهُنَّ  الأُوَلِ،)٢( نْبِیَاءُ: هُنَّ مِنَ العِتاَقِ وَالأَ 
لما فیهن من القصص  ؛ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن، وأن لهن فضلاً 

وهذا یعني أنها مشتركة في قدم النزول، وجمیعها سور مكیة، وكلها ، )٥(والأمموأخبار الأنبیاء 
على قراءتها كل لیلة، فقد أخرج  rمداومة النبي  هاومما یدل على فضل ،)٦(مشتملة على القصص

 كان یقرأ كل لیلة بني إسرائیل r"أن النبي  أحمد والترمذي والنسائي وغیرهم عن عائشة 
   .)٨)(٧(والزمر" 

ن سورة الإسراء لها فضل عظیم بین سور القرآن، كان ذلك بسبب قدمها، إوخلاصة القول: 
  من قواعد السلوك الفردي والجماعي. تركیزها على جانب العقیدة، وبعضٍ وتعدد موضوعاتها، و 

                                                           
 )٢٧٤/ ٨( لطنطاويــ   الوسیط التفسیرأنظر:   )١(
 بلغ شَيْء كل تجْعَل لْعربوَا عتیق، جمع: فَوق من الْمُثنََّاة التَّاء وَتَخْفِیف الْمُهْملَة الْعین بِكَسْر) الْعتاق من"(  )٢(

ن لما السُّورَة هَذِه تَفْضِیل یُرِید عتیقًا، الْجَوْدَة فِي الْغَایَة  خارقًا الْعَالم فِي وَقع غَرِیب بِأَمْر مِنْهَا كل مفتتح یتَضَمَّ
سْرَاء وَهُوَ  للْعَادَة، : للعیني ــــ البخاري صحیح شرح القاري عمدة "وَنَحْوهَا مَرْیَم وقصة الْكَهْف أَصْحَاب وقصة الإِْ

)١٩/ ١٩. ( 
ا أَي): تلادي من هن""((٣)   "المستحدث: والطریف الْقَدِیم،: فالتلید الطریف، ضد والتالد والتلید قَدِیمًا، حفظته مِمَّ

  ) .٣١٢/ ١: (للجوزي ــــ الصحیحین حدیث من المشكل كشف
 ).٦/١٨٥( ــــــ٤٩٩٤: رقم ح ـــــ القرآن لیفتأ باب ــــــ القرآن فضائل كتاب ــــ البخاري صحیح (٤)

  ). ٣/٢١٣( حكمت بن یاسین ) موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور ــــ٥(
 ).١٥/٥) انظر: التفسیر المنیر ــــ للزحیلي (٦(
  لزمر كل لیلة ) صحیح ابن خزیمة ــــ جماع أبواب صلاة التطوع باللیل ــــ باب إستحباب قراءة بني إسرائیل وا٧(

 ) قال الشیخ الألباني إسناده صحیح .٢/١٩١ــــ (١١٦٣ح رقم:
 )١٥/٥) انظر: التفسیر المـنیر ــــ للزحیلي (٨(
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  اسبتها لسورة النحل التي سبقتهامن

أن اء والنحل، من جهة نه العلماء في تفاسیرهم التناسب الواضح بین سورتي الإسر مما بیَّ 
ومن جهة مضمون آیات كل من السورتین،یتضح ذلك من  بعد النحل في الترتیب،جاءت الإسراء 

  الأمور الآتیة: خلال

في سورة النحل اختلاف الیهود في السبت، وفي الإسراء ذكر شریعة أهل  االله تعالى ذكر -١
: قال أنه عباس ابن عن جریر ابن أخرج فقد ،)١( السبت التي شرعها لهم في التوراة

 )٢( "إسرائیل بني سورة من آیة عشرة خمس في كلها التوراة إن"

وَاصِْ ْ وَمَا صَْ كَُ إلاِ  باِاللهِ وَلاَ َ زَْنْ عَليَهِْمْ وَلاَ تكَُ ِ  {: ختام سورة النحل قوله تعالىكان   -٢
قَ  ينَ ا   ِ

ا َ مْكُرُونَ * إنِ  االلهَ مَعَ ا   ينَ هُمْ ُ سِْنوُنَ ضَيقٍْ ِ م  ِ
، وقد ]١٢٨- ١٢٧النحل:[}وْا وَا  

لما قابله من  rمت بالنبي لمشاعر الضیق والحزن والألم التي ألَّ  اتضمنت الآیة الكریمة وصفً 
صد للدعوة من أهله وقبیلته، مع إصرار على الكفر والضلال، فجاءت الآیات في سورة 

لرحلة المباركة، التي انشرح لها صدره، وارتاحت لها بهذه ا rالإسراء مناسبة في مواساة النبي 
 .)٣(نفسه، وكانت بمثابة العزاء الجمیل له مما ألمّ به وأصابه من أهله

النحل على نعم كثیرة، سورة اشتملت السورة على ذكر نعم منها خاصة ومنها عامة، واشتملت  -٣
 .)٤(ترتب علیها تسمیتها بسورة النعم

عظم في أعن العسل ودوره في شفاء الناس، وذكرت الإسراء وسیلة ذكرت سورة النحل الحدیث  -٤
 .)٥(الشفاء والرحمة للمؤمنین وهو القرآن العظیم

سورة الإسراء ستفادة من المخلوقات الأرضیة، وفي الاتعالى قواعد  االله في سورة النحل ذكر -٥
 ذوي القربى والمساكین من بر الوالدین، وإیتاء بأشكالهاالمختلفة، ذكر قواعد الحیاة الاجتماعیة

من غیر تقتیر ولا إسراف، وتحریم القتل والزنا، وأكل مال الیتیم، وإیفاء ، وأبناء السبیل حقوقهم
 .)٦(التقلید من غیر علم النهي عنالكیل والمیزان بالقسط، و 

 

                                                           
 ).١٥/٣أحمد المراغي :( - ) تفسیر المراغي١(
 )١٧/٥٩٥أخرجه الطبري في تفسیره ( )٢(
  ).٤٠٨-٨/٤٠٧عبد الكریم الخطیب :( -) انظر: التفسیر القرآني للتفسیر٣(
  ).٨/٣) انظر: روح المعاني ـــــ للألوسي :(٤(
  ). ٨/٣( ــــ للآلوسي)، وروح المعاني ١٥/٤(ـــــ أحمد المراغي) انظر: تفسیر المراغي ٥(
  ). ١٥/٦) انظر:التفسیر المنیر ــــ للزحیلي : (٦(
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١٣ 

  التمهید

  موضوعات السورة ا:رابعً 
 ،)١(وع موضوعاتهاوتمیزت بتن ،عالجت سورة الإسراء العقیدة الإسلامیة في شتى مظاهرها

الإسراء النبوي، ومجموعة من الوصایا والأوامر والنواهي والحكم  ةحیث تضمنت إشارة إلى حادث
وإلى قصة آدم  ،الدینیة والأخلاقیة والاجتماعیة، وفیها استطرادات إلى أحداث بني إسرائیل التاریخیة

ایة لمواقف الكفار وعقائدهم وقصة موسى وفرعون في معرض التمثیل والموعظة، وفیها حك ،وإبلیس
عن  rوأقوالهم وتعجیزاتهم ومناقشتهم فیها وتسفیههم، وإشارة إلى محاولات الكفار لزحزحة النبي 

بعض ما یدعو إلیه ومساومته، وإلى بعض أزماته، وتسلیته من جهة، ومعاتبته من جهة ثانیة، 
بالقرآن في مواضع عدیدة، وتنویه  همتكتابیین وإیمانهم بالقرآن، وإشادوحكایة لموقف بعض علماء ال

ولكن العنصر البارز في كیان السورة ومحور ،)٢(من حق وهدى وروحانیة وشفاء وإعجازبما فیه 
  .)٣(أنزل علیهما وإثبات فضله وفضل ،rموضوعاتها الأصیل هو شخص الرسول

  :)٤(صیل أبرز ما جاء فیها من موضوعاتوهذا تف

وهي  ،rمحمد  لخاتم الأنبیاء والمرسلینباهرة عظیم ومعجزة  عن حدثالكلام تضمنت السورة  -١
معجزة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من اللیل، والتي هي دلیل باهر على 

  .rلنبینا محمد ، وتكریم إلهيUقدرة االله 

قامة إعزازهم حال الاست ببیان عن قصة بني إسرائیل في حالي الصلاح والفساد، السورة أخبرت -٢
تشردهم في الأرض مرتین بسبب عصیانهم وإفسادهم، بیان وإمدادهم بالأموال والبنین، و 

، وإرادتهم إخراجه من المدینة: rثم عودهم إلى الإفساد باستفزازهم النبي  ،وتخریب مسجدهم
رضِْ ِ خُْرجُِوكَ مِنهْا{

َ
ونكََ مِنَ الأْ   ].٧٦الإسراء:[ }وَ نِْ  دُوا لَ سَْتفَِز 

وجََعَلنْاَ ا ل يلَْ {:بعض الأدلة الكونیة على قدرة االله وعظمته ووحدانیته، مثل آیة نت السورةبی-٣
.   ].١٢الإسراء:[ }..وَا  هارَ آيَ َْ ِ

وضعت هذه السورة أصول الحیاة الاجتماعیة القائمة على التحلي بالأخلاق الكریمة والآداب  -٤
كَ {الرفیعة، وذلك في الآیات: لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ ... وَقَ  رَ  

َ
  ].٣٩- ٢٣:[الإسراء} 

                                                           
 )٣٤٩/ ٢التفسیر الواضح ــــ محمد الحجازي : ( (١)

 ) بتصرف یسیر .٣٥١/ ٣ة محمد عزت (التفسیر الحدیث ــــ دروز (٢) 
  )٤/٢٢٠٨انظر: فى ظلال القرآن ــــ سید قطب ( (٣) 
 )١٥/٩) والتحریر والتنویر ــــ الطاهر ابن عاشور (٨ـــــ ١٥/٦:التفسیر المنیر ــــــ الزحیلى(انظر (٤)
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  التمهید
ثم  ،]٤٠الآیة:: [الملائكة بنات االله نددت السورة بنسبة المشركین البنات إلى االله زاعمین أن -٥

ثم فندت مزاعمهم بإنكار البعث والنشور  ،]٤٤- ٤١الآیات:أنكرت علیهم وجود آلهة مع االله [
من موافقته المشركین في  rوحذرت النبي كما  ،]٩٩- ٩٨والآیات:[ ،]٥٢-٤٩الآیات:[

  ].٧٦- ٧٣الآیات:بعض معتقداتهم [

]، ومدى ٥٩:[الآیة rالسورة سبب عدم إنزال الأدلة الحسیة الدالة على صدق النبي بینت  -٦
تعنت المشركین في إنزال آیات اقترحوها غیر القرآن من تفجیر الأنهار، وجعل مكة حدائق 

اط قطع من السماء، والإتیان بوفود الملائكة، وإیجاد بیت من ذهب، والصعود وبساتین، وإسق
  ].٩٧-٨٩ :في السماء [الآیات

إنِ  هذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ {أنبأت السورة عن قدسیة مهمة القرآن وسمو غایاته: -٧

قوَْمُ 
َ
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ {،]٩الإسراء:[}أ ةٌ  لِمُْؤْمِنِ َ وَُ َ   وعجز  ،]٨٢الإسراء:[}وَرَْ َ

  إعجاز هذا القرآن.مما یدل على  ؛]٨٨الآیة:الإنس والجن عن الإتیان بمثله [

 ،]٦٥-٦١الآیات:ــ أعلنت السورة مبدأ تكریم الإنسان بأمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبلیس [٨
  ].٧٠الآیة:وتكریم بني آدم ورزقهم من الطیبات [

ثم لوم الإنسان على عدم  ،]١٧- ١٢الآیات:ا جلیلة من نعم االله على عباده: [عددت أنواعً  -٩
 الإِْ سْانِ.{الشكر: 

ْ عَمْنا َ َ
َ
ومن أخص النعم: هبة الروح والحیاة  ،]٨٣الآیة:[ }..وَ ذِا أ

  .]٨٥الآیة:[

  ].٢١-١٨یات:الآ[الحیاة الآخرة ومن أراد الحیاة الدنیا، عقدت مقارنة بین من أراد  - ١٠

ودخوله المدینة  ،]٧٩-٧٨الآیات:بإقامة الصلاة والتهجد في اللیل [rذكرت أمر النبي  - ١١
  ].٨٠الآیة:وخروجه من مكة [

  .]١٠٤- ١٠١الآیات:إلى جزء من قصة موسى مع فرعون وبني إسرائیل [في السورة إشارة  - ١٢

والحوادث والمناسبات) قائع ا بحسب الو حكمة نزول القرآن منجمّا (مفرقً بینت السورة  - ١٣
  .]١٠٦- ١٠٥الآیات:[

ختمت السورة بتنزیه االله عن الشریك والولد، والناصر والمعین، واتصاف االله بالأسماء  - ١٤
  ].١١١- ١١٠الآیات:الحسنى التي أرشدنا إلى الدعاء بها [
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  التمهید
  : والخلاصة

ن كافة أفي ذلك ش انهأش ،بترسیخ أصول العقیدة والدیناا كبیرً هتمامً اإن السورة اهتمت 
وتأییده  rإثبات التوحید، والرسالة والبعث، وإبراز شخصیة الرسول مثل المكیة، من السور 

  . على صدقه، وتفنید شبهات كثیرة للمشركینالتي تدلل بالمعجزات الكافیة 

لابد من الإشارة إلى أن تنوع موضوعات السورة وكثرتها جعلها تتمیز بشخصیة مستقلة و 
فكان الهدف  ؛ومع هذا التنوع إلا أن غالب موضوعاتها فى العقیدة ،اقي سور القرآنتختلف عن ب

  . الأساسالأخرى لتدعیم الهدف  ضوعاتثم جاءت المو  ،فیها هو التوحید الأساس
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  الفصل الأول
  التوحيد في سورة الإسراء 

  
   أربعة مباحثویشتمل على 

  الإسراء .المبحث الأول : توحید الربوبیة في سورة 

  المبحث الثاني : توحید الألوهیة في سورة الإسراء .

  المبحث الثالث : توحید الأسماء و الصفات في سورة الإسراء .

المبحث الرابع : منهج القران في عرض قضایا العقیدة من خلال 
  السورة .
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  الفصل الأول
  

  

  

  

  

  المبحث الأول 
  توحيد الربوبية

  ویشتمل على ثلاثة مطالب: 

  .تعریف الربوبیة لغة واصطلاحاً ل : المطلب الأو

المطلب الثاني : منهج القران الكریم في بیان توحید الربوبیة من 
  خلال السورة .

 على الفرد والمجتمع توحید الربوبیةمقاصد وآثار المطلب الثالث : 
  من خلال السورة .
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  الفصل الأول

  لالمطلب الأو
  اواصطلاحً الربوبية لغةً تعريف

  الربوبیة لغةتعریف 
، باللامِ: لا یُطْلَقُ لِغَیْرِ اللَّهِ " بُّ بابَةُ  :یقال ،Uالرَّ بُوبِیَّةُ بالكسر، و  الرِّ ،  ،بالضمِّ  الرُّ وعِلْمٌ رَبُوبِيُّ

بِّ ورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ: مالِ   ،U،والمُتَأَلِّهُ، العارِفُ باللَّهِ كُهُ ومُسْتَحِقُّه، أو صاحِبُهُ بالفتحِ: نِسْبَةٌ إلى الرَّ
انِ   َ {:ه تعالىومنه قول   .               )١(]٧٩آل عمران:[}وَلَِ نْ كُونوُا رَ  

لُ إِصْلاَحُ الشَّيْءِ وَالْقِیَامُ عَلَیْهِ ، الرَّاءُ وَالْبَاءُ یَدُلُّ عَلَى أُصُولٍ قال ابن فارس:" :  ،فَالأَْوَّ بُّ فَالرَّ
احِبُ  : الْمُ ، الْمَالِكُ، وَالْخَالِقُ، وَالصَّ بُّ  .)٢("صْلِحُ لِلشَّيْءِ وَالرَّ

بُّ یُطْلَق فِي اللُّغَةِ عَلَى المالكِ، والسَّیِّدِ، والمُدَبِّر، والمُرَبِّي، والقَیِّمِ، والمُنْعِمِ  ولاََ یُطلَق  ،والرَّ
  .)٣(الدار ربّ  :ه أُضِیفَ، فیقال مثلاً ، وإِذا أُطْلِق عَلَى غیرِ Uغیرَ مُضافٍ إِلاّ عَلَى اللَّهُ 

بِّ لَهُ الْجَمْعُ الْجَامِعُ لِجَمِیعِ الْ یقول ابن القی  مَخْلُوقَاتِ، فَهُوَ رَبُّ كُلِّ م فى تعریفها:"فَاسْمُ الرَّ
 عَبْدٌ لَهُ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ، وَالْقَادِرُ عَلَیْهِ، لاَ یَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ رُبُوبِیَّتِهِ، وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

بُوبِیَّةِ"، وَتَحْتَ قَهْرِهِ، فَاجْتَمَعُوا بِ فِي قَبْضَتِهِ   .)٤(صِفَةِ الرُّ

  االربوبیة اصطلاحً تعریف 
"توحید الربوبیة هو الإقرار بأن االله رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه هو المحیي 

یر كله، والممیت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبیده الخ
  .)٥(القادر على كل شيء لیس له في ذلك شریك"

بُوبِیَّةِ وقال ابن تیمیة فى تعریفه:  أَنَّهُ لاَ خَالِقَ إلاَّ اللَّهُ، فَلاَ یَسْتَقِلُّ شَيْءٌ سِوَاهُ  :"فَتَوْحِیدُ الرُّ
ساس الأ وتوحید الربوبیة هو، )٦(كُنْ"بِإِحْدَاثِ أَمْرٍ مِنْ الأُْمُورِ؛ بَلْ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَ 

                                                           
 )٢/٤٦٠( ــــ للزبیدي )، وتاج العروس٨٧انظر: القاموس المحیط ــــ للفیروزآبادى، (ص: (١)
 )٣٨١/ ٢معجم مقاییس اللغة ــــ ابن فارس ( (٢)

  )١/٣٩٩لسان العرب ــــ ابن منظور( ) انظر:٣(
 )٥٨/ ١قیم (المدارج السالكین ــــ لابن  (٤)

) ــــــــ وتیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب ٢١٥) أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة ــــ محمد الخمیس،( ص:٥(
  )١سلیمان بن عبد االله (ص: التوحید ــــ

  )١٠/٣٣١) مجموع الفتاوى ــــ ابن تیمیة (٦(
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  الفصل الأول
یستلزم توحید الألوهیة، فهو وحده لا یُدخِل صاحبه في الإسلام؛ ولذلك وهو خرى، نواع التوحید الألأ

هو الخالق الرازق،  -وحده- المشركین مع أنهم كانوا یقرون بأن االله سبحانه  rقاتل الرسول 
ْ هَُمْ مَنْ {االله تعالى عنهم ذلك فقال: وقد حكى ،المحیي والممیت، المتصرف بالأمر كله

َ
وَلَِ ْ سَأ

   يؤُْفكَُونَ 
َ
ُ فَ    .)١(]٨٧[الزخرف: }خَلقََهُمْ َ قَُولنُ  ا  

  أنواع ربوبیة االله على خلقه

  ن:اربوبیة االله على خلقه نوع

عنها  برها وفاجرها بما فى ذلك الحیوانات، لا یخرج :ربوبیة عامة شاملة لجمیع المخلوقات .١
  أحد، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وهو وحده الذى یدبر أمرها.

 ،وهي تربیته لهم بهدایتهم للدین والإیمان ،وربوبیة خاصة: وهي خاصة بأولیاء االله وأصفیائه .٢
  .)٢(وتكمیلهم بالأخلاق الجمیلة، ودفعه عنهم الأخلاق الرذیلة ،وتعلیمهم العلوم النافعة

هذین النوعین: "وتربیته تعالى لخلقه ابینً تفسیره م الرحمن السعدي فيعبد الشیخ قال 
نوعان: عامة، وخاصة.فالعامة: هي خلقه للمخلوقین ورزقهم وهدایتهم لما فیه مصالحهم التي فیها 

دفع عنهم كل ما بقاؤهم في الدنیا.والخاصة: تربیته لأولیائه فیربیهم بالإیمان ویوفقهم له ویكملهم وی
وإن هذا المعنى  وحقیقة معناها:تربیة التوفیق لكل خیر، والعصمة من كل شر،هم وبینه، یحیل بین

فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبیته  ،هو السر في كون أكثر أدعیة الأنبیاء بلفظ الرب
  .)٣(الخاصة"

وهى تشتمل على التوفیق لكل خیر،وذلك كما فى ربوبیته تعالى لموسى وهارون،قال 
 اا اختصاصً مكانت ربوبیة موسى وهارون لهوقد  ]،١٢٢[الأعراف: }ُ وَ  وهََارُونَ  ربَ  {:تعالى

على الربوبیة العامة للخلق؛ فإن من أعطاه االله من الكمال أكثر مما أعطى غیره فقد ربه ورباه  ازائدً 
  .)٤(ربوبیة وتربیة أكمل من غیره

                                                           
  )١٨تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید ــــ سلیمان بن عبد االله (ص: )١(
  )٦٩ــ ٦٨) انظر:الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضیح العقیدة ــــ عبد الرزاق البدر، (ص: ٢(
  )٢٧٢لرحمن في تفسیر كلام المنان ــــ للسعدي، (ص:تیسیر الكریم ا )٣(
  )١٠٥/ ٥مجموع الفتاوى ـــ ابن تیمیة ( )٤(
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  الفصل الأول
 لى لعباده بتحبیبه الإسلام لهم،وترى الباحثة أن من أمثلة الربوبیة الخاصة:هدایته تعا

حْ صَدْرهَُ  لإِْسِْلاَمِ {:كما قال تعالى ،وشرح صدورهم لتعالیمه نْ َ هْدِيهَُ  َْ َ
َ
ُ أ  }مَنْ يرُدِِ ا  

  .]١٢٥[الأنعام:

ا لعباده علامة سعادة العبد مبینً - فى تفسیره لهذه الآیة: "یقول تعالى ي یقول الشیخ السعد
: إن من انشرح صدره للإسلام، أي: اتسع وانفسح، فاستنار بنور - وته وضلالهوهدایته، وعلامة شقا

ا الإیمان، وحیي بضوء الیقین، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخیر، وطوعت له نفسه فعله، متلذذً 
غیر مستثقل، فإن هذا علامة على أن االله قد هداه، ومَنَّ علیه بالتوفیق، وسلوك أقوم  ،به

  .)١("الطریق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  )٢٧٢تیسیر الكریم الرحمن ــــ للسعدي (ص:  (١)
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  الفصل الأول

  المطلب الثاني
  ن توحيد الربوبية من خلال السورةمنهج القرآن الكريم في بيا 

اعدة الصلبة لقد جاء القرآن بالتوحید، وبین جمیع أنواعه، ذلك أن التوحید أساس الدین، والق
شتى  اریم سلك إلى تقریره وتوضحیه طرقً ه الشامخ، لذلك نجد أن القرآن الكؤ التي یقوم علیها بنا

  وسائل متنوعة، ومسالك متعددة، وهي: و 
  المسلك الأول: تقریر التوحید بدلیل الخلق والقدرة على البعث

  الاستدلال بخلق السماوات والأرض لإثبات الربوبیة :أولاً 

رضَْ {وقد اتضح ذلك من خلال قوله تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالأ ِي خَلقََ ا س 

ن  االلهَ ا  
َ
وَ مَْ يرََوْا أ

َ
أ

ا مُِونَ إلاِ  كُفُوراً قاَدِرٌ  َ  الظ 
َ
جَلاً لاَ رَ بَْ ِ يهِ فأَ

َ
نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ وجََعَلَ  هَُمْ أ

َ
لقد  ]،٩٩الإسراء:[}َ َ أ

رضِْ {خلق االله السماوات والأرض، وهي أكبر من خلق الناس، قال تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالأ َ لَقُْ ا س 

اسِ  ْ َ ُ مِنْ خَلقِْ ا  
َ
، ومما یدلل على قدرته تعالى أنه خلق السماوات والأرض )١(]٥٧غافر:[}أ

بقدرته البالغة، والقادر على هذا الأمر تعالى وابتدعها من غیر شيء، ومن غیر مادة، وأقامها 
قال الإمام .)٢(بعد أن یتحولوا إلى عظام ورفات اا جدیدً لا یمتنع علیه إعادة الناس خلقً  العظیم

عَلَى  قَادِرعْنَى: قَدْ عَلِمُوا بِدَلِیلِ الْعَقْلِ أَنَّ من قدر على خلق السموات وَالأَْرْضِ فَهُوَ الْمَ "وَ الشوكاني:
شَد  خَ {كَمَا قَالَ: ،خَلْقِ أَمْثاَلِهِمْ، لأِنََّهُمْ لَیْسُوا بِأَشَدِّ خَلْقًا مِنْهُنَّ 

َ
ْ تمُْ أ

َ
أ
َ
مَاءُ َ ناَهَاأ مِ ا س 

َ
 }لقًْا أ

  .)٣("]٢٧[النازعات:
فبینت الآیة أن الخلق والإحیاء والإماتة والإعادة،جمیعها من ربوبیة االله على خلقه،وهو 

  تعالى وحده المتفرد بها،فدل ذلك دلالة كبیرة على توحید الربوبیة.
  الاستدلال بدلیل خلق الإنسان وبعثه على ربوبیة الخالق :اثانیً 

ئذَِا كُن ا عِظَامًا{قوله تعالى: 
َ
وْ  وَقاَ وُا أ

َ
ئنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا *  قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ

َ
وَرُفاَتاً أ

ةٍ  لَ َ ر  و 
َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا   وْ خَلقًْا ِ م 
َ
فسََ نُغِْضُونَ  حَدِيدًا* أ

 ُ نْ يَُ ونَ قرَِ باًإَِ كَْ رءُُوسَهُمْ وَ َقُو 
َ
  .]٥١- ٤٩:الإسراء[}ونَ مََ  هُوَ قلُْ عََ  أ

                                                           
  ). ٥/١٢٣) انظر:تفسیر القرآن العظیم ـــــ لابن كثیر،(١(
السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ـــــ أبوالسعود )، و انظر:إرشاد العقل ١٧٥/ ١٥) انظر:التفسیر المنیر ــــ للزحیلي (٢(

  )١٩٧/ ٥العمادي، (
 )٣١٠/ ٣فتح القدیر ـــ للشوكاني، ((٣) 



www.manaraa.com

 التوحید في سورة الإسراء

٢٢ 

  الفصل الأول
فالآیات تبین كمال قدرته تعالى في البعث، كما هي قدرته في الخلق لأول مرة، فاالله تعالى 

 اعلى الابتداء یجب أن یبقى قادرً  ، فالقادرااته، فلا یبطل علمه وقدرته مطلقً قادر لذاته، وعالم لذ
فعلى أي كیفیة كانوا سواء  والإعادة هي فرع من خلق االله تعالى للمخلوقات كافة،على الإعادة، 

  .)١(، فاالله تعالى قادر على إعادتهم كما فطرهم وخلقهم أول مرةاا، أو حجارة أو حدیدً ا أو رفاتً عظامً 

على  تعالى وهو یدلل دلالة كبیرة على ربوبیة االله، )٢(وهذا استدلال یقنع كل ذي عقل سلیم
  لقه.خ

  المسلك الثاني: نصب الآیات الكونیة
فاالله تعالى خلق الكون باتساق وجمال وكمال، وفیه كل ما یحتاجه البشر في إعمارهم للأرض، 

  والآیات الكونیة تدلل دلالة واضحة على توحید الربوبیة وتبینه وتوضحه، ومن هذه الآیات: 
  تعاقب اللیل والنهار :أولاً 

ةً ِ َ تْغَُوا وجََعَلنَْ {قال تعالى:  ا ا ل يلَْ وَا  هَارَ آيََ َْ ِ َ مَحَوْناَ آيَةََ ا ل يلِْ وجََعَلنْاَ آيَةََ ا  هَارِ مُبِْ َ

  ].١٢الإسراء:[}فضَْلاً مِنْ رَ  ُ مْ ...

یقول االله تعالى ذكره: ومن نعمه علیكم أیها الناس، ":هذه الآیةهلفي تفسیر  يقال الإمام الطبر 
بین علامة اللیل وعلامة النهار، فإظلامه علامة اللیل، وإضاءته علامة النهار، لتسكنوا مخالفته 

وا باختلافهما عدد في هذا، وتتصرفوا في ابتغاء رزق االله الذي قدره لكم بفضله في هذا، ولتعلم
ءٍ وَُ   {ها، وابتداء دخولها، وحساب ساعات النهار واللیل وأوقاتها، قال تعالى: ءالسنین وانقضا ْ َ 

لنْاَهُ َ فْصِيلاً  لكم أیها الناس؛ لتشكروا  اا شافیً اه بیانً : وكل شيء بینَّ تعالى یقول،ثم ]١٢الإسراء:[}فصَ 
، وهذه الآیة من )٣(االله على ما أنعم به علیكم من نعمه، وتخلصوا له العبادة، دون الآلهة والأوثان

وظیفة تبُین أن لكل منهما الفة بین اللیل والنهار، المخت التي امتن االله بها على خلقه، فأعظم الآیا
خاصة به لا تناسب الآخر، فاللیل للسكن والاستقرار، والسر في ذلك ظلمته، ففي اللیل تهدأ 

ویشعر الإنسان بالراحة والاستقرار لعدم وجود الأشعة والضوء، والنهار للمعاش  ،الأعصاب
ِي ُ ِْ  وَ ُمِيتُ وََ ُ {في نوره، قال تعالى:  والأعمال بأنواعها، والحكمة من النهار تكمن

وهَُوَ ا  
فلاََ َ عْقِلوُنَ 

َ
هَارِ أ   .)٤(]٨٠المؤمنون:[}اخْتلاَِفُ ا ل يلِْ وَا  

                                                           
  ).٢٠/٣٥٢)، و انظر: مفاتیح الغیب ـــ للرازي: (١٧/٤٦٣) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن ــــ للطبري (١(
  ). ٨/٤٣٨( –وي محمد طنطا –) انظر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ٢(
  ). ١٧/٣٩٥) جامع البیان في تأویل القرآن ـــــ للطبري (٣(
  ). ١٤/٨٤٠٠)، وتفسیر الشعراوي ــــ محمد متولي الشعراوي (٥/٤٩ابن كثیر ( - ) انظر: تفسیر القرآن العظیم٤(
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  الفصل الأول
، بأنه مدبر أمرها بنظام دقیق محكم، لا Iإن هذه الآیات لتدل دلالة واضحة على الخالق 

فنحن مأمورون من االله تعالى بالنظر والتفكر في هذه فسبحان االله رب العالمین، لذلك  ،یصیبه خلل
  .الآیات العظام

  : تسبیح كل من في الكون الله تعالىاثانیً 

ءٍ إلاِ   سَُب حُ ِ مَْدِهِ {قال تعالى:  رضُْ وَمَنْ  يِهِن  وَ نِْ مِنْ َ ْ
َ
بعُْ وَالأ مَوَاتُ ا س   سَُب حُ َ ُ ا س 

  ].٤٤الإسراء:[}ِ يحَهُمْ إنِ هُ َ نَ حَلِيمًا َ فُورًاوَلَِ نْ لاَ َ فْقَهُونَ  سَْ 

ومعناها: أن السماوات السبع والأرض ومن فیهن من المخلوقات تقدس وتنزه االله تعالى عما 
بالربوبیة والألوهیة، وما من شيء إلا یسبح االله تعالى، ویشهد  ایقول المشركون، ویشهدون له جمیعً 

  .)١(Iعلى وجود الخالق 

اه في الشیخ الشعراوي في تفسیره: "فتسبیح االله هو حیثیة الإیمان به كإله، وإلا لو أشبهنقال 
، والتسبیح: هو التنزیه، وهذا ثابت الله تعالى قبل أن یوجد من خلقه اشيء ما استحق أن یكون إلهً 

  .)٢(من یُنزّهه"
  المسلك الثالث: تقریر التوحید عن طریق التذكیر بنعم االله تعالى

تعالى هو المنعم على عباده بأصناف النعم المختلفة التي یستحق على إثرها إفراده  فاالله
بیان مناسبة سورة الإسراء لما قبلها،  ام من خلال التعریف بالسورة سابقً بالتعظیم والتقدیس، وقد ت

كرت كثیرة من النعم، وذَ  اسمیت بسورة النعم لذكرها أنواعً  وهي سورة النحل، وكیف أن سورة النحل
تم سرد هذه سورة الإسراء الكثیر من النعم التي تبین وجوب توحید االله تعالى في ربوبیته، وسی اأیضً 

  :النعم لتكتمل الفكرة
  rنعم االله تعالى على سیدنا محمد  :أولا

ه من آیاته الكبرى، وأظهر ابنعمة الإسراء والمعراج، وأر  rأنعم االله تعالى على عبده محمد  -١
ْ َى {بهذه المعجزة العظیمة، قال تعالى:  واساهو  ،Iد االلهكرامته وفضله عن

َ
ِي أ

سُبحَْانَ ا  
ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ آيَاَتنَِ 

قَْ  ا  
َ
ا إنِ ه هُوَ بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَسْجِدِ ا رََامِ إَِ  ا مَسْجِدِ الأ

مِيعُ ا َصِ ُ   ].١الإسراء:[}ا س 

                                                           
  ).٢/١٣٥١: الوسیط ـــــ للزحیلي (انظر )١(
  ) .١٤/٨٥٥٨(تفسیر الشعراوي ـــ محمد متولي الشعراوي  )٢(
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  الفصل الأول

لُ مِنَ { تعالى على نبیه القرآن الكریم، وجعل فیه الشفاء والرحمة، فقال تعالى: أنزل االله -٢ وَُ َ  
ا مَِِ  إلاِ  خَسَاراً َ  وَلاَ يزَِ دُ الظ  اختلف أهل  .]٨٢الإسراء:[}القُرْآنَِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ ةٌَ  لِمُْؤْمِنِ

شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها، وذهاب  العلم في معنى كونه شفاء على قولین، الأول: أنه
الریب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على االله سبحانه، والثاني: أنه شفاء من الأمراض 
الظاهرة بالرقي والتعوذ ونحو ذلك، ثم ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنین لما فیه من العلوم 

من الأجر العظیم  تلاوته وتدبره النافعة المشتملة على ما فیه صلاح الدین والدنیا، ولما في
وترى الباحثة أن القرآن العظیم شفاء  .)١(لرحمة االله سبحانه ومغفرته ورضوانه االذي یكون سببً 

 لكافة أنواع الأمراض الظاهرة والباطنة .
فلم  ،ا هموا بإخراجه من مكةمن نعمه تعالى على رسوله الكریم أن أبطل كید المشركین لمَّ  -٣

وَ نِْ َ دُوا {، قال تعالى: Uلأمر ربه  اوإنما خرج بنفسه بعد ذلك تنفیذً  كیدهم،ل ایخرج تنفیذً 
رضِْ ِ خُْرجُِوكَ مِنهَْا وَ ذًِا لاَ يلَبْثَوُنَ خِلاَفَكَ إلاِ  قلَِيلاً 

َ
ونكََ مِنَ الأ   .]٧٦الإسراء:[}لَ سَْتفَِز 

  ا: نعم خاصة ببني إسرائیلثانیً 
، لكنهم لم اوال والبنین، وجعلهم أكثر نفیرً م حین أمدهم بالأمذكرهم االله تعالى بإنعامه علیه -١

ُ م  ردََدْناَ لَُ مُ {یرعوا حق هذه النعم، بل عصوا االله تعالى وأفسدوا في الأرض. قال تعالى: 
ْ َ َ نفًَِ ا

َ
ْ وَالٍ وَ َ َِ  وجََعَلنْاَُ مْ أ

َ
مْدَدْناَُ مْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَأ  ].٦الإسراء:[}ا كَر 

ذكر بني إسرائیل بإنقاذهم من جبروت فرعون حینما أراد استئصالهم، فأنجاهم وأغرقه وقومه،  -٢
غْرَْ ناَهُ وَمَنْ مَعَهُ {وأسكنهم الأرض لیتنعموا فیها، قال تعالى: 

َ
رضِْ فأَ

َ
هُمْ مِنَ الأ نْ  سَْتفَِز 

َ
راَدَ أ

َ
فأَ

اِ ي يعًا * وَقلُنْاَ مِنْ َ عْدِهِ ِ َِ  إِْ َ رضَْ فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآخَِرَةِ جِئنْاَ بُِ مْ َ ِ
َ
لَ اسْكُنوُا الأ

  ].١٠٤- ١٠٣الإسراء:[}لفَِيفًا

  : نعم عامة لجمیع البشراثالثً 

وهو فضل االله ورزقه كل أحد من خلقه، فإن االله تعالى لا یمسكه عن أحد مهما كانت درجة  -١
ُ   نمُِد  هَؤُلاَءِ {باده، قال تعالى: یُمد بالعطاء كل ع Iالجحود والكفران عنده، فالخالق 

، ومما ورد في تفسیر هذه ]٢٠الإسراء:[}وهََؤُلاَءِ مِنْ َ طَاءِ رَ  كَ وَمَا َ نَ َ طَاءُ رَ  كَ َ ظُْوراً
الآیة أن هذا العطاء فائض على البر في الدنیا والآخرة، وعلى الفاجر في الدنیا فقط، حتى وإن 

                                                           
  ). ٣/٣٠٠: فتح القدیر ــــ الشوكاني ـــ (انظر )١(
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حظر العطاء، وهو الفجور والعصیان والكفر، بمعنى أن االله یُمد الجمیع  وُجد منه ما یقتضي

  .)١(بمقومات الحیاة، من أراد العاجلة، ومن أراد الآخرة

یقول الإمام الشعراوي في تفسیره لهذه الآیة: "االله تعالى یمد الجمیع بمقومات الحیاة، فمنهم من 
مها في المعصیة، كما لو أعطیت لرجلین یستخدم هذه المقومات في الطاعة، ومنهم من یستخد

، إذن، فعطاء الربوبیة مدد ینال المؤمن اق بماله، والآخر: شرب بماله خمرً مالاً، فالأول: تصد
والكافر، والطائع والعاصي، أما عطاء الألوهیة المتمثل في منهج االله: افعل ولا تفعل، فهو 

  .)٢(عطاء خاص للمؤمنین دون غیرهم"

للناس وسائل التنقل والحركة في البر والبحر، لیبتغوا من فضله، قال  هیأ االله تعالى -٢
ِي يزُِْ  لَُ مُ الفُلكَْ ِ  ا حَْرِ ِ َ تْغَُوا مِنْ فضَْلِهِ إنِ هُ َ نَ بُِ مْ {:تعالى

رَ  ُ مُ ا  

ي الإنسان سیر الفلك على وجه البحر لیبتغومعنى الآیة أن االله تعالى یُ   ]،٦٦الإسراء:[}رحَِيمًا
بها، فمن رحمته تعالى أن هیأ للإنسان  نتفاعوالا في طلب التجارة والعمل U من فضل ربه

منافع الدنیا ومصالحها، وهي من دلائل التوحید المستنبطة من الإنعامات في أحوال ركوب 
 .)٣(البحر

م، قال تعالى:   تكریم بني آدم وحملهم في البر والبحر، وإسباغ كافة أنواع الرزق والطیبات علیه -٣
لنْاَهُمْ َ َ { ي باَتِ وَفضَ  حْرِ وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ الط  مْناَ بَِ  آدََمَ وََ َلنْاَهُمْ ِ  الَ   وَا َ نْ وَلقََدْ كَر   كَثٍِ  ِ م 

حیث تبین الآیة الكریمة أن الكون كله یدور من أجل خدمة ، ]٧٠الإسراء:[}خَلقَْناَ َ فْضِيلاً 
ان، آیات كونیة عظیمة من شمس وقمر ونجوم وكواكب وبحار وأنهار وأمطار، كلها في الإنس

وسائل النقل  ا، وحملهم في البر والبحر، مسخّرً خدمة بني آدم مع عدم قدرتهم في السیطرة علیها
 البان، وجعل الكون ملیئً وأ ورزقهم من الطیبات المتنوعة من زروع وثمار ولحوم ،المتنوعة لهم

ظر الجمیلة الخلابة، إمكانات لا یحظى ویظفر بها غیره من المخلوقات، وتكریم له من بالمنا
ا الكون، ولیهتدي إلى أن له خالقً  بالعقل، لیفهم كلام االله، ویصل إلى حل للغز Iاالله 
  .)٤(امبدعً 

، الذي uوكان من مظاهر التكریم للإنسان أن االله تعالى جعل الملائكة یسجدون لآدم 
فهو أبو البشر، فسجدوا له استجابة لأمر االله تعالى، الذي كرم هذا  ،بشریة منهانبثقت ال

                                                           
  ). ٥/١٤٥)، وروح البیان ــــ لإسماعیل حقي (١٧/٤١٠) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن ـــ للطبري (١(
  ). ١٤/٨٤٤٠) تفسیر الشعراوي ـــ محمد متولي الشعراوي (٢(
  ). ٢١/٣٧١) انظر: مفاتیح الغیب ــــ للرازي (٣(
  ).٢/١٣٧٠)، والوسیط ـــــ للزحیلي، (١٤/٨٦٨٠) انظر: تفسیرالشعراوي ـــــ متولي الشعراوي (٤(
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سْجُدُ  مَِنْ {، قال تعالى: المخلوق
َ
أ
َ
وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ أ

  ].٦١الإسراء:[}خَلقَْتَ طِيناً

من كید الشیطان، قال ویحمیهم باده المتقین، حیث یعصمهم ومن نعم االله تعالى فضله على ع -٤
 ].٦٥الإسراء:[}إنِ  عِباَدِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ وََ َ  برَِ  كَ وَ يِلاً {تعالى: 

لابد لها من منعم، وهذا المنعم التي لا تعد ولا تحصى ن هذه النعم الكثیرة مما سبق یتبین أ
المستحق وحده بالعبادة والتعظیم  ،الأحد، الفرد الصمد، المتفرد بربوبیته وألوهیتههو االله وحده الواحد 

  والتقدیس.

المسلك الرابع: تقریر التوحید عن طریق إثبات تفرده وتحكمه سبحانه في شؤون الكون 
  والخلائق

المتصرف في أیضًا هو فبصنوف النعم المختلفة، أن االله وحده المنعم على عباده  فكما
ُ مُ ا     ِ  ا حَْرِ {الكون والخلائق لیتم التدلیل على ربوبیته تعالى، قال تعالى:  شؤون وَ ذَِا َ س 

عْرضَْتمُْ وََ نَ الإِ سَْانُ كَفُورًا
َ
ا َ  اُ مْ إَِ  الَ   أ   ].٦٧الإسراء:[}ضَل  مَنْ تدَْعُونَ إلاِ  إيِ اهُ فلَمَ 

یب الإنسان هو خوف الغرق في الأهوال التي تصیب بینت التفاسیر أن الضر الذي یص
المتحكم بها هو االله تعالى وحده، فلا یجد من ینجیه و  ،البحر من اضطراب وتموج وظواهر طبیعیة

  .)١(فهو وحده المتحكم بشؤون الكون والخلائق ،إلا االله

وْ يُ {:وقوله تعالى
َ
نْ َ سِْفَ بُِ مْ جَانبَِ الَ   أ

َ
مِنتْمُْ أ

َ
فأَ
َ
دُوا أ رسِْلَ عَليَُْ مْ حَاصِباً  مُ  لاَ َ ِ

خْرَى َ ُ سِْلَ عَليَُْ مْ قاَصِفًا مِنَ ا ر  حِ َ يغُْرِ 
ُ
نْ يعُِيدَُ مْ ِ يهِ تاَرَةً أ

َ
مِنتْمُْ أ

َ
مْ أ
َ
قَُ مْ بمَِا لَُ مْ وَ يِلاً * أ

دُوا لَُ مْ عَليَنْاَ بهِِ تَِ يعًا   ].٦٩- ٦٨الإسراء:[}َ فَرُْ مْ ُ م  لاَ َ ِ

ومعناها: هل أمن الإنسان على نفسه بعد ما نجاه االله تعالى وعاد للشرك، أن یخسف االله 
عتقد اهل  ؟یأتي بمطر محمل بالبرد والحجارة أو أن ؟الأرض من تحته لزلبه مكانه من البر، أو یز 

ن یأتیهم فاالله تعالى هو المتحكم بشؤون عباده، وهو القادر على أ ؟أن الأمر وقف عند هذا الحد
  .)٢(ركان، أو غیر ذلك من صنوف العذاببعذاب آخر من خسف او زلزال أو تفجیر ب

  

                                                           
 )١٠/٢٩٢الجامع لأحكام القرآن ـــ للقرطبي ( (١)

  )٢/١٣٧٠) انظر: الوسیط ــــ للزحیلي (٢(
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  ثالمطلب الثال
  من خلال السورةعلى الفرد والمجتمع توحيد الربوبية مقاصد وآثار 

  الربوبیة، منها: لتوحید والآثار ورة عدد من المقاصدظهر في الس

توحید الربوبیة یفضي إلى توحید الألوهیة في الفطر  : وذلك أنلدى الفرد تحقیق توحید الألوهیة -١
السلیمة، فاالله وحده المستحق للحمد، والشكر، والتعظیم، والتقدیس، ولا تنبغي العبادة لشيء 
سواه، لأن كل من البشر مملوك الله، وعبد له، والمملوك هو طوع ید مالكه، ولا ینبغي للعبد أن 

رضِْ مَنْ ذاَ {:یر قوله تعالىیعبد غیر مالكه، وهذا ما ورد في تفس
َ
مَاواَتِ وَمَا ِ  الأ َ ُ مَا ِ  ا س 

ِي  شَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ  بإِذِْنهِِ 
لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ {:وقال تعالى، )١(]٢٥٥البقرة:[}ا  

َ
 }وَقََ  رَ  كَ  

ال: كنت ردیف النبي ق tوهو حق الله تعالى على العباد، فعن معاذ بن جبل  ،]٢٣[الإسراء:
r  :قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، »أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟ ،یَا مُعَاذُ «على حمار، قال ،

لَمُ، قَالَ: ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْ »أَنْ یَعْبُدُوهُ ولاََ یُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَیْهِ؟«قَالَ: 
كَ {. قال تعالى: )٢(»أَنْ لاَ یُعَذِّبَهُمْ « وأوصى  اا مبرمً أمر أمرً  :أي"، ]٢٣[الإسراء: }وَقََ  رَ  

لعبادة غایة التعظیم، فلا تحق إلا لمن له غایة العظمة ونهایة ا نربك بأن لا تعبدوا إلا إیاه، لأ
یجب أن  - وحده تعالى أفعال االلهمیعها وج- ومن تفرد بالإنعام والخلق والإیجاد  .)٣("الإنعام

، وهذا یتحقق بالنطق أولاً بكلمة التوحید )٤(وحده والتقدیس والتعظیمیُفرد ویُختص بالعبادة 
لا إله إلا االله، مع المعرفة الحقة لمعناها، والعمل بما تقتضیه من البراءة من  :المتمثلة في قول

 .)٥(لسان، وعمل القلب والجوارحالشرك، وإخلاص القول والعمل، قول القلب وال

تحقیق الرضا: فإذا علم المرء أن خالق الكون هو االله، وبالتالي هو المحیي والممیت، والرازق،  -٢
فیتحقق الرضا بما یقدره االله له، وبما یفرض علیه، فیسعد في دنیاه وآخرته.ویجب على العبد 

 یعارض حكم االله برأي ولا ذوق الرضا عن االله في تدبیره وحكمه الكوني وحكمه الشرعي، فلا
. قال )٦(م شرع االله، فما أمره االله بفعله فعله، وما أمره بتركه تركهكّ حَ ولا استحسان، وعلیه أن یُ 

                                                           
  ). ٥/٣٩٥) جامع البیان في تأویل القرآن للطبري ــــ (١(
  )٤/٢٩ـــــ(٢٨٥٦تاب الجهاد والسیر ـــــ باب اسم الفرس والحمار ـــــ ح رقم:) صحیح البخاري ــــ ك٢(
  ). ٥/١٦٦) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ـــ أبو السعود (٣(
  ) .٢٥محمد الصنعاني ،محمد الشوكاني (ص : –) انظر: تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد٤(
  ). ٣٥عبد الرحمن التمیمي ( ص:  - ب التوحید) انظر: فتح المجید شرح كتا٥(
  ) ١٢٤شرح العقیدة الطحاویة ــــ عبد الرحمن بن ناصر البراك(ص :  :انظر )٦(
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ْ رهِِمْ {تعالى: 
َ
ةُ مِنْ أ نْ يَُ ونَ  هَُمُ ا َِ َ

َ
ْ رًا أ

َ
 وَمَا َ نَ  مُِؤْمِنٍ وَلاَ ُ ؤْمِنةٍَ إذَِا قََ  االلهُ وَرسَُوُ ُ أ

وقد استغرق هذا المقصد ، ]٣٦الأحزاب:[}وَمَنْ َ عْصِ االلهَ وَرسَُوَ ُ َ قَدْ ضَل  ضَلاَلاً مُبِ ناً

لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ {: ) من قوله تعالى٣٨-٢٣مجموعة الآیات من (
َ
كَ    }وَقََ  رَ  

ینشأ وبذلك ، ]٣٨[الإسراء: }كَ مَكْرُوهًاُ   ذَ كَِ َ نَ سَ  ئهُُ عِندَْ رَ   {إلى قوله:  ]٢٣[الإسراء:

 المجتمع وفقاً لشرع االله تعالى .

تحقیق الاطمئنان: إن المرء إذا علم أنه لا رازق له إلا االله، ولا كاشف للضر إلا االله، وأن  -٣
ویسعد في  ،، فبذلك یشعر بالاطمئنان والسكینةUالأمر كله بید االله، فلا نافع ولا ضار إلا هو 

زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبًِ ا {قال تعالى: ،حیاته كَ يَ سُْطُ ا ر  إنِ  رَ  

مجتمع لا یوكل ، مما یؤدي إلى نشأة مجتمع خالي من السحر والشعوذة، ]٣٠[الإسراء:}بصًَِ ا

 أفراده أمورهم إلا الله .

بصفات الكمال، وأسماء الجلال، وتفرده تعالى بها، تحقیق الیقین بأن االله هو وحده الجدیر  -٤
لَهَ" هُوَ الْمَأْلُوهُ  رحمه االله:- ابن تیمیةقال شیخ الإسلام  ،وإخلاص العبادة له تعالى وَالْمَأْلُوهُ  ،"الإِْ
فَاتِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ  وَكَوْنُهُ یَسْتَحِقُّ أَنْ یُعْبَدَ هُوَ بِمَا اتَّصَفَ بِهِ  ،هُوَ الَّذِي یَسْتَحِقُّ أَنْ یُعْبَدَ  مِنْ الصِّ

بِّ أَنْ یَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ غَایَةَ الْحُبِّ الْمَخْضُوعَ لَهُ غَایَةَ الْخُضُوعِ؛ وَالْعِبَادَةُ تتََضَمَّنُ غَایَةَ الْحُ 
" ي ا مَا تدَْعُو{،)١(بِغَایَةِ الذُّلِّ

َ
وِ ادْعُوا ا ر ْ َنَ  

َ
َ أ سْمَاءُ اْ سَُْ  قلُِ ادْعُوا ا  

َ
 }ا فلَهَُ الأْ

  فكلما تقرب العبد إلى االله عز وجل بأسمائه وصفاته كلما زاد إیمانه .، ]١١٠[الإسراء:

 ، قالتحقیق الیقین بأن االله وحده المتفرد بالنعم على عباده، فلا منعم على الإنسان غیره -٥
كَ َ ظُْورًاُ   نمُِد  هَؤُلاَءِ وهََؤُلاَءِ مِنْ َ طَا{:تعالى كَ وَمَا َ نَ َ طَاءُ رَ    .]٢٠[الإسراء: }ءِ رَ  

فهو تعالى مدبر  ؛أجلهممن المخلوقین، والتعلق بهم والخوف منهم، والعمل  التحرر من رقِّ  -٦
شؤون العباد وخالقهم ورازقهم، فلا یكون التذلل إلا له، ولا یكون الخوف إلا منه تعالى، وبذلك 

إنِ  عِباَدِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ وََ َ  برَِ  كَ {،قال تعالى: بوبیةیتخلص من شرك الر 

 .]٦٥[الإسراء: }وَ يِلاً 

                                                           
 )٢٢٧/ ٥)، والفتاوى الكبرى ـــ لابن تیمیة (٢٤٩/ ١٠مجموع الفتاوى ـــ لابن تیمیة ( (١)
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حْسَ تْمُْ {:تحقیق الیقین بأن النصر من عند االله تعالى، ویتضح هذا الأمر في قوله تعالى -٧
َ
إنِْ أ

ُ مْ فلَهََا 
ْ
سَأ
َ
ْ فُسُِ مْ وَ نِْ أ

َ
حْسَ تْمُْ لأِ

َ
فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآخَِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُوهَُ مْ وَِ دَْخُلوُا ا مَسْجِدَ أ

ُوا مَا عَلوَْا تَ بًِْ ا ةٍ وَِ ُ َ   لَ َ ر  و 
َ
وعد االله بالنصر  هذه الآیة ففي]. ٧الإسراء:[}كَمَا دَخَلوُهُ أ

كل مسلم، ویؤیده قول االله  عند ابد أن یكون راسخً والتمكین للمسلمین، فهو وعد حق ویقین، لا
وَمَا جَعَلهَُ االلهُ إلاِ   ُْ َى وَِ طَْمَِ   بهِِ قلُوُ ُُ مْ وَمَا ا  ْ ُ إلاِ  مِنْ عِندِْ {تعالى في سورة الأنفال: 

  ].١٠الأنفال:[}االلهِ إنِ  االلهَ عَزِ زٌ حَكِيمٌ 
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 
  توحيد الألوهية في سورة الإسراء 

  ویشتمل على أربعة مطالب: 

  المطلب الأول : معنى توحید الألوهیة لغةً و اصطلاحاً .

المطلب الثاني : منهج القران الكریم في بیان توحید الألوهیة من 
  خلال السورة .

  المطلب الثالث : مخاطر الشرك و مآل المشركین من خلال السورة .

 على الفرد والمجتمعتوحید الألوهیة  مقاصد وآثار المطلب الرابع :
  .من خلال السورة
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  الفصل الأول

  لالمطلب الأو
  اواصطلاحً الألوهية لغةًمعنى توحيد  

  الألوهیة لغة
 .)١("الله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبودفالإله ا ،"الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد

، وكل ما اتخذ من دونه U"الإله االله و.)٢("وتعبَّد"تألَّهَ یتألَّه، تألُّهًا، فهو مُتألِّه وتألَّه الشَّخصُ: تنسَّك 
 .)٣(ا إله عند متخذه، والجمع آلهة"معبودً 

اسمٌ لما یقع على  ،والفرس ،كالرجل ،وفي ذلك یقول الزمخشري: "والإله من أسماء الأجناس
ثم غلب  ،اسم لكل كوكب كما أن النجم ،ثم غلب على المعبود بحق ،كل معبود بحق أو باطل

  .)٤(ثریا"على ال

لَهُ هُوَ الْمَأْلُوهُ والإله هو المألوه المعبود، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة أَيْ الْمُسْتَحِقُّ  ،:و"الإِْ
شِهِ إلَى وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ مِنْ لَدُنْ عَرْ  ،وَلاَ یَسْتَحِقُّ أَنْ یُؤَلَّهَ وَیُعْبَدَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ  ،لأَِنْ یُؤَلَّهَ أَيْ یُعْبَدَ 
  .)٦(ا"وإكرامً وإجلالاً  الإله: هو الذي یؤله فیعبد محبة وإنابةً ف"،)٥(قَرَارِ أَرْضِهِ بَاطِلٌ"

 االألوهیة اصطلاحً معنى توحید 

هو العلم والاعتراف بأن االله ذو الألوهیة على خلقه أجمعین، وإفراده وحده  :"توحید الألوهیة
  .)٧(وإخلاص الدین الله وحده" ،دة كلهابالعبا

وحده، ولا یُشرَك معه في عبادته أحد من خلقه؛ لأنه وحده  Iبمعنى: أن یُعبَد االله 
وحده دون سواه، سواء  Iوالتوجه به الله  ،المستحق لأن یعبد، وهو مبني على إخلاص العمل كله

  .)٨("من أعمال الجوارح مكان هذا العمل من أعمال القلوب أ

                                                           
  )١٢٧/ ١معجم مقاییس اللغة ــــ ابن فارس( (١)
  )١/١١٣العربیة المعاصرة ــــ أحمد مختار بمساعدة فریق عمل، (معجم اللغة  (٢)
  )٤٦٧/ ١٣لسان العرب ـــ ابن منظور ( (٣)
 ) ١/٦الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ــــ للزمخشري، ( (٤)

 )٢٢/ ١) مجموع الفتاوى ــ ابن تیمیة (٥(
 )٢٠٢/ ١٣المصدر السابق : ( (٦)
 )٢٤٥فة ــــ محمد الخمیس، (ص : أصول الدین عند الإمام أبي حنی (٧)

 )١/٢٣٣) مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیةــــــ عثمان ضمیریة ، (٨(



www.manaraa.com

 التوحید في سورة الإسراء

٣٢ 

  الفصل الأول
 جمیع العبادات الله تعالى، والإخلاص له فیها، ومن المهم في توحید الإلهیة أن تصرف

وذلك یشمل العبادات بأنواعها، سواء كانت عبادات قلبیة كالحب والخوف والإخلاص، والتوكل 
أو كانت عبادات قولیة كالدعاء والذكر والتسمیة والاستعاذة والصبر والتعظیم، والرضا والتسلیم،

أو كانت عبادات بدنیة عملیة مثل الصلاة من  ،ذلك والاستغاثة، والحلف والتوسل والشفاعة وغیر
  .)١(سجود وركوع

   

                                                           
 )٩٣/ ١: منهج القرآن الكریم في دعوة المشركین إلى الإسلام ــــ حمود بن أحمد الرحیلي،(انظر (١)
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  الفصل الأول

  المطلب الثاني
  منهج القرآن الكريم في بيان توحيد الألوهية من خلال السورة 

الطـــرق والأســـالیب والمسالك التــي سلكهـــا القرآن في من مجمـــوعة  عبارة عن هــوالمنهج 
 ،اقشة شبهات المشركین والرد علیهممنو  ر بتوحید الألوهیة مباشرة،الأم وهي ،بیان توحید الألوهیة

بیان ما أعده االله تعالى للمؤمنین من و  بیان العبادة الصحیحة التي ینبغي أن یكون المسلم علیها،و 
وبیان الصورة القائمة للعذاب الألیم في النار لكل من یخالف  الفوز بالنعیم المقیم في الجنة،

  .)١(التوحید

  خلال السورة:بشواهدها من تبین الباحثة هذه المسالك وس

وَقََ  {المسلك الأول:الأمر بتوحید الألوهیة مباشرة في السورة الكریمة، حیث قال تعالى:  -١

لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ 
َ
كَ   ، فقد بینت الآیة الكریمة وجوب عبادة االله وحده، ودلت ]٢٣الإسراء:[ }رَ  

غیره، ذلك أن العبادة تعني نهایة التعظیم والتقدیس، ولا یلیق ذلك إلا بمانح على منع عبادة 
  .)٢(م ومعطیها وهو االله الواحد الأحدالنع

وتقریعهم في نسبتهم الولد والشریك إلى  ،والرد علیهم ،مناقشة شبهات المشركین المسلك الثاني: -٢
صْفَاُ مْ رَ   ُ {كما في قوله تعالى:  االله تعالى،

َ
فأَ
َ
ذََ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ أ مْ باِْ َ َِ  وَا  

قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إذًِا {وقوله تعالى:  ،]٤٠[الإسراء: }َ َقُو وُنَ قوَْلاً عَظِيمًا

إن المبحث القادم ها في وسیأتي بیانها وتفصیل .]٤٢[الإسراء: }لاَْ تغََوْا إَِ  ذِي العَْرشِْ سَِ يلاً 
 شاء االله تعالى.

بیان العبادة الصحیحة التي ینبغي أن یكون المسلم علیها، كما وجهه إلى  المسلك الثالث: -٣
قمِِ {العمل الصحیح الذي یزید في إیمانه ویكسبه الثقة فیه، ویثبته على الحق، قال تعالى: 

َ
أ

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ل   لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  يلِْ وَقرُْآنََ الفَجْرِ إنِ  قرُْآنََ الفَجْرِ َ نَ َ شْهُودًا * وَمِنَ ا ل يلِْ ا ص 
نْ َ بعَْثَ 

َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ  كََ عََ  أ وقد روي في تفسیر ].٧٩- ٧٨الإسراء:[}كَ رَ  كَ مَقَامًا َ مُْودًاَ تهََج 

الإیمان، وجعلت الصلاة أشرف  هاتین الآیتین بیان أن االله تعالى ذكر الأمر بالطاعات بعد

                                                           
 )  ٢٣٦ـ ـــ٢٣٥) انظر: مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة ــــــ عثمان ضمیریة (ص: ١(
 ).٢٠/٣٢١) انظر: مفاتیح الغیب ــــ للرازي (٢(
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  الفصل الأول
وتشهد یدفع عنه االله تعالى الشر والسوء،  فإن من یشتغل بالعبادة وأداء الصلوات ،الطاعات

  .)١(رصلاته ملائكة اللیل والنها

ذكرت السورة الكریمة ما أعده االله تعالى من الفوز بالنعیم المقیم، والثواب في  المسلك الرابع: -٤
في المقابل الصورة القائمة للعذاب الألیم المهین لكل من  تحید، ورسمالجنة لمن یحقق هذا التو 

لنْاَ َ ُ ِ يهَا مَا  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ  مُ  {یخالف هذا التوحید، فقال تعالى:  مَنْ َ نَ يرُِ دُ العَاجِلةََ عَج 
رَا
َ
مَ يصَْلاَهَا مَذُْ ومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أ وَ ِكَ َ نَ جَعَلنْاَ َ ُ جَهَن 

ُ
دَ الآخَِرَةَ وسَََ   هََا سَعْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ

لاَ َ عَْلْ مَعَ االلهِ إِ هًَا آخََرَ َ تقَْعُدَ مَذُْ ومًا {وقال تعالى:  ]،١٩- ١٨الإسراء:[}سَعْيهُُمْ َ شْكُورًا

قاَلَ {: الشیطان بادة االله ویسیر في طریقوقوله تعالى فیمن یترك ع ]،٢٢اء:الإسر [}َ ذُْولاً 

مَ جَزَاؤُُ مْ جَزَاءً َ وْفوُراً وقوله تعالى فیمن  ]،٦٣الإسراء:[}اذْهَبْ َ مَنْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ فإَنِ  جَهَن 

وَمَنْ َ هْدِ االلهُ َ هُوَ ا مُهْتدَِ وَمَنْ يضُْللِْ فلَنَْ {كُتبت له الهدایة والإیمان، وفیمن كتب له الضلال: 
 
َ
دَ  هَُمْ أ مُ ُ   َ ِ وَاهُمْ جَهَن 

ْ
ا مَأ ْ مًا وصَُم  مَا وِْ اَءَ مِنْ دُونهِِ وََ ُْ ُهُمْ يوَْمَ القِياَمَةِ َ َ وجُُوهِهِمْ ُ مْياً وَ ُ

ُ {وقوله تعالى:  ]،٩٧الإسراء:[}خَبتَْ زدِْناَهُمْ سَعًِ ا قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
إنِ  هَذَا القُرْآنََ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

ً اا جْرًا كَبِ
َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

َ  ا     ].٩الإسراء:[} مُؤْمِنِ

الكریمة ركزت بشكل واضح وكبیر على توحید الألوهیة، مع  بین لنا أن السورةمما سبق یت
  ستلزماته ومقتضیاته.بیان حقیقته وم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).٢/٢٧٢)، مدارك التنزیل وحقائق التأویل ـــــ للنسفي (٢١/٣٨٢) انظر: مفاتیح الغیب ـــ للرازي (١(
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  الفصل الأول

  المطلب الثالث
  ن خلال السورةرك ومآل المشركين ممخاطر الش 

  أولاً: تعریف الشرك لغةً 
"الشین والراء والكاف؛ أصلان، أحدهما یدل على مقارنة وخلاف انفراد، وهو أن یكون 

ا في الشيء؛ إذا صرت شریكه. وأشركت الشيء بین اثنین، لا ینفرد به أحدهما. یقال: شاركت فلانً 
ْ ريِ[وسى: ا لك. ومنه قوله تعالى في قصة ما؛ إذا جعلته شریكً فلانً 

َ
ْ هُ ِ  أ ِ ْ

َ
  .)١(]٣٢[طه: ]وَأ

وفى اللسان: الشرك:"الشِرْكة والشَرِكة سواء: مخالطة الشریكین. یقال: اشتركنا بمعنى 
  .)٢(تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر"

یه به في ربوب افهو أن یتخذ العبد الله ند  "ا:أما تعریف الشرك اصطلاحً  یته أو ألوهیته أو أسمائه یسوِّ
مع االله في التوحید، ولذا یكون الشرك ضد التوحید، كما  اجعل شریكً ومعنى ذلك أنه  .)٣(وصفاته"

نتمُْ َ عْلمَُونَ [أن الكفر ضد الإیمان، قال تعالى: 
َ
ندَاداً وَأ

َ
  .)٤( ]٢٢[البقرة: ]فلاََ َ عَْلوُاْ ِ   أ

، وهو الذى یلزمنا فى هذا البحث ،شرك أكبرل: الأو وهو نوعان:  ،والشرك ضد التوحید
  شركٌ أصغر. خر:والآ

ویخرج صاحبه من الإسلام، وصاحبه خالد فى   ،"والشرك الأكبر" ینافي التوحید بالكلیة
كَ بهِِ وَ غَْفِرُ [النار، قال تعالى:  ن  ُْ َ

َ
ُ  وَمَن مَا دُونَ ذَٰ كَِ  مَِن  شََاءُ إنَِّ اَ   لاَ َ غْفِرُ أ  َ قَدِ  باَِ    ْ كِْ  

: rیدلل على ذلك قول رسول االله  .الشرك أكبر الكبائر دّ ع، ویُ ]٤٨[النساء:] عَظِيمًا إِ ْمًا اْ َ ىَٰ 
  .)٥(»الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَیْنِ «قَالُوا: بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: » أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ «

 - وهو العبادة- والشرك عظیم لأسباب عظیمة: منها أنه یصرف خالص حق االله تعالى 
لرب العالمین  ، وفیه تنقصٌ Uمن خلقه بشيء من صفاته التي اختص بها  الغیره، أو یصف أحدً 

ِ إنِْ كُن ا لَِ  * قاَ وُا وهَُمْ ِ يهَا َ تْصَِمُونَ [لغیره به، قال تعالى:  ومساواةٌ  إذِْ  سَُو  ُ مْ  * ضَلاَلٍ مُبٍِ  تاَ  
  .)٦( ]٩٨-٩٦[الشعراء:  ]برَِب  العَْا مَِ َ 

                                                           
  )٣/٢٦٥) معجم مقاییس اللغة ــــ ابن فارس(١(
  )١٠/٤٤٩) لسان العرب ــــ ابن منظور(٢(
  ) . ١٥٠ة ــــ عبد االله الجبرین، (ص:) تسهیل العقیدة الإسلامی٣(
  ) .٢٣٥) انظر:الإیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة ـــــ عبد االله الأثري، (ص:٤(
  ) .٨/٦١(٦٢٧٣صحیح البخاري ـــــــ كتاب الإستئذان ــــ باب من اتكأ بین یدي أصحابه ــــ ح رقم:  )٥(
  )٥٩وء الكتاب والسنة ــــ نخبة من العلماء، (ص:) انظر: أصول الإیمان في ض٦(
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  الفصل الأول
أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِد ا، «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ:  :rعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ 

شراك به، ورد فى الصحیحین حقوقه على العباد عدم الإ عالى منوقد جعل االله ت، )١(»وَهُوَ خَلَقَكَ 
االله  فقال لي: "یا معاذ، أتدري ما حقُّ  ،على حمار rقال: كنت ردیف النبي  tعن معاذ بن جبل 

"؟ قلت: االله ورسوله أعلم. قال: "حق االله على العباد أن Uوما حق العباد على االله  ،على العباد
  .)٢(ق العباد على االله أن لا یعذب من لا یشرك به شیئا"یعبدوه ولا یشركوا به شیئا، وح

على عمله،  افلا یأخذ المشرك باالله أجرً  ؛وأخبر أنه محبط للأعمال ،وقد اهتم القرآن بالشرك
ْ تَ َ حَْبطََن  َ مَلكَُ وََ َ [قال تعالى:  َ ْ

َ
ينَ مِنْ َ بلِْكَ لَِ ْ أ ِ

وِ َ إَِ كَْ وَ َِ  ا  
ُ
كُو نَ  مِنَ وَلقََدْ أ

 .)٣( ]٦٥[الزمر:]اْ اَِ ِ نَ 

ومعمل الموبقات، فهو معصیة لا تجدي معها طاعة،  ،وكلیة الرذائل ،والشرك أمّ المساوئ
ومنقصة لا یجزي عنها كمال، وضعة لا یقوم منها عز، وهو السبب فى انحطاط الأمم، وهو الدلیل 

وأدر  ،كهذه النقائص أضر بالاتحاد یجد المرء ولاعلى ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، 
للعقول وإقامة للقلوب وإرشاد  وأذل للشعوب، وكل ذلك نقیض مایحققه التوحید من تطهیر ،للفوضى

سس تعمل على ضمان السیادة وحمل منارة المدنیة الطاهرة، ولاأدل على ذلك للأخلاق، وجمیعها أ
ففیها الدلالة الواضحة على  بحیاتهم بعد البعثة، مقارنةً r من حیاة العرب قبل بعثة المصطفى 

  .)٤(ذلك

لاَ (فقال تعالى: ،وبینت مآل المشركین ،تحدثت الآیات فى السورة الكریمة عن الشركوقد 
ِ إِ هً  فقد بینت الآیة الكریمة أصول تنظیم  ،]٢٢[الإسراء:)َ ذُْولاً  اا آخَرَ َ تقَْعُدَ مَذُْ ومً َ عَْلْ مَعَ ا  

بل إن التوحید ونفي الشركاء والأضداد عنه أساس الإیمان، جتمع المسلم وهو التوحید الذى یعتبرالم
  .)٥(تعالى هو أشرف أجزاء الإیمان

عام، ولكنه وجه إلى المفرد لیحس فیها  الأمرو والآیة تنهى عن الشرك وتحذرمن عاقبته، 
قاد مسألة شخصیة مسؤول فالاعت ،أنه أمر خاص به، صادر إلى شخصهواحد من الأفراد كل 

العاقبة التي تنتظر كل فرد ذلك أن عنها كل فرد بذاته، والنهى عن الشرك قضیة عقدیة كبرى، 
لا ناصر له، » مَخْذُولاً «بالفعلة الذمیمة التي أقدم علیها، » امذمومً » «یقعد«یحید عن التوحید أن 

                                                           
، ٧٥٢٠]، ح رقم: ٢٢) صحیح البخاري: كتاب التوحید، باب قوله تعالى:{فلا تجعلوا الله أندادًا{ [البقرة:١(

)٩/١٥٢(  
  )٤/٢٩ــــــ (٢٨٥٦صحیح البخاري ــــــ كتاب الجهاد والسیر ـــــ باب اسم الفرس والحمار ــــــ ح رقم :  )٢(
  )٥٩) انظر: مختصر تسهیل العقیدة الإسلامیة ــــــ عبد االله الجبرین ،(ص:٣(
  باختصار )٩٠) انظر: رسالة الشرك ومظاهره ــــ مبارك بن محمد الجزائري ، (ص:٤(
  )١٥/٤٨) والتفسیر المنیر ـــــ للزحیلي ، (٢/٣١٩) انظر: مفاتیح الغیب ـــــ للرازي ،(٥(
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  الفصل الأول
یصور هیئة المذموم المخذول وقد » عُدَ فَتَقْ «ولفظ  ،ومن لا ینصره االله فهو مخذول وإن كثر ناصروه

ا، فیظل في حالة النبذ فالقعود هو أضعف هیئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزً  ،حط به الخذلان
  .)١(والخذلان

فذمه  والخِذلانَ من االله تعالى، ،والمشرك یجمع على نفسه الذمَّ من الملائكة والمؤمنین
له یعبده ویتقرب  اا رب  ا أو عودً ریة أن یتخذ المرء حجرً أعظم السخ، إذ من یكون من ذوي العقول

َ عْبدُُونَ مَا َ نحِْتوُنَ (:uإبراهیم جاء على لسان إلیه، كما 
َ
كما أنه یُذم من االله ]، ٩٥[الصافات:)أ

  .)٢(وفیه بیان بان الموحدالله یجمع بین المدح والنصرة ،تعالى

لما یترتب على ذلك من  ا،ولا نشرك به شیئً  ن نفرده بالعبادة،أومن لوازم شكر االله تعالى 
الشعراوى فى تفسیره: "لأنه سبحانه أعطاك في الدنیا، الشیخ یقول ، راحة وسعادة في الدنیا والآخرة

، ثم اك من عُدْمٍ، حتى وإنْ كنت كافرً وأمدّك بالأسباب، وبمقوّمات حیاتك، أوجدك من عدم، وأمد
والنعیم المقیم الذي لا یَفْنى ولا یزول،وهذه هي الحیثیات التي أعدَّ لك في الآخرة الدرجات العالیة 

معیته، ولا تجعل معه وتكون في  ،ینبغي علیك بعدها أن تعرفه سبحانه، وتتوجّه إلیه، وتلتحم به
، لن تجد إلا المذمّة والخُذْلان في اعلتَ فلن تجد من هذا النعیم شیئً آخر؛ لأنك إنْ ف اسبحانه إلهً 
 )عِندَهُ  وَوجََدَ االلهَ (:وسوف تفَُاجأ في القیامة بربك الذي دعاك للإیمان به فكفرْتَ ، رةالدنیا والآخ

یقول تعالى:  ،ساعتها ستندم حین لا ینفعك الندم، بعد أن ضاعت الفرصة من یدیك ،]٣٩[النور:
ذُْولاً (  .)٣(]٢٢[الإسراء: )َ تقَْعُدَ مَذُْ وماً   

وحده، دون إشراك غیره ، االلهأوجب على البشر عبادة و ألزم  :ولذا أمر االله تعالى، أي
لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ (قال تعالى:  .)٤(فیها

َ
ولبیان أهمیة التوحید نجد أن االله  ،]٢٣[الإسراء:)وَقَ  رَ  كَ أ

: من قوله تعالى )٣٨حتى الآیة ٢٣تعالى قد اختتم الأوامر والنواهي التي تخللتها الآیات من الآیة (
ينِْ إحِْسَاناً{ لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَ اِ وَْاِ َ

َ
ُ   ذَ كَِ َ نَ {] إلى قوله تعالى: ٢٣[الإسراء: }وَقََ  رَ  كَ  

كَ مَكْرُوهًاسَ    كما بدأها وذلك بربطها باالله وعقیدة التوحید والتحذیر من  ،]٣٨[الإسراء: }ئهُُ عِندَْ رَ  
وْ  (من الحكمة التي یهدي إلیها القرآن الذي أوحاه االله إلى الرسول: الشرك. وبیان أنها

َ
ا أ ذ كَِ ِ م 

كَ مِنَ اْ كِْمَةِ وَ  ِ إِ هً إَِ كَْ رَ   مَ َ لوُمً  آخَرَ  الا َ عَْلْ مَعَ ا   وهو ، ]٣٩:الإسراء[)اا مَدْحُورً َ تلُْ  ِ  جَهَن 

                                                           
  )٤/٢٢٢٠ــــ سید قطب ( ) انظر: في ظلال القرآن١(
)، والتحریر والتنویرــــ الطاهر ابن ٥/١٦٥: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ـــ أبو السعود (انظر )٢(

  )١٥/٦٤عاشور (
  )١٤/٨٤٤٧محمد متولي الشعراوي ، ( –) تفسیر الشعراوي ٣(
  )٢/١٣٣٩) انظر:التفسیر الوسیط ـــــ للزحیلي ، (٤(
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  الفصل الأول
قاعدة توحید االله وعبادته  :موصولة بالقاعدة الكبرىو ن، ختام یشبه الابتداء، فتكون محبوكة الطرفی

  .)١(وأصول قواعدها التي یقیم علیها الإسلام بناء الحیاة وهي القاعدة الكبرى، وتقدیسه دون سواه

وأنه  ،للتنبیه على أن التوحید مبدأُ الأمرِ ومنتهاه عن الشرك في الآیات النهى وقد كُرر
،حتى ولوحكّ بیافوخه عنان السماء، فقده لم تنفعه علومه وحكمه، ومن رأسُ كل حكمةٍ وملاكُها

مَ َ لوُمًاَ  لْ تُ  َ {: فیجد نتیجةالشرك في الآخرة ا من جهة نفسِه ومن جهة فیكون ملومً  ،} ِ  جَهَن 

دْحُورًا{: غیره ة ،وتشبیه له بالخشبللمشرك واحتقار وفیه ازدراءٌ  ،من رحمة االله تعالى امبعَدً  }م 

  .)٢(خذ بالید وتلقى في النارالتي تؤ 

صْفَاُ مْ رَ  ُ مْ (تَعَالَى:  هِ قَوْلِ ي ثم انتقلت الآیات الى تنزیهه تعالى عن الشریك والولد ف
َ
فأَ
َ
أ

ذََ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إِناَثاً إنِ ُ مْ َ قَُو وُنَ قوَْلاً عَظِيمًا والآیة فیها استنكار . ]٤٠[الإسراء:)باِْ َ َِ  وَا  
وهم لا یرضونها  ،وهُنَّ الإناث ،بل إنهم نسبوا إلیه أردأها ،Uفعلة الكفارالذین نسبوا الولد الله ل

 َْ  (: هُ قَوْلُ منها  ،ن االله تعالى هذا المعنى في آیات كثیرةوقد بیَّ  لأنفسهم،
ُ
كَرُ وََ ُ الأْ لَُ مُ ا  

َ
تلِكَْ * أ

مْ َ ُ اْ نَاَتُ وَلَُ مُ اْ نَوُنَ {:ه]، وَقَوْلُ ٢٢- ٢١:[النجم)إذًِا قسِْمَةٌ ضِ ىَ
َ
  .)٣(]٣٩ـ:الطور[}أ

استفهام للاستنكار والتهكم. استنكار لما یقولون "في الآیة رحمه االله:- قال الإمام سید قطب 
كما تعالى عن الشبیه والشریك. وتهكم  ،من أن الملائكة بنات االله، تعالى االله عن الولد والصاحبة

ومع  ،ویقتلون البنات خوف الفقر أو العار ،ون البنات أدنى من البنینوهم یعدُّ  على نسبة البنات الله
ا، وینسبون هؤلاء الإناث إلى االله! فإذا كان االله هو واهب البنین والبنات، هذا یجعلون الملائكة إناثً 

م في فهل أصفاهم بالبنین المفضلین واتخذ لنفسه الإناث المفضولات؟! وهذا كله على سبیل مجاراته
  .)٤(الأساس"وإلا فالقضیة كلها مستنكرة من  ،ادعاءاتهم لبیان ما فیها من تفكك وتهافت

قامة الحجة على المشركین بالدلیل إ ات فى تنزیهه تعالى عن الشریك، و وتستمر الآی
تغََواْ إَِ  ذِي العَْرشِْ قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إذِاً لاَ ْ {فى قوله تعالى:  كما تبین ذلكالعقلى،

ا كَبًِ ا*سَِ يلاً  ا َ قُو وُنَ عُلوُ  قال الإمام الشوكاني في تفسیر . ]٤٢،٤٣[الإسراء:}سُبحَْانهَُ وََ عَاَ  َ م 

                                                           
  )٤/٢٢٢٨فى ظلال القرآن ـــــ سید قطب ، ( ر:) انظ١(
  ) ٥/١٧٣إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ـــــ أبو السعود ، ( ) انظر:٢(
  )٣/١٥٧أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ــــ للشنقیطي ، ( ) انظر:٣(
  )٤/٢٢٣٠) فى ظلال القرآن ـــ سید قطب ، (٤(
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  الفصل الأول
نَعَةِ، كَمَا تَفْعَلُ الْمُلُوكُ طَرِیقًا لِلْمُغَالَبَةِ وَالْمُمَا :سَبِیلاً  ،وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ  :الآیة:"لاَبْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ 

وَقِیلَ: معناه: إذا لابتغت الآلهة إلى االله القربة والزّلفى  ،مَعَ بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالْمُصَاوَلَةِ 
بُهُمْ إِلَى اللَّهِ. وَالظَّاهِرُ  لُ، وَمِثْلُ مَعْنَاهُ  عنده، لأنهم دونه، والمشركون إِنَّمَا اعْتَقَدُوا أَنَّهَا تقَُرِّ الْمَعْنَى الأَْوَّ

ا يصَِفُونَ {قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:  ِ ربَ  العَْرشِْ َ م  ُ لفََسَدَتاَ فسَُبحَْانَ ا    } وَْ َ نَ ِ يهِمَا آ هَِةٌ إلاِ  ا  
  .)١(]"٢٢[الأنبیاء:

   

                                                           
 )٢٧٣/ ٣للشوكاني ، ( ) فتح القدیر ــــ١(
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  الفصل الأول

  المطلب الرابع
  من خلال السورة على الفرد والمجتمع توحيد الألوهيةمقاصد وآثار 

باعتباره أهم أنواع  ،بالنسبة للفرد والمجتمع إن لتوحید الألوهیة مقاصد عظیمة وثمرات كثیرة
ذكر الشیخ عبد الرحمن السعدي مجموعة من مقاصد وأول دعوة الرسل علیهم السلام، التوحید،

التي ذكرها الشیخ المقاصد  سیتم ذكر هذهو  ،)القول السدید في مقاصد التوحید:(التوحید في كتابه
  ثم استنباط شواهدها من السورة الكریمة.، )١(السعدي

ففي ،rعة محمد : التوحید هو السبب الأعظم في نیل رضا االله وثوابه، وأسعد الناس بشفاأولاً 
 إِلَهَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي یَوْمَ القِیَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ أنه قال: " rعن النبي  tالحدیث عن أبي هریرة

ِ إِ هًَا آخَرَ َ تقَْعُدَ مَذُْ ومًا {: قال تعالى، )٢("إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ  لاَ َ عَْلْ مَعَ ا  

  .rومن الخذلان الذي یصیب المشرك عدم نیله شفاعة النبي  ،]٢٢[الإسراء: }َ ذُْولاً 

وأمرت بالإخلاص فى العبادة الله وحده  لعبادة،عن الشرك فى الألوهیة وانهت الآیة و 
فإن من یرید ،)٣(امن یفعل ذلك یكون مخذولأً مذمومً لأن  مع عدم تصییر الشكر لغیره، لاشریك له،

 :وثانیها إرادة الآخرة، :فیشترط لحصولهم علیه ثلاثة شروط:أولها بعمله طاعة االله وهم أهل الثواب،
وأشرف أجزاء الإیمان  ،اأن یكون مؤمنً  :وثالثها لطلب الآخرة، اا موافقً أن یعمل عملاً ویسعى سعیً 

والحصول على الثواب  فى الدنیا والآخرة، هو التوحید ونفى الشریك، الذى یترتب علیه السعادة
، )٤(وذلك مقصد عظیم یسعى إلیه أصحاب العقول السلیمة .ودخول الجنة العظیم من االله تعالى،

رَ  وَمَنْ {قال تعالى : 
َ
وَ كَِ  ُ ؤمِْنٌ  وهَُوَ  سَعْيهََا  هََا وسَََ   الآْخِرَةَ  ادَ أ

ُ
: الإسراء[ } َ شْكُوراً سَعيْهُُمْ  َ نَ  فأَ

  فالتوحید یدفع المسلم للطاعة والعبادة والتزام أوامر االله عز وجل. ]١٩

 ن إیمان،حتى ولو كان فى القلب منه أدنى حبة من خردل م التوحید یمنع الخلود فى النار، :اثانیً 
ِ إِ هًَا آخَرَ َ تلَُْ  ِ  جَهَن مَ َ لوُمًا مَدْحُوراً{قال تعالى:  فقد تضمنت ، ]٣٩[الإسراء: }وَلاَ َ عَْلْ مَعَ ا  

ذلك أن  ؛ولا یخلد فى النار إن دخلها الآیة بیان أن الموحد الذى لا یشرك باالله ینجو من عذابه،
ینكر  اأو ملومً ، من رحمة االله اا مطرودً لا یكون مدحورً حدوالمو  التوحید رأس كل حكمة وملاكها،

                                                           
 )٢٥ـــــ ٢٣لسعدي ـــــ (ص:ل:القول السدید في مقاصد التوحید ـــــ انظر (١)
 )١/٣١ـــــــ (٩٩صحیح البخاري ـــــ كتاب العلم ـــــ باب الحرص على الحدیث ـــــ ح رقم: (٢)

  )١٧/٤١٢:جامع البیان فى تأویل القرآن ـــ للطبري(انظر ٣)(
  )٢٠/٣١٩ح الغیب ــــــ للرازي (انظر: مفاتی (٤) 
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٤١ 

  الفصل الأول
دَخَلَ  ؛مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : «rمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فعن  علیه فعله،

  . )٢(  )١(»الْجَنَّةَ 

المنكرات، ویسلیه عند المصائب، فالموحد التوحید یسهل على العبد فعل الخیرات، وترك  :اثالثً 
المخلص الله في توحیده تخف علیه الطاعات، لما یرجو من ثواب ربه ورضوانه، ویهون علیه ترك 
ما تهواه النفس من المعاصي لما یخشى من سخط االله وعقابه، لذلك نجد أن الدعوة إلى التوحید 

التي عملت على  من الأوامر والنواهي، قترنت بمجموعةاوالنهي عن الشرك في السورة الكریمة 
لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ {:واستغرقت الآیات من قوله تعالى، تنظیم حیاة المجتمع الإسلامي

َ
وَقََ  رَ  كَ  

هُمَا فلاََ َ قُلْ  هَُ  وْ ِ َ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا َ بلْغَُن  عِندَْكَ ا كَِ َ أ ينِْ إحِْسَاناً إمِ  ف  وَلاَ َ نهَْرْهُمَا وَقلُْ  هَُمَا وَ اِ وَاِ َ

ُ
مَا أ

كَ مَكْرُوهًا{:إلى قوله تعالى ]،٢٣الإسراء:[}قوَْلاً كَرِ مًا   ] ٣٨الإسراء:[}ُ   ذَ كَِ َ نَ سَ  ئهُُ عِندَْ رَ  

وقد تضمنت هذه الآیات الأمر بمعاملة الوالدین معاملة حسنة، والنهي عن مخاطبتهم بالقول 
الجناح لهما، كما حثت على إعطاء الحقوق لأصحابها كالأقارب والمساكین وأبناء  السيء، وخفض

السبیل، ونهت عن الإسراف والتبذیر، ودعت إلى الاعتدال في الإنفاق، ونهت عن قتل الأبناء 
 ،خشیة الفقر، وعن القتل بغیر حق، والتعدي على مال الیتیم، والخیلاء والتكبر، والتثبت من الحق

إیفاء الكیل والمیزان، ولاشك أن هذه الأمور لا تتحقق كمقاصد إلا بالتوحید الخالص الله  ودعت إلى
، )٣(رب العالمین، وترك الشرك، فهي مشدودة إلى عقیدة التوحید التي یقوم علیها بناء المجتمع

  . والإنحراف الجریمة من یخلو االله بأوامر ملتزم مجتمع ینشأ وبذلك
، وهي من أركان العبادة التي Iكمال الرجاء مع كمال الخوف من االله بالتوحید یتحقق  :ارابعً 

وَ َرجُْونَ {كما قال تعالى:  ،تتحقق كمقصد من مقاصد توحید الألوهیة الذي هو توحید العبادة

كَ َ نَ َ ذُْورًا ثلاثة إن هذه الأمور ال. )٤(]٥٧الإسراء:[}رَْ تَهَُ وََ اَفوُنَ عَذَابهَُ إنِ  عَذَابَ رَ  
المحبة) التي هي أركان العبادة التي وصف االله بها هؤلاء المقربین عنده هي و  ،الرجاءو  ،(الخوف

الأصل والمادة في كل خیر، فمن تحققت له أحاط به الخیر من كل جانب، وترحلت عنه الشرور، 
كلها الله في یقربه إلى االله تعالى وإخلاص الأعمال عمل ولا یتم ذلك إلا إذا اجتهد العبد في كل 

  .)٥(السر والعلانیة، وأن یكون هدفه الأسمى تحقیق مرضاة االله تعالى
                                                           

 ) وقال الشیخ الألباني: صحیح .٣/١٩٠ـــــ (٣١١٦سنن أبي داود ـــــ كتاب الجنائز ـــــ باب في التلقین ــــ ح رقم: (١)
 )٢/٢٥٨)، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل ــــ للنسفي(١٥/١٠٦:التحریر والتنویر ــــ الطاهر ابن عاشور (انظر )٢(
  )٤/٢٢٢٠انظر: في ظلال القرآن ـــــ  سید قطب () ٣(
  م. ١٨/٤/٢٠١٤بتاریخ  http://ar.islamway.net) انظر موقع : ٤(
 ). ١/٤٦٠) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر الكلام المنان ــــ للسعدي (٥(

http://ar.islamway.net
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٤٢ 

  الفصل الأول
التوحید الخالص یثمر الأمن التام في الدنیا والآخرة، ویدفع االله به العقوبات في الدارین،  :اخامسً 

بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا َ نَ ذَ كَِ ِ  وَ نِْ مِنْ قرَْ ةٍَ إلاِ  َ نُْ ُ هْلِكُوهَا َ بلَْ يوَْمِ القِياَمَةِ {قال تعالى:  وْ مُعَذ 
َ
أ

قوله: "إن من قریة  )١(وقد ورد في تفسیر الإمام الطبري عن قتادة ]،٥٨الإسراء:[}ا كِتاَبِ َ سْطُورًا
إلا نحن مهلكوها قبل یوم القیامة أو معذبوها، قضاء من االله كما تسمعون لیس منه بد، إما أن 

والمراد ترك التوحید .)٢(أمره، وكذبوا رسله" وایهلكها بعذاب مستأصل إذا ترك نوإما أ ،یهلكها بموت
  الذي جاءت به الرسل.

ا ق لكل أجر وغنیمة، ویكون له حصنً الهدى الكامل، والتوفی اا خالصً یحصل للموحد توحیدً  :اسادسً 
مْ سُلطَْانٌ وََ َ  برَِ  كَ إنِ  عِباَدِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْ {من سلطان الشیطان، قال تعالى:  اومجیرً 
وقد ورد في تفسیر هذه الآیة أن االله تعالى یقول لإبلیس: إن عبادي الذین  ]،٦٥الإسراء:[}وَ يِلاً 

ون من عباد االله أطاعوني، فاتبعوا أمري وعصوك یا إبلیس، لیس لك علیهم سلطان، فالصالح
یقدر على غوایتهم، فهم دائمو التوكل  لیس للشیطان علیهم سلطان، ولا اا خالصً الموحدون توحیدً 

االله به من الشیطان، وكفى باالله وكیلاً لمن قام بعبودیة  ارةعلى االله تعالى والاستعاذة به والاستج
  .)٣(وحده وتوكل علیه، وأدى ما أمره االله تعالى به

راَدَ الآخَِرَةَ وسَََ  وَمَنْ {یغفر االله تعالى بالتوحید الذنوب، ویكفر به السیئات، قال تعالى:  :اسابعً 
َ
أ

وَ ِكَ َ نَ سَعْيهُُمْ َ شْكُوراً
ُ
 اا موجبً فقد جُعل الإیمان شرطً  ]،١٩الإسراء:[} هََا سَعْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ

إذا تقدمه التوحید الخالص الله  اا والعمل مبرورً الذنوب، وبذلك یصیر السعي مشكورً للثواب ومغفرة 
یَقُولُ: " قَالَ  rقَالَ:"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  یرفعه: tحدیث القدسي عن أنس ، ففي ال)٤(رب العالمین

إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتنَِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ وَلاَ أبَُالِي، یَا  ،: یَا ابْنَ آدَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
إِنَّكَ لَوْ  ،وَلاَ أُبَالِي، یَا ابْنَ آدَمَ  اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ  عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ  لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ  ،ابْنَ آدَمَ 

  .)٥("أَتَیْتَنِي بِقُراَبِ الأَرْضِ خَطَایَا ثُمَّ لَقِیتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَیْئًا لأََتَیْتُكَ بِقُراَبِهَا مَغْفِرَةً 

                                                           
مفسر  )م ٧٣٧ -  ٦٨٠=  هـ ١١٨ - ٦١) هو قتادة بن دعامة بن عزیز، أبو الخطاب السدوسي البصري، (١(

حافظ ضریر أكمه، قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحدیث، رأساً في 
 )٥/١٨٩العربیة ومفردات اللغة وأیام العرب والنسب، مات بواسط في الطاعون. انظر: الأعلام للزركلي (

  ).١٧/٤٧٥) جامع البیان في تأویل القرآن ــــ للطبري (٢(
)، والكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ــــ للزمخشري ١٧/٤٩٦) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن ــــ للطبري (٣(

 ). ١/٤٦١)، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ــــ للسعدي (٢/٦٧٨(
 ).٢٠/٣١٧) انظر: مفاتیح الغیب ــــ للرازي (٤(
دعوات ــــــــ باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله بعباده ـــــ ح سنن الترمذي ــــــ أبواب ال )٥(

 ) وقال الشیخ الألباني: صحیح .٥/٥٤٨ــــــــ (٣٥٤٠رقم:
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٤٣ 

  الفصل الأول

إنِ  هَذَا {قلب حبب االله لصاحبه الإیمان، وزینه في قلبه، قال تعالى: التوحید إذا كمل في ال :اثامنً 
جْرًا 

َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

ُ ا مُؤْمِنَِ  ا   قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
القُرْآنََ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

ً ا  ،التي هي أقوم الحالات وأسدهاوقد ورد في تفسیرها أن القرآن یهدي للحالة  ]،٩الإسراء:[}كَبِ
وهي توحید االله والإیمان برسله والعمل بطاعته، فهو یرشد للسبیل التي هي أقوم، ویهدي لأقوم 

فیة السمحة ی، والملة الحنالمستقیم الطرق وأوضح السبل، وإلى الطریقة المثلى التي هي الدین القیم
 ،د الصمد، صاحب  الملك، والعزة والجبروتالتي تقوم على أساس التوحید الخالص الله، وأنه الفر 

  .)١(المعز المذل، الذي یحیي ویمیت

بالتوحید یتحقق قبول العمل عند االله تعالى، وذلك عن طریق معرفته بأنه تعالى ذو العظمة  :اتاسعً 
 زَْمْناَهُ {، فكل عمله مردود، قال تعالى: Uوالجلال، فإن من لم یوحد المعبود 

َ
طَائرِهَُ ِ   وَُ   إِ سَْانٍ أ
 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ ا وَْمَ عَليَْ 

ْ
كَ حَسِ باً  * مَنِ ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْورًا * اقرَْأ

مَا يضَِل  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ  مَا َ هْتدَِي ِ فَْسِهِ وَمَنْ ضَل  فإَِ   خْرَى وَمَا كُن ا مُعَذ  َِ  حَ    اهْتدََى فإَِ  
ُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .]١٥- ١٣الإسراء:[}َ بعَْثَ رسَُولاً 

لحیاته، وحیاة مجتمعه، ویجعل من التوجه إلى االله تعالى  اا سلیمً بالتوحید یبني المرء أساسً  :اعاشرً 
،من ) الحدیث عن ذلك٣٧-٢٣یات من (لآاوالالتزام بأوامره القاعدة بالنسبة لحیاته، وقد استغرقت 

حَدُهُمَ {قوله تعالى:
َ
ا َ بلْغَُن  عِندَْكَ ا كَِ َ أ ينِْ إحِْسَاناً إمِ  لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَ اِ وَاِ َ

َ
كَ   وْ وَقََ  رَ  

َ
ا أ

ف  وَلاَ  نَهَْرهُْمَا 
ُ
هُمَا فلاََ  قَُلْ  هَُمَا أ ُ   {إلى قوله تعالى: ]، ٢٣الإسراء:[}اوَقلُْ  هَُمَا قوَْلاً كَرِ مً ِ َ

  ].٣٨الإسراء:[}ئهُُ عِندَْ رَ  كَ مَكْرُوهًاذَ كَِ َ نَ سَ   

توحید الألوهیة التي تم استنباطها من السورة الكریمة،  وآثار فهذه بعض من مقاصد ،وبعد
  المزید.والمتتبع للسورة ربما یجد 

  

  

  

  

  

                                                           
 ). .٢/٢٤٧)، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل ــــ للنسفي (١٥/٢٨) انظر: التفسیر المنیرـــــ للزحیلي (١(



www.manaraa.com

 التوحید في سورة الإسراء

٤٤ 

  الفصل الأول
  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 
  ء و الصفات في سورة الإسراءتوحيد الأسما 

  ویشتمل على أربعة مطالب: 

  اصطلاحاً .الصفات لغةً و المطلب الأول: تعریف توحید الأسماء و 

أسماء االله تعالى الواردة في السورة وأثر كل منها : المطلب الثاني
  .على الفرد والمجتمع

وأثر كل منها المطلب الثالث: صفات االله تعالى الواردة في السورة 
  .على الفرد والمجتمع

المقاصد والآثار العامة لتوحید الأسماء والصفات المطلب الرابع: 
  على الفرد والمجتمع
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  الفصل الأول

  مطلب الأولال
  واصطلاحاً الأسماء والصفات لغة تعريف توحيد

  أولاً: الأسماء لغة
ءِ، سْمُ الشياو "، )١(لاسم مشتق من السمو، وهو الرفعة"ا :وفى اللسان ،جمع اسم :"الأسماء

یقول ابن القیم: "الاسم هو اللفظ . )٢(العلامة الدالة على الشئ أي:اهُ، بالكسر والضم، وسُمُهُ وسُمَ 
  .)٣(الدال على المسمى"

  : الصفة لغةاثانیً 
وصف الشيء له .و )٤("والوَصْفَ والنَّعْتَ مُترادِفانِ  ،نَعَتَه ي:أ، اوَصْفً  وَصَفَ الشئ یصفه"

  قال تعالى:  ،قیل: الوصف المصدر والصفة الحلیة من الوصفا وصفة: حلاه، و وعلیه وصفً 
ناَ{  .)٥("]١١٢[الأنبیاء: }تصَِفُونَ  مَا َ َ  ا مُْسْتعََانُ  ا ر ْ َنُ  وَرَ  

  : توحید الأسماء والصفاتاثالثً 
قیوم، لا تأخذه  بكل شيء علیم، وعلى كل شيء قدیر، حيٌّ  Uهو العلم والاعتقاد بأن االله 

م، وهو تعالى منزه عن كل عیب ونقص، له المشیئة النافذة، والحكمة البالغة، سمیع، سنة ولا نو 
بصیر، رؤوف، رحیم، على العرش استوى، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتكبر، سبحان االله 

  .)٦(عما یشركون، وهو تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى
له تعالى من  rصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله أو هو: أن یعتقد المسلم إثبات ما و 

  .)٧(غیر تشبیه ولا تكییف ولا تأویل
، ونفي ما نفى االله عن نفسه، ونفاه rإثبات ما أثبته االله لنفسه، وأثبته له رسوله "أو هو:

والإقرار الله تعالى بمعانیها الصحیحة ودلالاتها واستشعار  ،من الأسماء والصفات rعنه رسوله 
  .)٨("رها ومقتضیاتها في الخلقآثا

                                                           
  )٤٠١/ ١٤)، ولسان العرب ــــ ابن منظور (٧٩/ ١٣ن أحمد الهروي (تهذیب اللغة ـــ محمد ب (١)

  )١٢٩٦القاموس المحیط ــــ الفیروز آبادي ، (ص: (٢) 
  )١٦/ ١قیم ، (البن لابدائع الفوائد، (٣) 
 )٢٤/٤٥٩تاج العروس ــــ للزبیدي ، ((٤) 
 )٩/٣٥٦رب ـــــ ابن منظور ، ()، ولسان الع٨/٣٨٣( ــــ أبو الحسن المرسي المحكم والمحیط الأعظم (٥)
 )٢٥انظر: الرد على شبهات المستعینین بغیر االله ــــ أحمد بن حمد، (ص: (٦)

 )١١٤/ ١انظر: جهود علماء الحنفیة في إبطال عقائد القبوریة ــــ أبو عبد االله الأفغاني، ( (٧) 
 )٧٧أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ــــ نخبة من العلماء، (ص: (٨) 
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٤٦ 

  الفصل الأول
وهو المنهج المبني على  وعلى المسلم أن یتبع المنهج الحق في باب الأسماء والصفات،

من غیر تحریف ولا  rالإیمان الكامل والتصدیق الجازم بما وصف االله به نفسه ووصفه به رسوله 
  .)١(یلتعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمث

ویسلم فى  ،اأجل أن یكون إیمان المسلم صحیحً  نهج، منمن اتباع هذا الم - إذن–فلابد 
هذه الحقیقة: "فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِینِهِ إِلاَّ  اموضحً  - رحمه االله تعالى- )٢(یقول الإمام الطحاوي دینه.

  .)٣(لَیْهِ إِلَى عَالِمِهِ"، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتبََهَ عَ rولرسوله  Uمَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ 

  ریف والتعطیل والتكییف والتمثیل:ل إتمام الفائدة سیتم تعریف كل من التحومن أج

  أولاً: معنى التحریف

  وهو قسمان: ،)٤(هو التغییر وإمالة الشيء عن وجهه

من مثل قوله  ،أو تغییر حركة في الكلمة ،وذلك بالزیادة في الكلمة أو النقص :تحریف لفظي -١
ُ  وََ  مَ { تعالى : ویكون بتغییر الحركة بنصب اسم ، ]١٦٤: النساء[ } تَْ لِيمًا ُ وَ   ا  

قد خاطب  بنفي أن یكون االله تعالىمما یؤدي إلى تغییر المعنى ، الجلالة االلهَ بدلاً من رفعه
  .موسى علیه السلام وكلمه

 ،وذلك بتفسیر اللفظ على غیر مراد االله ورسوله منه وعلى غیر معناه الحقیقي :تحریف معنوي -٢
  .)٥(لا یدل علیه الشرع ولا اللغة ،من فسر "الید" الله تعالى بالقوة أو النعمة. فهذا تفسیر باطلك

  : معنى التعطیلاثانیً 

من صفات الكمال  مع نفي ما دلت علیه هو جحد الصفات، بإنكار قیامها بذاته سبحانه،
  .)٦(الواجبة له تعالى

                                                           
 )٧٧انظر: أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ــــ نخبة من العلماء (ص: (١)

) أبو جعفر: م ٩٣٣ -  ٨٥٣=  هـ ٣٢١ - ٢٣٩( هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي،(٢) 
يّ، ثم فقیه انتهت إلیه ریاسة الحنفیة بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعید مصر، وتفقه على مذهب الشافع

  ).١/٢٠٦تحول حنفیا. انظر الأعلام للزركلي (
  )٤٣تخریج العقیدة الطحاویةــــــ أبو جعفر الطحاوي ،(ص: (٣)
   )٩٢التوقیف على مهمات التعاریف ــ زین الدین محمد ،(ص:  :انظر )٤(

  )٧٨ــ٧٧، (ص: تاب والسنة ــــ نخبة من العلماءأصول الإیمان في ضوء الك انظر: (٥)
 )٢٧/ ١التحفة المهدیة شرح العقیدة التدمریة ـــــ فالح الدوسري، ( ظر:ان (٦)
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٤٧ 

  الفصل الأول
هُ الَّتِي یَرْجِعُ إِلَیْهَا، هُوَ التَّعْطِیلُ، وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: یقول ابن القیم: "وَأَصْلُ الشِّرْكِ وَقَاعِدَتُ 

انِعِ سُبْحَانَهُ عَنْ كَمَالِهِ الْمُقَدَّسِ، بِتَعْطِیلِ  أَسْمَائِهِ  تَعْطِیلُ الْمَصْنُوعِ عَنْ صَانِعِهِ وَخَالِقِهِ،وَتَعْطِیلُ الصَّ
  .)١(مُعَامَلَتِهِ عَمَّا یَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ حَقِیقَةِ التَّوْحِیدِ"وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَتَعْطِیلُ 

  هو نوعان:،و والتعطیل: إنكار ما یجب الله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه

  .االغلاة منهم ینكرون الأسماء أیضً الصفات، و  تعطیل كلي؛ كتعطیل الجهمیة الذین أنكروا -١

تعطیل الأشعریة الذین أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. وكان أول من تعطیل جزئي؛ ك -٢
  .)٣)(٢(عُرف بالتعطیل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم

  : التكییفاثالثً 

هو بیان وتعیین الهیئة التي تكون علیها الصفات، فلا یقال: كیف استوى؟ كیف یده؟ كیف 
لقول في الذات، یحتذى حذوه ویقاس علیه، فكما وجهه؟ ونحو ذلك؛ وذلك لأن القول في الصفات كا

أن له ذاتاً ولا نعلم كیفیتها، فكذلك له صفات ولا نعلم كیفیتها؛ فهي مما استأثربه تعالى في علم 
  .)٤(الغیب عنده، مع إیماننا بحقیقة معناها

  ا: التمثیلرابعً 

ا أو شبه ذواتنا، هو تشبیه صفات الخالق بصفات المخلوق، فلا یقال: ذات االله مثل ذواتن
ولا یقال في صفاته: إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا، بل الواجب على المؤمن أن یلتزم قوله 

ءٌ  كَمِثلْهِِ  لَ سَْ {تعالى:  والمعنى: لا أحد  ]،٦٥[مریم: }اسَمِي   َ ُ   عَْلمَُ  هَلْ {، و]١١[الشورى: }َ ْ
  .)٥(یشابهه :یسامیه؛ أي

  هي:  ،على أسس ثلاثة قائم ي توحید الأسماء والصفاتمنهج أهل السنة والجماعة فو 

                                                           
 )١٣٠الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء ــــ لابن القیم،( ص: (١)
) مبتدع، له أخبار في م ٧٣٦ نحو - ٠٠٠=  هـ ١١٨ نحو - ٠٠٠( هو الجعد بن درهم، من الموالي: (٢)

الفراتیة، وأخذ عنه مروان بن محمد لما ولي الجزیرة، في أیام هشام بن عبد الملك، فنسب الزندقة، سكن الجزیرة 
إلیه، أو كان الجعد مؤدبه في صغره، نسبة إلیه، من أقوال العلماء عنه أنه مبتدع ضال، زعم أن االله لم یتخذ 

ئلین بخلق القرآن. انظر: إبراهیم خلیلا ولم یكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق یوم النحر،  وهو من القا
  )١٢٠/ ٢الأعلام للزركلي ، (

  )١٩ــ ١٨انظر: فتح رب البریة بتلخیص الحمویة ــــ محمد بن صالح العثیمین، (ص:  (٣)
 )٢٠انظر: التنبیهات اللطیفة فیما احتوت علیه الواسطیة من المباحث المنیفة ــــ أبو عبد االله بن ناصر، (ص: (٤)
 )١/٦٩، (للهراس)،و انظر: شرح العقیدة الواسطیة ــــ ٢٠(ص:لسابق المصدر اانظر:  (٥)
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٤٨ 

  الفصل الأول
بلا  اا بلا تمثیل، وتنزیهً وبما وصفته به رسله إثباتً  ،: وصف االله تعالى بما وصف به نفسهالأول

مِيعُ اْ َصِ ُ {وقد اتضح ذلك في قوله تعالى:  ،تعطیل ءٌ وهَُوَ ا س   }لَ سَْ كَمِثلِْهِ َ ْ
قال ، )١(ثبات الكمالیة الكریمة على النفي المتضمن لإه الآوقد اشتملت هذ، ]١١[الشورى:

تِهَا: أَنَّهُمْ یَصِفُونَ اللَّهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ "رحمه االله: - شیخ الإسلام  وَطَرِیقَةُ سَلَفِ الأُْمَّةِ وَأَئِمَّ
لاَ تَكْیِیفٍ وَلاَ تَمْثِیلٍ: إِثْبَاتٌ بِلاَ نَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَهُ  بِهِ رَسُولَهُ: مِنْ غَیْرِ تَحْرِیفٍ وَلاَ تَعْطِیلٍ، وَ 

فَاتِ، وَنَفْيُ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ، قَالَ تَعَالَى:  لَ سَْ {تَمْثِیلٍ، وَتنَْزِیهٌ بِلاَ تَعْطِیلٍ، إِثْبَاتُ الصِّ

ءٌ  مِيعُ اْ َصِ ُ {":فَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُمَثِّلَةِ  ،}كَمِثلِْهِ َ ْ رَدٌّ عَلَى  ،]١١[الشورى: }وهَُوَ ا س 
فَاتِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَیْنِ؛ ، الْمُعَطِّلَةِ  مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ  I: أَنَّ اللَّهَ أَحَدُهُمَافَقَوْلُهُمْ فِي الصِّ

عالى مُتَّصِفٌ : أَنَّهُ توثانیهماالنَّقْصِ مُطْلَقًا كَالسِّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالْعَجْزِ وَالْجَهْلِ وَغَیْرِ ذَلِكَ، 
فَاتِ، فَلاَ  بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي لاَ نَقْصَ فِیهَا عَلَى وَجْهِ ما یخصه تعالى بِمَا لَهُ مِنَ الصِّ

  .)٢("یُمَاثِلُهُ شَيْءٌ 

  الإكتفاء بما جاء في الكتاب والسنة وعدم الزیادة ولا النقصان .الثاني: 

، ولا Iلیهى أنهم یُفوّضونَ ویُرجِعون كیفیة الصفات إنالثالث: قطع الطمع عن إدراك الكیفیة، بمع
  .)٣(یبحثون عنها

لصفات، سیتم بیان وهناك قواعد یعتمد علیها أهل الكتاب والسنة في إثبات الأسماء وا
  بعضها للفائدة:

  اتفاق في الاسم لا في المسمى - ١

صفات االله  فقد تتفق بعض صفات المخلوقین مع صفات االله في الاسم واللفظ فقط،فإن  
تعالى تختلف عن صفات المخلوقین، فالاتفاق في الأسماء لا یلزم منه الاتفاق في المسمیات، فقد 

ا، ا، مؤمنً ا، ملكً ا،بصیرً ا، سمیعً ا، حكیمً ا، عزیزً ا، رحیمً ا، رءوفً ا، قدیرً ا، علیمً سمى االله تعالى نفسه حی  
 }فجََعَلنْاَهُ سَمِيعًا بصًَِ ا{له تعالى: ا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، كقو ا، متكبرً جبارً 

ومعلوم أنه لا یماثل السمیعُ  ،]٩٥[الأنعام: }ُ رِْجُ الَْ   مِنَ ا مَْي تِ {وكقوله: ، ]٢[الإنسان:
فإن صفات االله تعالى هي على ما یلیق بجلاله وعظمته،ولا یجوز لأحد ، السمیعَ، ولا الحيُّ الحيَّ 

ا له أنه ینزه االله تعالى؛ لأنه بزعمه لو أثبت هذه الصفة لكان مشبهً أن ینفي صفة منها بحجة 
                                                           

 )   ١٧عثیمین (ص:للانظر: تقریب التدمریة،  (١)
 )٢/٥٢٣بن تیمیة، (لاانظر: منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة ــــ  (٢)

  ) .٦٣(ص:للفوزان ،تعطیل والبدع ــــ ) انظر: عقیدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الأكبر والأصغر وال٢(
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٤٩ 

  الفصل الأول
تشبه صفة  Iبالمخلوقین، مع أنه یثبت له صفة أخرى غیرها، ولا یقول: إن هذه الصفة الله 

ِي خَلقََ {المخلوقین، فاالله سبحانه أخبر عن نفسه بصفات مدح فیها نفسه، فقال: 
ُ ا   إنِ  رَ  ُ مُ ا  

مَ  ي امٍ ُ م  اسْتوَىَ َ َ العَْرشِْ ُ غِْ  ا ل يلَْ ا  هَارَ َ طْلبُهُُ حَثِ ثاً وَا ش  ا س 
َ
رضَْ ِ  سِت ةِ  

َ
مْسَ وَالقَْمَرَ اوَاتِ وَالأْ

ُ ربَ  العَْا مَِ َ  ْ رُ  بَاَركََ ا  
َ
لا َ ُ اْ لَقُْ وَالأْ

َ
ْ رهِِ أ

َ
رَاتٍ بأِ فهل لأحد أن  ،]٥٤عراف:[الأ }وَا  جُومَ ُ سَخ 

  .)١(فات، الدالة على الكمال والجلال؟ینفي شیئا من هذه الص
  القول فى الصفات كالقول في الذات - ٢

االله تعالى لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات   
لا تماثل سائر الصفات ولا حقیقة لا تماثل الذوات ولا تشبهها، فالذات متصفة بصفات حقیقیة 

فَات والذات من بَاب وَاحِد ،)٢(تشبهها فَكَمَا أننا نثبت ذَات االله جلّ وَعلا إِثْبَات وجود وإیمان  ،فالصِّ
د فَكَذَلِك نثبت لهَذِهِ الذَّات الْكَرِیمَة المقدسة صِفَات إِثْبَات وإیمان وَوُجُو  ،لاَ إِثْبَات كَیْفیَّة مكیفة محددة

  .)٣(بَات كَیْفیَّة وتحدیدلاَ إِثْ 

أن نصوص الصفات إذا كانت في ظاهرها معلومة لنا باعتبار المعنى، من العلم بولابد   
  .)٤(فهي غیر معلومة لنا باعتبار الكیفیة التي هي علیها

فإن إثبات الذات للرب  ،وهذه قاعدة عظیمة یناقش بها من ینكر الصفات مع إثباته الذات"
U .یقال له: ، فإذا قال قائل: لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبیهًا الله بخلقه محل إجماع الأمة

أفلیس هذا تشبیهًا على قولك!! فإن قال: إنما  ،أنت تثبت الله ذاتاً حقیقیة وتثبت للمخلوقین ذواتًا
 فإن كانت ،یلزمك هذا في باب الصفات :أثبت ذاتًا الله لا تشبه الذوات ولا یسعه غیر هذا. قیل له

فكذلك صفات الذات الإلهیة لا تشبه الصفات. فإن قال: كیف  ،الذات لا تشبه الذوات وهو حق
  .)٥("أثبت صفة لا أعلم كیفیتها. قلنا: له كما تثبت ذاتاً لا تعلم كیفیتها

  القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر - ٣

ل في بعض الصفات ومن الأصول المهمة التي ینبغي على المسلم معرفتها: أن القو 
وهذه كلها  ،إلخ ،..علیم، حكیم، حي، قادر. Iكالقول في بعضٍ، فكما أننا یجب أن نؤمن بأن االله 

                                                           
 ) بتصرف .٢٤١ــ٢٤٠مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة ــــ عثمان ضمیریة ، (ص: :  انظر(١) 
ــ ١/١٣٠عثیمین (للشرح العقیدة السفارینیة ـــ  انظر: (٢) )، والقواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى ــ

 ) .١/٣٩، (للعثیمین
 ) بتصرف .٣٨ج ودراسات لآیات الأسماء والصفات ـــــ محمد الأمین الشنقیطي، (ص: منه:  انظر(٣) 
 ) بتصرف بسیط .٢٤١مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیةــــ  د عثمان ضمیریة (ص::  انظر (٤)
 ) .٩١أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ـــ نخبة من العلماء، (ص:  (٥)
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  الفصل الأول
أیضا نؤمن بمحبة االله ورضاه، وغضبه وكراهته، على الحقیقة لا المجاز، فكما أن  صفات حقیقیة،

لا یشبه علم المخلوقین، فكذلك حیاة االله تعالى لا تشبه حیاة المخلوقین، وكما أن علم االله سبحانه 
 فینبغي الصفات، وهذا ینطبق على سائرغضب االله ورضاه لا یشبه غضب المخلوقین ورضاهم، 

  .)١(وبعظمته بالصفات كلها على ما یلیق به تعالىالإیمان 
وقد اتضح  ،: أن أسماء االله تعالى كلها حسنىومن القواعد المهمة في أسماء االله تعالى  

ي ا مَا تدَْعُوا فلَهَُ {قوله تعالى في سورة الإسراء: ذلك من خلال 
َ
وِ ادْعُوا ا ر ْ نََ  

َ
َ أ قلُِ ادعُْوا ا  

سْمَاءُ اْ سَُْ  
َ
فُعْلَى، مُؤَنَّثُ الأَْحْسَنِ، كَالْكُبْرَى تَأْنِیثُ  :قال القرطبي: "الْحُسْنى" ،]١١٠[الإسراء:}الأْ

ا بالغة في الحسن كمالها، ومعنى ذلك أن االله تعالى لا یسمى ، ومعنى حسنى أي أنه)٢(الأَْكْبَرِ"
وحسنى لأنها بالغة في الحسن غایته، فهي متضمنة  ،)٣(ا ولو في بعض الأحوالباسم یتضمن نقصً 

لأنها دالة على أحسن مسمى وأشرف حسنى و  ،)٤(لصفات كاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه
  .)٥(Iمدلول وهو االله 

عقیدة السفارینیة: "أن أسماء االله تعالى مشتقة، أي أنها تتضمن معاني جاء في شرح ال
فكل اسم منها یتضمن الصفة التي اشتق منها، حتى اسم (االله) یتضمن صفة وهي  ،اوأوصافً 

أعلام دالة على صفة، ولولا ذلك ما كانت حسنى، لأنها إذا لم  الوهیة، فأسماء االله تعالى إذً الأ
ء جامدة لا معنى لها، وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فلا توصف تتضمن معنى صارت أسما

رحمه - قال ابن القیم  ،)٦(أي بالغة في الحسن كماله" ىوصفها بأنها حسن Uبالحسنة، واالله 
"أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء، :االله

ا لا معاني فیها لم تكن حسنى، ولا كانت ، إذ لو كانت ألفاظً وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى
رحمه االله: "أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجید، ولذلك - ، وقال )٧(دالة على مدح ولا كمال"

  .)٨(كانت حسنى"

                                                           
  ) .٢٤٢ة الإسلامیة ـــ عثمان ضمیریة ، (ص: انظر: مدخل لدراسة العقید (١) 

 ) . ٣٢٧/ ٧) الجامع لأحكام القرآن ــ القرطبي ، (٢(
  ) .١٦٢/ ١: شرح العقیدة السفارینیة ـــ للعثیمین ، (انظر )٣(
  )٢١) انظر: تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد ــ للعثیمین ، (ص: ٤(
 )٩٣لسنة ــــ نخبة من العلماء (ص: :أصول الإیمان في ضوء الكتاب واانظر )٥(
  )١٦٣/ ١) شرح العقیدة السفارینیة ــ للعثیمین (٦(
 )٣٢تفسیر القرآن الكریم ــ لابن قیم الجوزیة ــ (ص:  )٧(
 )١٤٤/ ١(، قیم ال) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین ـــ لابن ٨(
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  الفصل الأول

ِ الأسْمَاءُ اْ سَُْ  فاَدْعُوهُ بهَِا{:قال السعدي في تفسیر قوله تعالى ]  ١٨٠[الأعراف:}وَِ  
"هذا بیان لعظیم جلاله وسعة أوصافه، بأن له الأسماء الحسنى، أي: له كل اسم حسن، وضابطه: 
أنه كل اسم دال على صفة كمال عظیمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غیر صفة، بل 

ا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة لیست بصفة كمال، بل إما صفة ا محضً كانت علمً 
فة منقسمة إلى المدح والقدح، لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه دال على جمیع نقص أو ص

ا ا محیطً الدال على أن له علمً  {العلیم}الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجمیع معناها، وذلك نحو 
الدال  {كالرحیم}ا لجمیع الأشیاء، فلا یخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعام  

الدال على أن له قدرة عامة، لا یعجزها  {كالقدیر}أن له رحمة عظیمة، واسعة لكل شيء، وعلى 
وهذا  ،شيء، ونحو ذلك، ومن تمام كونها "حسنى" أنه لا یدعى إلا بها، ولذلك قال: {فَادْعُوهُ بِهَا}

 شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فیدعى في كل مطلوب بما یناسب ذلك المطلوب، فیقول
اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحیم، وتب عَلَيَّ یا تواب، وارزقني یا  :الداعي مثلاً 

  .)١(ونحو ذلك" ،رزاق، والطف بي یا لطیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  )٣٠٩) تیسیر الكریم الرحمن  ــ للسعدي (ص: ١(
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  الفصل الأول

  لمطلب الثانيا
  وأثر كلٍ منها على الفرد والمجتمع اء االله تعالى الواردة في السورةأسم

  "االله" - ١

في مواضع كثیرة من الكتاب العزیز،ومنه نثبت صفة الإلهیة  وهو اسم ثابت الله تعالى
لاَ َ عَْلْ {منها قوله تعالى: مرات،  عشرَ في سورة الإسراء  هذا الإسم والألوهیة الله تعالى،وقد ورد

ِ إِ هًَا آخَرَ َ تقَْعُدَ مَذُْ ومًا َ ذُْولاً  مَ وَلاَ َ قْتلُوُا ا{:وقوله تعالى ،]٢٢[الإسراء:}مَعَ ا     فْسَ ال ِ  حَر 

ُ إلاِ  باِْ قَ  وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا َ قَدْ جَعَلنْاَ  وَِِ  هِ سُلطَْاناً فلاََ  ُْ فِْ ِ  القَْتلِْ إنِ    }هُ َ نَ مَنصُْورًاا  
وْ {: ]، وقوله٣٣[الإسراء:

َ
مَاءَ كَمَا زََ مْتَ عَليَنْاَ كِسَفًا أ وْ  سُْقِطَ ا س 

َ
ِ وَا مَْلاَئَِ ةِ أ ِ َ باِ  

ْ
تأَ

  .]٩٢[الإسراء:}قبَِيلاً 

معنى"االله": هو المألوه المعبود، ذو  اموضحً  -رحمه االله-قال الشیخ عبد الرحمن السعدي 
ت الألوهیة التي هي صفات الألوهیة والعبودیة على خلقه أجمعین، لما اتصف به من صفا

  .)١(الكمال"

الذي یقول  rحدیث رسول االله ،في م هذا الاسم وثقل وزنهوقد بینت السنة النبویة عظ
تِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیَنْشُرُ عَلَیْهِ تِسْعَةً « فیه: وَتِسْعِینَ إِنَّ اللَّهَ سَیُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّ

تنُْكِرُ شَیْئًا مِنْ هَذَا؟ أَظَلَمَكَ كَتبََتِي الْحَافِظُونَ؟ فَیَقُولُ: لاَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ، ثُمَّ یَقُولُ لَهُ: أَ 
، فَیَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَ  ، فَیَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَیُبْهَتُ الرَّجُلُ وَیَقُولُ: لاَ یَا رَبِّ كَ عِنْدَنَا یَا رَبِّ

كَ الْیَوْمَ، فَیُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَةً فِیهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ حَسَنَةً، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَیْ 
تِ؟ فَیَقُولُ: ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّ إِنَّكَ لاَ  وَرَسُولُهُ، فَیَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَیَقُولُ: یَا رَبِّ

تُ، وَثقَُلَتَ الْبِطَاقَ تُ  تُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتَ السِّجِلاَّ ةُ، قَالَ: ظْلَمُ.قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاَّ
  .)٢(»فَلاَ یَثْقُلُ اسْمَ اللَّهِ شَيْءٌ 

فِیهَا مَا لاَ  ا لَیْسَ وَتسْعُونَ اسْمً  تعالى تِسْعَةٌ  فلهوهو الاسم الذي لا یطلق على أحد غیره،
  .)٣(Iا غَیره إِلاَّ اسْم االله تَعَالَى والرحمن وسائرها یُسمى بهَ  یُسمى بِهِ غَیره،

                                                           
 ).٩٤٥تیسیر الكریم الرحمن ــــ للسعدي (ص:  (١)
ــ ٢٢٥صحیح ابن حبان مخرجًا ــــ باب ذكر البیان بأن االله جل وعلا بتفضله قد یغفر لمن أحب ــــ ح رقم: (٢) ــــ

 ) ـــــ قال الشیخ الألباني: صحیح ، وقال شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح .١/٤٦١(
 ) .٥٧كتب الكلام ـــ لابن قدامة المقدسي (ص: تحریم النظر في  انظر: (٣)



www.manaraa.com

 التوحید في سورة الإسراء

٥٣ 

  الفصل الأول
زِمَة في اسم االله عوضً  دّ عوتُ  وَلم  ،بِهِ غیر االله فَلم یسمَّ  ،عَن الْهمزَة الام التعریف اللاَّ

ا هَل تعلم شَیْئً  :أَي ،]٦٥[مریم: } سَمِي اهَلْ َ عْلمَُ َ ُ {: ا، وهذا معنى قوله تعالىیسْتَعْمل قطّ مُنْكرً 
  .)١(یُسمى االله

وینطق  ،: یا االلهفیقال ،وهو الاسم الوحید الذي لا تحذف عنه ألف ولام التعریف عند النداء
بحروفه كاملة، وهذا لا یكون في الأسماء الأخرى، فیقال مثلاً: یا رحیم، ولیس یا الرحیم، وفي ذلك 

  .)٢(الله تعالى على الدوامرفة ملازمةإشارة إلا أن المع

وهوالمنعوت بنعوت الربوبیة  ،الذي یجمع الصفات الإلهیة واسم االله هُوَ اسْم للموجود الْحقّ 
  .)٣(سواهُ هَالك إِلاَّ وَجهه الكریمفَإِن كل مَوْجُود  ،المتفرد بالوجود الْحَقِیقِيّ  ،والألوهیة

فهویطلق على  ،»الإله«بهذا الاسم غیره،أما اسمولم یتسمّ  وقد قیل أنه اسم االله الأعظم،
  .)٤(وعلى غیره Uبحق أو باطل، فیطلق على االله  اكل معبود سواء كان معبودً 

ِ (وقد تبین أنه المعبود بحق،الذي لا یستحق العبادة سواه، في قوله تعالى: لاَ َ عَْلْ مَعَ ا  
ا مع االله لا تجعل أیها الإنسان المكلف شریكً  :أي"] ٢٢الإسراء:[)تقَْعُدَ مَذُْ ومًا َ ذُْولاً إِ هًَا آخَرَ  َ 

تعالى في ألوهیته وعبادته، وإنما أفرد له الألوهیة والربوبیة، فلا إله غیره، ولا رب سواه، ولا معبود 
  .)٥("ا على إشراكك بها آخر، صرت ملومً بحق إلا هو، فإن جعلت مع االله إلهً 

"إنه أشْهَرُ أسْمَاءِ الربِّ عن هذا الاسم العظیم "االله": - رحمه االله- )٦(ومما قاله الخطابي
تْ بِهِ كَلِمَةُ  تعالى، وأعْلاَهَا مَحَلا  في الذكْرِ، والدُّعَاءِ؛ وكذَلِكَ جُعِلَ أمامَ سَائِرِ الأسْماءِ، وَخُصَّ

بِهِ أحَد، قَدْ قَبَضَ  وع، لَمْ یَتسمَّ الإخْلاَصِ، وَوَقَعَتْ بِهِ الشهادةُ؛ فَصَارَ شِعَارَ الإیمَانِ وَهُوَ اسمٌ مَمن
  .)٧(فلم یُدْعَ بِهِ شَيْءٌ سِوَاهُ"االلهُ عَنْهُ الألْسُنَ؛ 

                                                           
   ) .١٠٧معنى لا إله إلا االله ـــ للزركشي الشافعي ، (ص:  (١)
 ) .٤٢:أسماء االله الحسنى ــــ تاج الدین نوفل، (ص:انظر (٢)
 ).٦١انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى ــــ للغزالي (ص:  (٣)
 ) .٥٦/ ١لمنیرــــ للزحیلي (انظر: التفسیر ا (٤)

 ) .١٥/٥٣المصدر السابق: ((٥) 
د بن إِبْرَاهِیم بن الْخطاب الْخطابِيّ البستي الإِمَام الْمَشْهُور الْفَقِیه الأدیب مُصَنف  (٦) أَبُو سُلَیْمَان حمد بن مُحَمَّ

لى مذهب الشافعي ،روى عَنهُ خلق ه ببست، أخذ الفقه ع٣١٧غَرِیب الحَدِیث ومعالم السّنَن وَغَیرهمَا  ولد سنة 
ه. انظر: سیر أعلام النبلاء: ٣٨٨كثیر مِنْهُم الْحَاكِم أَبُو عبد االله، في شیوخه وتصانیفه كثرة، تُوفِّي سنة 

 ) . ٢٥ــ١٧/٢٤(
 ) .٣١ــــ ٣٠شأن الدعاء ــــ للخطابي (ص: (٧)
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  الفصل الأول
، فیؤلهه لأنه تعالى Uأن یتوجه العبد الى تألیه االله ، وآثارهومن مقاصد هذا الاسم العظیم 

یه تعالى وینقاد لإرادته لإالمتفرد بأوصاف العظمة والكبریاء، ومتفرد بالعبودیة والربوبیة، فیتوجه 
وأن تكون عبادته ، )١(ي، والروحي، والقولي، والفعليومشیئته، ویبذل كافة جهده من التأله القلب

 ،Uشاملة للرغبة والرهبة والخوف والرجاء، ولا یتقبل القیم والمفاهیم والتصورات كلها إلا عن االله 
تقامة باده، وهو التوحید الذي یعني الاسوهذا هو التوحید الحقیقي الذي یریده االله تعالى من ع

ُ  مُ  اسْتقََاُ وا فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ {:المنجیة من النار، المبشرة له بدخول الجنة ِينَ قاَ وُا رَ  ناَ ا  
إنِ  ا  

ِ إِ هًَا آخَ {قال تعالى: ، )٢(]١٣[الأحقاف: }وَلاَ هُمْ َ زَْنوُنَ  رَ َ تلَُْ  ِ  جَهَن مَ َ لوُمًا وَلاَ َ عَْلْ مَعَ ا  

  .]٣٩[الإسراء: }مَدْحُورًا

وأعني بِهِ أَن یكون  ،"یَنْبَغِي أَن یكون حَظّ العَبْد من هَذَا الاِسْم التأله: یقول الإمام الغزالي
 ،لاَ یخَاف إِلاَّ إِیَّاهوَلاَ یَرْجُو وَ  ،وَلاَ یلْتفَت إِلَى سواهُ  ،لاَ یرى غَیره ،Uمُسْتَغْرق الْقلب والهمة بِاللَّه 

وهالك  وكل مَا سواهُ فانٍ  ،وَكَیف لاَ یكون كَذَلِك وَقد فهم من هَذَا الإسم أَنه الْمَوْجُود الْحَقِیقِيّ الْحق
  .)٣("وباطل

  بُّ ــ الرَّ ٢

 ،أو ربهم ،أو ربنا ،أو ربك ،رب :بلفظ، مرةاثنتین وثلاثین ورد لفظ الرب في سورة الإسراء 
عََ  {قوله تعالى: السورة أوربه، ومن الآیات التي ورد فیها لفظ الرب في  ،بكمأور  ،أو ربي

ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ وجََعَلنْاَ جَهَن مَ  لَِْ فرِِ نَ حَصِ اً نْ يرََْ َ
َ
وََ مْ {وقوله:  ،]٨[الإسراء: }رَ  ُ مْ أ

هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ َ عْدِ نوُحٍ وََ َ  
َ
وقوله تعالى:  ،]١٧[الإسراء:}برَِ  كَ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبًِ ا بصًَِ اأ

ل  مِنَ ا ر ْ ةَِ وَقلُْ ربَ  ارَْ هُْمَا كَمَا رَ  ياَِ  صَغًِ ا{ ومن اسم  ،]٢٤[الإسراء:}وَاخْفِضْ  هَُمَا جَناَحَ ا  
بالدعاء  Uمن أعظم التوسل إلى اللَّه  أن ومما ورد في السنة المباركة الرب نأخذ صفة الربوبیة،

)؛ ولهذا فإن أكثر الأدعیة ، ولم یقل (االله}دعا زكریا ربه{هنالك هو اسم (الربّ)؛ لقوله تعالى: 
باسم  ابوبیة؛ فلذلك یتوسل الداعي دائمً مصدرة بـ (الربّ)؛ لأنّ إجابة الداعي من مقتضى الر 

، یَا رَبِّ  "یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى:r(الرب)، قال النبي   .)٥)(٤("السَّمَاءِ، یَا رَبِّ

                                                           
 ) ٧٧، (ص:فقه الأسماء الحسنى ـــــ عبد الرزاق بن محسن البدر انظر: (١) 
 ) .٢١الآثار السلوكیة لمعاني أسماء االله الحسنى ــــ جمع وترتیب: ریاض أدهمي (ص: انظر: (٢) 
 )٦٢المقصد الأسنى ــــ للغزالي (ص:  (٣)
 ).٢/٧٠٣(١٠١٥صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربیتها، ح رقم: (٤) 
 ) ١/٢٣٧م ــــــ سورة آل عمران ـــــ للعثیمین ــــــ (انظر: تفسیر القرآن الكری (٥) 
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٥٥ 

  الفصل الأول
جاد یدل على الإحاطة والخلق والإیهو اسم و ، )١(الرب هو المالك المتصرف في الخلقو 

فهو المربى جمیع العالمین بنعمه، فكل العالمین قد رباهم االله  ،والرب مأخوذ من التربیة، )٢(والتربیة
قال االله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون:  .وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه ،بنعمه

ءٍ خَلقَْهُ  مُ  هَدَى* قاَلَ َ مَنْ رَ  ُ مَا ياَ ُ وَ  { ْ طَى ُ   َ ْ
َ
ِي أ
ناَ ا   فكل ، ]٥٠،٤٩[طه:}قاَلَ رَ  

خلق الناس بنعمه الكثیرة التى لا تعد ولا تحصى،فاالله هو الذي  Uأحد من العالمین قد رباه االله 
  .)٣(أعدهم، وأمدهم بالرزقو 

وإذا  ،لا تطلق على المخلوق إلا مقیدة بالإضافة، كأن نقول: زید رب الدار "ربّ "وكلمة 
؛ فلا تدل "ربّ "خلت من قید الإضافة، فتنصرف إلى االله وحده، وإذا أضیفت أل التعریف إلى كلمة 

  .)٥(هُ الاِسْمُ الأَْعْظَمُ إِنَّ وَقَدْ قِیلَ: ، )٤(فهو الرب وحده لا شریك له ،Iإلا على االله 

لینال الزلفى ویدخل  افعلى المسلم أن یرضى باالله رب   ،وهو الذي یربي أولیاءه بالإیمان
، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  سْلاَمِ «قَالَ:  rالجنة، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ یَا أَبَا سَعِیدٍ، مَنْ رَضِيَ بِااللهِ رَب ا، وَبِالإِْ

  .)٦(»بِمُحَمَّدٍ نَبِی ا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ دِینًا، وَ 

رحمه االله:"فإن الرب - قال ابن القیم معاني أسماء االله الحسنى، "الربّ "وقد تضمنت  كلمة 
هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القیوم العلیم السمیع البصیر المحسن المنعم الجواد المعطي 

ویسعد من یشاء  ،الذي یضل من یشاء ویهدي من یشاء ،لمؤخرالمانع الضار النافع المقدم ا
إلى غیر ذلك من معاني ربوبیته التي له منها ما  ،ویعز من یشاء ویذل من یشاء ،من یشاء ویشقي

  .)٧(یستحقه من الأسماء الحسنى"

أن یعلم العبد أنه تعالى هو القائم على أمور خلقه ، وآثارهومن مقاصد هذا الاسم الشریف 
، ، فیربیه خیر التربیةحسن تربیة من جعلت تربیته إلیهأن یُ فعلیه بیتهم وحفظهم، وبناءً على ذلك وتر 

فقال: "هو الذي  - عن الرباني عباس بن االله عبد ئل، سُ كمل وجهأویقوم بأموره ومصالحه على 

                                                           
 ).٣٥الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ــــ صالح الفوزان، (ص:  (١)

  )٢١٢محمد الخمیس ، (ص:  ـــــــ أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة(٢) 
 )٤٦لعثیمین (ص: لانظر: شرح ثلاثة الأصول،  (٣) 
)، و انظر تفسیر القرآن العظیم ـــــ ابن ٨٦انظر: عقیدة التوحید في القرآن الكریم ــــ محمد أحمد ملكاوي (ص (٤)

 )١٣١/ ١كثیر(
 )١/١٣١تفسیر القرآن العظیم ــــ ابن كثیر( (٥)
ــ ١٨٨٤ـــــ ح رقم: صحیح مسلم ــــ كتاب الإمارة ـــــ باب بیان ما أعده االله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات (٦) ـــ

)٣/١٥٠١.( 
 )  ٢٤٩/ ٢قیم (البن لابدائع الفوائد ـــــ  (٧)
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  الفصل الأول
ومكنونه، یحقق علم الربوبیة ویربي الناس بالعلم على مقدار ما یحتملونه، فیبذل لمواهبهم جوهره 

  .)١(ه أن یدعو ربه بهذا الاسم العظیمویبذل لقوامهم ما ینالون به فضل االله ویدركونه، ثم علی

أدرك العبد معاني الربوبیة، وأنه ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن، وأن الأمور كلها  وإذا  
إلى توحید الألوهیة، بیده تعالى، فإن ذلك یدفعه الي الثبات على توحید الربوبیة، ثم الرقي منه 

یمَانِ مَنْ رَضِيَ «:rقال رسول االله ، )٢(ق حلاوة الإیمانو ، فیذاباالله رب   اویكون راضیً  ذَاقَ طَعْمَ الإِْ
سْلاَمِ دِینًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً    .)٣(»بِااللهِ رَب ا، وَبِالإِْ

  الخبیر- ٣

في سورة  وردو رة في القرآن،هذا الاسم في مواضع كثی وردوقد  ونثبت الله اسم "الخبیر"،
هْلكَْناَ وََ مْ {قوله تعالى: في  ،ثلاث مراتسراء لإا

َ
 بذُِنوُبِ  برَِ  كَ  وََ َ   نوُحٍ   عَْدِ  مِنْ  القُْرُونِ  مِنَ  أ

زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ {وقوله تعالى: ]١٧: الإسراء[ }بصًَِ ا خَبًِ ا عِباَدِهِ  إنِ هُ َ نَ  إنِ  رَ  كَ يَ سُْطُ ا ر 

ً ا بصًَِ ا ِ شَهِيدًا بَ ِْ  وَ َ نَُْ مْ إنِ هُ َ نَ {تعالى:  هوقول ،]٣٠[الإسراء:}بعِِباَدِهِ خَبِ قلُْ كََ  باِ  

ً ا بصًَِ ا مَا لَكِ یَا «:لعائشة  rمن السنة قول النبي دل علیه و . ]٩٦[الإسراء: }بعِِباَدِهِ خَبِ
  .)٥(»لَتُخْبِرِینِي أَوْ لَیُخْبِرَنِّي اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ «قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ شَيْءَ، قَالَ:  ٤»بِیَةً حَشْیَا رَا ؟عَائِشُ 

ویخبر بعواقب الأمور  ،والخبیر: هو العالم ببواطن الأمور وخفایاها وبما كان وما یكون
زب عن علمه شيء، ، وهو الذي لا یعومآلها وما تصیر إلیه، الخبیر بمصالح الأشیاء ومضارها

لا یكون له به علم وخبرة، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا إفما یجري من شيء خفيّ 
  .)٦(تطمئن إلا بعلمه

هو الذي أحاط علمه بالظواهر، والبواطن، والإسرار، والإعلان، قال السعدي:"الخبیر 
فلي، وبالماضي، والحاضر، والمستقبل، وبالعالم العلوي والس ،والواجبات، والمستحیلات، والممكنات

  .)٧("فلا یخفى علیه شيء من الأشیاء
                                                           

 )١٣٨انظر: الجامع لأسماء االله الحسنى ــــ ابن قیم الجوزیة ، القرطبي ، ابن كثیر ،العلامة السعدي (ص: (١) 
 ) ٣٧انظر: فقه الأسماء الحسنى ـــ عبد الرزاق البدر(ص: (٢) 
 ) ١/٦٢ــــــــ (٣٤ـــ كتاب الإیمان ــــــ باب ذاق طعم الإیمان من رضي باالله رباً ــــ ح رقم:صحیح مسلم ــ(٣) 

حَشْیا: وقع علیك الحشا، وهو الربو والتهیج الذي یعرض للمسرع في مشیه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس  )٤(
 ).٧/٤٣مسلم: (وتواتره. وقوله رابیة: أي مرتفعة البطن. انظر: شرح النووي على 

  )٢/٦٦٩ــــــــ (٩٧٤صحیح مسلم ــــ كتاب الجنائز ـــــ باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء ـــــ ح رقم: (٥)
 ) ١٧٠میداني، (ص:للالعقیدة الإسلامیة وأُسسها: : انظر)٦(

 )٩٤٥تیسیر الكریم الرحمن ــــ للسعدي (ص:  (٧)
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  الفصل الأول
فَلاَ یجْرِي فِي الْملك  ،هُوَ الَّذِي لاَ تعزب عَنهُ الأَْخْبَار الْبَاطِنَةقال الغزالي:"الخبیر و 

وَهُوَ  ،ده خَبَرهَاوَلاَ تتحرك ذرة وَلاَ تسكن وَلاَ تضطرب نفس وَلاَ تطمئِن إِلاَّ وَیكون عِنْ  ،والملكوت شَيْء
  .)١(" الخفایا الْبَاطِنَة سمي خبْرَةوَلَكِن الْعلم إِذا أضیف إِلَى  ،بِمَعْنى الْعَلِیم

لى إتدفعه بهذا الاسم أن معرفة العبد ، وآثاره عى العبد ومن مقاصد هذا الاسم الشریف
بعد عن الإخلاص، الحرص على معرفة خفایا قلبه من الغش والخیانة، والحرص على الدنیا، وال

  .)٢(، ومُعاداتها وأخذ الحذر منهائلفیعمل بكل جد من أجل التخلص من هذه الرذا

  :)٣(اأیضً وآثاره  ومن مقاصد هذا الاسم 

  والصفات التي تهذب سلوكه.أن یكون العبد شدید البحث والفحص عن محاسن الأخلاق  -١

  .في السر والعلنوالأقوال حقیق الخوف من االله والحیاء منه في كافة الأعمال ت -٢

  .ه، ومعرفة الحلال والحرام الوارد في القرآن والسنةئالجهد في معرفة صفات االله وأسما ذلب -٣
  الحلیم - ٤

بعُْ {ورد اسم الحلیم في سورة الإسراء مرة واحدة في قوله تعالى:  مَاوَاتُ ا س   سَُب حُ َ ُ ا س 

رضُْ وَمَنْ ِ يهِن  وَ نِْ مِ 
َ
ءٍ إلاِ   سَُب حُ ِ مَْدِهِ وَلَِ نْ لاَ َ فْقَهُونَ  سَِْ يحَهُمْ إنِ هُ َ نَ حَلِيمًا َ فُورًاوَالأْ  }نْ َ ْ

یقول:  }إنِ هُ َ نَ حَلِيمًا{في تفسیره هذه الآیة:  -رحمه االله- یقول الإمام الطبري  ،]٤٤[الإسراء:
ون أمره، ویكفرون به، ولولا ذلك لعاجل هؤلاء ا لا یعجل على خلقه، الذین یخالف"إن االله كان حلیمً 

  .)٤("بالعقوبةمعه الآلهة والأنداد  المشركین الذین یدعون

،فاالله تعالى یتجاوز عن له دلالة عظیمة باسم الغفور واقتران اسم الحلیم في الآیة السابقة
  .)٥(المنیب إلیه مهما عظم ذنبه وإثمهالتائب 

لاَ «یقول عند الكرب: rكان النبي  :، قالاس یث ابن عبوورد اسم الحلیم في حد
 السَّمَوَاتِ وَرَبُّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ العَظِیمُ الحَلِیمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ 

  .)٦(»الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِیمِ 
                                                           

  )١٠٣المقصد الأسنى ـــــ للغزالي (ص:  (١)
 ) . ٧١)، والآثار السلوكیة لمعاني أسماء االله الحسنى (ص:١٠٣:المقصد الأسنى ــــ للغزالي ، (ص:انظر (٢)

 ) . ١٢١(ص: -انظر: الجامع لأسماء االله الحسنى  (٣) 
 )٤٥٦/ ١٧جامع البیان في تأویل القرآن ـــ للطبري ( (٤)
 )٢١٢(ص : ) انظر : فقه الأسماء الحسنى ــ عبد الرزاق البدر٥(

 )   ٨/٧٥رقم :ــ ( ٦٣٤٦صحیح البخاري ــ كتاب الدعوات ــ باب الدعاء عند الكرب ـــ ح(٦) 
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  الفصل الأول
إذا غضب، ولاََ یَسْتَخِفُّهُ  ي أنه ذو الصفْحِ، والأنَاةِ، الذِي لاَ یُسْتفزالحلیم یعنقال الخطابي:"

إنما الحلِیمُ هُوَ الصفُوحُ  ،مَعَ العجزجَهْلُ جَاهِلٍ، وَلاَ عِصیَانُ عَاصٍ، وَلاَ یَسْتحِق الصَافِحُ هذا الاسم 
  .)١("مَعَ القُدْرَةِ، المتأني الذِي لاَ یَعجَل بِالعقُوَبةِ 

فهو  ،لاَ یعاجل بالعقوبة سُمي حَلِیمًا،أما قول من قَالَ إِن الْحَلِیم هُوَ من لاَ یُعَاقب فَكل من
فإذا استمروا في ظلمهم  فنحن نعلم أن االله تعالى یمهل العصاة والظالمین،، )٢(قول غیر صحیح

إِنَّ اللَّهَ لَیُمْلِي : «r قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  tعَنْ أَبِي مُوسَى وعصیانهم یأخذهم أخذ عزیز مقتدر، 
قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ » لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ 

  .)٣(]١٠٢أَلِیمٌ شَدِیدٌ} [هود:

صْفَاُ مْ {قال تعالى: ، )٤(شریك والولدذین نسبوا إلیه الوحلمه تعالى طال المشركین ال
َ
فأَ
َ
أ

َذَ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ َ قَُو وُنَ قوَْلاً عَظِيمًا ، وقال كذلك: ]٤٠[الإسراء: }رَ  ُ مْ باِْ َ َِ  وَا  
ا  *رشِْ سَِ يلاً قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إذًِا لاَْ تغََوْا إَِ  ذِي العَْ { ا َ قُو وُنَ عُلوُ  سُبحَْانهَُ وََ عَاَ  َ م 

ً ا ولكن  ،فلم یعذبهم ولیس ذلك لعجز منه تعالى، فهو القادر على كل شئ، ]٤٢،٤٣[الإسراء:}كَبِ
إذَِا كُن ا {قال تعالى:  ،، وحلمه طال منكري البعثأمهلهم لأنه حلیم یُحب العفو والصفح

َ
وَقاَ وُا أ

إِن ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاعِظَا
َ
  فلم یعذبهم وأمهلهم. ،]٤٩[الإسراء: }مًا وَرُفاَتاً أ

یرزق العصاة والكفار مع كثرة معاصیهم وزلاتهم، فمع ما یكون منهم من حلمه تعالى أنه و  
ریرة فیحلم علیهم، ویرزقهم ویعافیهم، ففي الحدیث عن أبي همن شرك به سبحانه، ومحاربة لدینه، 

t ُّقَالَ النَّبِيr : أُراَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: یَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ، وَمَا یَنْبَغِي لَهُ أَنْ یَشْتِمَنِي، وَیُكَذِّبُنِي وَمَا"
قال ابن  ،)٥(ي كَمَا بَدَأَنِي"یَنْبَغِي لَهُ، أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَّا تَكْذِیبُهُ فَقَوْلُهُ: لَیْسَ یُعِیدُنِ 

ویدفع عنه ویدعوه  ،"وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذیب یرزق الشاتم المكذب رحمه االله:- القیم 
ویؤهله  ،ویلطف به في جمیع أحواله ،ویبدله بسیئاته حسنات ،ویقبل توبته إذا تاب إلیه ،إلى جنته

  .)٦(رفقوا به"ویأمرهم بأن یلینوا له القول وی ،لإرسال رسله
                                                           

  ) ٦٣شأن الدعاء ـــــ الخطابي(ص (١)
  )٤٥انظر: تفسیر أسماء االله الحسنى ـــ للزجاج،  (ص:  (٢)
 ٤٦٨٦أخذ القرى وهي ظالمة ـــ حصحیح البخاري ـــ كتاب تفسیر القرآن ـــ باب قوله: وكذلك أخذ ربك إذا  (٣)

)٦/٧٤( 
  )٢١٠: فقه الأسماء الحسنى ــ عبد الرزاق البدر (ص :انظر )٤(
عَلَیْهِ}  ) صحیح البخاري ــ كتاب بدء الخلق ــ باب ما جاء في قول االله:{وَهُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ ٥(

 )٤/١٠٦ــ (٣١٩٣] ــ ح رقم:٢٧[الروم:
 )٢٣٨قیم (ص :ال) شفاء العلیل لابن ٦(
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: أن العبد بعد معرفته أن االله تعالى حلیم لا یستفزه غضب، وآثاره  ومن مقاصد هذا الاسم

فذلك یدفعه أن یكظم  ،ولا تحمله العجلة على أن یسرع في الانتقام مع قدرته الفائقة على ذلك
رعُِوا إَِ  مَغْفِرَةٍ مِنْ وسََا[قال تعالى:  ،وأن یعفو عن الخطیئة التي تصدر من الأهل والأقارب ،الغیظ

قَِ   تْ  لِمُْت  عِد 
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالأْ اءِ وَالَْ ظِمَِ   *رَ  ُ مْ وجََن ةٍ عَرضُْهَا ا س  اءِ وَا     ينَ ُ نفِْقُونَ ِ  ا     ِ

ا  
ب  ا مُْحْسِ ِ َ  ِ ُ ُ تر بإمهال ]، وعلیه ألا یغ١٣٤ ،١٣٣مران:[آل ع]الغَْيظَْ وَالعَْاِ َ  عَنِ ا  اسِ وَا  

  .)١(، وعلیه أن یسارع بالتوبة والندم واللجوء الله تعالىااالله له ان كان عاصیً 

والله المثل الأعلى أنه یكفي العبد أن یتصف بهذه الصفة، فالحلم من محاسن خصال  :نقول
  .وهي صفة غنیة عن الشرح ،العباد

  الغفور - ٥

في قوله تعالى:  ا باسم الحلیممقترنً في السورة مرتین، مرة ارك وقد ورد هذا الاسم المب
ءٍ إلاِ   سَُب حُ ِ مَْدِهِ وَلَِ نْ لاَ { رضُْ وَمَنْ ِ يهِن  وَ نِْ مِنْ َ ْ

َ
بعُْ وَالأْ مَاوَاتُ ا س   َ فْقَهُونَ  سَُب حُ َ ُ ا س 

رَ  ُ مْ {قتران في قوله تعالى: اا دون منفردً  مرةو  ،]٤٤[الإسراء: } سَِْ يحَهُمْ إنِ هُ َ نَ حَليِمًا َ فُوراً

ا َِ  َ فُورًا و 
َ
عْلمَُ بمَِا ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ َِ  فإَنِ هُ َ نَ  لأِْ

َ
وقد ورد في  ،]٢٥[الإسراء: }أ

فقال ته،یدعو به في صلا عندما طلب منه أن یعلمه دعاءً tبكر  يمنها قوله لأب rأحادیث النبى 
وَلاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ  - وَقَالَ قُتیَْبَةُ: كَثِیرًا- إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِیرًا اللهمُ قُلِ ": له

  .)٢("لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

ا، والغفران والصفح عن عباده من الذي لم یزل، ولا یزال بالعفو معروفً  :أي، "الغفور، الغفار"
حتیاجات العباد، فكما هم محتاجون إلى رحمته وكرمه،فهم اصفاته تعالى، وعفوه ومغفرته من 

  .)٣(محتاجون إلى عفوه ومغفرته

التوْبَةُ بعد وقوع الذنب مِنَ العَبْد فكُلَّماْ تَكَررَتِ  ،وهُوَ الذي یَغْفِرُ ذُنُوْبَ عِبَادهِ مَرة بَعْدَ أخْرَى
ثم  اتاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ ً  وَ   لغََفَار  مَِنْ [:Uقال المولى  ،تَكَررَتِ المَغْفِرَةُ من االله تعالى

وَلكن بِشَيْء یُنبئ عَن نوع مُبَالغَة أكثر من المبالغة  ،والغفور بمَعْنى الْغفار، )٤(]٨٢[طه:]اهْتدََى

                                                           
  ) .٧٣- ٧٢( ص: ــــ جمع وترتیب ریاض أدهمي انظر:الآثار السلوكیة لمعاني أسماء االله (١) 
( ٢ صحیح مسلم ـــ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ــــــ باب استحباب خفض الصوت بالذكر ـــ ح  (

 )٤/٢٠٧٨، (٢٧٠٥رقم:
 )٩٤٦ر: تیسیر الكریم الرحمن ــ للسعدي(ص: انظ (٣)
  )٥٢/ ١شأن الدعاءــ الخطابي ( انظر: (٤)
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ضَافَة إِلَى مغْفرَة متكررة مرّة بعد أُخْرَى ،فَإِن الغفورمُبَالغَة فِي الْمَغْفِرَة ،ارفي الْغف بِمَعْنى أَنه تاَمّ  ،بِالإِْ

والغفور هو الذي یستر ذنُوب عباده ،)١(لغ أقْصَى دَرَجَات الْمَغْفِرَةالْمَغْفِرَة والغفران وكاملها، حَتَّى یب
  .)٢(بستره ویغطیهم

: توجیه العبد إلى ستر ما یجب أن یستره مما یخص إخوانه وآثاره  الغفور ومن مقاصد اسم
  .)٣(وأن یترفع عن الغیبة والتجسس ،ویذكر المحاسن ،وأن یتغافل عن القبائح ،المسلمین

، والمداومة على ، وطلب العفوواسم الغفور یدفع العبد إلى مجاهدة النفس، ولزوم الاستغفار
فهو تعالى عفوٌ غفور، مهما بلغت  ،االله تعالى، مع عدم الیأس من رحمته التوبة، ورجاء المغفرة من

فرة من االله تعالى، وهذا ذنوب عباده، وهذا یجعل العبد على خیر عظیم ما دام في طلب العفو والمغ
ارٌ  مَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ اً ُ م  اهْتدََى[هو معنى قوله تعالى:    .)٤(]٨٢[طه:]وَ ِ   لغََف 

  الرحمن والرحیم -٧، ٦

َ  ادْعُوا قلُِ {: تعالى قوله في الرحمن اسم ورد وِ  ا  
َ
ي ا ا ر ْ نََ  ادعُْوا أ

َ
سْمَاءُ  فلَهَُ  تدَْعُوا مَا  

َ
 الأْ

رد اسم الرحیم و و  ]١١٠:الإسراء[ }سَ يِلاً  ذَ كَِ  َ ْ َ  وَا تْغَِ  بهَِا ُ اَفتِْ  وَلاَ  بصَِلاَتكَِ  َ هَْرْ  وَلاَ  اْ سَُْ  

ِي يزُِْ  لَُ مُ الفُْلكَْ ِ  اْ حَْرِ ِ َ تْغَُوا مِنْ فضَْلهِِ {في السورة مرة واحدة في قوله تعالى: 
رَ  ُ مُ ا  

  سمان مشتقان من صفة الرحمة.اوهما  ،]٦٦[الإسراء:}إنِ هُ َ نَ بُِ مْ رحَِيمًا

عَنِ  tمنها: عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  ،rول وقد ثبتت صفة الرحمة الله تعالى في أحادیث الرس  
، فَبِهَا  ،إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ "قَالَ:  rالنَّبِيِّ  نْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَیْنَ الْجِنِّ وَالإِْ

رَ االلهُ تِسْعًا وَتِسْعِینَ رَحْمَةً، یَرْحَمُ یَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا یَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَ  حْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّ
  .)٥("بِهَا عِبَادَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

منها  ،وقد جمع االله تعالى بین هذین الاسمین في أكثر من موضع في كتابه
مع بین هذین الاسمین فقال: وذكر ابن القیم فائدة في الج ،]٣[الفاتحة: }ا ر ْ َنِ ا ر حِيمِ {:قوله

فكان الأول  ،والرحیم دال على تعلقها بالمرحوم ،"الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه
وإذا  ،والثاني دال على أنه یرحم خلقه برحمته ،فالأول دال أن الرحمة صفته ،للوصف والثاني للفعل

                                                           
 )١٠٥انظر:المقصد الأسنى ــ الغزالي (ص:  (١)
 )٣٨تفسیر أسماء االله الحسنى ــــ للزجاج (ص:  (٢)

 ) ٨١-٨٠للغزالي (ص: - انظر:المقصد الأسنى  (٣) 
 ) . ١٧٣- ١٧٢ق البدر (ص:عبد الرزا - : فقه الأسماء الحسنى انظر (٤)
 )٢١٠٨/ ٤) ـــ (٢٧٥٢صحیح مسلم ــــ كتاب التوبة ـــ باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت ــ ـحدیث رقم( (٥)
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ولم یجيء  ،}إنِ هُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ {،وقوله: }ايمً َ نَ باِ مُْؤْمِنَِ  رحَِ وَ {أردت فهم هذا فتأمل قوله: 
وهذه نكتة لا  ،ورحیم هو الراحم برحمته ،فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة ،قط رحمن بهم

  .)١(دها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها"وإن تنفست عن ،تكاد تجدها في كتاب

بالرحمة، والبر، والجود،  ارك وتعالىتب والرحمن والرحیم اسمان یدلان على اتصاف الرب
والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه، التي عم بها جمیع الموجودات، بحسب ما تقتضیه حكمته، 

وَرَْ َِ  وسَِعَتْ ُ   {وخص المؤمنین من هذه الرحمة بالنصیب الأوفر، والحظ الأكمل، قال تعالى: 

قُونَ  ينَ َ ت  ِ ْ تبُهَُا  ِ  
َ
ءٍ فسََأ ينَ هُمْ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  َ ْ ِ

َ ةَ وَا   والنعم كلها  ،]١٥٦[الأعراف:}وَ ُؤْتوُنَ ا ز 
  .)٢(والإحسان للخلق، من آثار رحمته، وجوده، وكرمه. وخیرات الدنیا والآخرة، كلها من آثار رحمته

ي أرْزَاقِهم، وأسْبَابِ فالرحمن هوذو الرحْمَةِ الشَامِلَةِ التي وسِعَتِ الخَلْقَ ف" :قال الخطابي
مَعَاشِهِم، وَمَصَالِحهِم وكل ما یتعلق بهم، وَعَمَّتِ المُؤْمِنَ، والكَافِرَ، والصالِحَ، والطالِحَ، وأما الرحِیْمُ: 

 U]، وَقَدْ سَمّى االلهُ ٤٣[الأحزاب: )اوَ نَ با مُؤْمِنَ  رحَيمً (فهو خاص بالمؤمنین، كَقَوْلهِ تعالى: 
زْقَ، وال أهُمْ َ قْسِمُونَ رَْ ةََ رَ كِ، َ نُْ قسََمْناَ بَ نْهَم مَعِ شَْتهَُم ِ  (مَعَاشَ في كِتابِهِ: رَحْمَةً، فقال: الرِّ
نيْا   .)٣("]٣٢[الزخرف:)ا يَاَةِ ا  

، والرحیم قد یُطلق على غَیره، Uوَلذَلِك لاَ یُسمى بِهِ غیر االله  ،والرَّحْمَن أخص من الرَّحِیم
 ]،١٢٨التوبة:[}ر حِيمٌ  رَؤُوفٌ  باِ مُْؤْمِنِ َ {:فقال تعالى ،rالله تعالى به رسوله الكریم فقد سمى ا

ا من الرَّحْمَة التي هِيَ أبعد مما  یقدر علیه فیلزم من معنى الرحمن أَن یكون الْمَفْهُوم منه نوعً 
وبالهدایة  ،الْعباد بالإیجاد أَولاً  فالرحمن هُوَ العطوف على ،الْعباد، وَهِي مَا یتَعَلَّق بالسعادة الأخرویة

یمَان وَأَسْبَاب السَّعَادَة ثاَنِیًا والإنعام بِالنّظرِ إِلَى وَجهه الْكَرِیم  ،اوبالإسعاد فِي الآْخِرَة ثاَلِثً  ،إِلَى الإِْ
  .)٤(ارَابِعً 

: دفع العبد المؤمن إلى الرحمة والشفقة بعباد االله وآثارهما ومن مقاصد هذین الاسمین
غافلین، فیصرفهم عن طریق الغفلة، لنصحهم وإرشادهم، وأن یتألم لحدوث المعاصي منهم، فیعمل ال

بجهده على إزالتها حتى لا یتعرض أصحابها لسخط االله وعذابه، ودفع العبد إلى العطاء والبذل، 
یعینه حیث لا یدع فاقة لمحتاج إلا ویسدها بقدر طاقته، فیعمل على دفع فقره، فإن لم یستطع ذلك ف

                                                           
 )٢٤/ ١بن القیم (لابدائع الفوائد ـــ (١) 
 ):٩٤٦انظر: تیسیر الكریم الرحمن ـــ للسعدي ــ (ص: (٢)

 )٣٨/ ١شأن الدعاء ـــ  للخطابي((٣) 
 )٦٣:المقصد الأسنى ـــ للغزالي (ص: انظر (٤)
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٦٢ 

  الفصل الأول
، ومن أراد أن یزداد )١(بالدعاء، وأن یُظهر الحزن لحالهم، فمن لم یهتم لأمر المسلمین فلیس منهم

من رحمة االله فعلیه أن یعبد االله كأنه یراه، وأن یرجو عطف االله ولطفه، بعدما رأى آثار الرحمة  اقربً 
  .)٢(والرأفة منه تعالى في خلقه

  السمیع - ٨
في قوله تعالى:  ،ا باسم البصیرالإسراء مرة واحدة مقترنً ورد اسم السمیع في سورة 

ِي باَرَْ ناَ حَوْ {
قَْ  ا  

َ
ْ َى بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ

َ
ِي أ

َ ُ لُِ ِ هَُ  مِنْ  سُبحَْانَ ا  
مِيعُ ا صَِ ُ  أما عن ورود الاسم في السنة فقد ورد في صحیح  ،]١:[الإسراء )آياَتنِاَ إنِ هُ هُوَ ا س 

فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا  في سفر، rقال: كنا مع رسول االله  tالبخاري من حدیث أبي موسى الأشعري 
ائِبًا، وَلَكِنْ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَ  ،أَیُّهَا النَّاسُ «:r، فقال النبي كَبَّرْنَا

  .)٤(وتنوعهاوالسمیع هو الذي یسمع جمیع الأصوات، باختلاف اللغات ، )٣(»تَدْعُونَ سَمِیعًا بَصِیراً
بِمَعْنَى السامِعِ، إلا أنهُ أبْلَغُ فِي الصفَةِ، فهو على وزن فعیل من : والسمِیْعُ :"قال الخطابي

نده تعالى سواء، وَقدْ یَكُونُ السَّمَاعُ بِمَعْنَى القَبُولِ صیغ المبالغة، فیَسْمَعُ السرَ والنَّجْوَى وهما ع
  .)٥("قبِلَ االله حَمْدَ مَنْ حَمدَهُ  :ومنه قول المصلي: "سَمِعَ االله لِمَنْ حَمدَهُ" مَعْنَاهُ ،وَالإجَابَةِ 

وهو تعالى یسمع مَا هُوَ أدق وأخفى من السر والنجوى، فیدْرك دَبِیب النملة السَّوْدَاء على 
خْرَة الصماء فِي اللَّیْلَة الظلماء، یسمع حمد الا ،وَدُعَاء الداعین فیستجیب لَهُم، حامدین فیجازیهملصَّ

  .)٦(وسؤال السائلین فیعطیهم
فلا تختلف ، والسمیع الذى یستوي فى سمعه القول سره وجهره، وسع سمعه الأَصوات كلها

ولا  ،ولا تغلطه المسائل ،سمع عن سمعولا ینشغل منها ب ،ولا تشتبه علیه ،علیه أَصوات الخلق
  .)٧(یبرمه كثرة السائلین وإلحاحهم
فته الحكمة من خلق ، مع معر : دفع العبد إلى حفظ لسانهوآثاره  لسمیعومن مقاصد اسم ا

، وكتابه المنزل على رسوله السمع إلا لیسمع كلام االله تعالى، فاالله تعالى لم یخلق له نسانالسمع للإ
r لا فیما یرضي االله سمعه إ، فلا یستعملI)٨(.  

                                                           
ــ ٢٤)، والآثار السلوكیة لمعاني أسماء االله الحسنى ــــ (٦٢:المقصد الأسنى ـــ للغزالي (ص:انظر (١)   ) ٢٥ـ

 ) ١٤٥(ص: إعداد حامد الطاهر انظر:الجامع لأسماء االله الحسنى ـــ (٢) 
 )٨/٨٢ـــ (٦٣٨٤الدعاء إذ علا عقبة ـــ ح رقم:صحیح البخاري ـــ كتاب الدعوات ـــ باب  (٣)

 )٩٤٦تیسیر الكریم الرحمن ــــ السعدي (ص:(٤) 
 )٥٩شأن الدعاء ـــ الخطابي (ص: (٥) 
 )٩٠انظر:المقصد الأسنى ــــ للغزالي ، (ص : (٦)
 )١٢٨ـــ ١٢٧قیم (ص:اللابن ــــ  انظر: طریق الهجرتین وباب السعادتین (٧)
 ) .  ٩١-٩٠للغزالي، (ص: - الأسنى : المقصد انظر (٨)
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٦٣ 

  الفصل الأول
رحمه االله: "وهو سماع الآیات، لا سماع الأبیات، وسماع القرآن، لا سماع -قال ابن القیم 

لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد، لا  ،مزامیر الشیطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء
المطربین،فهذا السماع حاد یحدو سماع القصائد، وسماع الأنبیاء والمرسلین، لا سماع المغنین و 

القلوب إلى جوار علام الغیوب، وسائق یسوق الأرواح إلى دیار الأفرح، ومحرك یثیر ساكن 
العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ینادي للإیمان، ودلیل یسیر بالركب في طریق 

  .)١("الجنان

 وشكره، والإكثار من مناجاته، والتوسل : المواظبة على ذكر االلهاأیضً وآثاره  ومن مقاصده
إلیه بهذا الاسم العظیم، وهذا ما فعله الأنبیاء علیهم السلام، قال تعالى على لسان ابراهیم 

 [وإسماعیل علیهما السلام:
َ
نتَْ وَ ذِْ يرََْ عُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اْ يَتِْ وَ سِْمَاِ يلُ رَ  ناَ  قََب لْ مِن ا إنِ كَ أ

مِيعُ العَْلِيمُ    .)٢(]١٢٧:[البقرة]ا س 

  البصیر - ٩

ْ َى بعَِبدِْهِ {في قوله تعالى: ،ورد اسم البصیر في سورة الإسراء أربع مرات
َ
ِي أ
سُبحَْانَ ا  

ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ 
قَْ  ا  

َ
مِيعُ  َ لاًْ مِنَ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ آياَتنِاَ إنِ هُ هُوَ ا س 

هْلكَْناَ {وقوله:  ،]١[الإسراء:}اْ َصِ ُ 
َ
هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ  عَْدِ نوُحٍ وََ َ  برَِ  كَ بذُِنوُبِ وََ مْ أ

َ
وََ مْ أ

إنِ  رَ  كَ {وقوله:  ،]١٧[الإسراء: }امِنَ القُْرُونِ مِنْ  عَْدِ نوُحٍ وََ َ  برَِ  كَ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبًِ ا بصَِ ً 

زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبًِ ا بصَِ ً  قلُْ كََ  {وقوله تعالى:  ،]٣٠[الإسراء:}ايَ سُْطُ ا ر 

ً ا بصًَِ ا ِ شَهِيدًا بَ ِْ  وَ َ نَُْ مْ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ   .]٩٦راء:[الإس}باِ  

ا ا، إنكم تَدْعُونَ سَمِیعً ، ولا غَائِبً إنَّكْم لا تَدْعُونَ أصَمَّ ": rوورد في السنة في قوله 
  .)٣("ابَصِیرً 

والبصیر هو الذي أحاط بصره بجمیع المبصرات في أقطار السماوات والأرض، حتى 
لة الظلماء، وجمیع فیرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في اللی ،أخفى ما یكون فیها

أعضائها الباطنة، والظاهرة، وسریان القوت في أعضائها الدقیقة، وهو تعالى یرى سریان المیاه في 
  .)٤(ویرى جمیع النباتات على اختلاف أنواعها، وصغرها، ودقتها ،أغصان الأشجار وعروقها

                                                           
 ) .٤٨٢-٤٨١لابن القیم (ص:- مدارج السالكین  (١)
 ) .١٥٥-١٥٤عبد الرزاق البدر(ص: - : فقه الأسماء الحسنى انظر (٢)
  )٦٢: سبق تخریجه: (ص (٣)
 )١٧٤انظر:تفسیر أسماء االله الحسنى ـــ للسعدي، (ص ـــ  (٤)
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٦٤ 

  الفصل الأول
ا وإبصاره أَیْضً  ،تَحت الثرىحَتَّى لاَ یعزب عَنهُ مَا  ،قال الغزالي: "وهو الَّذِي یُشَاهد وَیرى

ور والألوان فِي ذَاته ،منزه عَن أَن یكون بحدقة وأجفان كَمَا  ،ومقدس عَن أَن یرجع إِلَى انطباع الصُّ
نْسَان وَإِذا نزه عَن ذَلِك كَانَ  ،فَإِن ذَلِك من التَّغَیُّر والتأثر الْمُقْتَضِي للحدثان ،ینطبع فِي حدقة الإِْ

وَذَلِكَ أوضح وَأجلى  ،عبارَة عَن الصّفة الَّتِي ینْكَشف بهَا كَمَال نعوت المبصراتالْبَصَر فِي حَقه 
  .)١(مِمَّا یفهم من إِدْرَاك الْبَصَر الْقَاصِر على ظواهر المرئیات"

أنه یدفع العبد إلى الیقین بأن االله خلق له البصر لینظر إلى  وآثاره ومن مقاصد هذا الاسم  
  .)٢(كوت السماوات والأرضمل فيالآیات والعجائب 

صي، ویهجر ما واسم البصیر یدفع المرء إلى مراقبة االله تعالى في السر والعلن، فیبتعد عن المعا
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ «في بیان حقیقة الإحسان: rقال  .)٣(Uیُغضب االله 

  .)٤(»یَرَاكَ 

فهو  ،والرضا بما قدره لنا ، الذل والخضوع الله تعالى،وآثاره  تضیات اسم البصیرومن مق
، بصیر بمن یستحق الهدایة ممن لا یستحقها، بصیر بمن لى بصیر بأحوال عباده، خبیر بهاتعا

 هذاو  ،)٥(یصلح حاله بالغنى ویناسبه المال الكثیر، وبمن یفسد حاله بذلك ولا یناسبه المال الكثیر
ً ا بصًَِ ا[وله تعالى:معنى ق زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ كَ يَ سُْطُ ا ر    .]٣٠[الإسراء:]إنِ  رَ  

  الوكیل -١٠

وَآتَ نْاَ ُ وَ  {في قوله تعالى:  :ورد اسم الوكیل في السورة الكریمة في حقه تعالى مرتین

لا   تَ خِذُوا مِنْ دوُِ  وَ يِلاً  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى
َ
اِ يلَ   َ ْ إنِ  عِباَدِي {وقوله:  ،]٢[الإسراء:}ِ َِ  إِ

كَ وَ يِلاً   ولِ قَ في الوكیل سنة اسم وورد في الُ  .]٦٥[الإسراء:}لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ وََ َ  برَِ  
 ،»وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى یُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَیَنْفُخُ  ،رْنِ قَدِ التقََمَ القَرْنَ كَیْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَ " :rرَسُولُ اللَّهِ 

عَلَى اللَّهِ  ،، فَقَالَ لَهُمْ: "قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِیلُ rفَكَأَنَّ ذَلِكَ ثقَُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ 
  .)٦("تَوَكَّلْنَا

                                                           
  )٩١ــ المقصد الأسنى ـــ  الغزالي، (ص ـ (١)

 ) . ١٤٥ص: (إعداد حامد الطاهر –انظر:الجامع لأسماء االله الحسنى  (٢) 
 ) . ٩٢انظر:المقصد الأسنى ـــــ للغزالي ،(ص: (٣) 
 ) . ١/١٩(-) ٥٠حدیث رقم (-rباب سؤال جبریل النبي -كتاب الإیمان - صحیح البخاري (٤) 
 ) ١٥/٦١:التفسیر المنیر ـــ للزحیلي ، (انظر (٥)
 ) وقال الشیخ الألباني صحیح.٤/٦٢٠( ٢٤٣١اه الترمذي في سننه ـــ باب ما جاء في شأن الصور ـــح رقم:رو  (٦)
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٦٥ 

  الفصل الأول
والذي تولى  ،كیل: المتولي لتدبیر خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته"الو قال السعدي:

  .)١("تخذه وكیلاً كفاهافمن  ،وكفاهم الأمور ،وجنبهم العسرى ،فیسرهم للیسرى ،أولیاءه

ض وَلَكِن الموكول إِلَیْهِ یَنْقَسِم إِلَى من یُوكل إِلَیْهِ بع ،قال الغزالي:"هُوَ الموكول إِلَیْهِ الأُْمُورو 
 .الذي له الكمال المطلق Iوَلَیْسَ ذَلِك إِلاَّ الله  ،وَإِلَى من یُوكل إِلَیْهِ الْكل ،وَذَلِكَ نَاقص ،الأُْمُور

 ؛إِلَیْهِ لاَ بِذَاتِهِ وَلَكِن بالتفویض وَالتَّوْكِیل والموكول إِلَیْهِ یَنْقَسِم إِلَى من یسْتَحق أَن یكون موكولاً 
وَإِلَى من یسْتَحق بِذَاتِهِ أَن تكون الأُْمُور موكولة  ،یر إِلَى التَّفْوِیض وَالتَّوْلِیَةهُ فَقنَّ لأِ  ،فیوصف بالنقص

  .)٢("وَذَلِكَ هُوَ الْوَكِیل الْمُطلق، لاَ بتولیة وتفویض من جِهَة الغیر ،إِلَیْهِ والقلوب متوكلة عَلَیْهِ 

 )سْ نُاَ االلهُ وَنعِْمَ ا وَ يِلُ حَ (یستقل بالأمر الموكول إلیه، ومنه قول المسلمین: فهو تعالى 
نعم الكفیل بأمورنا والقائم بها، فمن ربوبیته تعالى التكفل برزق العباد، أيْ:  ،]١٧٣[آل عمران:
  .)٣(وتولي مصالحهم ،والقیام علیهم

، ویأخذ بالأسباب، فهو نه یجعل العبد یمتثل لأوامر االله، أوآثاره  ومن مقاصد هذا الاسم
، فذلك یجعل المطلق، الذي تتوكل علیه القلوب دون تولیة وتفویض من جهة غیرهسبحانه الوكیل 

  .)٤(إلى الأسباب ، غیر راكنٍ المصالحب ا، قائمً لقدر االله ا، مطمئنً به تعالى االقلب متعلقً 

فمن عرف ان وكیله غنيٌ  ؛الإعراض عن الدنیا، والإقبال على االله :وآثاره  ومن مقاصده
ِ ا مُْؤْمِنوُنَ [:وض إلیه جمیع شؤونه، قال تعالىوف ،توكل علیه وفيٌّ 

ِ فلَيْتَوََ   [آل  ]وََ َ ا  
  .)٥(]١٢٢عمران:

 ،ن یعلم أن االله تعالى دعاه إلى التوكل علیه وحده، وجعل ذلك دلیل الإیمانأوعلى العبد 
ْ ياَ وَمَ [قال تعالى: ءٍ َ مَتاَعُ اْ يَاَةِ ا   وتِ تمُْ مِنْ َ ْ

ُ
ينَ آمَنوُا وََ َ رَ  هِمْ َ مَا أ ِ   ِ   َْ 

َ
ِ خَْ ٌ وأَ ا عِندَْ ا  

وُنَ  وَآتَ نْاَ ُ وَ  [قال تعالى: ،العباد من التوكل على ما سواه وحذر سبحانه ]،٣٦[الشورى:]َ توََ  
لا   تَ خِذُوا مِنْ دوُِ  وَ 

َ
ا يِلَ   وعلى العبد الإخلاص  ،]٢[الإسراء:] يِلاً الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى ِ َِ  إِْ َ

فهو فریضة عظیمة من فرائض االله تعالى على عباده، فإن القلب اذا  ،في التوكل علیه سبحانه
                                                           

 )  ٢٤٤تفسیر أسماء االله الحسنى ـــ للسعدي ( ص: (١)
 )١٢٩المقصد الأسنى ـــ للغزالي (ص: (٢)

 ) ٧٧انظر: شأن الدعاء ـــ الخطابي ــــ ( ص:  (٣) 
جمع وترتیب  –)، والآثار السلوكیة لمعاني أسماء االله الحسنى ١٢٩(ص: للغزالي -ىانظر:المقصد الأسن (٤) 

 ). ١٠٥- ١٠٤(ص:ریاض أدهمي 
 ) ٣١٢(ص:إعداد حامد الطاهر  –: الجامع لأسماء االله الحسنى انظر (٥)
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  الفصل الأول
 ؛به سبحانه بأنه الكفیل الوكیل لا شریك له في الأمور الدینیة والدنیویة ثقةً اعتمد على االله تعالى 

  .)١(اد إیمانه، وصلحت أحواله كلهاز و وقویت معاملته مع االله،  ،إخلاصه صحَّ 

  النصیر -١١

ذَْ ناَكَ ضِعْفَ اْ يَاَةِ {ورد اسم النصیر في سورة الإسراء مرتین، في قوله تعالى: 
َ
إذًِا لأَ

دُ  كََ عَليَنْاَ نصًَِ ا دْخِلِْ  مُدْخَ {وقوله تعالى:  ،]٧٥[الإسراء:}وضَِعْفَ ا مَْمَاتِ  مُ  لاَ َ ِ
َ
لَ وَقلُْ ربَ  أ

نكَْ سُلطَْاناً نصَِ اً خْرجِِْ  ُ رَْجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ِ  مِنْ َ ُ
َ
وورد اسم النصیر ، ]٨٠[الإسراء:}صِدْقٍ وَأ
  .)٢(»وَبِكَ أُقَاتِلُ  ،اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِیرِي« یقول إذا غزا: rفكان النبي  ،في السنة

ه، وتكفَّل بتأیید أولیائه والدفاع عنهم، والنصر لا "الذي تولى نصر عباد:معناهوالنصیر 
  .)٣(یكون إلا منه، ولا یتحقق إلا بمنِّه، فالمنصور من نصره االله، إذ لا ناصر للعباد سواه"

إنِ {: Uوهو تعالى النصیر الذي ینصر عباده المؤمنین،ویعینهم، ویقویهم، قال 
ُ فلاََ َ لبَِ لَُ مْ وَ نِ  ُ مُ ا   ِ ينَُ ْ

ِ فلَيْتَوََ   ن َ عْدِهِ وََ َ ا   ُ م م  ِي ينَُ ُ
َ ذُْلُْ مْ َ مَن ذَا ا  

ُ مْ وَ ُ بَ تْ {وقال تعالى:  ،]١٦٠[آل عمران: )ا مُْؤْمِنوُنَ  َ ينَُ ْ وا ا   ينَ آمَنوُا إنِ تنَُ ُ ِ
هَا ا     

َ
ياَ  

قدَْامَُ مْ 
َ
هرة وواضحة من الآیات السابقة، فهو ینصر من ونُصرةُ االله للعبد ظا .]٧[محمد: }أ

  .)٤(ویؤازره ،ویسدّده ،ینصره، ویعینه

ن أجل أن ینصره االله على ، أن یأخذ المسلم بأسباب القوة، موآثاره  ومن مقاصد هذا الاسم  
فاالله تعالى لا ینصر عباده إلا اذا جاهدوا أنفسهم على تحقیق الإیمان، والإتیان بمقومات ،هئأعدا
، وكثرة نا علینا إلا نتیجة للتقصیر في حق االلهئ، وما كان تسلیط أعداصر على الأعداءالن

:"وَحَیْثُ ظَهَرَ الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا ذَاكَ لِذُنُوبِ الْمُسْلِمِینَ رحمه االله- قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  ،)٥(الذنوب
وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ [نَصَرَهُمُ اللَّهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ؛وا بِتَكْمِیلِ إِیمَانِهِمْ الَّتِي أَوْجَبَتْ نَقْصَ إِیمَانِهِمْ، ثمَُّ إِذَا تَابُ 

عْلوَْنَ إنِْ كُنتْمُْ ُ ؤْمِنِ َ 
َ
ْ تمُُ الأْ

َ
حتاجه العباد من أجل تحقیق ومما ی، )٦("]١٣٩[آل عمران:]َ زَْنوُا وَأ

                                                           
 ) . ٢٤٠-٢٣٩عبد الرزاق البدر(ص: - انظر: فقه الأسماء الحسنى  (١)
 ) وقال الشیخ الألباني: صحیح.٥/٥٧٢رقم :( ٣٥٨٤عاء إذا غزا، حرواه الترمذي ـــ باب في الد (٢)

 )٢٤٢فقه الأسماء الحسنى ــــ عبد الرزاق البدر (ص:(٣) 
ــ ١٤٤(ص : انظر: الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسُّنَّة ـــــ سعید القحطاني (٤) ـ

١٤٥( 
 ) . ٢٨٣(ص:- عبد الرزاق البدر  - : فقه الأسماء الحسنى انظر (٥)
  ).  ٦/٤٥٠بن تیمیة، (لا -الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  (٦)
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، فإن لم یفعلوا ذلك فلا نصر بالسوءنفوسهم الأمارة  مجاهدة، و نالباط مجاهدة عدوهم:النصر

  .)١(لهم
سواء كان  ،ه المسلمیوجه المسلم إلى نصرة أخی هنأ، اأیضً وآثاره ومن مقاصد هذا الاسم 

، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا »انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا: «r، قال رسول االله امظلومً  ما أظالمً 
  .)٢(»تأَْخُذُ فَوْقَ یَدَیْهِ «ومًا، فَكَیْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: نَنْصُرُهُ مَظْلُ 

یكفه  أن نصر الظالم هو منعه من الظلم، لأنه إذا تُرك على ظلمه ولمrن النبي وقد بیَّ 
لذي یُوجب علیه القصاص هو ى ذلك إلى وقوع القصاص علیه، فمنعه من الظلم اأدَّ  ؛عنه أحد
  .)٣(نصر له

  یدالشه -١٢

ِ شَهِيدًا بَ ِْ  وَ َ نَُْ مْ {ورد اسم الشهید في السورة مرة واحدة في قوله تعالى: قلُْ كََ  باِ  

ً ا بصًَِ ا في حجة  rوورد في السنة في قول الرسول  ،]٩٦[الإسراء: }إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ
 .)٤(»ائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَ «الوداع:

عَالم الْغَیْب وَالشَّهَادَة،  Uفَإِن االله  ،والشهید مَعْنَاهُ قریب من الْعَلِیم مَعَ خُصُوص إِضَافَة
 ،وَ الْعَلِیمفَإِذا اعْتبر الْعلم مُطلقًا فَهُ  فهو یُشَاهد، ،عَمَّا ظهر عبارةهَادَة وَالشَّ  فالغیب عبارَة عَمَّا بطن،

 ،وَإِذا أضیف إِلَى الأُْمُور الظَّاهِرَة فَهُوَ الشَّهِید ،وَإِذا أضیف إِلَى الْغَیْب والأمور الْبَاطِنَة فَهُوَ الْخَبِیر
  .)٥(امَة بِمَا علم وَشَاهد مِنْهُموَقد یعْتبَر مَعَ هَذَا أَن یشْهد على الْخلق یَوْم الْقِیَ 

هُوَ الذي لاَ یَغِیْبُ عَنْهُ شيءٌ ولا یخفى. یُقَالُ: شَاهِدٌ وَشهیدٌ  الشهِیْدُ:قال الخطابي: " 
  .)٦(" كعَاِلم، وَعَلِیم. أي: كأنهُ الحَاضِرُ الشاهِدُ الذِي لاَ یعْزبُ عَنْه شَيءٌ 

رحمه -والشهید مترادفان، قال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي  ،الرقیب :االله تعالى ااسمو 
ترادفان، وكلاهما یدل على إحاطة سمع االله بالمسموعات، وبصره الرقیب والشهید م"االله: 

بالمبصرات، وعلمه بجمیع المعلومات الجلیة والخفیة، وهو الرقیب على ما دار في الخواطر، وما 
قُوا [تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان، قال تعالى:  هَا ا  اسُ ا     

َ
ياَ  

                                                           
 ) .  ٢٨٣(ص: - عبد الرزاق البدر  - فقه الأسماء الحسنى  (١)
  ). ٣/١٢٨، (٢٤٤٤كتاب المظالم والغصب، باب: "أعِن أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، ح رقم: - صحیح البخاري  (٢)
 ). ٦/٥٧٢( -ابن بطال أبو الحسن علي  -رح صحیح البخاري ش :انظر (٣)
 )٢/١٧٦( ١٧٤١صحیح البخاري ــ كتاب الحج ــــــ باب الخطبة أیام منى ح رقم: (٤)

 )١٢٦انظر:المقصد الأسنى ـــ أبو حامد الغزالي، (ص (٥) 
  )٧٥شأن الدعاء ــــ الخطابي (ص:(٦) 
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قُوا ارَ  ُ مُ ا ً ا وَ سَِاءً وَا   ِي خَلقََُ مْ مِنْ َ فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَ ثَ  مِنهُْمَا رجَِالاً كَثِ
   َ   

َ َ نَ عَليَُْ مْ رَِ يباً رحَْامَ إنِ  ا  
َ
ِي  سََاءَ وُنَ بهِِ وَالأْ

   .]١[النساء:]ا  

ِي َ ُ ُ لْ [وقال تعالى: 
ءٍ شَهِيدٌ ا   ْ َ   ُ َ َ ُ رضِْ وَا  

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   .)١("]٩[البروج:]كُ ا س 

في السر والعلن، قال الشیخ عبد الرحمن بن  U: مراقبة االله وآثاره  ومن مقاصد هذا الاسم    
 ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد الله باسم الرقیب الشهید،"سعدي: 

فمتى تحقق ذلك وعلِم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط االله بعلمها، واستحضر هذا العلم 
أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس یبغضه االله وحفظ ظاهره عن كل  ؛في كل أحواله

إنه تعالى فعبد االله كأنه یراه، فإن لم یكن یراه ف ،قول أو فعل یسخط االله، وتعبد بمقام الإحسان
  .)٢("یراه

   

                                                           
أقول: من المعلوم أنه لا ترادف في اللغة، ولكن هذا الترادف في  ).٥٨للسعدي (ص: -الحق الواضح المبین  (١)

ا یختلف عن الاسم الآخر.   الاسمین إنما هو ترادف نسبي؛ إذ إن لكل اسم منهما مدلولاً خاص 
  ) .  ٥٧،  ٥٨( ص :  المصدر السابق (٢)
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  المطلب الثالث
  صفات االله تعالى الواردة في السورة وأثر كل منها على الفرد والمجتمع 

  أولاً: البَرَكَةُ والتَبَارُكُ 
 ودلیلها من الكتاب، بالكتاب والسنة الله تعالى ثابتةٌ وهي صفة ، Uصفةٌ ذاتیةٌ وفعلیة الله هي 

هْلَ ا يَتِْ رَْ ةَُ االلهِ وَ َرَ {قوله تعالى: 
َ
َ باَركََ اِ ي  يِدَِهِ {وقوله:  ،]٧٣[هود: }َ تهُُ عَليَُْ مْ أ

قَالَ: "بَیْنَا أَیُّوبُ یَغْتَسِلُ  rعَنِ النَّبِيِّ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ف ؛أما دلیلها من السنة]،١[الملك: }ا مُلكُ 
أَیُّوبُ یَحْتثَِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: یَا أَیُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ عُرْیَانًا، فَخَرَّ عَلَیْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ 

تِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ"   .)٢)(١(أَغْنَیْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّ

ِ {:قوله تعالى مرة واحدة في فقد وردت ؛أما ورودها في سورة الإسراء ْ َى سُبحَْانَ ا  
َ
ي أ

ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ آياَتِ 
قَْ  ا  

َ
مِيعُ بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ ناَ إنِ هُ هُوَ ا س 

هو  جل وعلا وأن االله ،الآیة على أن البركة من االله  جل وعلا. وقد دلَّت ]١[الإسراء:}اْ َصِ ُ 
  .)٣(الذي یبارك

البركة فیها قد تكون  نة على أن الأشیاء التي أحل االله جل وعلاونصوص القرآن والس
تعالى بیت االله الحرام، وحول بیت  آدمیة، ومن الأماكن التي باركها االلهأومخلوقات  ،أمكنة أو أزمنة

ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ {المقدس، كما قال سبحانه: 
  .)٤(}ا  

ولا أحد  ،"وحقیقة اللفظة: أن البركة كثرة الخیر ودوامه :لقیم في كتابه بدائع الفوائدقال ابن ا
  .)٥(السلف یدور على هذین المعنیین" وتفسیر ،منه تبارك وتعالى ا وفعلاً أحق بذلك وصفً 

وهي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك،  ،البركة نوعان: أحدهما بركة"وقال أیضًا:
تارة وبأداة "على" تارة، وبأداة "في" تارة والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك ویتعدى بنفسه 

والنوع الثاني: بركة تضاف إلیه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها ، ا بجعله تعالىفكان مباركً 

                                                           
ــ كتاب الغسل ـــ باب من اغتسل عریانًا وحده في الخلوة  (١) ، ومن تستر فالتستر أفضل ــ حدیث صحیح البخاري ـ

 )١/٦٤ـــ (٢٧٩رقم: 
 ) ٨٢ــ ٨١الواردة في الكتاب والسنة ـــ علوي السَّقَّاف، (ص: U: صفات االله انظر (٢)
 )١٢٠:التمهید لشرح كتاب التوحید ــــ للشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ، (ص: انظر (٣)

 )١٢٤انظر:المصدر السابق (ص: ٤) (
 )١٨٦/ ٢ع الفوائد ـــ ابن القیم (بدائ (٥)
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 ،رك، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المباUولا یصلح إلا له  ،تبارك، ولهذا لا یقال لغیره ذلك

ْ نَ مَا كُنتُْ {: uكما قال المسیح 
َ
فمن بارك االله فیه وعلیه فهو ، ]٣١[مریم: }وجََعَلَِ  مُباَرًَ  أ

ُ ربَ  {المبارك، وأما صفة تبارك، فمختصة به كما أطلقها على نفسه بقوله:  َ تبَاَركََ ا  

ِي  يِدَِهِ {وقوله تعالى:، ]٦٤[غافر:}العَْا مَِ َ 
ءٍ قدَِيرٌ  َ باَركََ ا   ، ]١[الملك: }ا مُْلكُْ وهَُوَ َ َ ُ   َ ْ

لا تطلق على غیره، وجاءت على بناء تعالى اطّردت في القرآن جاریة علیه مختصة به  ماكیفوهي 
فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على  ،لغة، كتعالى وتعاظم ونحوهماالسعة والمبا
  .)١("على كمال بركته وعظمته وسعتها تبارك، دال ونهایته، فكذلككمال العلو 

بأن  ،ىیتوجه العبد بالدعاء والتضرع إلى االله تعال أن :وآثارها ومن مقاصد صفة البركة
وأن یبارك له في عمره وأهله وذریته  ،أو أعمال یبارك له في كل ما أعطاه من علم، أو مال،

، )٢(كل الآفاتمن ویحفظها ویسلمها  یها الخیر،ویُكثر فبأن ینمیها  ومسكنه،وغیرها من الأشیاء،
   اهْدِنِي اللَّهُمَّ «: فكان یقول ،الذي دعا االله تعالى بأن یبارك له فیما أعطاه rلنبيبا یًاتأسّ 

 مَا شَرَّ  نِيوَقِ  أَعْطَیْتَ، فِیمَا لِي وَبَارِكْ  تَوَلَّیْتَ، فِیمَنْ  وَتَوَلَّنِي عَافَیْتَ، فِیمَنْ  وَعَافِنِي هَدَیْتَ، فِیمَنْ 
 رَبَّنَا تَبَارَكْتَ  عَادَیْتَ، مَنْ  یَعِزُّ  ولاََ  وَالَیْتَ، مَنْ  یَذِلُّ  لاَ  وَإِنَّهُ  عَلَیْكَ، یُقْضَى وَلاَ  تَقْضِي إِنَّكَ  قَضَیْتَ،
  .)٣( »وَتَعَالَیْتَ 

  : صفة الرحمةاثانیً 
وهما اسمان  .)٤(عالىتأسمائه صفةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة، و(الرحمن) و(الرحیم) من وهي 

سواء  ،عبادهعلى  من االله تعالى تعني إفاضة الخیر ،مشتقان من الرحمة، وهي رحمة تامة وكاملة
  .)٥(وتتناول الضرورات والحاجات ،لآخرةالدنیا وا تعمّ وهي رحمة  ،أكانوا مستحقین لها أم لا

َ {قوله تعالى:  ؛ودلیلها من الكتاب ِ ربَ  العَْا   ،]٢- ١[الفاتحة:}ا ر ْ نَِ ا ر حِيمِ  *مَِ  اْ مَْدُ ِ  

وَْ ِكَ يرَجُْونَ رَْ َ {قوله تعالى: و 
ُ
حدیث أَبِي ومن السنة:.]٢١٨[البقرة: }ةَ االلهِ وَااللهُ َ فُورٌ رحَيمٌ أ

                                                           
 )٣٢٤)، وتیسیر العزیز الحمید ـــــ سلیمان بن عبد الوهاب (ص: ١٨٦ـــ ٢/١٨٥بدائع الفوائد ــــ لابن القیم ( (١)
 )٩٥٠/ ٣: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ــــ علي بن سلطان محمد، (انظر (٢)
) وقال الشیخ الألباني ٢/٦٣(١٤٢٥ل ـــــ باب القنوت في الوتر ـــــــ ح رقم : سنن أبي داود ـــــ  أبواب قیام اللی (٣)

 صحیح .
 )١٧٤الواردة في الكتاب والسنة ـــــ علوي السقاف (ص: Uانظر: صفات االله  (٤) 
 )٤(ص: ـــــ أحمد بن علي انظر: أسماء وصفات االله تعالى المركبة في القرآن الكریم (٥) 
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نْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ االلهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتاَبِهِ، فَهُوَ عِ  rأَنَّ النَّبِيَّ  tهُرَیْرَةَ 

  .)٢)(١(تَغْلِبُ غَضَبِي"

إذْ  ،بِسَبيِ هوازِنَ؛ فإذا امرأة من السبيِ تسعى rقدِمَ على رسول اللَّه «قال:  tوعن عمر 
 : "أَترَونَ هذه المرأَةَ طارِحةً rفأخذته فأَلزقته بِبطنِها فأرضعته، فقال النبي  ،ا في السَّبيوجدت صبی  

  .)٣("بعبادِهِ من هذهِ بولدِها أَرحمُ  "قلنا: لا واللَّه! فقال: "لَلَّهُ ولدها في النَّارِ؟!

نْ {قوله تعالى:  منها ،تسع مراتوقد وردت صفة الرحمة في سورة الإسراء 
َ
عََ  رَ  ُ مْ أ

ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ وجََعَلنْاَ جَ  ل  مِنَ {وقوله:  ،}اهَن مَ  لَِْ فرِِ نَ حَصِ ً يرََْ َ وَاخْفِضْ  هَُمَا جَناَحَ ا  

ياَِ  صَغًِ ا ا  عُْرضَِن  َ نهُْمُ ابتْغَِاءَ رَْ ةٍَ مِنْ رَ  كَ {وقوله:  ،}ا ر ْ ةَِ وَقلُْ ربَ  ارَْ هُْمَا كَمَا رَ   وَ مِ 

كَمَالٍ، وَكافة الْكُتُبِ السَّمَاوِیَّةِ مَمْلُوءَةٌ بِذِكْرِهَا  والرَّحْمَةَ صِفَةُ . }ترَجُْوهَا َ قُلْ  هَُمْ قوَْلاً مَ سُْورًا

نْعَامَ    .)٤(وَإِطْلاَقِهَا على االله تعالى، وهي صِفَةٌ قَدِیمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، تقَْتَضِي التَّفْضلَ وَالإِْ

ن أما العامة فتشمل جمیع المخلوقات، حتى الكفار، لأن االله قر  والرحمة عامة وخاصة،
الى الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم االله، وعلم االله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته، فهو تع

لكن رحمته للكافر رحمة جسدیة بدنیة دنیویة قاصرة غایة القصور  ،اكما یعلم الكافر، یرحمه أیضً 
راب واللباس والمسكن بالنسبة لرحمة المؤمن، فالذي یرزق الكافر هو االله الذي یرزقه بالطعام والش

أما المؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إیمانیة دینیة  والمنكح وغیر ذلك،
حیاتهم كحیاة البهائم، إذا فلكفار، یفتقدها اوالحیاة الطیبة، التي  يءیترتب علیها العیش الهندنیویة،

وإلا جلسوا  ؛ر إن شبعوا، بطرواوهذه هي حیاة الكفا ،شبع، روث، وإذا لم یشبع، جلس یصرخ
له،وإن أصابته  اشكر فكان خیرً  یاهم، أما المؤمن إن أصابته سراءیصرخون ولا یستفیدون من دن

له، وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء، ولا  اضراء صبر فكان خیرً 
  .)٥(لى الخاصة بالمؤمنینحمته تعابطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقیم معتدل،وهذا من ر 

                                                           
 )٤/٢١٠٧ــــ (٢٧٥١اب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه، ح رقم:صحیح مسلم: كت (١)

 )١٧٥الواردة في الكتاب والسنة ـــــ علوي السقاف (ص:Uصفات االله  انظر: (٢) 
  ) ٨/٨ـــــ (٥٩٩٩صحیح البخاري كتاب الأدب ــــ باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته ــــ ح رقم:  (٣)
 )٣٣ــــ ١/٣٢لوامع الأنوار البهیة ــــ السفاریني (: انظر (٤)

 )٢٤٩عثیمین، (ص: للشرح العقیدة الواسطیة ــــ  انظر:(٥) 
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والبیان والتبیان، الذي جاءت  وتتجسد آثار رحمته تعالى في إرسال الرسل، وإنزال الكتب،

ا وَنذَِيرًا{قال تعالى: . )١(به الكتب السماویة ً رسَْلنْاَكَ إلاِ  مُ َ  
َ
نزَْْ اَهُ وَ اِْ قَ  نزََلَ وَمَا أ

َ
 }وَ اِْ قَ  أ

  .]١٠٥[الإسراء:
فالقرآن جاء متضمنًا للحق من تبیان براهین الوحدانیة والوجود، وحاجة الناس إلى الرسل، 
والأمر بالعدل ومكارم الأخلاق، والنهي عن الظلم وقبائح الأفعال والأقوال، والأحكام التشریعیة 

 ع الرفیع،والأوامر والنواهي المنظمة لحیاة الفرد والجماعة والدولة، وغیر ذلك من أصول التشری
التبشیر بالجنة لمن أطاع االله تعالى من المؤمنین، والإنذار من النار  rوكان من مهام الرسول 
فهو تعالى لا یعذبهم حتى  ،وتلك رحمة كبیرة من االله تعالى بعباده ،)٢(لمن عصاه من الكافرین

مَا {، قال تعالى: یبعث لهم رسولاً یرشدهم إلى الحق ویبین لهم الطریق المستقیم مَنِ اهْتدََى فإَِ  
ا مُعَذ  ِ َ  خْرَى وَمَا كُن 

ُ
مَا يضَِل  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ  حَ   َ بعَْثَ َ هْتدَِي ِ فَْسِهِ وَمَنْ ضَل  فإَِ  

  .]١٥[الإسراء: }رسَُولاً 

 ه أن یكون دائمأن من یتحقق ویتبصر بها فعلی :وآثارها ومن مقاصد هذه الصفة العظیمة
بمختلف  Uخ العبادة، وعلیه التوسل الله مُ  هو لتماس لرحمات االله بالتوجه له بالدعاء، فالدعاءالا

لینال من رحمة االله ورأفته به، ویكون أهلاً لحب االله ووده له، ومن  والعبادات، الأعمال الصالحة
 ا، فیكون رحیمً فة قدر استطاعتهآمن بأن االله رحیم رحمن، فعلیه أن یتخلق بما تدل علیه هذه الص

  .)٣(بهم ا، رفیقً معاملاته مع الناسفي  ا، لطیفً لأرباب الحق ا، مؤیدً بخلق االله
فَكُلَّمَا  ،"لأَِنَّهُ سُبْحَانَهُ بَرٌّ جَوَادٌ مُحْسِنٌ یُعْطِي الْعَبْدَ مَا یُنَاسِبُهُ  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة:

؛ فَإِنَّ النَّفْسَ لِمَا فِیهَا مِنْ أَهْوَائِهَا الْمُتنََوِّعَةِ عَظُمَ فَقْرُهُ إلَیْهِ كَانَ أَ  غْنَى؛ وَكُلَّمَا عَظُمَ ذُلُّهُ لَهُ كَانَ أَعَزَّ
  .)٤("حَتَّى تَصِیرَ مَلْعُونَةً بَعِیدَةً مِنْ الرَّحْمَةِ  ،وَتَسْوِیلِ الشَّیْطَانِ لَهَا تَبْعُدُ عَنْ اللَّهِ 

  : صفة العلماثالثً 
 .)٥((العلیم): السنة، ومن أسمائه تعالىبالكتاب و  Uالصفاتٌ الذاتیةٌ الثابتةٌ الله  وهي من

ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلاِ  بمَِا شَاءَ [:تعالى قوله والدلیل علیها من الكتاب  ]،٢٥٥[البقرة: ]وَلا ُ ِيطُونَ  َِ ْ
ءٍ عَليمٌ [وقوله:  ن  االله بُِ ل  َ ْ

َ
قَالَ:  tحدیث الاستخارة: عَنْ جَابِرٍ  ومن السنة.]٩٧[المائدة: ]وأَ
 ،تیَْنِ یُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: "إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَ  rكَانَ النَّبِيُّ 

                                                           
 )٤٠٦الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة النبویة ــــ أبو أحمد محمد أمان، (ص:  انظر: (١)

  )١٥/١٨٤) التفسیر المنیر ــ للزحیلي (٢(
 ). ٢٢٠للمیداني ،(ص:  -وأسسها : العقیدة الإسلامیة انظر (٣)
 ). ١/٢١)، والأسماء والصفات ــــ ابن تیمیة ، (٢٣٨/ ٥مجموع الفتاوى ــــ ابن تیمیة، ( (٤)
 ) ٢٥٥الواردة في الكتاب والسنة ــــ علوي السقاف ،(ص:  Uصفات االله  :انظر (٥)
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قْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِیمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولاََ ثُمَّ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِیرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَ 

مُ الغُیُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَیْرٌ  لِي فِي دِینِي  أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّ
فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ  - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -ي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِ 

فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي  - رِي وَآجِلِهِ أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْ - شَرٌّ لِي فِي دِینِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي 
نِي بِهِ، وَیُسَمِّي حَاجَتَهُ"عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِ    .)٢)(١(ي الخَیْرَ حَیْثُ كَانَ، ثمَُّ رَضِّ

عْلمَُ بمَِا {قوله تعالى:  منها ،أربع مراتوقد وردت صفة العلم في سورة الإسراء 
َ
رَ  ُ مْ أ

ا َِ  َ فُورًا و 
َ
َ  فإَنِ هُ َ نَ  لأِْ عْلمَُ بمَِا {وقوله:،]٢٥:الإسراء[ }ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ ِ

َ
َ نُْ أ

ا مُِونَ إنِْ تَ  بِ  عُونَ إلاِ  رجَُلاً  سَْتمَِعُونَ بهِِ إذِْ  سَْتمَِعُونَ إَِ كَْ وَ ذِْ هُمْ َ وْىَ إذِْ َ قُولُ الظ 
یدرك بها جمیع المعلومات على ما هي علیه، فلا Uوالعلم صفة الله  ،]٤٧الإسراء:[}َ سْحُورًا

تعالى بالظواهر  حاطة علمهإتبین صفة ذاتیة وهي  ،)٣(رمهما دق وصغمنها شئ یخفى علیه 
  .)٤(ایا، والأمور المتقدمة والمتأخرةوالبواطن، والسرائر والخف

حیث قال: )٥(الإسماعیلي هقرر وهذا ما ویثبت أهل السنة والجماعة الله تعالى صفة العلم، 
ما یقوله أهل الزیغ من ا، لا على ، وكلامً ، وقوةً وقدرةً  ا،ا، وعلمً ا، وبصرً ا، وسمعً و"یثبتون أن له وجهً 

  .)٧(وغیرهم" )٦(المعتزلة

                                                           
 ) .٨/٨١( ٦٣٨٢:ـ حدیث رقم صحیح البخاري ــ كتاب الدعوات ـــ باب الدعاء عند الاستخارة ــ (١)

 ) .٢٥٥الواردة في الكتاب والسنة ـــــ علوي السقاف (ص:  Uصفات االله  انظر: (٢) 
 ) .٩١لهراس (ص:لانظر:شرح العقیدة الواسطیة ــــ  (٣) 
 )  ٤٠انظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة ــــ أبو محمد بن محمد، (ص: (٤) 
)حافظ، من أهل م ٩٨٢ -  ٩١٠=  هـ ٣٧١ - ٢٩٧اعیل، أبو بكر الإسماعیلي: (أحمد بن إبراهیم بن إسم (٥)

جرجان، عرف بالمروءة والسخاء. قال أحد مترجمیه: (جمع بین الفقه والحدیث وریاسة الدین والدنیا)، له 
 ) .٨٦/ ١مؤلفات منها (المعجم )و(الصحیح) و(مسند عمر)، وكلها في الحدیث. انظر:الأعلام للزركلي (

المعتزلة فرقة إسلامیة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وقد اعتمد المعتزلةعلى (٦) 
العقل المجرد في فهم العقیدة الإسلامیة لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة، مما أدى إلى انحرافها عن عقیدة 

زل مجلس الحسن البصري بسبب قوله أن أهل السنة والجماعة،والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء،الذي اعت
مرتكب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین،وقد حرروا مذهبهم في أصول خمسة، هي:العدل،والتوحید، والوعد 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الموسوعة المیسرة في الأدیان  والوعید،والمنزلة بین المنزلتین،
  )٦٧ــ٦٤ـــ الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، (ص:والمذاهب والأحزاب المعاصرة ـ

 )٥٥(ص:للاسماعیلي اعتقاد أئمة الحدیث ـــ  (٧)
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وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ َ علْمَُهَا إلاِ  {قوله تعالى: :ومن الآیات العظیمة التي تبین صفة العلم
حْرِ وَمَا  سَْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ  رضِْ وَلاَ رطَْبٍ وَلاَ  هُوَ وَ عَْلمَُ مَا ِ  الَْ   وَاْ َ

َ
إلاِ  َ عْلمَُهَا وَلاَ حَب ةٍ ِ  ظُلمَُاتِ الأْ

لعلمه المحیط بجمیع  فهذه الآیة من أعظم الآیات تفصیلاً ، ]٥٩:الأنعام[}ياَ سٍِ إلاِ  ِ  كِتاَبٍ مُبِ ٍ 
لى ما شاء منها الأشیاء، وكتابه المحیط بجمیع الحوادث، وعلمه الكامل بالغیوب كلها التي یُطلع ع

 عن غیرهم من العالمین، فضلاً  ،من شاء من خلقه، وكثیر منها طوى علمه عن الملائكة والمرسلین
من الحیوانات والأشجار، والرمال والحصى والتراب، وما في )١(رعالى یعلم ما في البراري والقفات هوو 

ا ویشتمل علیه ماؤها، كل البحار من حیوانات ومعادنها وصیدها، وغیر ذلك مما تحتویه أرجاؤه
، ولو أن الخلق Iذلك عنده في كتاب مبین، أي في اللوح المحفوظ، وهذا دلیل على عظمته 
  .)٢(اجتمعوا كلهم على أن یحیطوا ببعض صفاته لم یكن لهم قدرة ولا طاقة على ذلك

یتحقق  ،Uأن من لاحظ هذه الصفة الله  :وآثارها على العبد  ومن مقاصد صفة العلم
، وأن علم االله لا یقتصر على الظواهر فحسب، بل هو محیط ابكل شيء علمً  Uه إحاطة االله لدی

للعبد إلى تحدید منهج لسلوكه  ا، مما یكون دافعً بالبواطن وبكل ما دقَّ وخفي، ویعلم خواطر الأنفس
، فتتحقق دالأحهو االله الواحد  ،في هذه الحیاة، لشعوره بأنه محاطٌ من خارجه ومن داخله، بعلم علیم

  :عنده أمورٌ ثلاثة

 لأنه یعلم أن االله علیمٌ به، وأن من ،: أنه لا یخشى أن یضیع علیه أي عمل من أعمال البرالأول
  .یره امن یعمل مثقال ذرةٍ شر  یره، و  ایعمل مثقال ذرةٍ خیرً 

م یكن ، كالبغض والحسد، وإن لامعنویً : ألا یستهین بأي عمل من أعمال الشر حتى لو كان الثاني
وسیجازیه  ،ر فاالله یعلم بهاله أثر في التنفیذ، فیكون على یقین أن من یعمل مثقال ذرة من ش

  .علیها

: أنه یتضح لدیه الفرق الكبیر بین علم االله تعالى وعلم المخلوق، فیتصاغر في نفسه، الثالث
وتِ {، ویتجلى له معنى قوله تعالى: یتواضع الله مهما بلغ علمه من سعةو 

ُ
 تمُْ مِنَ العِْلمِْ وَمَا أ

  .)٣(]٨٥[الإسراء: }إلاِ  قلَِيلاً 

 رحمه االله:-ه الصفة آثار عظیمة على العبد، قال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي ولهذ
وَضَرَبَ العلماءُ  ،طْبَقَ العلماءُ على أن أعظمَ المواعظِ، وأعظمَ الزواجرِ، هو واعظُ المراقبةِ والعلمِ أ"

                                                           
  )١٧٩/ ٣هِي "الأَرْض القَفَار الَّتِي لاَ شَيْء فِیهَا"، تهذیب اللغة ( (١)
 )٤٢ــ ٤١:اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدیث ــــ محمد الخمیس،(ص:انظر (٢)

 ). ١٧٤للمیداني، (ص: -ة الإسلامیة وأسسها انظر: العقید (٣) 
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والله المثلُ الأَعْلَى: لو فَرَضْنَا أن هذا البراحَ من الأرضِ، فیه مَلِكٌ قَتَّالٌ للرجالِ إن  :قالوا ،لهذا مثلاً 

انْتُهِكَتْ حرماتُه، سفَّاكٌ للدماءِ إن انتُهكت حرماتُه، ذو قوةٍ وعزةٍ ومَنَعَةٍ، وحولَه جیوشُه، وحولَ هذا 
ن أولئك الحاضرین مجلسَ هذا الملكِ الجبارِ یقومُ الملكِ بناتُه ونساؤُه وجواریه، أَیَخْطُرُ في بالِ أحدٍ أ

خاشعةٌ عیونُهم،  ،وَكَلاَّ، كُلُّهُمْ خاضعونَ  ،واحدٌ منهم بغمزةِ عَیْنٍ إلى حَرَمِ ذلك الملكِ أَوْ رِیبَةٍ؟ لاَ 
أعظمُ  - وله المثلُ الأَعْلَى- خاشعةٌ جوارحُهم، غایةُ أمانیهم السلامةُ!! ولا شَكَّ أن خالقَ الكونِ 

ولو قیل لأهلِ بلدٍ: إن أمیرَ ذلك  ،بَطْشًا، وأشدُّ نَكَالاً إن انْتُهِكَتْ حرماتُه، وَحِمَاهُ في أرضِه مَحَارِمُهُ 
لَبَاتُوا مُتَأَدِّبِینَ، لا یفعلونَ إلا  ؛البلدِ یَبِیتُ عَالِمًا بِكُلِّ ما یفعلونَه في اللیلِ من الخسائسِ والدسائسِ 

لقُ السماواتِ والأرضِ، الْمَلِكُ الجبارُ، یُخْبِرُهُمْ في آیاتِ كتابِه، لاَ تكادُ تَقْلِبُ شیئًا طَیِّبًا!! وهذا خا
بُِ ل  {:ورقةً واحدةً من أوراقِ المصحفِ الكریمِ إلا وجدتَ فیها هذا الواعظَ الأكبرَ والزاجرَ الأعظمَ 

ءٍ عَلِيمٌ  ُ بمَِا َ عْمَلوُنَ خَبِ ٌ {، }َ ْ ي علینَا جمیعًا أن نعتبرَ بهذا الزاجرِ الأكبرِ، فَیَنْبَغِ  ،}وَا  
  .)١("والواعظِ الأعظمِ، وأن لا نَتنََاسَاهُ؛ لئلاَّ نُهْلِكَ أنفسَنا

  ا: صفة الخلق والفطررابعً 
من  ابالكتاب والسنة، وهي مأخوذة أیضً الفعلیة الثابتة   Uصفةٌ من صفات االله :الْخَلْقُ 

  .)٢(امن صفات الذات وصفات الفعل معً  تبر هذه الصفةتعاسمیه (الخالق) و(الخلاَّق)، و 

في القرآن مرات عدیدة، تارة بالفعل (خَلَقَ)، أو بمصدره، وتارة  Uالله  وقدوردت هذه الصفة
لا َ ُ اْ لَقُْ والأَْ رُ {قوله تعالى:  أمثلة ذلك: باسمه (الخالق) أو (الخلاَّق)، ومن

َ
 }أ

ة النبویة في ودلت علیها السن].٨٦[الحجر:}كَ هُوَ اْ لاَقُ العَْلِيمُ    إنِ  رَ {وقوله: ، ]٥٤[الأعراف:
: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ یَخْلُقُ U"قَالَ اللَّهُ :امرفوعً  tحدیث أبي هریرة أحادیث كثیرة منها: 

  .)٤)(٣(كَخَلْقِي، فَلْیَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِیَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْشَعِیرَةً"

وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ {في قوله تعالى: ،ثلاث مرات ت صفة الخلق في سورة الإسراءوورد

 
َ
سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناًاسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ أ
َ
وَ مَْ يرََواْ {وقوله:  ]،٦١الإسراء:[ }أ

َ
أ

مَاوَاتِ وَ  ِي خَلقََ ا س 
َ ا   ن  ا  

َ
َ  أ

َ
جَلاً لاَ رَ بَْ ِ يهِ فأَ

َ
نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ وجََعَلَ  هَُمْ أ

َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
 الأْ

                                                           
 )٣٩٣ـــ ١/٣٩٢العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ ـــــ للشنقیطي ، ((١) 
  )١٥٤الواردة في الكتاب والسنة ــ علوي السقاف ــ (ص:  Uانظر: صفات االله  (٢)
]، حدیث رقم: ٩٦ول االله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات:صحیح البخاري: كتاب التوحید، باب ق (٣)

 )٩/١٦١ـــ (٧٥٥٩
 )١٥٥الواردة في الكتاب والسنة ــ علوي السقاف (ص:  U: صفات االله انظر (٤)
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ا مُِونَ إلاِ  كُفُورًا مْناَ بَِ  آدَمَ وََ لَنْاَهُمْ ِ  الَْ   وَاْ حَْرِ {وقوله تعالى:  ]،٩٩:الإسراء[ }الظ  وَلقََدْ كَر 

نْ خَلقَْناَ َ فْضِيلاً وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ الط   لنْاَهُمْ َ َ كَثٍِ  ِ م  "والخالِقُ: هُوَ ،]٧٠[الإسراء: }ي باَتِ وَفضَ 
  .)١("المبدِعُ للْخلقِ، والمُخْترِعُ لَهُ عَلَى غَیْر مِثالٍ ساَبق

یخلق ما  Uوصفة الخلق ذاتیة من حیث الأصل، وفعلیة من حیث النوع والآحاد، فاالله 
من حیث كل إنسان  ،فالإنسان مثلاً مخلوق بالنوع وبالآحاد ،یخلق ما یشاء بالآحادیشاء بالنوع، و 

نسان باعتبار كل فرد بالنوع، وخلق االله للإ اللإنسان من حیث هو، یعتبر واحدً  فخلق االله ،على حدة
الذي هو صفة الخلق، فإن االله لم  Uبالشخص، أي بالآحاد،أما من حیث الفعل الله  ایعتبر واحدً 

  .)٢(التي لا تنفك عنه تعالى ، فهي من الصفات الذاتیةا یزال خلاقً ل ولایز 

جمیع و لا خالق غیره، ف ،بیده الخلق وكل ما سواه مخلوق، مربوب له، ،فاالله تعالى الخالق
 وأقوالهم، وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم، وحركات أهلها، ،وما بینهما السموات والأرض ومن فیهن

مبدأها  هفمن، الخالق ذلك كله تعالى وهو ات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن،وأعمالهم كلها مخلوق
  .)٣(وإلیه منتهاها

  والخلق یطلق ویراد به أمران:

ِي خَلقََ {ومنه قوله تعالى:  : إیجاد الشئ وإبداعه على غیر مثال سابق له،أحدهما
ا  

ى  رَ َ هَدَى*فسََو  ِي قدَ 
  ومنه قول الشاعر: ي: بمعنى التقدیر،نوالثا]، ٣-٢[الأعلى:}وَا  

  ولأنت تفري ما خلقت وبعـــ       ـــض القوم یخلق ثم لا یفري
: ومن هذا قوله تعالى، وغیرك یقدر ثم لا یمضي الشئ الذي قدره أمضیته، اأنت إذا قدَّرت أمرً  :أي
حْسَنُ اْ اَلقِِ َ َ تبَاَركََ {

َ
ُ أ أما في نعوت الآدمیین التقدیر،  ]، فمعنى الخلق١٤[المؤمنون: }ا  

  .)٤(Iما تفرد به الخالق فهو م الخلق الذي مراده إبداع الشئ وإیجاده على غیر مثال سابق له،
الفطر فهي من صفاته الفعلیة، فهو تعالى فَطَرَ الخلق، وهو فاطر السماوات  أما صفة

ِي إِ {فمن الكتاب قوله تعالى: والأرض، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة،
 }َ طَرَِ  فإَنِ هُ سَيهَْدِينِ لا  ا  

  .)٥(]٢٧[الزخرف:
                                                           

  )٤٩شأن الدعاء ـــ  الخطابي (ص : (١) 
  )٢٨٢/ ١للعثیمین ( –انظر: شرح العقیدة السفارینیة  (٢)
 )١١٥(ص:إعداد حامد الطاهر انظر:الجامع لأسماء االله الحسنى ـــ  (٣)
  )  ١٠٩،  ١٠٨عبد الرزاق البدر (ص - انظر:فقه الأسماء الحسنى  (٤)

 )٢٧٢ـ ٢٧١الواردة في الكتاب والسنة ــ علوي السقاف (ص:  U) انظر: صفات االله ٥(
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اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِیلَ، وَمِیكَائِیلَ، وَإِسْرَافِیلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، عَالِمَ «من السنة:دلیلها و 

ا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَا كَانُو 
  .)٢(""الفَطْرُ: الابْتداء والاخِتراعو، )١(»بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

وْ خَلقًْا ِ م  {وقد وردت صفة الفطر في سورة الإسراء مرة واحدة في قوله تعالى: 
َ
ا يَْ ُ ُ أ

ةٍ فسََ نُغِْضُونَ إَِ كَْ رءُُوسَهُمْ وَ  لَ َ ر  و 
َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

 َقُو وُنَ مََ  هُوَ ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا  
نْ يَُ ونَ قرَِ باً

َ
  ].٥١:الإسراء[ }قلُْ عََ  أ

كقوله:  ،، أي:ابتدأ خلقهمالفاطر:هو الذي فطر الخلق":قال أبو سلیمان الخطابي
ةٍ { لَ َ ر  و 

َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

ومن هذا قولهم: فطر ناب  ]،٥١[الإسراء: }فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا  
:لم أكن أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى yوعن ابن عباس ، البعیر، وهو أول ما یطلع
  .)٣("یرید استحدثت حفرها فطرتها، فقال أحدهما: أنا ،اختصم أعرابیان في بئر

دل على ذلك ما ورد عن عبد االله بن عمر  ،بیده Uفطرها الخالق وهناك أربعة أشیاء 
ائِرِ الْخَلْقِ: كُنْ، وَجَنَّةَ عَدْنٍ، ثمَُّ قَالَ لِسَ  ،وَآدَمَ  ،وَالْقَلَمَ  ،قال: "خَلَقَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْیَاءَ بِیَدِهِ: الْعَرْشَ 

  .)٤(نَ"فَكَا

التي تدلل ومن مقاصد هذه الصفة أن اسم االله "الخالق" یلفت المرء إلى الدلائل العظیمة 
، فهو تعالى الذي خلق هذه المخلوقات العظیمة، وصمم أجزاءها في مقادیر Uعلى المولى 

أجمل صورة، في ة من النقص في تكوینها، وأبدعها على غیر مثال سابق، وصورها أ، مبر محكمة
تعالى كل مخلوق لها، إن من تأمل ذلك وأبصره یزداد إیمانه باالله ها بحسب الغایة التي أعدّ وأكمل

  .)٥(اكلما ازداد تأملاً وتفكرً 

بالعبادة والتقدیس والتعظیم،  Uوجوب التوجه إلى االله  اومن مقاصد هذه الصفة أیضً 
  .)٦(وهتعالى خلق الخلق لیعرفوه ویعبدوتنزیهه تعالى عما لا یلیق به، فهو 

                                                           
ــ باب  (١) ــ حدیث رقم:صحیح مسلم:كتاب صلاة المسافرین وقصرها ـــ ، ٧٧٠الدعاء في صلاة اللیل وقیامه ـ

  )٥٣٤/ ١ص(
 )٤٥٧/ ٣النهایة في غریب الحدیث والأثر ـــــــ لابن الأثیر ، ((٢) 
 )٢٢٠الجامع لأسماء االله الحسنى ـــ إعداد:حامد أحمد الطاهرــــ (ص: (٣)
 ثر بأن إسناده جید.مختصر العلو للعلي العظیم ـــــ للذهبي، حكم الألباني على هذا الأ (٤)

 ) .  ٢٠٩للمیداني ( ص :  -انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها  (٥) 
 ) .  ١٠٩عبد الرزاق البدر( ص :  - : فقه الأسماء الحسنى انظر (٦)
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  الفصل الأول
فعلیه أن یجتهد في بقاء فطرته نقیة  ،Uمن یتأمل صفة الفطر الله ترى الباحثة أن و 

  .، غیر منحرفة عن الطریق المستقیممسكة بالعقیدة الإسلامیة الصحیحةمت ،صافیة

  : صفة الرزقاخامسً 
ائه بالكتاب والسنة، و(الرزَّاق) و(الرَّازق) من أسم Uوصفة الرزق صفةٌ فعلیةٌ ثابتةٌ الله 

ا رَ {منها قوله تعالى:  ،وقد دل علیها من القرآن آیات كثیرة تعالى. زَقَُ مُ االلهُ حَلالاً فَُ وُا ِ م 
، فَقَالُوا: یَا rومن السنة:عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، ]١١٤[النحل:}اطَي بً 

زَّاقُ، وَإِنِّي لأََرْجُو أَنْ أَلْقَى «لَ رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّ
  .)٢)(١(رَبِّي وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ یَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ ولاََ مَالٍ"

زقَْ إنِ  رَ {في قوله تعالى: مرات،  ثلاثَ  الإسراء سورةووردت صفة الرزق في    كَ يَ سُْطُ ا ر 
وْلاَدَُ مْ خَشْيةََ {وقوله تعالى: ،})٣٠ مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبًِ ا بصًَِ ا (

َ
وَلاَ َ قْتلُوُا أ

مْناَ بَِ  آدَمَ {ى:وقوله تعال، })٣١إِْ لاَقٍ َ نُْ نرَْزُُ هُمْ وَ يِ اُ مْ إنِ  َ تلْهَُمْ َ نَ خِطْئاً كَبِ اً ( وَلقََدْ كَر 
نْ خَلقَْناَ  لنْاَهُمْ َ َ كَثٍِ  ِ م  ي باَتِ وَفضَ  حْرِ وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ الط    .})٧٠َ فْضِيلاً (وََ َلنْاَهُمْ ِ  الَْ   وَاْ َ

على الكثرة،  (الرزَّاقُ)، وهو مبالغة من (رازق)؛ للدلالة :ومن أسمائه سبحانه":)٣(قال الهرَّاس
زْق  زق  -بفتح الراء- مأخوذ من الرَّ فهو لعباده الذین لا  -بكسرها- الذي هو المصدر، وأما الرِّ

تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عین، والرزق كالخلق، اسم لنفس الشيء الذي یرزق االله به 
، لا Uون ربوبیته العبد؛ فمعنى الرزَّاق: الكثیر الرزق، صفةٌ من صفات الفعل، وهو شأن من شؤ 

ِي {، قال تعالى: اكما لا یسمى خالقً  ،اب إلى غیره، فلا یسمى غیره رازقً یصح أن ینس
االلهُ ا  

فهو خالق ، ؛ فالأرْزاق كلها بید االله وحده]٤٠[الروم:}خَلقََُ مْ  مُ  رزََقَُ مْ  مُ  يمُِيتُُ مْ  مُ  ُ يْيُِ مْ 

                                                           
)، قال عنه الترمذي: هذا ٥٩٨/ ٣(١٣١٤سنن الترمذي ـــ كتاب  ـــ باب ما جاء في التسعیر ـــ حدیث رقم  (١)

 ح، وقال الشیخ الألباني: حدیث صحیح.حدیث حسن صحی
 )١٧٦ـــ ١٧٥الواردة في الكتاب والسنة ــــ علوي السقاف ( U:صفات االله انظر (٢)
هوالإمام السلفي محمد خلیل هراس، ولد بطنطا عام خمس وثلاثین وثلاثمائة وألف للهجرة، وتخرج من الأزهر  (٣)

ه" في التوحید، وموضوع الرسالة: 'ابن تیمیة السلفي ورده من كلیة أصول الدین، وحاز على شهادة "الدكتورا
على مذاهب المتكلمین'. شغل عدة مناصب آخرها نائب الرئیس العام لجماعة أنصار السنة النبویة، ثم 
الرئیس العام لها بالقاهرة. كان الشیخ محمد على قدر كبیر من التمییز في دراسة العقیدة الصحیحة، ومتفردًا 

لعقائد والفرق الكلامیة والفلسفات القدیمة والحدیثة. وكان رحمه االله سلفي المعتقد، حاملاً لواء في معرفة ا
السنة، نابذًا لواء البدعة، منكب ا على نشر السنة، لا تأخذه في االله لومة لائم، وله في ذلك مؤلفات. انظر: 

 ).١٠/٤٧موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج والتربیة، للمغراوي،(
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وخالق أسباب التمتع بها؛ فالواجب نسبتها إلیه وحده وشكره الأرزاق والمرتزقة، وموصلها إلیهم، 

  .)١("فهو مولاها وواهبها ،علیها
وهو رزق القلوب  ،وهو الذي یستمرنفعه في الدنیا والآخرة ،الرزق المطلق :والرزق رزقان

هم وهو الرزق العام لكافة الخلق بر  ،مطلق الرزق :والثاني الذي هو العلم والإیمان والرزق الحلال،
  .)٢(وهذا یكون من الحلال والحرام ،وهو إیصال القوت إلى كل مخلوق ،وفاجرهم والبهائم وغیرها

، قوة الجسدفَإِن ثَمَرَته حَیَاة الأْبََد،أما الرزق العام فثمرته  ،أشرف الرزقین هو ورزق القلوب
یصال إِلَى كلا لخلق الرزقین والمتفضل بالإالمتولي هُوَ  Uوَاالله  ،قریبَة الأمدمدة إِلَى 

  .)٣(لمن یَشَاء وَیقدر وَلكنه یبسط الرزق،الفریقین

على هوانه،إنما  ولا قلته دلیلاً ، ولیس كثرة العطاء في الدنیا دلیلاً على كرامة العبد عند االله
 ، من االله تعالى لعباده الیس إلا ابتلاء وتمحیصً  والسعة والضیق، أحوال الناس من الغنى والفقر،

  .)٤(الصابر والجازع منهم لیعلم االله

زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ {وقد تبین ذلك في قوله تعالى:  بعِِباَدِهِ خَبِ اً  إنِ  رَ  كَ يَ سُْطُ ا ر 

لیدرك الناس أن تضییق ، فقد بین االله تعالى ربط الرزق بمشیئته وإرادته ]،٣٠الإسراء:[ }بصًَِ ا

زْقَ  مَِنْ  شَاءُ {بعضهم لیس لسوء حالهم عند االله، فقال: ا علىالرزق أحیانً  كَ يَ سُْطُ ا ر  إنِ  رَ  

إن ربك أیها الرسول هو الرزاق، القابض الباسط، المتصرف في خلقه بما یشاء،  :أي ،}وَ َقْدِرُ 
ا عِبادِهِ خَبِیرً إِنَّهُ كانَ بِ فیغني من یشاء، ویفقر من یشاء، ذلك لما له في ذلك من الحكمة، لذا قال: 

أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل إنسان في أن لا یعطیه إلا ذلك القدر، فهو خبیر  :أي ،ابَصِیرً 
وقد  بصیر بمن یستحق الغنى ویستحق الفقر، فالتفاوت في أرزاق العباد، من أجل رعایة المصالح،

ح مهماته ودفع حاجاته ویقوم بإصلا ،أنه تعالى الذي یربي المربوبذكر تعالى لفظ الرب لیبین 
  .)٥(رویضیقه على البعض الآخ ،بعض الناسعلى مقدار الصلاح والصواب، فیوسع الرزق على 

هو الرزاق الحقیقي، وما  Uبلوغ الیقین بأن االله  :وآثارها على العبد ومن مقاصد هذه الصفة
تكوینه ومشیئته، الكسب الذي یكسبه الإنسان إلا صورة من صور جلب الرزق المقدر بخلق االله و 

                                                           
 )١٧٧ــــ ١٧٦الواردة في الكتاب والسنة ـــــ علوي السقاف (ص: Uصفات االله  (١)
)، وشأن ٤٤: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة ـــــ عبد العزیز السلمان (ص: انظر (٢)

 )٥٤/ ١الدعاء ــــ للخطابي (
  )٨٥انظر:المقصد الأسنى ــ للغزالي (ص:  (٣) 
 )١٢٦انظر: فقه الأسماء الحسنى ـــ عبد الرزاق البدر ، (ص ــــ  (٤) 
 )٦١ــ   ٦٠/ ١٥:التفسیرـــــ المنیر للزحیلي (انظر (٥)
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وهي حقیقة من حقائق الخلق والتكوین في الرزق، فإن من یتحقق ما یدل علیه اسم االله الرزاق 

على رزقه  ایصل إلى ظلال الرضى والتسلیم الله، ویكون مطمئنً لابد أن ف ؛ویتبصر فیه بإمعان
، ولا  ب الرزق إلا هللالمكتوب له، وتترسخ عنده القناعة بما یؤتیه االله من دنیاه، فلا یلجأ في طل

  .)١(نه یعلم بحق أن رزقه محتوم مكتوبیسعى في جلبه إلا من طرق الحلال، لأ

ل لا یشغله رزق وعلى العبد ألا ینشغل برزق الدنیا الفاني عن رزق الآخرة الباقي، فالعاق
وَالإِْ سَْ إلاِ   وَمَا خَلقَْتُ اْ ِن  {عن الغایة التي خلق من أجلها، قال تعالى:  الدنیا وإن كَثُر

یل رضى االله، وبلوغ جنات ن یجعل ما رزقه االله به سبیلاً لنأوعلیه ، ]٥٦[الذاریات: }ِ عَْبدُُونِ 
  .)٢(النعیم

قلُْ [ه الخلف من االله، قال تعالى: یأن یرزق الآخرین مما رزقه االله تعالى، یأت ى العبدوعل
زْقَ  مَِنْ  شََاءُ  ءٍ َ هُوَ ُ لِْفُهُ وهَُوَ خَْ ُ  إنِ  رَ   يَ سُْطُ ا ر  ْ فَقْتمُْ مِنْ َ ْ

َ
مِنْ عِباَدِهِ وَ قَْدِرُ َ ُ وَمَا أ

ازِِ  َ    .)٣(]٣٩[سبأ:]ا ر 

  : صفة الهدایةاسادسً 
 ها.ودلیلIبأنه (الهادي)، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة، والهادي اسم له  Uوصف االله یُ 

حْببَتَْ وَلَ ِ إنِ كَ لا  هَْ {قوله: من الكتاب: 
َ
ومن  ،]٥٦[القصص: }ن  االلهَ َ هْدِي مَنْ  شََاءُ دِي مَنْ أ

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، «كان یُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ یَقُولُ:  rأن رَسُولُ االلهِ السنة: 
  .)٥)(٤(»وَارْزُقْنِي

ُ َ هُوَ ا مُْهْتدَِ وَمَنْ {ه: في قولمرة واحدة،  الإسراء سورةووردت هذه الصفة في  وَمَنْ َ هْدِ ا  
ْ مًا وِْ اَءَ مِنْ دُونهِِ وََ ُْ ُهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ َ َ وجُُوهِهِمْ ُ مْياً وَ ُ

َ
دَ  هَُمْ أ وَاهُمْ  يضُْلِلْ فلَنَْ َ ِ

ْ
ا مَأ وصَُم 

مُ ُ  مَا خَبتَْ زدِْناَهُمْ سَعًِ ا   ].٩٧الإسراء:[ }جَهَن 

، وأكرمه بنور توحیده،فخصه بهدایته، هو الذي مَنَّ بهداه على من أراد من عبادهوالهَادي: 
وهو الذي هدى سائر الخلق من  ]،٢٥:[یونس} شََاءُ إ  ِ َاطٍ ُ سْتقَِيمْوَ هَْدِي مَنْ {كَقوْلهِ تعالى:

                                                           
 ) .  ٢١٣ - ٢١١( ص :  -المیداني  -: العقیدة الإسلامیة وأسسها انظر (١)
 ) .  ١٢٧( ص :  - عبد الرزاق البدر  - فقه الأسماء الحسنى  (٢)

 ) .  ٢٨٤القرطبي ، ( ص :  - لأسنى في شرح أسماء االله الحسنى انظر: ا (٣) 
 (٤ صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـــ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء ـــ حدیث (

 )٢٠٧٣/ ٤)، ص(٢٦٩٧رقم:(
 )٣٦٠ ــ ٣٥٩الواردة في الكتاب والسنة ــــ علوي السقاف (ص:   Uصفات االله  انظر: (٥) 
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، كَقُوْلهِ مهالكوكیف تتقي المضار وال كیف تطلب الرزق، اهوألهم ،الحیوان إلى مصالحها

ءٍ خَلقَْهُ ثمُ هَدَىا ي أْ طَ {:تعالى   .)١(]٥٠:[طه }ى ُ  َ ْ

فهو الهادي الذي یهدي كل شيء إلى مصالحه، ویُرشد كل حي إلى منافعه، وهو الذي 
لتقام من الثدي تعالى هدى الطفل المولود إلى الا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبلغت هدایته أنه

 ا، التي لا تُحسن أمهاتها شیئً ومن أعجب الهدایات هدایته تعالى لأولاد البهائموامتصاص اللبن، 
من مقدمات المساعدة على تعلیم الرضاعة، والهدایة إلى موضع اللبن، فهي من أوائل هدایات االله 

I ٢(فهي مختلفة بأنواعها ومقادیرها ،لمن لا هدایة له، وهدایاته تعالى لا یمكن حصرها(.  

والتي تكون لجمیع الخلق المؤمن والكافر، فقد دَلَّ  ،وعان: هدایة الدلالة المطلقةوالهدایة ن
والأخرى: هدایة التوفیق  ،وأرشدهم إلیه ،وبیَّنه لهم ،االله المؤمن والكافر على الطریق المستقیم

آمن  والمعونة للقیام بمطلوبات المنهج الذي آمنوا به، وهذه خاصّة بالمؤمن، فبعد أنْ دَلَّه االله
فأتحفه االله تعالى  ،ا ینظم حیاتهلفضل والجمیل، بأن أنزل له منهجً وصدَّق واعترف الله تعالى با

  .)٣(بهدایة التوفیق والمعونة

وِْ اَءَ مِنْ {وقد تبین ذلك في قوله تعالى:
َ
ُ َ هُوَ ا مُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْللِْ فلَنَْ َ ِدَ  هَُمْ أ وَمَنْ َ هْدِ ا  

مُ ُ  مَا خَبتَْ زدِْناَهُمْ دُونهِِ وََ ْ  وَاهُمْ جَهَن 
ْ
ا مَأ سَعًِ ا  ُ ُهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ َ َ وجُُوهِهِمْ ُ مْياً وَ ُْ مًا وصَُم 

 ،أنه المنفرد بالهدایة والإضلال، فمن یهده، ییسره للیسرى في هذه الآیة یخبر تعالى ،})٩٧(
قیقة، ومن یضلله، فیخذله، ویكله إلى نفسه، فلا هادي له ویجنبه العسرى، فهو المهتدي على الح

من دون االله، ولیس له ولي ینصره من عذاب االله، حین یحشرهم االله على وجوههم خزیًا عمیًا 
  .)٤(وبكمًا، لا یبصرون ولا ینطقون

كما في قوله  ،وقد أخطأ الكثیرون في فهم الهدایة والإضلال، وأساءوا الفهم لكل منها
أین  :؟ وكیف یزین له سوء عمله ثم یعاقبه علیه؟ وقالوافقالوا: كیف یضل االله العبد ثم یعذبه .تعالى

أن االله تعالى له الخلق والأمر،  :العدل والرحمة في ذلك؟ فجعلوا أنفسهم أعداءً الله بجهلهم؟ والجواب
ا أن االله یهدي من یفعل ما یشاء، ویحكم ما یرید، لا یُسأل عما یفعل وهو العزیز الحكیم، فلو عرفو 

ستعیذون ویستجیرون به من للجؤوا إلیه راغبین خائفین، یسألونه الهدایة، وی ؛یشاء ویضل من یشاء

                                                           
 )٩٦ــ ١/٩٥انظر: شأن الدعاء ــــ الخطابي ( (١)
  )١٦٩: إیثار الحق على الخلق ـــــ ابن الوزیر، (ص: انظر (٢)
 )٨٧٥٤/ ١٤تفسیر الشعراوي ــــ متولي الشعراوي ( (٣)

 )٤٦٧تیسیر الكریم الرحمن  ــ للسعدي(ص: (٤) 
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٨٢ 

  الفصل الأول
ومذهب أهل السنة والجماعة أن االله تعالى یهدي من ، )١(فهو تعالى القادر على كل شيء ،الضلال

ِ [تعالى، قال تعالى:  ى االلهضل من یشاء عنه، ولا حجة ولا عذر له لدیشاء إلى دینه، ویُ  قلُْ َ ِ 
ْ عَِ َ 

َ
ةُ اْ اَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ  هََدَاُ مْ أ   .)٢(]١٤٩[الأنعام:]اْ جُ 

هدایته  Uأن علم الإنسان بها یرشده إلى سؤال االله وآثارها، ومن مقاصد صفة الهدایة
یة من الضلال وزیغ وأن یسأله الوقا ،في كل یوم ولیلة في الصلوات الخمسالصراط المستقیم 

 هالقلوب، وهو أمر بیده سبحانه وحده، فهو الذي یهدي من یشاء، ویضل من یشاء، والتفكر في هذ
في كل  Uفتقاره واضطراره إلى ربه ادلالتها یكشف للعبد عن شدة  الصفة العظیمة، والتأمل في

ن یهدیه إلى صالح أمره، وأن الأحوال، وفي جمیع شؤونه الدینیة والدنیویة، فیتوجه إلى االله تعالى بأ
رَ  ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ نَاَ  عَدَْ إذِْ هَدَيْ نَاَ وهََبْ َ اَ مِنْ [قال تعالى: ، )٣(نحراف والضلالحمیه ویقیه من الای

ابُ  نتَْ ا وْهَ 
َ
نكَْ رَْ ةًَ إنِ كَ أ  ا، ساعیً بأمر االله ونهیه اوعلى العبد أن یكون راضیً  ،]٨[آل عمران:]َ ُ

  .)٤(امستسلمً  ا، مسلمً إلى مرضاته تعالى، فإذا جاءه الهدى من االله تعالى، تبعه مطمئن القلب

 Uفاالله  ،فیها، ویطلبها من االله تعالى ا، ویكون راغبً أن یأخذ بأسباب الهدایة ى العبدوعل
 ، وعلیه أن یبتعد عن أسبابخیر معین له علیها، وهذا من رحمته تعالى بعباده، وفضله علیهم

ولم یجد من االله تعالى  ،ولا یرغب فیها ولا یطلبها، فمن عمل بأسباب الضلالة تمت لهالضلال 
  .)٥(في عباده، وحسن تدبیره فیهم Uعنها، وهذا من عدل االله  اصارفً 

  : صفة الإرادةاسابعً 
 {ودلیلها من الكتاب:قوله تعالى: ي صفة ثابتة الله بالكتاب والسنة:وه

َ
نْ يهَدِيهَُ َ مَنْ يرُدِِ االلهُ أ

نْ يُ 
َ
حْ صَدْرهَُ  لإِسِْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ ما  ومن السنة:، ]١٢٥[الأنعام:}ارجًَ حَ  اضِلهُ َ عَْل صَدْرهَُ ضَي قً  َْ َ

قَالَ: "وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَیَقُولُ:  rعَنِ النَّبِيِّ  tصحیح البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ورد في 
، أَذَكَرٌ يْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَقْضِيَ خَلْقَهَا، قَالَ: أَيْ رَبِّ أَ 

هِ" زْقُ، فَمَا الأَجَلُ، فَیُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّ   .)٧)(٦(أَمْ أُنْثَى، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِیدٌ، فَمَا الرِّ

                                                           
 ) .  ٢٦٦( ص :  -أبو بكر الجزائري  -: عقیدة المؤمن انظر (١)

 ) . ٦٨(ص: -أبو عثمان الصابوني  - انظر:عقیدة السلف وأصحاب الحدیث (٢) 
 ) .  ١٤٠عبد الرزاق البدر( ص :   -انظر : فقه الأسماء الحسنى  (٣)
 ) .  ٢٣١( ص :  -المیداني  -انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها  (٤)
 .  ) ٢٦٧( ص :  -أبو بكر الجزائري  -: عقیدة المؤمن انظر (٥)
 )١٢٢/ ٨(٦٥٩٥صحیح البخاري ـــ كتاب القدر ـــ باب في القدر ـــ حدیث رقم: (٦)
 )٥٨صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ــ علوي السقاف (ص:  :انظر (٧)
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  الفصل الأول

نْ ُ هْلِكَ {وقد وردت صفة الإرادة في سورة الإسراء مرة واحدة في قوله تعالى: 
َ
ردَْناَ أ

َ
وَ ذَِا أ

رْناَهَا تدَْمًِ ا ( ِ يهَا َ فَسَقُوا ِ يهَا فحََق  عَليَهَْا القَْوْلُ فدََم  َ رْناَ مُْ َ
َ
  .})١٦قرَْ ةًَ أ

الى مُوجِدٌ جمیع فهو تع ،وَهِيَ شَامِلَةٌ لِجَمِیعِ الْكَائِنَاتِ  وصفة الإرادة صفة قَدِیمَةٌ أَزَلِیَّةٌ بَاقِیَةٌ،
ادة هنا الإرادة واالله تعالى منفرد بالإرادة، فلا مشیئة ولا إرادة بعد مشیئته، والمراد بالإر ، )١(الْمُمْكِنَات

یخرج عن مرادها إرادة كونیة قدریة كالمشیئة، وهذه الإرادة لا " قسمان: لأن الإرادة،)٢(الكونیة القدریة
شيء كالمشیئة، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونیة سواء، فالطاعات والمعاصي والأرزاق 

القسم الثاني من الإرادة: الإرادة الشرعیة الدینیة، ،و والآجال كلها بمشیئة الرب وإرادته الكونیة
ادها، بل قد یوجد وقد لا یوجد، وهذه الإرادة لا یلزم وجود مر  ،وتتضمن محبة الرب للمراد ورضاه به

فاالله سبحانه قد أراد من عباده شرعًا أن یعبدوه ویطیعوه، فمنهم من عبده وأطاعه، ومنهم من لم 
  .)٣("یفعل ذلك

  الفرق بین الإرادتین

وكل ما یقع في هذا الكون من خیر  ،ن الإرادة الكونیة القدریة عامة تشمل جمیع الحوادثإ
أما الإرادة الدینیة الشرعیة فتختص بما یحبه االله ویرضاه  ،ومعصیة ،اعةوشر، وكفر، وإیمان، وط

دة الكونیة القدریة في وتنفرد الإرا ،فتجتمع الإرادتان في حق المطیع ،مما ورد في الكتاب والسنة
  .)٤(حق العاصي

أن من یلاحظ أن االله یفعل ما یشاء ویختار، ویراقب ذلك  :هذه الصفة وآثار ومن مقاصد
فسه باستمرار، ویضع نصب عینیه وقلبه أن إرادة االله تعالى هي الغالبة، وأن كل مشیئة للعبد في ن

هي تابعة لمشیئة االله تعالى، یتحقق عنده الرضى والحب لما أراده االله تعالى له، من صحة أو 
فسه و خفض، فهو یأخذ بالأسباب متوكلاً على االله، ثم یُریح نأو فقر، ومن رفع أى مرض، ومن غنً 

له على تحقیق مراد لم یرده  بالرضى عن مراد االله تعالى، ویكون على یقین أنه لا قدرة له ولا لأحد
لسعادة ایتمكن من بلوغ إلى ذلك استطاع الوصول من و ، أو دفع مراد أراده االله في هذا الكون، االله

  .)٥(العظمى في الدنیا والآخرة
  

                                                           
 )١٤٥/ ١لوامع الأنوار البهیة ــــــ للسفاریني (: انظر(١) 
 )٤٨هشام بن عبد القادر ، (ص: مختصر معارج القبول ــــ أبو عاصم :  انظر  (٢)

 ) ٤٦) التنبیهات اللطیفة فیما احتوت علیه الواسطیة من المباحث المنیفة ـــ أبو عبد االله، آل سعدي (ص: ٣(
 ) ٢٠ــــ سعید بن علي القحطاني، (ص : شرح العقیدة الواسطیة انظر: (٤) 
 . )  ١٦٧للمیداني( ص :   -انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها  (٥)
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  الفصل الأول
  : صفة العطاءاثامنً 

من  ودلیلها ،U بالكتاب والسنة، و(المعطي) من أسماء االله صفة فعلیة ثابتة اللههي 
ْ طَينْاَكَ الكَْوْثرََ إِ {الكتاب: قوله تعالى:

َ
ومن السنة:الحدیث المشهور: وفیه أَنَّ  ،]١[الكوثر: }ن ا أ

دَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْ «كَانَ یَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ:  rالنَّبِيَّ 
نْفَعُ ذَا الجَدِّ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، ولاََ یَ 

  .)٢)(١(»مِنْكَ الجَدُّ 
في قوله تعالى:  مرتین في نفس الآیة ءالإسرا سورةى في وقد وردت صفة العطاء الله تعال

كَ وَمَا  َ {   ].٢٠الإسراء:[ }نَ َ طَاءُ رَ  كَ َ ظُْورًاُ   نمُِد  هَؤُلاَءِ وهََؤُلاَءِ مِنْ َ طَاءِ رَ  

 ولا معطي لما منع، لا مانع لما أعطى، المتفرد بالعطاء على الحقیقة، هو والمعطي:
وكل ما بالعباد من  إنما أمره إذا أراد شیئًا أن یقول له كن فیكون،عطاؤه سبحانه كلام، ومنعه كلام،

ه وعطائه سبحانه، وهذا العطاء یسع العباد كلهم، ففي الدنیا یشمل المؤمن نِّ نعمة فهي من مَ 
ُ   نمُِد  هَؤُلاَءِ {تعالى: قال أما یوم القیامة فخص به المؤمنین من أولیائه،  والكافر، والبر والفاجر،

لنْاَ َ عْضَهُمْ َ َ َ عْضٍ وَ لآَْخِرَةُ  *هَؤُلاَءِ مِنْ َ طَاءِ رَ  كَ وَمَا َ نَ َ طَاءُ رَ  كَ َ ظُْورًا وَ  اْ ظُرْ كَيفَْ فضَ 
ْ َ ُ َ فْضِيلاً 

َ
ْ َ ُ دَرجََاتٍ وَأ

َ
  .)٣(]٢٠،٢١[الإسراء: }أ

وعطاؤه  ،ولكن منعه حكمة ولیس منعه بخلاً منه، ،قال الخطابي:"فهو یملك المنع والعطاء
ولاََ  ،لاَ مَانع لما أعْطى فَإِذا أعْطى فتفضل وَإِصْلاَح،وَإِذا منع فحكمة وَصَلاَح،. )٤("جود ورحمة

  .)٥(معطي لما منع

أنها تحقق عند المرء التعلق بهبات االله وبره، وخیره  وآثارها، ومن مقاصد صفة العطاء
ه من ذوي الحاجات، فهؤلاء مهما سخت نفوسهم فإنهم عن من سوا ا، منصرفً هئ، وسعة عطاوكرمه
 تْمُْ َ مْلِكُونَ خَزَائنَِ [قال تعالى:  ،م كثیر مما یدخل في حدود مطامعهمممسكون أما ،بخلاء

َ
قلُْ  وَْ أ

ْ سَكْتمُْ خَشْيةََ الإِْ فَْاقِ وََ نَ الإِْ سَْانُ َ توُراً
َ
الذي یؤمن بأن االله هو ف، ]١٠٠[الإسراء: ]رَْ ةَِ رَ   إذًِا لأَ

للحدود والمقاییس  ا، ووفقً المعطي علیه أن یتخلق بشيء مما تدل علیه هذه الصفة قدر استطاعته

                                                           
  ) ١/١٦٨، (٨٤٤صحیح البخاري ــــ كتاب الأذان ــــ باب الذكر بعد الصلاة، حدیث رقم: (١)
 )٢٥١الواردة في الكتاب والسنة ـــ علوي السَّقَّاف  ( Uصفات االله : انظر(٢)

 )٣٧١انظر: فقه الأسماء الحسنى ـــ عبد الرزاق البدر ـــ (ص (٣) 
 )٢٧٣(ص: إعداد حامد الطاهرالجامع لأسماء االله الحسنى ـــ  (٤)
  )٦٣تفسیر أسماء االله الحسنى ــــ للزجاج (ص:  (٥)
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  الفصل الأول
ویحق لمن علم أن االله هو المعطي أن یقطع الطمع ، )١(واسع العطاء اا كریمً فیكون وهابً البشریة، 
ه الرزق علیه أن یعلم أنه تعالى منعه راضٍ قانع، وإن منع االله عن ، وأن یقف مع االله بقلبٍ من قلبه

  .)٢(یعطیه ما هو أشرف وأكرم من الغنىعنه ل
حب إلیه من المنع، أن العطاء أوینبغي للعبد بعد معرفته فضل االله علیه وجوده وعطاءه، و 

قال الشیخ عبد .)٣(سخط االله، وارتكابه لما نهى عنه، بفعله لما یIتعرض لغضبه یینبغي ألا 
، من قام بها ترتبت اا، ولضد ذلك أسبابً ه وإكرامه أسبابً ئفإن االله جعل لرفعه وعطا":الرحمن السعدي

وأما أهل  سعادة فییسرون لعمل أهل السعادة،علیه مسبباتها، وكل میسر لما خلق له، أما أهل ال
 عتماد على ربه فيب للعبد القیام بتوحید االله، والاوهذا یُوج فییسرون لعمل أهل الشقاء،الشقاء 

  .)٤(إنها محل حكمة االله"ویجتهد في فعل الأسباب النافعة، ف ،حصول ما یُحب

  صفة الإحاطة: اتاسعً 
بأنه محیط، قد أحاط بكل شيء، وهي صفةٌ ذاتیةٌ، و(المحیط) اسم من  Uیوصف االله 

  .)٥(]١٩[البقرة:}وَااللهُ ُ ِيطٌ باِلَْ فرِِ نَ {ویدل علیه قوله تعالى: ،أسمائه تعالى ثابت بالكتاب

حَاطَ {وقد وردت صفة الإحاطة في سورة الإسراء في قوله تعالى: 
َ
كَ أ وَ ذِْ قلُنْاَ  كََ إنِ  رَ  

جَرَةَ ا مَْلعُْونةََ ِ  القُْرْآ اسِ وَا ش  رَ نْاَكَ إلاِ  فتِنْةًَ  لِن 
َ
ؤْ اَ ال ِ  أ ُ هُمْ َ مَا يزَِ باِ  اسِ وَمَا جَعَلنْاَ ا ر  دُهُمْ نِ وَُ وَ 

ً ا (   .})٦٠إلاِ  طُغْياَناً كَبِ

لُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآْخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، : «rأما من السنة فقوله  اللهُمَّ أَنْتَ الأَْوَّ
عَنَّا الدَّیْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ  وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ 

لُ وَالآْخِرُ]"، )٦(»الْفَقْرِ  یدل على الإحاطة  :یدل على الإحاطة الزمانیة، [وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ] :[فالأَْوَّ
الذي ذي أحاطت قدرته بجمیع خلقه، وهو : "هو ال: المحیطبو سلیمان الخطابي.وقال أ)٧("المكانیة

حَاطَ بُِ ل  {
َ
ءٍ عِلمًْا قدَْ أ   .)٨("]١٢:[الطلاق}َ ْ

                                                           
 ) .  ٢١٧( ص :  -المیداني  -انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها  (١) 
 ) .  ٣٥٧للقرطبي ( ص :   -: الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى انظر (٢)

 ) ٣٢٦در (ص: انظر: فقه الأسماء الحسنى ـــــ عبد الرزاق الب (٣) 
  ) .  ٩٠( ص :  - سعدي لل -الحق الواضح المبین  (٤)

 )٣١٢صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ــ علوي السقاف ــ (ص: (٥) 
) صحیح مسلم ــ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ــ باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجع ــ ح رقم : ٦(

  )٤/٢٠٨٤ــ (٢٧١٣
 )١٨شرح العقیدة الواسطیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة ــــ سعید القحطاني (ص:  (٧)

 )١٠٢) شأن الدعاء ــ للخطابي (ص: ٨(
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  الفصل الأول
المعلومات وبصره  حاط بجمیعأوقد  ،اا وقدرة ورحمة وقهرً بكل شي علمً أحاط واالله تعالي قد 

 ،ونفذت مشیئته وقدرته بجمیع الموجودات ،وسمعه بجمیع المسموعاتبجمیع المبصرات، تعالى 
أما و ، )١(شیاءلأدانت له جمیع او  ،كل مخلوقوقهر بعزته  ،رض والسماواتهل الأأووسعت رحمته 

فلا  ،حاطة قدرةإ فلا یعزب علیه من خلقه مثقال ذرة، و  ،علمإحاطة فهي سبحانه بالمخلوقاتإحاطته 
  .)٢(تعالى الفرار منهعلى  یقدرون حاطة قهر فلاوإ  ،رض ولا في السماءجزه شئ في الأیع

  ومقاصد صفة الإحاطة هي نفس مقاصد صفة العلم.

  كلام االله غیر مخلوق : عاشراً: القرآن

إنِ  هَذَا {لقد ذكر االله تعالى القرآن الكریم في سورة الإسراء مرات عدیدة في قوله تعالى: 
جْرًا
َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

َ  ا   ُ ا مُْؤْمِنِ قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
 [الإسراء: }كَبًِ ا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

ِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ حِجَاباً َ سْتوُرًا{]، وقوله تعالى: ٩
تَ القُْرْآنَ جَعَلنْاَ بَ نْكََ وَ َْ َ ا  

ْ
 } وَ ذَِا قرََأ

نْ َ فْقَهُوهُ وَِ  آذَانهِِمْ وَقرًْا وَ ذِاَ ذَ {]، وقوله تعالى: ٤٥[الإسراء: 
َ
ِ ن ةً أ

َ
كَرتَْ رَ  كَ ِ  وجََعَلنْاَ َ َ قلُوُ هِِمْ أ

دبْاَرهِِمْ ُ فُوراً
َ
مْسِ إَِ  {]، وقوله تعالى: ٤٦[الإسراء:  }القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل واْ َ َ أ لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  قمِِ ا ص 

َ
أ

لُ مِنَ {ى: ]، وقوله تعال٧٨[الإسراء:  }غَسَقِ ا ل يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إنِ  قرُْآنَ الفَْجْرِ َ نَ َ شْهُودًا وَ َُ  

ا مَِِ  إلاِ  خَسَارًا ْ ناَ {]، ٨٢[الإسراء:  } القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ ةٌَ  لِمُْؤْمِنَِ  وَلاَ يزَِ دُ الظ  وَلقََدْ َ  

ْ َ ُ ا  اسِ إلاِ  كُفُوراً
َ
َ  أ
َ
هُ {]، ٨٩اء: [الإسر  } لِن اسِ ِ  هَذَا القُْرْآنِ مِنْ ُ   مَثلٍَ فأَ

َ
وَقرُْآناً فرََْ ناَهُ ِ قَْرَأ

ْ اَهُ َ ْ ِ لاً   مُكْثٍ وَنزَ 
  ] ١٠٦[الإسراء:  }َ َ ا  اسِ َ َ

وعقیدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام االله تعالى، قال الإمام الطحاوي رحمه االله: 
  لاَ كَیْفِیَّةٍ قَوْلاً، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْیًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى "وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِ 

   سَمِعَهُ فَزَعَمَ ذَلِكَ حَق ا، وَأَیْقَنُوا أَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِیقَةِ، لَیْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلاَمِ الْبَرِیَّةِ. فَمَنْ 
صْلِيهِ سَقَرَ {مُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَیْثُ قَالَ تَعَالَى: أَنَّهُ كَلاَ 

ُ
 }سَأ

   }إنِْ هَذَا إلاِ  قوَْلُ الْ ََ ِ {فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ:  -) ٢٦] (الْمُدَّثِّرِ: ٢٦[المدثر: 
  )٣() عَلِمْنَا وَأَیْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلاَ یُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ" ٢٥] (الْمُدَّثِّرِ: ٢٥: [المدثر

                                                           
  )٢٥٤الجامع لأسماء االله الحسنى ـــ (ص: انظر: (١)
 )١٩٢انظر: فقه الأسماء الحسنى ـــ عبد الرزاق البدر ـــ (ص (٢)

 )١/١٧٢الحنفي ( ) شرح العقیدة الطحاویة ــ ابن أبي العز٣(
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  الفصل الأول
وقول الإمام الطحاوي: كلام االله منه بدا بلا كیفیة فیه رد على المعتزلة وغیرهم، الذین 

إضافة تشریف، كبیت االله، وناقة االله، زعموا أن القرآن لم یبد منه، وأن إضافته إلیه تعالى هي 
  )١(وقولهم هذا هو ظاهر البطلان، وفیه تحریف للكلم عن مواضعه 

وأهل السنة والجماعة یثبتون أن االله تعالى یتكلم ویقول، ویتحدث وینادي، وأن كلامه 
كتاب بصوت وحرف، وأن القرآن كلامه منزل غیر مخلوق، وهذا الكلام صفة ذاتیة فعلیة، مثبتة بال

  .)٢(والسنة

ُ ُ وَ  تَْ لِيمًا{ودلیلها من الكتاب: قوله تعالى:    ]١٦٤[النساء:  }وََ  مَ ا  

قَالَ: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى:  rعَنِ النَّبِيِّ  tومن السنة: ما رواه أبو هریرة 
ا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: یَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ یَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَیَّبْتنََا وَأَخْرَجْتَنَ 

سَى، فَحَجَّ آدَمُ بِیَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِینَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُو 
  )٣(مُوسَى " 

ب أهل السنة والجماعة، أن االله عز وجل لم یزل متكلماً بكلام مسموع، مفهوم، ومن مذه
  .)٤(كلام االله تعالى  بصوت وحرف  مكتوب، وأن القرآن الكریم

ویجب الجزم بأنه تعالى متكلم بكلام قدیم ذاتي وجودي، غیر مخلوق ولا محدث ولا حادث، 
  )٥(لا یشبه كلام الخلق 

ة رحمه االله: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن االله تعالى قال شیخ الإسلام ابن تیمی
متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غیر مخلوق، وأنه مرید بإرادة قائمة به، وأن إرادته لیست مخلوقة، 

ومن وافقهم من المعتزلة وغیرهم الذین قالوا: إن كلام االله مخلوق خلقه في  )٦(وأنكروا على الجهمیة 
لّم موسى بكلام خلقه في الهواء، واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كلام االله منزل غیر غیره وإنه ك

مخلوق، منه بدأ وإلیه یعود ومعنى قولهم: منه بدأ أي هو المتكلم به لم یخلقه في غیره كما قالت 
                                                           

  )١/١٧٤( الحنفي العز أبي ابن ــ الطحاویة العقیدة شرح) أنظر: ١(
  )٢٩٦) أنظر: صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ــ علوي السقاف  (ص: ٢(
 )٨/١٢٦ــ (٦٦١٤) صحیح البخاري ــ كتاب القدر ـــ باب تحاج آدم وموسى عند االله ــ ح رقم: ٣(
 )١٣٠قتصاد في الاعتقاد ــ  عبد الغني المقدسي (ص: ) أنظر: الا٤(
  )١/١٣٣) أنظر: أنظر: لوامع الأنوار البهیة ــ  للسفاریني (٥(
) هي إحدى الفرق الكلامیة التي تنتسب إلى الإسلام، قامت على البدع الكلامیة والآراء المخالفة لعقیدة أهل ٦(

لمشركین والفلاسفة الضالین، وتنتسب هذه الفرقة إلى الجهم بن السنة والجماعة، وتأثرت بعقائد وآراء الیهود وا
صفوان، ومن آرائهم الفاسدة: إنكار جمیع أسماء االله تعالى وصفاته، وقولهم بأن القرآن مخلوق، ونفیهم لعذاب 

  )٨٨ــ ٨٦القبر، والصراط، ورؤیة االله تعالى . أنظر: الملل والنحل ــ للشهرستاني (ص: 
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  الفصل الأول
رد الجهمیة من المعتزلة وغیرهم أنه بدأ من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم یقم به كلام، ولم ی

السلف أنه كلام فارق ذاته فإن الكلام وغیره من الصفات لا تفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا 
  )١(تفارقه وتنتقل إلى غیره فكیف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غیره؟ "

وعدم مخالفته، وتطبیق  Uومن مقاصد هذه الصفة وآثارها على العبد الإنقیاد لكلام االله 
وامر الواردة فیه والإیمان بكل خبر تضمنه القرآن الكریم، وعلى المجتمعات الإسلامیة الأحكام والأ

أن تجعل من كلام االله عز وجل دستوراً لحیاتها في كافة المناحي، وألا تقدم القوانین الوضعیة على 
  كلام االله تعالى حتى تكون خیر الأمم والمجتمعات .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
 )٣٢الأصفهانیة  ــ لابن تیمیة(ص: ) شرح العقیدة ١(
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  الفصل الأول

  المطلب الرابع
  العامة لتوحيد الأسماء والصفاتوالآثار صد المقا 

والتعرف علیه المعرفة التي تقتضي العمل، هو معرفة االله  Iإن الباب الوحید للإیمان باالله 
- ابن القیم  لامةقال العبأسمائه وصفاته، وذلك أصل الإیمان، وقاعدته الأساسیة التي ینبني علیها،

ومن أجل توضیح هذه . )١(ائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ: أَحَبَّهُ لاَ مَحَالَةَ"رحمه االله: "مَنْ عَرَفَ اللَّهَ بِأَسْمَ 
  :)٢(ومن هذه الآثار، العامة للعلم بهذه الأسماء وهذه الصفاتوالآثار  المقاصد الحقیقة، سیتم بیان 

ة ربه رففإذا أراد العبد مع العلم بأسماء االله وصفاته هو الطریق إلى معرفة االله تعالى:أن  -١
فلیس أمامه إلا التعرف علیه عبر النصوص، والقرآن الكریم مليء  اوخالقه، وأن یزداد به علمً 

خُذُهُ {:بنفسه امعرّفً  ومنها قوله تعالىبالآیات التي تبینها، 
ْ
ُ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ الَْ   القَْي ومُ لاَ تأَ ا  

مَاوَ  ِي  شَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ  بإِذِْنهِِ َ عْلمَُ مَا َ ْ َ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ َ ُ مَا ِ  ا س 
رضِْ مَنْ ذَا ا  

َ
اتِ وَمَا ِ  الأْ

 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلاِ  بمَِا شَاءَ وسَِعَ كُرسِْي هُ ا س  يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ ُ ِيطُونَ  َِ ْ

َ
رضَْ وَلاَ أ

  .]٢٥٥[البقرة: }ا وهَُوَ العَِْ   العَْظِيمُ َ ئوُدُهُ حِفْظُهُمَ 

: "والقرآن فیه من ذكر أسماء االله وصفاته وأفعاله حمه االلهر -قال شیخ الاسلام ابن تیمیة 
ذلك أسماء االله وصفاته أكثر مما فیه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآیات المتضمنة ل

  .)٣(یة في القرآن الكریم آیة الكرسي المتضمنة لذلك"من آیات المعاد، فأعظم آ اأعظم قدرً 

في أهمیة التعرف على االله تعالى بأسمائه  -رحمه االله- ومن روائع ما ذكره ابن القیم 
"لا حیاة للقلوب ولا نعیم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنینة إلا بأن تعرف  :وصفاته وأفعاله قوله

ویكون سعیها في ما  ،ویكون أحب إلیها مما سواه ،وصفاته وأفعالهربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه 
ومن المحال أن تستقل العقول البشریة بمعرفة ذلك وإدراكه على  ،یقربها إلیه ویدنیها من مرضاته

فاقتضت رحمة العزیز الرحیم أن بعث الرسل به معرفین وإلیه داعین ولمن أجابهم  ؛التفصیل
وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه  ،مبشرین ومن خالفهم منذرین

  .)٤(وصفاته وأفعاله"

                                                           
 ) ١٨/ ٣مدارج السالكین ـــــ لابن القیم ((١) 
  ).  ١٦عمر سلیمان الأشقر (ص:  –: أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة انظر (٢)
  ). ٥/٣١٠ابن تیمیة ، ( –درء تعارض العقل والنقل  (٣)
  ). ١٥(ص:  –لابن قیم الجوزیة  –لمعطلة مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة وا (٤)
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  الفصل الأول
  :)١( والآثار المقاصدومن 

فالمعرفة بالأسماء والصفات أحد أركان التوحید العلم بالأسماء والصفات أحد ركني التوحید: أن  -٢
 ،هو دعوة الرسل بلا استثناءالثلاثة، والتوحید یعتبر الأمر الأعظم الذي جاءت به الرسل، و 

  لتقریره. االذین جاؤوا جمیعً 

  یة للواحد الأحد.دا على منهج العبو قامتهإ و  ،تزكیة النفوس -٣

فالإیمان یزید بالعمل والعلم، فكلما زاد علم العبد باالله وبأسمائه وصفاته وفقه : زیادة الإیمان -٤
  مة.فإن إیمانه یزداد زیادة عظی ؛معناها، وعمل بمقتضاها

یها والمراد من الإحصاء حسب اللغة هو عدها حتى یستوف: عظم ثواب من أحصى أسماء االله -٥
بالإضافة إلى  ،ویملؤها بالأسماء الفاضلة الطیبة ،، فإن حفظها یبارك النفس ویزكیهااحفظً 

  التفقه في معانیها.

، Uعلى عظمته  فأسماء االله تعالى تدل: ودعاؤه بأسمائه وصفاته ،وتمجیده تعظیم االله -٦
والأسماء والصفات هي التي تدل العباد على عظمة الباري وكماله، فهي أعظم سبیل یسلكه 

  والتوجه إلیه بالتقدیس والدعاء. العباد، لتعظیم الخالق

  :)٢(ومنها

  ففهمه والاشتغال به أشرف مقصود. أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها، -٧

تدعو العبد إلى محبته تعالى وتعظیمه وخشیته وخوفه ورجائه،  أن معرفة االله بأسمائه وصفاته -٨
  .Uوبذلك یزید إقباله على الخالق 

فهو جمیل  ،ثار في خلقهیحب أسماءه وصفاته، ومن لوازمه أنه یحب ظهور هذه الآ Iأن االله  -٩
یحب الجمال، علیم یحب العلماء، جواد یحب الأجواد، قوي یحب الأقویاء، والمؤمن القوي 

  ر من المؤمن الضعیف، إلى غیر ذلك من الأسماء والصفات.خی

أن العلم بها أصل المعارف كلها، فإن العبد یستدل على حكم االله وعلى تشریعاته للأحكام من  - ١٠
  عالى لا یفعل إلا ما هو مقتضاها.خلال أسمائه وصفاته، فهو ت

طمأنینة القلب و ن النفس أن معرفة االله بأسمائه وصفاته تجارة رابحة، فهي تجلب سكو  - ١١
  وانشراح الصدر ودخول الفردوس الأعلى.

                                                           
  )، وما بعدها باختصار. ١٩أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة: د.عمر سلیمان الأشقر، (ص: (١)

  ) باختصار.  ٢٧- ٢٤عبد الرزاق البدر ( –انظر: فقه الأسماء الحسنى  (٢) 
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  الفصل الأول
والمعین على  عقول،والفاتح لباب ال ،أن العلم بأسمائه وصفاته هو الواقي للعبد من الزلل - ١٢

  الصفى، والمرغب في الطاعات والقربات.

وحبه علم العبد بأسمائه تعالى وصفاته هو ،Uالتقرب الله إلى ن السبیل :إوخلاصة القول
رحمه االله:"فمن - فحبه تعالى داخلٌ في عبادته لا ینفصل عنها، قال ابن القیم ،وعبادته تعالى بها

  .)١(ه لا محالة"عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبَّ 

  

  

  

   

                                                           
 )١٨/ ٣ن ــ ابن القیم () مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعی١(
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  الفصل الأول
  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع 
هج القران في عرض قضايا العقيدة من امن

  خلال السورة .
  ویشتمل على ثلاثة مطالب: 

  ب الأول : المنهج العقلي.المطل

  المطلب الثاني : المنهج العاطفي.

  المطلب الثالث : المنهج الحسي.
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  المبحث الرابع
  القرآن في عرض قضایا العقیدة من خلال السورةمناهج  

  
لتنوع ركائز الفطرة  ، وذلك تبعتتنوع المناهج الدعویة بجمیع أنواعها من حیث ركائزها

فهي  ،القلب، والعقل، والحس، ولهذه المناهج تأثیر بالغ في النفس البشریة :الإسلامیة الثلاث وهي
العقل، والحس، والعاطفة، التي یستطیع من  :تتعامل مع أساس المرتكزات لدى الإنسان، وهي

على العقل یطلق علیه المنهج  اوهذه المناهج ما كان منها مرتكزً خلالها أن یتعامل مع من حوله، 
على الحس یطلق  ا، وما كان مرتكزً كز منها على القلب یطلق علیه المنهج العاطفيالعقلي، وما یرت

وقد استخدم القرآن الكریم هذه المناهج في عرضه لقضایا العقیدة في سورة  ،)١(علیه المنهج الحسي
  .الإسراء من أجل توضیح هذه القضایا، وهذا بیان المناهج بالتفصیل من خلال السورة

   

                                                           
  )١٩٨) انظر:المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني ــ (ص:١(
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  الفصل الأول

  المطلب الأول
  المنهج العقلي

  المنهج لغة
لُ النَّهْجُ، الطَّرِیقُ. وَنَهَجَ لِي  قال ابن فارس: "النُّونُ وَالْهَاءُ وَالْجِیمُ أَصْلاَنِ مُتَبَایِنَانِ: الأَْوَّ

  .)١(جُ"الأَْمْرَ: أَوْضَحَهُ. وَهُوَ مُسْتَقِیمُ الْمِنْهَاجِ. وَالْمَنْهَجُ: الطَّرِیقُ أَیْضًا، وَالْجَمْعُ الْمَنَاهِ 
نهج الطریق أي استبان، وفي اللسان: النهج الطریق الواضح، وكذا المنهج والمنهاج، وأ

لُِ   جَعَلنْاَ مِنُْ مْ ِ عَْةً (ونهجت الطریق إذا أبنته وأوضحته،قال تعالى:  ،اا بینً ا واضحً وصار نهجً 
  .)٢(]٤٨[المائدة:)وَمِنهَْاجًا

ومناهج الدعوة . )٤(المرسومة للشيء" والخطة "النظام: بأنه )٣(ي: عرفه أبو الفتح البیانوناواصطلاحً 
 ،في القرآن الكریم:"تلك الطرائق والأسالیب والوسائل والأسس والغایات التي تنخرط في سلك الدعوة

نه أكمل بیان، بطریق التوجیه الرباني المباشر، وبیَّ  ،أتم تفصیل Uوموضوعها مما فصله كتاب االله 
 .)٥("الرسل ومواقفهم مع أممهم أخبارأو حكایة 
  العقل لغة

"عَقَلَ یَعْقِل عَقْلاً ومَعْقولاً وعَقَّلَ، فهو عاقِلٌ من عُقَلاءَ وعُقَّالٍ،وعقل الدَّواءُ بَطْنَه یَعْقِلُه 
قْل: "والعَ .)٦("ویَعْقُلُه: أمسَكَه، وعقل الشيءَ: فَهِمَه، فهو عَقولٌ،وعقل البعیرَ: شَدَّ وَظِیفَه إلى ذِراعِه

 ؛وَسُمي العقل عقلاً .)٧(نقیض الجَهْل. عَقَل یَعْقِل عَقْلاً فهو عاقل. والمَعْقُولُ: ما تَعْقِلُه في فؤادك"
  .)٨(ه ویحبسه عَن التورط فِي المهالكلأَِنَّهُ یعقل صَاحب

                                                           
  )٣٦١/ ٥مقاییس اللغة ــ ابن فارس ( (١)

  ) ٢/٣٨٣لسان العرب ـــ ابن منظور ـــ ( انظر: (٢) 
تلقى العلم عن  ،م١٩٤٠سنة د.محمد أبو الفتح البیانوني بن أحمد الصیاد، ولد في مدینة حلب شمال سوریة(٣) 

حصل على عدد من الإجازات العلمیة من بعض مشایخه،لا سیما من والده  والده الشیخ أحمد منذ الصغر،
الذي أجازه بما عنده من إجازات، ومن شیخه الشیخ عبد الفتاح أبو غدة، حصل على شهادة الدكتوراة من كلیة 

كتب من أهمها كتاب: "الإمام سفیان الثوري:حیاته م، له العدید من ال١٩٧١الشریعة، جامعة الأزهر عام 
العلمیة والعملیة "، و"المدخل إلى علم الدعوة "،شارك في العدید من المؤتمرات. انظر: مجلة البحوث 

  ).٢/١٩٧ه (١٣٩٥العدد الثاني : من شوال الى ربیع الأول لسنة  -الإسلامیة 
  ) ٤٥ني (ص:المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانو  (٤)
 ) ١٣٠ـــ ١٢٩الدعوة إلى االله تعالى ـــ عبد الرب نواب الدین آل نواب ـــ (ص: (٥)

  )١٠٣٤القاموس المحیط ــ الفیروز آبادي (ص: (٦) 
 )١٥٩/ ١العین ــ أبو عبد الرحمن الفراهیدي ((٧) 
  ).١٩٨تحریر ألفاظ التنبیه ــــ للنووي، (ص:  انظر: (٨) 
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العِلْمُ بخَیْرِ  "العَقْلُ: العِلْمُ بِصفاتِ الأَشْیاءِ، من حُسْنِها وقُبْحِها، وكَمَالِها ونُقْصانِها، أو

یْنِ، أو مُطْلَقٌ لأُمورٍ، أو لقُوَّةٍ بها یكونُ التمییزُ بین القُبْحِ والحُسْنِ، ولِمعانٍ  الخَیْرَیْنِ، وشَرِّ الشَّرَّ
 یكونُ بمُقَدِّماتٍ یَسْتتَِبُّ بها الأَغْراضُ والمصالِحُ، ولهَیْئَةٍ مَحْمودةٍ للإِنْسانِ في ،مُجْتَمِعةٍ في الذِّهْنِ 

  .)١("حَرَكاتِهِ وكَلامِهِ 

  :عرفه الدكتور محمد أبو الفتح البیانوني بتعریفین هما:اتعریف المنهج العقلي اصطلاحً 

  .)٢(العقل،ویدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار" ى"هو النظام الدعوي الذي یرتكز عل-١

  .)٣(والتدبر والاعتبار"وتدعو إلى التفكر  ،"مجموعة الأسالیب الدعویة التي ترتكز على العقل -٢

ویعتمد العقل في النتائج  ن مؤداهما واحد.افالاثن ،وهذان التعریفان لا یوجد بینهما اختلاف
أو یقوم بالحكم على الأشیاء بما تنقله الحواس التي تقوم بإرسال إشاراتها إلى  التي یتوصل إلیها،

قد أشار للارتباط الوثیق بین الحواس  مركز القلب والعقل في الإنسان، لذلك نجد أن القرآن الكریم
وَ كَِ َ نَ َ نهُْ (قال تعالى:  والقلوب،

ُ
مْعَ وَاْ ََ َ واَلفُْؤَادَ ُ   أ وَلاَ  قَْفُ مَا لَ سَْ  كََ بهِِ عِلمٌْ إنِ  ا س 

  .)٤(]٣٦[الإسراء:)َ سْئوُلاً 

هذا العقل  رفیعة عالیة،ولأهمیة العقل نجده یحظى في رحاب الإسلام بمنزلة كریمة ومرتبة 
وفضله على كثیر من المخلوقات، قال  ،الأرض فيالذي بسببه كرم االله الإنسان،وجعله خلیفته 

لنْاَهُمْ (تعالى:  ي باَتِ وَفضَ  حْرِ وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ الط  مْناَ بَِ  آدَمَ وََ َلنْاَهُمْ ِ  الَْ   وَاْ َ نْ َ َ كَثٍِ   ِ وَلقََدْ كَر  م 
ولابد للإنسان أن یعرف أن قواعد الإسلام وأركان الإیمان یقومان ، )٥(]٧٠[الإسراء: )خَلقَْناَ َ فْضِيلاً 

التي یستطیع الإنسان  ،على أسس من الإقناع العقلي والبراهین الساطعة والأدلة الیقینیة الواضحة
  .)٦(لأعمىعن التقلید ا ابعیدً  تفكر،وال أن یتوصل إلیها بالنظر، والتأمل،

  :وللمنهج العقلي أسالیب متنوعة، ستذكر الباحثة أبرزها مع التمثیل لها من سورة الإسراء

                                                           
  )١٨/ ٣٠)، وتاج العروس (١٠٣٣ص: القاموس المحیط ( (١)
  ) ٢١٤المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني ـــ (ص: (٢)
  ) ٢١٤المصدر السابق:(ص: (٣)
 )  ٢٠٤ــ مناهج جامعة المدینة العالمیةــــ جامعة المدینة العالمیة ــ (ص:٢أصول الدعوة وطرقها انظر: (٤)
 )٢٠٥انظر: المصدر السابق، (ص: (٥)
 ) ٢٠٨(ص: المصدر السابق نفسه انظر: (٦)
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سواء كان  ،)١(وقیاس الخَلْف (العكس) : المحاكمات العقلیة، والأقیسة من مثل قیاس الأولى،أولاً 

ثبات صدق إ النبوات و في مجال  م، أذلك في مجال الألوهیة وإثبات الوحدانیة الله ونفي الشریك والولد
  ، أو في مجال السمعیات كإثبات قضیة البعث.rالنبي 

  ومن أمثلة المحاكمات العقلیة:
ذََ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ َ قَُو وُنَ (ما جاء في قوله تعالى:  -أ صْفَاُ مْ رَ  ُ مْ باِْ َ َِ  وَا  

َ
فأَ
َ
أ

نكار على الكافرین في قولهم أن د جاءت هذه الآیة في معرض الإفق،]٤٠[الإسراء:)قوَْلاً عَظِيمًا
  الملائكة بنات االله.

 ،نات االلهوجاء هذا الخطاب لهم على وجه التوبیخ والاستنكار، ذلك أنهم قالوا إن الملائكة ب
فقد جاوزوا الحد في ، )٢(فكیف یجعل لهم الأعلى ویخصهم به ویتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات

بأن جعلوا البنین لأنفسهم مع علمهم بعجزهم ونقصهم، وأعطوا االله البنات، مع علمهم الوقاحة 
ومما عُرف به العرب . )٣(بأنه الموصوف بالكمال الذي لا نهایة له، والجلال الذي لا غایة له

  .)٤(ا یئدونهن ولا یرضون بهن لأنفسهمفي ذلك الوقت كراهیتهم الشدیدة للبنات، إذ كانو 

قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إذِاً {كما في قوله تعالى:  ،المشركین بوجود أكثر من إلهب ــــ زعم 

  ن:اوینقض دعواهم الباطلة أمر ]،٤٢[الإسراء: }لاَْ تغََوْا إَِ  ذِي العَْرشِْ سَِ يلاً 

كما في قوله  أن آلهتهم التي یدعونها لا یمكنها أن تنصرهم، أو تدفع الضرر عنهم،الأول:
ينَ زََ مْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلاََ َ مْلِكُونَ كَشْفَ ا     َ نُْ مْ وَلاَ َ وِْ لاً {تعالى:  ِ

 )قلُِ ادْعُوا ا  

  .]٥٦[الإسراء:

: قل یا محمد rیقول الإمام الطبري في تفسیر هذه الآیة:"یقول تعالى ذكره لنبیه محمد 
ادعوا أیها القوم الذین زعمتم أنهم أرباب  : من خلقهلذین یعبدون من دون االلهلمشركي قومك ا

وآلهة من دونه عند ضرّ ینزل بكم، فانظروا هل یقدرون على دفع ذلك عنكم، أو تحویله عنكم 
إلى غیركم، فتدعوهم آلهة، فإنهم لا یقدرون على ذلك، ولا یملكونه، وإنما یملكه ویقدر علیه 

                                                           
 ) ٢١٤انظر: المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني ـــ (ص: (١) 
 )٤٤٧/ ١انظر: التسهیل لعلوم التنزیل ــــ لابن جزي الكلبي، ( (٢) 
 ) ١٧/٤٧١جامع البیان في تأویل القرآن ـــ للطبري ( انظر: (٣) 
 ) ١٥/٨٣ـــــ  للزحیلي ـــ (التفسیر المنیر  :انظر (٤)
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 التوحید في سورة الإسراء

٩٧ 

  الفصل الأول
أن یقول لهم هذا القول، كانوا یعبدون الملائكة  rالنبيّ خالقكم وخالقهم. وقیل: إن الذین أمر 

  .)١(ا من الجنّ"ا والمسیح، وبعضهم كانوا یعبدون نفرً وعزیرً 

وَقلُِ {كما في قوله تعالى:  أن دعوى الشرك هذه لا تلیق بكمال االله تعالى وجلاله، والثاني:
ا وَ مَْ يَ  ِي  مَْ َ ت خِذْ وََ ً

ِ ا   هُْ اْ مَْدُ ِ   ل  وََ    ُ نْ َ ُ َ ِ كٌ ِ  ا مُْلكِْ وَ مَْ يَُ نْ َ ُ وَِ   مِنَ ا  
ً ا   .]١١١[الإسراء: }تَْ بِ

ــ قوله تعالى: وْ حَدِيدًا { ج ــ
َ
ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ  *قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ وْ خَلقًْا ِ م 

َ
أ

 ِ نْ يَُ ونَ قرَِ باًقلُِ ا  
َ
ةٍ فسََ نُغِْضُونَ إَِ كَْ رءُُوسَهُمْ وَ قَُو وُنَ مََ  هُوَ قلُْ عََ  أ لَ َ ر  و 

َ
 }ي َ طَرَُ مْ أ

]، وقد جاءت الآیة في معرض الرد على منكري البعث سواء في عصر ٥١، ٥٠[الإسراء:
المبحث الثاني من  وسیأتي بیان ذلك بالتفصیل في ، أو في أي عصر بعده،rالرسول 

  الفصل الثالث إن شاء االله تعالى.

  أنواع القیاس في السورة

  ولىقیاس الأ  .أ

أن یكون المقیس مماثلاً للمقیس علیه أو أولى وهو" استخدم القرآن الكریم قیاس الأولى، 
لأنبیاء للقرآن الكریم وطریقة ا االقیاس كان السلف یسلكونه اتباعً وهذا النوع من ، )٢( "بالحكم منه

. قال شیخ الإسلام )٣(صلوات اللَّه وسلامه علیهم في الاستدلال على الرب وأفعاله تبارك وتعالى
بِّ تَعَالَى بِ ":ابن تیمیة ذِكْرِ وَلِهَذَا كَانَتْ طَرِیقَةُ الأْنَْبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَسَلاَمُهُ الاِسْتِدْلاَلَ عَلَى الرَّ
هُ اسْتَعْمَلُوا فِي ذَلِكَ  الْقِیَاسَ اسْتَعْمَلُوا قِیَاسَ الأَْوْلَى؛ لَمْ یَسْتَعْمِلُوا قِیَاسَ شُمُولٍ تَسْتَوِي أَفْرَادُ  آیَاتِهِ. وَإِنْ 
بَّ تَعَالَى لاَ مَثِیلَ لَهُ ولاََ یَجْتَمِعُ هُوَ وَغَیْرُهُ تَحْتَ كُلِّيٍّ تَ  تَمْثِیلٍ مَحْضٍ،وَلاَ قِیَاسَ  سْتَوِي أَفْرَادُهُ؛ فَإِنَّ الرَّ

وَمَا تنََزَّهَ غَیْرُهُ عَنْهُ مِنْ النَّقَائِصِ  ،بَلْ مَا ثبََتَ لِغَیْرِهِ مِنْ كَمَالٍ لاَ نَقْصَ فِیهِ فَثبُُوتُهُ لَهُ بِطَرِیقِ الأَْوْلَى
  :ومن أمثلته في السورة، )٤(عَنْهُ بِطَرِیقِ الأَْوْلَى" فَتَنَزُّهُهُ 

نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ وجََعَلَ  هَُمْ أَ {ـــ قوله تعالى:١
َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

َ ا   ن  ا  
َ
وَ مَْ يرََوْا أ

ا مُِونَ إلاِ  كُفُوراً َ  الظ 
َ
جَلاً لاَ رَ بَْ ِ يهِ فأَ

َ
في  - رحمه االله- یقول ابن تیمیة  .]٩٩[الإسراء: )أ

                                                           
 )٤٧١/ ١٧جامع البیان في تأویل القرآن ـــ للطبري  ( (١)

  مقالة بعنوان قیاس الأولى وصور من تطبیقاته العقدیة ـــ موقع ملتقى أهل الحدیث  )٢(
  م١٩/٥/٢٠١٥لثلاثاء ــ ـــ ــــ یوم ا http://www.ahlalhdeeth.comانظر     
 ) ١٤٥/ ٩انظر:مجموع الفتاوى ــ ابن تیمیة ( (٣) 
  )١٤١/ ٩بن تیمیة (لامجموع الفتاوى ــــ  (٤)

http://www.ahlalhdeeth.com
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٩٨ 

  الفصل الأول
معلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بیان الآیة: فإنه "من ال

  .)١(ر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك"بني آدم، والقدرة علیه أبلغ، وأن هذا الأیس

ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ وجََعَلنْاَ جَهَن مَ  لَِْ فرِِ نَ حَصِ ً {ـــ  قوله تعالى:٢ نْ يرََْ َ
َ
 )اعََ  رَ  ُ مْ أ

فقد بینت الآیة أن االله أوقع العذاب والعقاب على بني إسرائیل نتیجة عصیانهم ، ]٨[الإسراء:
فمن باب أولى أن یطال  ،وكفرهم باالله وانحرافهم عن منهج االله تعالى، مع أنهم أهل كتاب

العذاب كفار مكة إن لم یؤمنوا، وهذا یستوجب منهم أخذ العبرة والعظة مما حدث مع بني 
  ائیل.إسر 

  ب ــــ قیاس الخَلْف: 

لا  طلان نقیضه؛ وذلك لأنَّ النقیضینوهو كما عرفه محمد أبو زهرة: "هو إثبات الأمر بب
  .)٢(هما، كالمقابلة بین العدم والوجود"یجتمعان، ولا یخلو المحل من أحد

  ومن أمثلته:

، ]٤٢[الإسراء:)ذاً لاَ تْغََواْ إَِ  ذِي العَْرشِْ سَ يِلاً قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آَ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إِ {قوله تعالى:  -١

وهو من قبیل فرض التمانع الذي یؤدي إلى الفساد، ولا فساد، فیبطل ما یؤدي إلیه وهو تعدد 
وهذا احتجاج على الوحدانیة، وفي معناه قولان:أحدهما أن المعنى لو كان مع االله  ،)٣(الآلهة

تقرب إلیه بعبادته وطاعته، فیكون هذا الإله من جملة عباد االله إلى ال آلهة لابتغوا سبیلاً 
ك لم إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته، ومعلوم أن ذل تعالى، والآخر: لابتغت الآلهة سبیلاً 

  .)٤(فثبت أنه لا إله إلا هو ،یكن

  ضرب الأمثال :اثانیً 

ومنها ، )٥(، أو أمثالاً سائرةسواء كانت صریحة،أو كامنة ،ویشمل الأمثال بأنواعها المختلفة
  الأمثال المرسلة. اأیضً 

  
                                                           

  )٣٢/ ١درء تعارض العقل والنقل ــ ابن تیمیة ( (١)
 )٢٧١المعجزة الكبرى القرآن، لأبي زهرة  (ص:(٢) 
 ) ٢٧٢:المصدر السابق ـــ (ص:انظر (٣)

 )٤٤٧/ ١سهیل لعلوم التنزیل ــ ابن جزي (انظر: الت (٤) 
 )٢١٠المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني ـــ ( :انظر (٥)



www.manaraa.com

 التوحید في سورة الإسراء

٩٩ 

  الفصل الأول
  اواصطلاحً  تعریف المثل لغةً 

مُ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى مُنَاظَرَةِ الشَّيْءِ  :المثل لغة قال ابن فارس:"الْمِیمُ وَالثَّاءُ وَاللاَّ
  .)١("ثاَلُ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ. وَرُبَّمَا قَالُوا مَثِیلٌ كَشَبِیهٍ لِلشَّيْءِ. وَهَذَا مِثْلُ هَذَا، أَيْ نَظِیرُهُ، وَالْمِثْلُ وَالْمِ 

 ،المثل هو تَشْبِیهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ فِي حُكْمِهِ، وَتقَْرِیبُ الشئ الْمَعْقُولِ مِنَ الْمَحْسُوسِ : اواصطلاحً 
  .)٢(أَوْ أَحَدِ الْمَحْسُوسِینَ مِنَ الآْخَرِ وَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ 

رحمه االله:"فَإِنَّ النَّفْسَ تأَْنَسُ -وللأمثال القرآنیة وقع في النفس وتأثیر عمیق،یقول ابن القیم 
  مْثاَلِ بِالنَّظَائِرِ وَالأَْشْبَاهِ الأْنُْسَ التَّامَّ، وَتنَْفِرُ مِنْ الْغُرْبَةِ وَالْوَحْدَةِ وَعَدَمِ النَّظِیرِ؛ فَفِي الأَْ 

سِ وَسُرْعَةِ قَبُولِهَا وَانْقِیَادِهَا لِمَا ضُرِبَ لَهَا مَثَلُهُ مِنْ الْحَقِّ أَمْرٌ لاَ یَجْحَدُهُ أَحَدٌ، ولاََ مِنْ تَأْنِیسِ النَّفْ 
  .)٣("یُنْكِرُهُ 

مْثاَلَ {وقد ورد لفظ المثل في سورة الإسراء في قوله تعالى: 
َ
اْ ظُرْ كَيفَْ َ َ وُا  كََ الأْ

  :ومن هذه الأمثال في السورة،]٤٨[الإسراء:)نَ سَِ يلاً فضََل وا فلاََ  سَْتطَِيعُو

  )٤(الأمثال الكامنة -أ

وهي التي لم یصرح فیها بلفظ التمثیل بشكل واضح، ولكنها تدل على معان رائعة في 
ما في معنى : )٥(إیجاز: یكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما یشبهها، ویمثلون لهذا النوع بأمثلة منها

  مور الوسط":قولهم: "خیر الأ

 )وَلا َ هَْرْ بصَِلاتكَِ وَلا ُ اَفتِْ بهَِا وَاْ تغَِ َ ْ َ ذَ كَِ سَِ يلاً {قوله تعالى في الصلاة:  -١
  ].١١٠الإسراء:[

وَلا َ عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إَِ  ُ نقُِكَ وَلا تَ سُْطْهَا ُ   {قوله تعالى في الإنفاق:  -٢
  ].٢٩الإسراء:[)الْ سَْطِ 

  

                                                           
 )٢٩٦/ ٥ابن فارس ( ــــ مقاییس اللغةـ (١)
  ) ١٩٠/ ٤أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ــ الأمین الشنقیطي ( (٢)
 )١/١٨٣قیم الجوزیة ـــ (إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن  (٣)
) ونفحات من علوم القرآن ــــ محمد أحمد ٢٩٥: مباحث في علوم القرآن ـــــ مناع بن خلیل القطان، (ص: انظر (٤)

 )١١١محمد،(ص:
  )٤٨/ ٤) والإتقان في علوم القرآن ـــــ للسیوطي (٢٩٥: مباحث في علوم القرآن ــ لمناع القطان (ص: انظر (٥)
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١٠٠ 

  الفصل الأول
  الأمثال المرسلة في القرآن - ب

"وهي جمل أرسلت إرسالاً من غیر تصریح بلفظ التشبیه. فهي آیات جاریة مجرى 
وهذا النوع لا یحتوي على كلمة مثل، ولا یُضاهي مثلاً من أمثلة العرب التي كانت  ،)١(الأمثال"

ة، ترتكز على مبدأ معروفة وقت نزول القرآن، وإنما اكتسبت صفة المثل لما فیها من حكمة بلیغ
  .)٢(خلقي أو عقیدة

  ومن أمثلة ذلك:

.وهو مثل مرسل،فیه استعارة )٣(]٨٤[الإسراء:)قلُْ ُ   َ عْمَلُ َ َ شَاِ تَهِِ {قوله تعالى:  -١
)، وأبقى المشبه به وهو(كُلٌّ اا أو خیرً منها المشبه وهو (الذي یعمل سوءً حُذف  ،تصریحیة

)، وأصل هذه الاستعارة تشبیه حذف منه الأداة ووجه الشبه والمشبه، وهو یَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ 
  فهو من قبیل الاستعارة التمثیلیة. ،أدعى لإعمال العقل

 زَْمْناَهُ طَائرَِهُ ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كتِاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْوراً{قوله تعالى:  -٢
َ
 }وَُ   إِ سَْانٍ أ

لأن العرب ، طائره في عنقه): (ستعیر الطائر لعمل الإنسان في قوله تعالى. ا]١٣[الإسراء:
  .)٤(الذین كانوا یتفاءلون ویتشاءمون بالطیر، سموا نفس الخیر والشر بالطائر بطریق الاستعارة

رضَْ وَ {قوله تعالى:  -٣
َ
رضِْ َ رحًَا إنِ كَ لنَْ َ رِْقَ الأْ

َ
باَلَ طُولاً وَلاَ َ مْشِ ِ  الأْ  )لنَْ َ بلْغَُ اْ ِ

 ،بدُونَ إِضْمَارٍ  )لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ (اسْمِ (الأَْرْضِ) فِي قَوْلِهِ تعالى:  إن إِظْهَارَ . ]٣٧[الإسراء:
  .)٥(جَارِیًا مجْرى الْمثل ،هَذَا الْكَلاَمُ مُسْتقَِلا  عَنْ غَیْرِهِ  فیَكُونُ 

جْلِبْ عَليَهِْمْ ِ يَلِْكَ وَرجَِلِكَ  وَاسْتفَْزِزْ مَنِ {قوله تعالى:  -٤
َ
 )اسْتطََعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ وأَ

استعارة تمثیلیة،حیث شبّه حال  )أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ : (في قوله تعالى. ]٦٤[الإسراء:
الأعداء، الشیطان في تسلّطه على الغاوین والكافرین بالفارس الذي یصیح بجنده للهجوم على 

  .)٦(للغلبة علیهم

                                                           
  )٢٩٦علوم القرآن ــ لمناع القطان (ص: مباحث في  ١)(
 )٢٩) انظر: إعجاز القرآن ــ عبد القادر حسین  (ص: ٢(

والإتقان في علوم القرآن ــ للسیوطي  :أنظرو )، ٢٩٦مباحث في علوم القرآن ــ لمناع القطان (ص: أنظر:  (٣)
)٤/٥٠( 

  )٣١/ ١٥: التفسیر المنیرــ  للزحیلي (انظر (٤)
  )١٠٤/ ١٥والتنویرــ ابن عاشور ( انظر:التحریر (٥) 
 )١١٤/ ١٥:التفسیر المنیرـــ  للزحیلي (انظر (٦)
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١٠١ 

  الفصل الأول
 وجدل القرآن هو: أسالیب المناظرة الّتي جاء بها لإظهار الحقّ وبیانه، ،)١(الجدل والمناظرة :اثالثً 

أجل إقامة الحجّة على المخالفین،وقد تضمّن القرآن جمیع ما یستعمل في المناظرات والحوار من و 
توُنكََ بمَِثلٍَ إلاِ  جِئنْاكَ {لى: من البراهین والأدلّة العقلیّة، كما قال االله تعا

ْ
حْسَنَ وَلا يأَ

َ
باِْ قَ  وَأ

  .)٢(]٣٣[الفرقان: )اَ فْسِ ً 

ي تعتبر والت ،وقد ذكر الْعُلَمَاءُ بیان ما اشْتَمَلَ علیه الْقُرْآنُ الْعَظِیمُ من أَنْوَاعِ الْبَرَاهِینِ وَالأَْدِلَّةِ 
  .)٣(من أنواع الجدل القرآني

  نها في سورة الإسراء:ومما ورد م

قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آَ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إذًِا لاَ تْغََواْ إَِ  ذِي العَْرشِْ {. نحو قوله تعالى: قیاس الخلف - ١

  .)٤(وورد توضیحه عند ذكر أنواع القیاس ]،٤٢[الإسراء: }سَِ يلاً 

  ومن أمثلته:.الاستفهام الانكاري -٢

 {قوله تعالى: -أ
َ
فأَ
َ
َذَ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ َ قَُو وُنَ قوَْلاً أ صْفَاُ مْ رَ  ُ مْ باِْ َ َِ  وَا  

فقد جاءت هذه الآیة في معرض الاستنكار على الكافرین في  ،]٤٠[الإسراء: }عَظِيمًا
  ن الملائكة بنات االله.:إقولهم

نْ يُ {وقوله تعالى: -ب
َ
ا وَمَا مَنعََ ا  اسَ أ ً ََ  ُ  عََثَ ا  

َ
نْ قاَ وُا أ

َ
ؤْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ ا هُْدَى إلاِ  أ

ُ {:وكان السبب الذي منعهم من الإیمان قولهم منكرین. ]٩٤[الإسراء: }رسَُولاً  َ عَثَ ا  
َ
أ

إلا إنكارهم أن  ،والقرآن r، فلم یبق لهم شبهة تمنعهم من الإیمان بالرسول }رسَُولاً  ا ََ ً 
  .)٥(اا، ولم یبعث ملكً سل االله بشرً یر 

نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ {وقوله تعالى: - ج
َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

َ ا   ن  ا  
َ
وَ مَْ يرََوْا أ

َ
أ

ا مُِونَ إلاِ  كُفُوراً َ  الظ 
َ
جَلاً لاَ رَ بَْ ِ يهِ فأَ

َ
و استفهام إنكار وه. ]٩٩[الإسراء:)وجََعَلَ  هَُمْ أ

  .)٦(وتوبیخ للمشركین،على ما كانوا یستبعدونه من أمر المعاد للأجساد بعد الفناء والموت

                                                           
 ) ٢١١انظر:المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني ـــ (ص: (١) 
  )٣٩٧انظر:المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ــــ للجدیع العنزي، (ص:  (٢) 
 )٦٠/ ٤لسیوطي (انظر:الإتقان في علوم القرآن ــ ل (٣) 

 ) في البحث٩٨أنظر : (ص:  )٤(
 )١٦٩/ ١٥انظر: التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( ٥) (
  )١٧٠/ ١٥) انظر: المصدر السابق (٦(
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قلُْ  وَْ  نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَما َ قُو وُنَ إذِاً {نحو قوله تعالى:  إلزام المخاطب بما تقتضیه العقول. -٣
قال ، واقتضاء العقول هو أنه لا إله إلا االله ،)١(]٤٣- ٤٢[الإسراء:)لاَ تْغََواْ إِ  ذِي العَْرشِْ سَ يِلاً 

كما یقول النحاة حرف امتناع لامتناع، فالقضیة كلها  "لو"رحمه االله:"و- الإمام سید قطب 
ممتنعة، ولیس هنالك آلهة مع االله كما یقولون والآلهة التي یدعونها إن هي إلا خلق من خلق 

وهذه كلها تتجه إلى الخالق  ،اجمادً  ما أا، نباتً حیوانً  ما أنً ا، إنساكوكبً  ما أسواء كانت نجمً  ،االله
وتجد طریقها إلى االله  ،حسب ناموس الفطرة الكونیة، وتخضع للإرادة التي تحكمها وتصرفها

  .)٢(عن طریق خضوعها لناموسه وتلبیتها لإرادته"

  ومن أمثلته: .التّحدّي -٤

ِينَ زََ مْتمُْ مِنْ دوُنهِِ فلاَ َ ملْكُِونَ كَشْفَ  قلُِ (قوله تعالى في إثبات عقیدة التّوحید:  - أ
ادْعُوا ا  

فلا كاشف للضر إلا االله، ولا كاشف للكربات إلا  ،)٣(]٥٦[الإسراء:)ا     َ نُْ مْ وَلا َ وِْ لاً 
  .Iهو 

ْ {قوله تعالى في إثبات عجز البشر عن الإتیان بمثل القرآن: -ب سُ قلُْ لَِ ِ اجْتمََعَتِ الإِْ 
توُنَ بمِِثلِْهِ وَ وَْ َ نَ َ عْضُهُمْ ِ َعْضٍ ظَهًِ ا

ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
 )وَاْ ِن  َ َ أ

  .)٤(rوالآیة دلیل على صدق رسالة النبي  ]،٨٨[الإسراء:

سلم الخصم في ه في اعتقاده، وذلك بأن یئا مجاراة الخصم لتبیین عثرته وخطومعناه .المجاراة -٥
تساعد على إنتاج ما تریده مع الإشارة إلى أنها لا تنتج ما یریده هو، بل  مقدماته،بعض 

ذََ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ {كما في قوله تعالى:  ،)٥(أنت صْفَاُ مْ رَ  ُ مْ باِْ َ َِ  وَا  
َ
فأَ
َ
أ

فالآیة اشتملت على مجاراتهم في بعض ما قدموه من  ،]٤٠[الإسراء: }َ َقُو وُنَ قوَْلاً عَظِيمًا
 - رحمه االله- قال سید قطب  .نسبة الولد له تعالى، وذلك من أجل بیان عثرتهم وخطأ معتقدهم

: "فإذا كان االله - اكبیرً  اتعالى االله عما یقولون علو  -في الرد على زعمهم أن الملائكة بنات االله 
هم بالبنین المفضلین واتخذ لنفسه الإناث المفضولات؟! هو واهب البنین والبنات، فهل أصفا

                                                           
  )٣٩٨المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ـــ العنزي (ص:  (١)

  )٢٢٣٠/ ٤) في ظلال القرآن ـــ سید قطب (٢(
 )٤٠٠لوم القرآن ـــــ العنزي (ص: انظر:المقدمات الأساسیة في ع (٣) 
 ) ١٧انظر:استخراج الجدال من القرآن الكریم ــــ ناصح الدین الأنصاري (ص: (٤)

 ) ٧٧: مناهج الجدل ــــ زاهر بن عواض الألمعي ،(ص:انظر )٥(
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وهذا كله على سبیل مجاراتهم في ادعاءاتهم لبیان ما فیها من تفكك وتهافت. وإلا فالقضیة 

  وقد عُرف عن المشركین كراهیتهم للبنات، وقتلهم لهن. ،)١(كلها مستنكرة من الأساس"

  الحوار :ارابعً 

وَاالله  سمع {:وَفِي التَّنْزِیل الْعَزِیز ،وتجادلوا ،وا الْكَلاَم بَینهمتراجع :: "(تحاوروا)الحوار لغة

  .)٢(جْرِي بَین شَخْصَیْنِ أَو أَكثر"والحوار حَدِیث ی ]،١[المجادلة: } اور ما

: "فهو أن یتناول الحدیث طرفان أو أكثر عن طریق السؤال والجواب اوأما اصطلاحً 
  .)٣(الموضوع" مع اشتراط وحدة ،لواعیةوالمداخلة ا

وقد أشار القرطبي إلى أهمیة الحوار باعتباره وسیلة للتفریق بین الحق والباطل عن طریق 
 فقال في تفسیر الآیات التي تتحدث عن المحاجّة ،استخدام الحجج والبراهین، وإفحام الخصم

ؤَالَ وَالْجَوَابَ وَالْمُجَادَلَةَ فِي الدِّینِ، لأَِنَّهُ لاَ السُّ  Uفَهُوَ كُلُّهُ تَعْلِیمٌ مِنَ اللَّهِ  والمجادلة: "ذَلِكَ مِنَ الآْيِ،
ةِ الْبَاطِلِ" ةِ الْحَقِّ وَدَحْضِ حُجَّ   .)٤(یَظْهَرُ الْفَرْقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ إِلاَّ بِظُهُورِ حُجَّ

  ومن أمثلته:

ئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاِ  وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَ {: في قوله.كما وإبلیس Uحوار بین المولى  -١
رْتنَِ إَِ   خ 

َ
مْتَ َ َ  لَِ ْ أ ِي كَر 

ْ تكََ هَذَا ا  
َ
رأَ
َ
سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناً* قاَلَ أ

َ
أ
َ
 يوَْمِ إبِلِْ سَ قاَلَ أ

تهَُ إلاِ  قلَِيلاً * قاَلَ اذْهَبْ َ مَ  َ ن  ذُر    حْتنَِ
َ
مَ جَزَاؤُُ مْ جَزَاءً القِْياَمَةِ لأَ نْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ فإَنِ  جَهَن 

جْلِبْ عَليَهِْمْ ِ يَلِْكَ وَرجَِلِكَ وشََارِْ هُمْ ِ  
َ
 َ وْفوُرًا *  وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ وَأ

يطَْانُ إِ  وْلاَدِ وعَِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ ا ش 
َ
ْ وَالِ وَالأْ

َ
لا  غُرُورًا * إنِ  عِباَدِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ الأْ

، صیر العباد الذین یتبعون الشیطانوفیه بیان م ،]٦٥–٦١[الإسراء:)وََ َ  برَِ  كَ وَ يِلاً 
  وبیان أن الشیطان لیس له سلطة على عباد االله المؤمنین.

وَلقََدْ آتَ نْاَ ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ {:في قوله تعالى. كما وفرعون uحوار بین النبي موسى  -٢
كَ ياَ ُ وَ  َ سْحُورًا * قاَ ظُن 

َ
اِ يلَ إذِْ جَاءَهُمْ َ قَالَ َ ُ فرِعَْوْنُ إِ   لأَ لْ بَِ  إِْ َ

َ
لَ لقََدْ بَ  ناَتٍ فاَسْأ

رضِْ بصََائرَِ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ نزَْلَ هَؤُلاَءِ إلاِ  ربَ  ا س 

َ
رَادَ  عَلِمْتَ مَا أ

َ
كَ ياَ فرِعَْوْنُ مَثبْوُرًا * فأَ ظُن 

َ
وَ ِ   لأَ

اِ يلَ اسْ  يعًا * وَقلُنْاَ مِنْ َ عْدِهِ ِ َِ  إِْ َ غْرَْ ناَهُ وَمَنْ مَعَهُ َ ِ
َ
رضِْ فأَ

َ
هُمْ مِنَ الأْ نْ  سَْتفَِز 

َ
كُنوُا أ

                                                           
  )٢٢٣٠/ ٤) في ظلال القرآن ــــ سید قطب (١(

  )٢٠٥/ ١المعجم الوسیط ( (٢)
  )٢١القرآن الكریم وعلومه في وسائل الإعلام ـــ محمد حسن محمد سبتان (ص:تقویم أسالیب تعلیم (٣) 
 )٢٨٦/ ٣الجامع لأحكام القرآن ـــ القرطبي ((٤) 
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رضَْ فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ جِئنْاَ بُِ مْ لفَِيفً 

َ
وهذا المشهد الحواري  ،]١٠٤- ١٠١[الإسراء:)االأْ

والمؤمنین معه من بني إسرائیل، وفیه ترشیح  uیختمه االله تعالى ببیان نصر موسى 
وصحابته الكرام رضوان االله علیهم،فانتصار الحق على الباطل سنة كونیة  rلنصر النبي 

  لابد منها.
  الإقناع :اخامسً 

ك بتجاوز منهج الخوارق في الإقناع، وصرف وذل ،ركزت السورة على أسلوب الإقناع
نْ {النظر عنه، والتركیز على القرآن من أجل إقناع المشركین، كما في قوله تعالى: 

َ
وَمَا مَنعََناَ أ

ةً َ ظَلمَُوا بهَِا وَمَ  و  وُنَ وَآتَ نْاَ  َمُودَ ا  اقةََ مُبِْ َ
َ
بَ بهَِا الأْ نْ كَذ 

َ
ا نرُسِْلُ باِلآْياَتِ إلاِ  نرُسِْلَ باِلآْياَتِ إلاِ  أ

  .]٥٩[الإسراء: }َ وِْ فًا

قال الإمام الطبري في تفسیر الآیة:"یقول تعالى ذكره: وما منعنا یا محمد أن نرسل 
بالآیات التي سألها قومك، إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذّبة، سألوا ذلك مثل سؤالهم؛ فلما 

، فلم یصدّقوا مع مجيء الآیات، فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك آتاهم مأ سألوا منه كذّبوا رسلهم
، )١(بالآیات، لأنَّا لو أرسلنا بها إلیها، فكذّبوا بها، سلكنا في تعجیل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها"

قوَْمُ {ولقد برز الإقناع بالقرآن في السورة في قوله تعالى:
َ
ُ  إنِ  هَذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ وَ ُ َ  

ً ا جْرًا كَبِ
َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

َ  ا     ].٩[الإسراء:)ا مُْؤْمِنِ

إن هذه الهدایة المذكورة في الآیة تتحقق عن طریق هدایة الخلق إلى الحق وتعریفهم به، 
  .)٢(عتقادالا لان دلائل الإیمان وأصو وإرشادهم إلیه، ولاشك أن أولى الأشیاء بهذا البی

رحمه االله تعالى:"والرسول صلوات االله علیه وسلامه قد -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
أُرسل بالبینات والهدى؛ بیَّن الأحكام الخبریة والطلبیة، وأدلتها الدالة علیها؛ بیَّن المسائل والوسائل؛ 

وهذا المعنى قد ذكره االله  ،دین حق بیَّن الدین؛ ما یقال، وما یعمل؛ وبیَّن أصوله التي بها یعلم أنه
  .)٣("تعالى في غیر موضع، وبیَّن أنّه أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله

رُوا وَمَا يزَِ دُهُمْ إلاِ  {:اومن آیات الإقناع بالقرآن أیضً  ك  ْ ناَ ِ  هَذَا القُْرْآنِ ِ ذَ  وَلقََدْ َ  
قد بین االله تعالى لهم في هذا القرآن العبر والآیات والحجج، وضرب لهم ]، ف٤١[الإسراء:)ُ فُورًا

                                                           
  )١٧/٤٧٦) جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري (١(

  ) ٥٩الأدلة العقلیة والنقلیة على أصول الاعتقاد ــــ للعریفي ، (ص: :انظر (٢)
  )٦٥٠/ ٢ـ لابن تیمیة، (النبوات ـــ(٣) 
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الأمثال وحذرهم وأنذرهم لیتذكروا تلك الحجج والأمثال، فیعقلوا خطأ ما هم علیه، ویأخذوا العبرة 

  .)١(والعظة من هذه الأمثال

اسِ ِ  هَذَا القُْرْآنِ مِنْ ُ   {وقوله تعالى: ْ ناَ  لِن  ْ َ ُ ا  اسِ إلاِ   وَلقََدْ َ  
َ
َ  أ

َ
مَثلٍَ فأَ

لهم  ا، وتذكیرً علیهم ا، احتجاجً ]،فاالله تعالى بین للناس في القرآن من كل مثل٨٩[الإسراء:)كُفُورًا
  .)٢(بالحق من أجل أن یتبعوه، ویعملوا به

رسَْلنْاَكَ {وقوله تعالى:
َ
نزَْْ اَهُ وَ اِْ قَ  نزََلَ وَمَا أ

َ
ا وَنذَِيرًاوَ اِْ قَ  أ ً  ،]١٠٥[الإسراء: )إلاِ  مُ َ  

ا للحق "إننا أنزلنا القرآن متضمنً : یقول االله تعالى:یةور وهبة الزحیلي في تفسیر هذه الآیقول الدكت
من تبیان براهین الوحدانیة والوجود، وحاجة الناس إلى الرسل، والأمر بالعدل ومكارم الأخلاق، 

ال والأقوال، والأحكام التشریعیة والأوامر والنواهي المنظمة لحیاة والنهي عن الظلم وقبائح الأفع
  .)٣(وغیر ذلك من أصول التشریع الرفیع" ،الفرد والجماعة والدولة

  
   

                                                           
  ) ١٧/٤٥٣جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري ( انظر: ١) (
  )١٧/٥٤٨( المصدر السابق: انظر )٢(

  )١٨٤/ ١٥التفسیر المنیرــ  للزحیلي ( (٣)
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١٠٦ 

  الفصل الأول

  المطلب الثاني
  المنهج العاطفي 

  تعریف العاطفة لغةً 
 والمحبة، والمیل، والشفقة، والرحمة، على الانصراف، والصلة والبر، )عطف(تدور مادة 

وبره. وتعطف علیه: وصله  ،: انصرفاقال ابن منظور: "عطف یعطف عطفً  والحنان، واللین،
وعطوف: عائدُ بفضله ،والعاطفة: الرحم، صفة غالبة ورجل عاطفٌ لها،  وتعطف على رحمه: رقَّ 

  .)١(حسن الخلق

  تعریف العاطفة اصطلاحً 
هِ إِلَى الشُّعُور بانفعالات مُعینَة "استعداد نَفسِي ینْزع بِصَاحِبِ منها: ،للعاطفة تعریفات عدة 

  .)٢("وَالْقِیَام بسلوك خَاص حِیَال فكرة أَو شَيْء

  المنهج العاطفي
 ویحرك، القلب على ركز الذي الدعوي النظام"بأنه عرفه د. محمد أبو الفتح البیانوني 

  .)٣( "والوجدان الشعور

  

  أسالیب المنهج العاطفي

منها:التذكیر بنعم االله تعالى  ،، ولها أشكال متعددةمن هذه الأسالیب الموعظة الحسنة
على عباده، وأسالیب المدح والذم، والترغیب والترهیب، والوعد بالنصر والتمكین، وذكر القصص 

  .)٤(إظهار الرأفة والرحمة بالمدعویینومن أسالیبه كذلك  .العاطفیة المؤثرة

  الإسراء:وستعرض الباحثة ما یمثل هذه الأسالیب من آیات سورة 

                                                           
  )٢٥٠/ ٩لسان العرب ــ ابن منظور ( انظر: (١) 
 )٦٠٨/ ٢المعجم الوسیط ـــ مجمع اللغة العربیة ( (٢)

 ) ٢٠٤دخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني (ص:الم(٣) 
 ) ٢٠٥ـــ ٢٠٤(ص:مناهج جامعة المدینة العالمیة  ، أصول الدعوة وطرقهاانظر:  (٤) 
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١٠٧ 

  الفصل الأول
منها نعم على سیدنا  ،، فالسورة اشتملت على نعم متعددةالتذكیر بنعم االله تعالى على عبادهــ ١

، ونعم خاصة ببني إسرائیل، ونعم عامة لجمیع البشر، وقد تم ذكرها بالتفصیل مع rمحمد 
  .)١(ولبیة في المبحث الأول من الفصل الأللتدلیل على توحید الربو  الآیات التي تمثلها،

كقوله تعالى في مدحه سیدنا  ،:والمدح یكون بذكر الخصائص والمزایاالمدح والذمــ ٢
ةَ مَنْ َ َلنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُوراً{:uانوحً  ]، وفیها تأثر العاطفة ٣[الإسراء: )ذُر   

وتوُا العِْلمَْ مِنْ  إنِ  {قدوة للناس، وقوله تعالى: -علیهم السلام- فالأنبیاء  ،بهذا السلوك
ُ
ِينَ أ

ا  

دًا ذْقاَنِ سُج 
َ
ونَ  لأِْ   ].١٠٧[الإسراء:)َ بلِْهِ إذَِا ُ تَْ  عَليَهِْمْ َ ِر 

وَقضََينْاَ {كقوله تعالى في حق بني إسرائیل:  ،أما الذم فیكون بذكر المعایب والأخطاء

اِ يلَ ِ  الكِْتاَبِ َ فُْسِدُن  ِ   ا كَبًِ اإَِ  بَِ  إِْ َ رضِْ َ ر  َْ ِ وََ عَْلنُ  عُلوُ 
َ
]،فبینت الآیة ٤[الإسراء: ) الأْ

  في الأرض. اا كبیرً ل سیفسدون فسادً أن بني إسرائی

  الترغیب والترهیبـ ٣

ُ ا مُْؤْمِ {قوله تعالى:في مثل آیات الترغیب:  . أ قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
نَِ  إنِ  هَذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

ً ا جْرًا كَبِ
َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

رَادَ الآْخِرَةَ {قوله تعالى:و  ،]٩[الإسراء:)ا  
َ
وَمَنْ أ

وَ كَِ َ نَ سَعْيهُُمْ َ شْكُوراً
ُ
ا ظُْرْ {وقوله تعالى: ،]١٩[الإسراء:)وسَََ   هََا سَعْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ

لنْاَ ْ َ ُ  فَْضِيلاً  كَيفَْ فضَ 
َ
ْ َ ُ دَرجََاتٍ وأَ

َ
وقوله  ،]٢١[الإسراء: )َ عْضَهُمْ َ َ َ عْضٍ وَ لآَْخِرَةُ أ

ا َِ  َ فُورًا{تعالى: و 
َ
َ  فإَنِ هُ َ نَ  لأِْ عْلمَُ بمَِا ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ ِ

َ
 )رَ  ُ مْ أ

 .]٢٥[الإسراء:

ِ مًا{تعالى: قوله: في مثل آیات الترهیب  . ب
َ
ْ تدَْناَ  هَُمْ عَذَاباً أ

َ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ أ ِ

ن  ا  
َ
 }وأَ

ؤْ اَ ال ِ  {وقوله تعالى:، ]١٠[الإسراء: حَاطَ باِ  اسِ وَمَا جَعَلنْاَ ا ر 
َ
كَ أ وَ ذِْ قلُنْاَ  كََ إنِ  رَ  

جَرَ  اسِ وَا ش  رَ نْاَكَ إلاِ  فتِنْةًَ  لِن 
َ
ً اأ ُ هُمْ َ مَا يزَِ دُهُمْ إلاِ  طُغْياَناً كَبِ  )ةَ ا مَْلعُْونةََ ِ  القُْرْآنِ وَُ وَ 

وْ يرُسِْلَ عَليَُْ مْ حَاصِباً {وقوله تعالى:، ]٦٠[الإسراء:
َ
نْ َ سِْفَ بُِ مْ جَانبَِ الَْ   أ

َ
مِنتْمُْ أ

َ
فأَ
َ
أ

دُوا لَُ مْ وَ يِلاً  مِ  *ُ م  لاَ َ ِ
َ
مْ أ
َ
خْرَى َ ُ سِْلَ عَليَُْ مْ قاَصِفًا مِنَ أ

ُ
نْ يعُِيدَُ مْ ِ يهِ تاَرَةً أ

َ
نتْمُْ أ

                                                           
  ) وما بعدها٢٣المبحث الأول من الفصل الأول (ص:: انظر )١(
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  الفصل الأول
دُوا لَُ مْ عَليَنْاَ بهِِ تَ يِعًا وهو  ،]٦٩، ٦٨[الإسراء: )ا ر  حِ َ يغُْرِقَُ مْ بمَِا َ فَرْ مُْ  مُ  لاَ َ ِ

  .ترهیب من عواقب الشرك في الدنیا

 ریق التذكیر بما حصل للمعاندین الصادین للدعوة،وهناك آیات فیها الترهیب عن ط
رْناَهَا{كقوله تعالى: ِ يهَا َ فَسَقُوا ِ يهَا فحََق  عَليَهَْا القَْوْلُ فدََم  َ رْناَ مُْ َ

َ
نْ ُ هْلِكَ قرَْ ةًَ أ

َ
ردَْناَ أ

َ
 وَ ذَِا أ

هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ َ عْدِ نوُحٍ وََ َ  
َ
 ،١٦[الإسراء: ) برَِ  كَ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبًِ ا بصَِ اًتدَْمًِ ا * وََ مْ أ

بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا َ نَ {]، وقوله تعالى:١٧ وْ مُعَذ 
َ
وَ نِْ مِنْ قرَْ ةٍَ إلاِ  َ نُْ ُ هْلِكُوهَا َ بلَْ يوَْمِ القِْياَمَةِ أ

غْرَْ ناَهُ {:عالىوقوله ت ،]٥٨سراء:[الإ )ذَ كَِ ِ  الكِْتاَبِ َ سْطُورًا
َ
رضِْ فأَ

َ
هُمْ مِنَ الأْ نْ  سَْتفَِز 

َ
رَادَ أ

َ
فأَ

يعًا   .]١٠٣[الإسراء:)وَمَنْ مَعَهُ َ ِ

نْ {إذا وقع منه تفریط، كما في قوله تعالى: rومن الآیات ما هو ترهیب للنبي 
َ
وَ وَْلاَ أ

دُ  كََ ثَ  تنْاَكَ لقََدْ كِدْتَ ترََْ نُ إَِ هِْمْ شَ ئْاً قلَِيلاً *  ذَْ ناَكَ ضِعْفَ اْ يَاَةِ وضَِعْفَ ا مَْمَاتِ ُ م  لاَ َ ِ
َ
إذًِا لأَ

  .]٧٥، ٧٤[الإسراء: )عَليَنْاَ نصًَِ ا

 زَْمْناَهُ طَائرَِهُ ِ  {ومن الآیات ما یجمع بین الترغیب والترهیب،كقوله تعالى:
َ
وَُ   إِ سَْانٍ أ

 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِْيَ 
ْ
امَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْورًا * اقرَْأ

  فهي تجمع بین الترغیب والترهیب. ،وفیها بیان العدل في الحساب ،]١٤ ،١٣[الإسراء:)حَسِ باً

ولاَهُمَا {كما في قوله تعالى: :الوعد بالنصر والتمكین - ٤
ُ
 عََثنْاَ عَليَُْ مْ عِباَداً َ اَ فإَذِاَ جَاءَ وعَْدُ أ

ياَرِ وََ نَ وعَْدًا مَفْعُولاً  سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلاَلَ ا  
ْ
وِ  بأَ

ُ
فإَذَِا {وقوله تعالى: ،]٥[الإسراء: )أ

ةٍ  لَ َ ر  و 
َ
ُوا مَا عَلوَْا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُوهَُ مْ وَِ دَْخُلوُا ا مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ وَِ ُ َ  

ً ا وتزید إیمان  ،وترى الباحثة أن هذه الآیات تبث الأمل في النفوس .]٧[الإسراء: )تَ بِْ
  .Iالمسلم، وتدفع عنه الیأس والقنوط، وتزید من ثقته باالله 

لیتسنى للمرء أخذ العبر  : تعرضت السورة لمقاطع من قصص الأنبیاء،القصص المؤثرة -٥
  نها، من مثل:والعظات م

من الآیات بعدما أصابه الأذى من قبیلته والقبائل  rوما رأى النبي  قصة الإسراء والمعراج، -أ
قال  ، ومكرمة له،rفقد كانت هذه الرحلة المباركة تسلیة للنبي  الأخرى التى دعاها للإسلام،

ْ َى بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَْسْجِدِ {تعالى:
َ
ِي أ

ِي باَرَْ ناَ سُبحَْانَ ا  
قَْ  ا  

َ
اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ

مِيعُ اْ َصِ ُ    .]١[الإسراء:}حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ آياَتنِاَ إنِ هُ هُوَ ا س 
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  الفصل الأول
من العناد وصد الدعوة،كما في قوله  uمع فرعون،وما لاقاه  uقصة موسى  -ب

اِ يلَ إذِْ جَاءَهُمْ َ قَالَ َ ُ فرِعَْوْنُ إِ   وَلقََدْ آتَ نْاَ ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ {تعالى: لْ بَِ  إِْ َ
َ
بَ  ناَتٍ فاَسْأ

كَ ياَ ُ وَ  َ سْحُورًا ظُن 
َ
رضِْ بصََائرَِ وَ ِ   ، لأَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ نزَْلَ هَؤُلاَءِ إلاِ  ربَ  ا س 

َ
قاَلَ لقََدْ عَلِمْتَ مَا أ

كَ ياَ فرِعَْوْنُ مَثبُْ  ظُن 
َ
يعًا، ورًالأَ غْرَْ ناَهُ وَمَنْ مَعَهُ َ ِ

َ
رضِْ فأَ

َ
هُمْ مِنَ الأْ نْ  سَْتفَِز 

َ
رَادَ أ

َ
 }فأَ

  .]١٠٣- ١٠١[الإسراء:

مع تذكیر بني إسرائیل أنهم  ،أشارت السورة أیضًا إلى قصة نوح ونجاته هو والمؤمنین معه - ج
  ةَ مَنْ َ لَنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ َ نَ ذرُ  {من هذه الذریة التي نجاها االله تعالى،كما في قوله تعالى:

  .]٣[الإسراء: }َ بدًْا شَكُورًا

ةً َ ظَلمَُوا بهَِا وَمَا {الإشارة إلى ثمود والناقة التي عقروها، قال تعالى: -د وَآتَ نْاَ  مَُودَ ا  اقةََ مُبِْ َ

أن  uود طلبوا من رسولهم صالح ]،ذلك أن ثم٥٩[الإسراء: }نرُسِْلُ باِلآْياَتِ إلاِ  َ وِْ فًا
لتكون دلیلاً على صدق نبوته ورسالته، فأخرجها االله تعالى لهم،  ،یخرج لهم ناقة من الصخر

  .)١(ولكن لم یؤمن منهم إلا القلیل

وَ ذِْ قلُنْاَ {،كما في قوله تعالى:uأشارت السورة إلى أطراف من قصة سیدنا آدم  - ه

سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناً لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدَ 
َ
أ
َ
 ]،٦١[الإسراء: }مَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ أ

لتزامه بالسجود له، وكان أساس هذه المحنة امن إبلیس وعدم  uوفیها بیان محنة آدم 
الذي عانى من قومه الكفر وصد الدعوة بسبب  ،rالكبر والحسد، وقد ذُكرت مواساة للنبي 

وتبعها الحوار الذي دار بین رب العزة تبارك  ،)٢(وهي كمحنة آدم مع إبلیس الكبر والحسد،
وتعالى وبین إبلیس لعنه االله، وقد تقدم ذكره في نماذج الحوار ضمن المنهج العقلي، ولابد 

نتصار الحق على الباطل، وبیان عاقبة امن الإشارة إلى أن جمیع هذه القصص تبین 
  المفسدین.

قرآنیة أنها تثیر الإنسان، وتؤثر فیه،وتشد انتباهه من أجل أن ومن فوائد القصص ال
بأن  اكما أنها تمنحه القوة والصبر على الأذى، وتزیده یقینً  یعیش مع أحداثها، ویعتبر بالماضي،

  انتصار الحق على الباطل سنة كونیة لابد منها.

  
                                                           

 )١/٦٨: توحید الخالق ــ عبد المجید الزنداني ــ (انظر )١(
 )٢١/٣٦٥الغیب ــ للرازي ( : مفاتیحانظر )٢(
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  الفصل الأول
  ومن أمثلة ذلك:.ـــ الرأفة والرحمة بالمدعویین٦

ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ{ى:قول االله تعال -أ نْ يرََْ َ
َ
]، فاالله تعالى رحیم ٨[الإسراء:)عََ  رَ  ُ مْ أ

  والتزموا بأمره ونهیه. بعباده إن التزموا بشرعه،

يطَْ {قوله تعالى: -ب غُ بَ نْهَُمْ إنِ  ا ش  يطَْانَ َ ْ َ حْسَنُ إنِ  ا ش 
َ
انَ َ نَ وَقلُْ لِعِباَدِي َ قُو وُا ال ِ  ِ َ أ

ا مُبِ ناً   .ورة مخاطبة الكفار بالتي هي أحسن]، وفیها بیان ضر ٥٣[الإسراء:) لإِِْ سَْانِ عَدُو 
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١١١ 

  الفصل الأول

  المطلب الثالث
  المنهج الحسيّ 

  تعریف الحس لغةً 

، بِكَسْرِ الْحَاءِ: مِنْ أَحْسَسْتُ بِالشَّيْءِ  ا حسَّ بِالشَّيْءِ یَحُسُّ حَس   ،قال ابن منظور:"والحِسُّ
  .)١("وأَحَسَّ بِهِ وأَحَسَّه: شَعَرَ بِهِ  اا وحَسِیسً وحِس  

بْصَارُ،وَمِنْهُ  حْسَاسِ الإِْ حَدٍ {:"وَأَصْلُ الإِْ
َ
س  مِنهُْمْ مِنْ أ  ،هَلْ تَرَى :أَيْ  ،]٩٨[مریم: )هَلْ ُ ِ

نْسَانِ مَشَاعِرُهُ الْخَمْسُ وَحَوَاسُّ ا ،ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْوِجْدَانِ وَالْعِلْمِ بِأَيِّ حَاسَّةٍ كَانَتْ   ،السَّمْعُ  :لإِْ
  .)٢(وَاللَّمْسُ" ،وَالذَّوْقُ  ،مُّ وَالشَّ  ،وَالْبَصَرُ 

  .)٣(سیّة، والحواسّ: المشاعر الخمس""والحاسّة: القوة التي بها تدرك الأعراض الح

الحواس "هو القوة التي ترتسم فیها صور الجزئیات المحسوسة، بواسطة  :ااصطلاحً  تعریف الحسّ 
  .)٤("الخمسة الظاهرة

  المنهج الحسي

  :)٥(بأنهالفتح البیانوني عرفه د. محمد أبو 

  ."النظام الدعوي الذي یرتكز على الحواس، ویعتمد على المشاهدات والتجارب" -١

 أسالیب المنهج الحسيّ 

لفت الحس للتعرف على المحسوسات من أجل  :منها ،سالیب متعددةأللمنهج الحسي 
الى القدوة العملیة في تعلیم  ضافةبالإ ،سلوب التعلیم التطبیقيأى القناعات، ومنها الوصول ال

 .)٦(سلام للمعجزات الحسیة والخوارقنبیاء والرسل علیهم المنها تأیید الأو  ،خلاق والسلوكالأ
  .سالیب من السورة الكریمةستورد الباحثة ما یمثل هذه الأو 

                                                           
 ) .٦/٤٩لسان العرب ــ ابن منظور ( (١)
 ).١/١٣٦المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ــــ أحمد الفیومي ،( (٢)

  ) .٢٣١المفردات في غریب القرآن ــــ للراغب الأصفهانى، (ص:(٣) 
 ) .٨٦انظر:كتاب التعریفات ـــــ للجرجاني ،(ص:  (٤) 
 ) . ٢١٤ى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني (ص:المدخل إل (٥)
 )٢١٦ـــ ٢١٤: المصدر السابق، (ص:انظر (٦)
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١١٢ 

  الفصل الأول
  أجل الوصول الى القناعات: لفت الحس للتعرف على المحسوسات من -١

يلَْ وَا  هَارَ آيَ َْ ِ َ مَحَوْناَ آيةََ ا ل يلِْ وجََعَلنْاَ آيةََ {كقوله تعالى: .دلیل الخلق والمُلك - أ
وجََعَلنْاَ ا ل 

ةً ِ َ تْغَُوا فضَْلاً مِنْ رَ  ُ مْ وَِ عَْلمَُوا عَدَدَ ا س  َِ  وَاْ ِسَابَ  لنْاَهُ  ا  هَارِ مُبِْ َ ءٍ فصَ  وَُ   َ ْ
  .]١٢[الإسراء:)َ فْصِيلاً 

ُ مُ ا     ِ  اْ حَْرِ ضَل  مَنْ {كقوله تعالى: .دلیل تخلیص العباد من النوائب -ب وَ ذَِا َ س 
عْرضَْتمُْ وََ نَ الإِْ سَْانُ كَفُورًا 

َ
ا َ  اُ مْ إَِ  الَْ   أ نْ َ سِْفَ بُِ مْ  *تدَْعُونَ إلاِ  إيِ اهُ فلَمَ 

َ
مِنتْمُْ أ

َ
فأَ
َ
أ

دُوا لَُ مْ وَ يِلاً  وْ يرُسِْلَ عَليَُْ مْ حَاصِباً ُ م  لاَ َ ِ
َ
نْ يعُِيدَُ مْ ِ يهِ  *جَانبَِ الَْ   أ

َ
مِنتْمُْ أ

َ
مْ أ
َ
أ

خْرَى َ ُ سِْلَ عَليَُْ مْ قاَصِفًا مِنَ ا ر  حِ َ يغُْرِقَُ مْ بمَِا َ فَرُْ مْ 
ُ
دُوا لَُ مْ عَليَنْاَ  تاَرَةً أ ُ م  لاَ َ ِ

  .]٦٩-٦٧لإسراء:[ا )بهِِ تَِ يعًا

زقَْ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ {كقوله تعالى: دلیل بیان أن الرزق من االله تعالى: - ج إنِ  رَ  كَ يَ سُْطُ ا ر 
ً ا بصًَِ ا كقوله  ،د مخافة الفقر]، والنهي عن قتل الأولا٣٠[الإسراء:)إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ

وْلاَدَُ مْ خَشْيةََ إِْ لاَقٍ َ نُْ نرَْزُُ هُمْ وَ يِ اُ مْ إنِ  َ تلْهَُمْ َ نَ خِطْئاً {تعالى:
َ
وَلاَ َ قْتلُوُا أ

ً ا   .]٣١[الإسراء:)كَبِ

ا وَ {دلیل نفي الولد عن االله تعالى: - د ِي  مَْ َ ت خِذْ وََ ً
ِ ا    مَْ يَُ نْ َ ُ َ ِ كٌ ِ  وَقلُِ اْ مَْدُ ِ  
ً ا هُْ تَْ بِ ل  وََ      .]١١١[الإسراء: )ا مُْلكِْ وَ مَْ يَُ نْ َ ُ وَِ   مِنَ ا  

إذَِا كُن ا {من مثل قوله تعالى:. بینت السورة الأدلة الحسیة على البعث والنشور - ه
َ
وَقاَ وُا أ

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ 
َ
ا يَْ ُ ُ عِظَامًا وَرُفاَتاً أ وْ حَدِيدًا * أوْ خَلقًْا ِ م 

َ
خَلقًْا جَدِيدًا * قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ

ةٍ فسََ نُغِْضُونَ إَِ كَْ رءُُوسَهُمْ  لَ َ ر  و 
َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا  
نْ يَُ ونَ 

َ
وَ مَْ يرََواْ {وقوله تعالى: ،]٥١- ٤٩:[الإسراء)قرَِ باً وَ َقُو وُنَ مََ  هُوَ قلُْ عََ  أ

َ
أ

جَلاً لاَ رَ ْ 
َ
نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ وجََعَلَ  هَُمْ أ

َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

َ ا   ن  ا  
َ
بَ ِ يهِ أ

ا مُِونَ إلاِ  كُفُورًا َ  الظ 
َ
  .]٩٩[الإسراء:)فأَ

  تعلیم التطبیقيأسلوب ال - ٢
یتعلمها  rوالتوجه إلیه تعالى بالدعاء، فالرسول  مواقیت الصلاة، rتعلیم االله تعالى نبیه -أ

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ل يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ {قال تعالى: .أمته اویعلمها أیضً  لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  قمِِ ا ص 
َ
أ

كَ مَقَامًا   إنِ  قرُْآنَ الفَْجْرِ َ نَ َ شْهُودًا * نْ َ بعَْثكََ رَ  
َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ  كََ عََ  أ وَمِنَ ا ل يلِْ َ تهََج 

نكَْ سُلطَْاناً  خْرجِِْ  ُ رَْجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ِ  مِنْ َ ُ
َ
دْخِلِْ  مُدْخَلَ صِدْقٍ وأَ

َ
َ مُْودًا * وَقلُْ ربَ  أ

  .]٨٠- ٧٨[الإسراء: )نصًَِ ا
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  الفصل الأول
، الحسنى ندعوه من أسمائه تعالىوبأيٍّ ا إلى كیفیة الدعاء والقراءة، إرشادنا ونبین -ب

ي ا مَا تدَْعُوا (بالإضافة إلى تعلیمنا كیفیة الحمد، قال تعالى:
َ
وِ ادعُْوا ا ر ْ نََ  

َ
َ أ قلُِ ادْعُوا ا  

سْمَاءُ اْ سَُْ  وَلاَ َ هَْرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ ُ اَفتِْ بهَِا
َ
ِ  فلَهَُ الأْ وَاْ تغَِ َ ْ َ ذَ كَِ سَِ يلاً * وَقلُِ اْ مَْدُ ِ  

هُْ  ل  وََ    ا وَ مَْ يَُ نْ َ ُ َ ِ كٌ ِ  ا مُْلكِْ وَ مَْ يَُ نْ َ ُ وَِ   مِنَ ا   ِي  مَْ َ ت خِذْ وََ ً
ً اا    )تَْ بِ

  .]١١٠،١١١:[الإسراء
  لوكالقدوة العملیة في تعلیم الاخلاق والس - ٣

وَقلُْ لعِِباَدِي َ قُو وُا {الأمر بمخاطبة الكفار باللین وبالتي هي أحسن،كما في قوله تعالى: -أ
ا مُبِ ناً يطَْانَ َ نَ  لإِِْ سَْانِ عَدُو  غُ بَ نْهَُمْ إنِ  ا ش  يطَْانَ َ ْ َ حْسَنُ إنِ  ا ش 

َ
 )ال ِ  ِ َ أ

نین أن یحاوروا بأن یبلّغ عباد االله المؤم r].فقد أمر االله تعالى رسوله ٥٣[الإسراء:
هم بالكلمة الطیّبة، والأسلوب الحسن، وألا تكون دعوتهم وبیان المشركین ویخاطبو 

  .)١(بالشّتم والسّب والأذى ةالحجةلهم مخلوط
وقد استغرقت مجموعة الآیات من  تعلیم الأمة مجموعة من قواعد الأخلاق والسلوك، -ب

ينِْ إحِْسَاناً{:من قوله تعالى ،]٣٨- ٢٣[ لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَ اِ وَْاِ َ
َ
كَ    )وَقََ  رَ  

 ].٣٨[الإسراء: )ُ   ذَ كَِ َ نَ سَ  ئهُُ عِندَْ رَ  كَ مَكْرُوهًا{] إلى قوله تعالى:٢٣[الإسراء:
إیتاء ذي الوالدین، و  وهذه الأوامر والتكالیف التي تمثل قواعد الأخلاق والسلوك هي: برّ 

ریة، وتحریم وتحریم قتل الذ ،رالقربى والمسكین وابن السبیل، في غیر إسراف ولا تبذی
 ورعایة مال الیتیم، والوفاء بالعهد، وتوفیة الكیل والمیزان، والتثبت من ،الزنا، وتحریم القتل

ا وكانت بدایة هذه الأوامر الأمر بالتوحید ونهایته. الحق، والنهي عن الخیلاء والكبر
التحذیر من الشرك، وهو أساس یعمل على ضمان السیادة وحمل منارة المدنیة الطاهرة 

  .)٢(للمجتمع

  لمعجزات الحسیة والخوارقباتأیید الأنبیاء والرسل علیهم السلام  - ٤

ْ َى بعَِبدِْهِ َ لاًْ {كما في قوله تعالى: .rمعجزة الإسراء والمعراج لنبینا  -أ
َ
ِي أ

سُبحَْانَ ا  
ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ آياَتنِاَ إنِ هُ هُوَ ا س  مِ 

قَْ  ا  
َ
مِيعُ نَ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ

  .]١[الإسراء: )اْ َصِ ُ 

                                                           
  )٩٩/ ١٥انظر: التفسیر المنیرــ للزحیلي ( ١) (
  )٢٢٢٠/ ٤انظر: في ظلال القرآن ــ سید قطب ( ٢) (
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١١٤ 

  الفصل الأول

ةَ مَنْ َ لَنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُورًا{:uمعجزة الطوفان لسیدنا نوح  -ب  )ذُر   
  .]٣[الإسراء:

ةً َ ظَلمَُوا بهَِا وَمَا نرُسِْلُ باِلآْياَتِ إلاِ  {:uمعجزة سیدنا صالح  - ج وَآتَ نْاَ  مَُودَ ا  اقةََ مُبِْ َ
  ].٥٩[الإسراء: )َ وِْ فًا

ا يِ{:uمعجزات سیدنا موسى  -د لْ بَِ  إِْ َ
َ
لَ إذِْ وَلقََدْ آتَ نْاَ ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ بَ  ناَتٍ فاَسْأ

ظُن كَ ياَ ُ وَ  َ سْحُوراً
َ
]،والآیات التسع هي ١٠١[الإسراء: )جَاءَهُمْ َ قَالَ َ ُ فِرعَْوْنُ إِ   لأَ

، العصا، والید، والسنین، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمّل«ذكر ابن عباس:  كما
  .)١(»والضفادع، والدم آیات مفصلات

العقیدة من مثل الإلهیات والنبوات  ن الكریم بإبراز قضایامما سبق یتبین مدى اهتمام القرآ
والتي لها دور بارز في  ،والسمعیات من خلال المناهج الدعویة (العقلي والعاطفي والحسي)

  .توضیح هذه القضایا

                                                           
  )١٨١/ ١٥التفسیر المنیرـــ للزحیلي ( (١)
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  الفصل الثاني
  النبوات في سورة الإسراء 

  ویشتمل على ثلاثة مباحث: 

  في سورة الإسراء و مهامهم . المبحث الأول : الأنبیاء و الرسل

  المبحث الثاني : معجزة الإسراء و المعراج .

  المبحث الثالث : إعجاز القران الكریم من خلال سورة الإسراء.
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١١٦ 

  الفصل الثاني

  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  الأنبياء و الرسل في سورة الإسراء ومهامهم 

  ویشتمل على خمسة مطالب:

  ي سورة الإسراء .المطلب الأول : الأنبیاء والرسل المذكورون ف

  المطلب الثاني : مهام الأنبیاء والرسل في سورة الإسراء .

  المطلب الثالث: التفاضل بین الأنبیاء في سورة الإسراء.

  .مسائل متعلقة بالنبوات في السورةالمطلب الرابع : 

.  
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١١٧ 

  الفصل الثاني

  المطلب الأول
  ورون في سورة الإسراءالأنبياء والرسل المذك 

  اواصطلاحً  رسول لغةً : تعریف النبي والأولاً 
  النبي والرسول لغةً 

) ،أَخْبَرَ  :أَيْ  ،الْخَبَرُ، یُقَالُ: (نَبَأَ) وَ(نَبَّأَ) وَ(أَنْبَأَ)وهو :(النَّبَأُ)من  :النبي فهو  ،وَمِنْهُ (النَّبِيُّ
تِفَاعُ عَنِ الأَرض، وهو مأخوذ مِنَ النَّبْوةِ والنَّباوةِ، وَهِيَ الاِرْ .)١(مخبر عنه تعالى :أي ،منبئ عَنِ اللَّهِ 

 ه وبینبین اهناك تناسبً اللغوي نجد أن  ىبالنظر في المعنو   .)٢(ه أَشْرَف عَلَى سَائِرِ الخَلْقإِن :أَي
لفظ النبي، فالأنبیاء ذو رفعة وقدر عظیم في الدنیا والآخرة، وهم أشرف الخلق، والأعلام التي 

  .)٣(یهتدي بها الناس، فینصلح حالهم في الدنیا والآخرة
 ،جَاءَتِ الإِبل رَسَلاً  :مِنْ قَوْلِهِمْ  اأَخذً  ،فهو الَّذِي یُتابِع أَخبار الَّذِي بَعَثَهُ "أما الرسول لغة:

  .)٤("مُتَتاَبِعَةً  :أَي
سل سمّوا بذلك لأنَّهم  ُ مَّ (من قبل االله تعالى، كما قال تعالى: مُوجهون وعلى ذلك فالرُّ

رسَْلنْا رسُُلنَا َ ْ ا
َ
مُكلَّفون بحملها مخصوصة، ]، وهم مبعوثون برسالة معینة ٤٤لمؤمنون:[ا)٥(}أ

  .)٦(كما أمرهم االله وتبلیغها ومتابعتها
  اوالرسول اصطلاحً  النبيّ 

ا، والتعریف الذي تؤیده الباحثة هو ما تعددت تعریفات العلماء للنبي والرسول اصطلاحً 
  و أن: "الرسولَ مَنْ أُوحي إلیه ـــــل والرسالات هـــــــرسال :هـــــي كتابـــف )٧(ذهب إلیه الدكتور عمر الأشقر

                                                           
  )٥٣)، والقاموس المحیط ــ الفیروز آبادي  (ص : ٣٠٣(ص: انظر: مختار الصحاح ــــ للرازي،  (١)
  )١٦٣/ ١انظر: لسان العرب ــ ابن منظور( (٢)
 )١٣انظر: الرسل والرسالات ـــ د.عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر ، (ص:  (٣)
 )٢٨٤/ ١١لسان العرب، ابن منظورـــ ( (٤)
 )١٩/٣٤أویل القرآن، للطبري (یعني: یتبع بعضها بعضًا ـــ جامع البیان في ت (٥)
 )١٤انظر: الرسل والرسالات ـــ عمر الأشقر ـــ (ص:  (٦)
أحد أعلام فلسطین  )٢٠١٢ أغسطس ١٠ -  م١٩٤٠( الأشقر،عبد االله  عمر بن سلیمان بنالشیخ الدكتور  (٧)

دكتور محمد وهو من بیت علم، إذ إنَّ أخاه هو ال البارزین، وأحد مؤسسي هیئه علماء فلسطین بالخارج.
وهو أحد علماء الدین السنة، شغل منصب أستاذ في كلیة  ،الفقه= =أصولسلیمان الأشقر، أحد علماء 

في الجامعة الأردنیة في عمان وجامعة الكویت وجامعة الزرقاء. وشغل منصب عضو في مجلس  الشریعة
في ضوء الكتاب والسنَّة،  العقیدةالإفتاء في المملكة الأردنیة. ومن أشهر  مؤلفات الشیخ حفظه االله: سلسلة 

. الألبانيومن مشایخه الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز، والشیخ محمد ناصر الدین 
  م .٢/٢/٢٠١٥یوم الاثنین ar.islamway.netانظر:
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  .)١(بشرع جدید، والنبيَّ هو المبعوث لتقریر شرع من قبله"

، قال السفاریني:" سُولِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَیْسَ كُلُّ فبَیْنَ النَّبِيِّ وَالرَّ
  .)٢("نَبِيٍّ رَسُولاً 

  ا: معنى الإیمان بالرسلثانیً 

سُلِ هُوَ التَّصْدِیقُ الْجَازِمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ قال الشیخ حافظ الحكمي: " یمَانِ بِالرُّ مَعْنَى الإِْ
مِنْ دُونِهِ، وَأَنَّ  بِمَا یُعْبَدُ  وَالْكُفْرِ  ،یَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ  ،فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً 

ونَ رَاشِدُونَ  ،جَمِیعَهُمْ صَادِقُونَ مُصَدِّقُونَ  هُدَاةٌ مُهْتَدُونَ، وَبِالْبَرَاهِینِ  ،أَتْقِیَاءُ أُمَنَاءُ  ،كِرَامٌ بَرَرَةٌ  ،بَارُّ
 ،یعَ مَا أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ، لَمْ یَكْتُمُوا مِنْهُ حَرْفًاالظَّاهِرَةِ وَالآْیَاتِ الْبَاهِرَةِ مِنْ رَبِّهِمْ مُؤَیِّدُونَ، وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِ 

سُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ  ،وَلَمْ یَزِیدُوا فِیهِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَرْفًا ،وَلَمْ یُغَیِّرُوهُ  ، وَلَمْ یَنْقُصُوهُ، فَهَلْ عَلَى الرُّ
وَاتَّخَذَ  ،حَقِّ الْمُبِینِ وَالْهُدَى الْمُسْتبَِینِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْ 

 مَتهُُ خَلِیلاً، وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِیمًا، وَرَفَعَ إِدْرِیسَ مَكَانًا عَلِی ا، وَأَنَّ عِیسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِ  rمُحَمَّدًا 
لَ بَعْضَهُمْ على بعض ورفع بعضهم عَلَى بَعْضٍ  ،أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّ

  .)٣("دَرَجَاتٍ 

من أركان  اعظیمً  اوركنً  ،من واجبات هذا الدین اویعتبر الإیمان بالرسل علیهم السلام واجبً 
نزِْلَ إَِ هِْ مِنْ {الكتاب والسنة، قال تعالى:  الإیمان. وقد دلت على ذلك الأدلة من

ُ
آمَنَ ا ر سُولُ بمَِا أ
حَدٍ مِنْ رسُُلِهِ 

َ
قُ َ ْ َ أ ِ وََ لاَئَِ تهِِ وَُ تبُهِِ وَرسُُلِهِ لاَ ُ فَر   آمَنَ باِ  

 وَقاَ وُا سَمِعْناَ رَ  هِ وَا مُْؤْمِنوُنَ ُ  
طَعْناَ

َ
تعالى الإیمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون من  ]، فذكر االله٢٨٥[البقرة:}وَأ

ببعضهم دون بعض، بل  نفیؤمنو  ،أركان الإیمان، وبین أنهم في إیمانهم بالرسل لا یفرقون بینهم
ينَ يَْ فُرُونَ {ا حكم من ترك الإیمان بالرسل. فقال تعالى: یصدقون بهم جمیعًا، وبین أیضً  ِ

إنِ  ا  
ِ وَ  ِ وَرسُُلِهِ وَ قَُو وُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَنَْ فُرُ ببِعَْضٍ وَ ُرِ دُ باِ   قوُا َ ْ َ ا   نْ ُ فَر 

َ
نْ رسُُلِهِ وَ رُِ دُونَ أ

َ
ونَ أ

ا *َ ت خِذُوا  َْ َ ذَ كَِ سَ يِلاً  وَ كَِ هُمُ الَْ فرُِونَ حَق 
ُ
]، فبین االله تعالى في الآیة ١٥١–١٥٠[النساء:}أ

  .)٤(ن یؤمن ببعض الرسل ویكفر ببعضم كفر

                                                           
  )١٥الرسل والرسالات ـــــ عمر الأشقر(ص: (١)
   )٤٩/ ١لوامع الأنوار البهیة ـــــ السفاریني ( (٢)
 )٤٨(ص: ــــ للحكمي )، وأعلام السنة المنشورة ٦٧٧/ ٢معارج القبول بشرح سلم الوصول ــــ للحكمي، ( (٣)
 )١٥٣نة ـــــ  نخبة من العلماء، (ص: أصول الإیمان في ضوء الكتاب والس ر:ظان (٤)
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الدین وأساسه، وهو التوحید،   ا متفقة فِي أَصْلِ ولابد من الإشارة إلا أن دعوة الرسل جمیعً 
، والكفر بكل ما یعبد من دونه، وأما وعملاً  ا وقولاً د االله تعالى بجمیع أنواع العبادة اعتقادً اوذلك بإفر 

ء من الصلاة والصوم ونحوها مالا یفرض على الآخرین، الفروض المتعبد بها فقد یفرض على هؤلا
حْسَنُ َ مَلاً {:ا من االله تعالىویحرم على هؤلاء ما یحل للآخرین، امتحانً 

َ
ي ُ مْ أ

َ
 }ِ بَلْوَُُ مْ  

  .)١(]٢[الملك:

  : حاجة الناس للرسلاثالثً 

عباده بأوامره إن حاجة الناس للأنبیاء ضروریة وماسة، فالأنبیاء هم رسل االله تعالى إلى 
ونواهیه، وقد أراد االله تعالى الكرامة للعاقل والتشریف لأفعاله والاستقامة لأحواله والانتظام 
 ،لمصالحه، ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق الرسل، فالناس لا یستطیعون إدراك  مصالحهم بأنفسهم

ن أن یرد علیهم آداب ولا ینزجرون مع اختلاف أهوائهم دو  ،ولا یشعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم
وأوامره  ،وحدوده فیهم متبعة ،المرسلین وأخبار القرون الماضین، فتكون آداب االله فیهم مستعملة

یكون ذلك إلا عن طریق بعثة ا، ولا وقصص الغابرین واعظً  ،اووعده ووعیده فیهم زاجرً  ،فیهم ممتثلة
  .)٢(الرسل

حِ الْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ سَالَةُ ضَرُورِیَّةٌ فِي إصْلاَ وَالرِّ " :رحمه االله- قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
سَالَةِ  ،عَادِهِ وَم فَكَذَلِكَ لاَ صَلاَحَ لَهُ فِي مَعَاشِهِ وَدُنْیَاهُ  ،فَكَمَا أَنَّهُ لاَ صَلاَحَ لَهُ فِي آخِرَتِهِ إلاَّ بِاتِّبَاعِ الرِّ

نْسَانَ  سَالَةِ؛ فَإِنَّ الإِْ مُضْطَرٌّ إلَى الشَّرْعِ؛ فَإِنَّهُ بَیْنَ حَرَكَتیَْنِ: حَرَكَةٌ یَجْلِبُ بِهَا مَا یَنْفَعُهُ؛ إلاَّ بِاتِّبَاعِ الرِّ
وَالشَّرْعُ نُورُ اللَّهِ فِي  ،وَحَرَكَةٌ یَدْفَعُ بِهَا مَا یَضُرُّهُ. وَالشَّرْعُ هُوَ النُّورُ الَّذِي یُبَیِّنُ مَا یَنْفَعُهُ وَمَا یَضُرُّهُ 

  .)٣("دْلِهِ بَیْنَ عِبَادِهِ وَحِصْنِهِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًاأَرْضِهِ وَعَ 

رحمه االله:"وَمِنْ هَاهُنَا تَعْلَمُ اضْطِّرَارَ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ - وقال ابن القیم 
سُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَتَصْدِیقِهِ فِیمَا أَخْبَرَ بِهِ،  وَطَاعَتِهِ فِیمَا أَمَرَ، فَإِنَّهُ لاَ سَبِیلَ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلاَحِ الرَّ

سُلِ، ولاََ سَبِیلَ إِلَى مَعْرِفَةِ الطَّیِّبِ وَالْخَبِیثِ   عَلَى لاَ فِي الدُّنْیَا وَلاَ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ عَلَى أَیْدِي الرُّ
یُنَالُ رِضَا اللَّهِ الْبَتَّةَ إِلاَّ عَلَى أَیْدِیهِمْ، فَالطَّیِّبُ مِنَ الأَْعْمَالِ وَالأْقَْوَالِ  التَّفْصِیلِ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِمْ، ولاََ 

الِهِمْ وَأَخْلاَقِهِمْ وَالأَْخْلاَقِ لَیْسَ إِلاَّ هَدْیَهُمْ وَمَا جَاءُوا بِهِ، فَهُمُ الْمِیزَانُ الرَّاجِحُ الَّذِي عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَ 
لاَلِ، فَ  رُورَةُ إِلَیْهِمْ تُوزَنُ الأْقَْوَالُ وَالأَْخْلاَقُ وَالأَْعْمَالُ، وَبِمُتاَبَعَتِهِمْ یَتَمَیَّزُ أَهْلُ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ الضَّ الضَّ

وحِ إِلَى حَیَاتِهَا، فَ  أَيُّ ضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَدَنِ إِلَى رُوحِهِ وَالْعَیْنِ إِلَى نُورِهَا وَالرُّ

                                                           
 )٤٩انظر: أعلام السنة المنشورة ــــــ الحكمي (ص:  (١)
 )٣٥أعلام النبوة ــــ للماوردي ــــ (ص:  انظر: (٢)
 )٩٩/ ١٩مجموع الفتاوى ــــ ابن تیمیة ( (٣)
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سُلِ فَوْقَهَا بِكَثِیرٍ. وَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ إِذَا غَابَ عَنْكَ هَدْ  یُهُ وَمَا فُرِضَتْ، فَضَرُورَةُ الْعَبْدِ وَحَاجَتُهُ إِلَى الرُّ
فِي الْمِقْلاَةِ، فَحَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ  جَاءَ بِهِ طَرْفَةَ عَیْنٍ فَسَدَ قَلْبُكَ، وَصَارَ كَالْحُوتِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ وَوُضِعَ 

سُلُ كَهَذِهِ الْحَالِ  " بَلْ أَعْظَمُ، وَلَكِنْ لاَ یُحِسُّ  ،مُفَارَقَةِ قَلْبِهِ لِمَا جَاءَ بِهِ الرُّ   .)١(بِهَذَا إِلاَّ قَلْبٌ حَيٌّ

  : الأنبیاء والرسل المذكورون في السورةارابعً 

وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ (في قوله تعالى:  ،ورة مرتینفي الس uورد ذكر موسى  :uموسى  -١
لا   تَ خِذُوا مِنْ دُوِ  وَ يِلاً 

َ
ا يِلَ   وَلقََدْ آتَ نْاَ (وقوله تعالى:  ،]٢[الإسراء:)وجََعَلنْاَهُ هُدًى ِ َِ  إِْ َ

اِ يلَ إذِْ جَاءَهُمْ  لْ بَِ  إِْ َ
َ
كَ ياَ ُ وَ   ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ بَ  ناَتٍ فاَسْأ ظُن 

َ
َ قَالَ َ ُ فرِعَْوْنُ إِ   لأَ

  .]١٠١[الإسراء: )َ سْحُورًا

ذرُ   ةَ مَنْ َ لَنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ {: ورد ذكره في السورة الكریمة مرتین، في قوله تعالى: uنوح  -٢

هْلكَْناَ{وقوله تعالى: ]،٣[الإسراء: }َ نَ َ بدًْا شَكُورًا
َ
مِنَ القُْرُونِ مِنْ  عَْدِ نوُحٍ وََ َ   وََ مْ أ

ً ا بصًَِ ا كَ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبِ   .]١٧[الإسراء:}برَِ  

مَاوَاتِ (في قوله تعالى:  ،ورد ذكره في السورة مرة واحدة :uداود  -٣ عْلمَُ بمَِنْ ِ  ا س 
َ
كَ أ وَرَ  

لنْاَ َ عْضَ ا  ِ ي  َ  رضِْ وَلقََدْ فضَ 
َ
  .]٥٥[الإسراء: ) َ َ َ عْضٍ وَآتَ نْاَ دَاوُودَ زَ وُرًاوَالأْ

بَ بهَِا {:في قوله تعالى اضمنً ورد ذكره :uصالح  -٤ نْ كَذ 
َ
نْ نرُسِْلَ باِلآْياَتِ إلاِ  أ

َ
وَمَا مَنعََناَ أ

ةً َ ظَلمَُوا بهَِا وَمَا نرُسِْلُ بِ  و  وُنَ وَآتَ نْاَ َ مُودَ ا  اقةََ مُبِْ َ
َ
حیث  ،]٥٩[الإسراء: }الآْياَتِ إلاِ  َ وِْ فًاالأْ

  أرسله االله تعالى إلى قوم ثمود.

وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدمََ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ {: ورد ذكره في قوله تعالى: uآدم  - ٥

سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناً
َ
أ
َ
  .]٦١[الإسراء: }أ

ِ شَهِيدًا بَ ِْ  {:منها قوله تعالى ،في آیات كثیرة اضمنً وقد ورد ذكره  :rمحمد  -٦ قلُْ كََ  باِ  

ً ا بصًَِ ا   .]٩٦:[الإسراء }وَ َ نَُْ مْ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ

ومن أجل إتمام الفائدة سیتم الحدیث عن كل نبي أو رسول منهم، وكون سورة الإسراء 
سمى سورة بني إسرائیل، ترى الباحثة أنه من الأهمیة مقارنة هود، وأنها تُ تحدثت عن إفساد الی

حدیث القرآن عن هؤلاء الأنبیاء، وحدیث كتاب الیهود المقدس، أو ما یسمى التوراة والأسفار 

                                                           
 )٦٩ــ  ٦٨/ ١بن قیم (لازاد المعاد ـــ  (١)
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هو في حقیقة الأمر  تغلب علیه الأباطیل و العهد القدیم، الیهود الملحقة بها، أو ما یسمیه 
  المنزل من عند االله تعالى.الأصلي  ا تم تحریف الكتاب السماويوالافتراءات، بعدم

  u: آدم أولاً 

حیث تحدثت عنه سور  ا وعشرین مرة،في القرآن الكریم خمسً  uآدم سیدنا  سما تكرر
)، والمائدة في ٣٣،٥٩)، وآل عمران في الآیتین (٣٧-٣١سورة البقرة في الآیات (كثیرة، كما في 

)، والكهف في الآیة ٦١،٧٠)، والإسراء في الآیتین (١٧٢- ١١الآیات ( )، والأعراف في٢٧الآیة (
). وتنوعّ ٦٠)، ویس في الآیة (١٢١-١١٥)، وطه في الآیات (٥٨)، ومریم في الآیة (٥٠(

والكهف، ومرة  ،والإسراء ،والأعراف ،التعبیر عن القصة، مرة باسمه وصفته، كما في السّور: البقرة
  .)١(وص، مما یدل على إعجاز القرآن الكریم ،الحجربصفته فقط، كما في سورتي 

وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدمََ فسََجَدُوا إلاِ  (في سورة الإسراء في قوله تعالى: وورد ذكره 
سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناً

َ
أ
َ
إبلیس لآدم واذكر أیّها الرسول للناّس عداوة  :أي. ]٦١[الإسراء:)إبِلِْ سَ قاَلَ أ

وذریته، وأنها عداوة قدیمة منذ خلق آدم، والدلیل أنه تعالى أمر الملائكة بالسّجود لآدم سجود تحیّة 
ا ومحبّة وتكریم، لا سجود عبادة وخضوع، فسجدوا كلّهم إلا إبلیس استكبر وأبى أن یسجد له، افتخارً 

قالَ {النار، كما أخبر تعالى عنه:  : أأسجد له وهو طین، وأنا مخلوق منا له، قائلاً علیه واحتقارً 

ناَ خَْ ٌ مِنهُْ خَلقَْتَِ  مِنْ نارٍ وخََلقَْتهَُ مِنْ طِ ٍ 
َ
مْتَ َ َ  لَِ ْ {]. ٧٦[ص:)أ ِي كَر 

ْ تكََ هَذَا ا  
َ
رأَ
َ
قاَلَ أ

حْتنََِ ن  ذرُ   تهَُ إلاِ  قلَِيلاً 
َ
رْتنَِ إَِ  يوَْمِ القِْياَمَةِ لأَ خ 

َ
: أَرَأَیْتَكَ اوتكبرً  ا، وقال إبلیس جرأة وكفرً ]٦٢[ص:)أ

مْتَ عَلَيَّ  ؟ وفي ذلك منهُ  ، وأنا خیرٌ عليَّ  هُ كرّمتَ  مَ أخبرني عن هذا الذي فضّلته: لِ  :أي ،هذَا الَّذِي كَرَّ
نسبة الجور إلى االله، في زعمه أنه أفضل من آدم بسبب أن االله خلقه من النار وخلق آدم من 

لَِ ْ {:من جنس واحد أوجدها االله ضل من  الطین، والحقیقة أن العناصر كلهاالطین، والنار  أف

حْتنََِ ن  
َ
رْتنَِ إِ  يوَْمِ القِْيامَةِ لأَ خ 

َ
توعد إبلیس ذریة آدم بالإفساد والضلال  :أي ،}ذرُ   تهَُ إلاِ  قلَِيلاً  أ

إنِ  عِبادِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ (قوله: منهم، وهم العباد المخلصون الذین وصفهم االله تعالى ب إلا قلیلاً 
إلى بمعنى أن عباد االله المخلصین لا یقدر إبلیس على غوایتهم، فأجابه االله  ،]٤٢[الحجر: )سُلطْانٌ 

امض لشأنك الذي اخترته لنفسك  :قالَ: اذْهَبْ، فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ. أي، طلبه حین سأل التأخیر وأخّره
، اعظیمً ا وافرً  جهنم، تجزون فیها جزاءً  ااعك واتبّعك منهم، فجزاؤكم جمیعً ، فمن أطاا ووخسرانً خذلانً 
  .)٢(لا ینقص منه شيء كاملاً 

                                                           
 )١٤٤/ ١لي (انظر: التفسیر المنیرــ  للزحی (١)
 )١١٧ــ ١١٦/ ١٥، (المصدر السابقانظر:  (٢)
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وكان من جملة من اتبع الشیطان هؤلاء الیهود، الذین أفسدوا في الأرض، وتطاولوا على 
  االله تعالى وعلى أنبیائه.

شجرة باستثناء هما الاستمتاع بثمار الجنة لقد أسكن االله آدم الجنة، وخلق له حواء، وأباح ل
: ما نهاكما ربكما قدم لهما الإغراءات قائلاً و  ،لهما، فوسوس لهما إبلیس بالأكل منها تعالى عینها

عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها یجعلكما من الملائكة، أو أن تكونا خالدین دون 
وقاوم إغراءات الشیطان، ولكن إبلیس استمر في إلقاء  موت ولا فناء، فرفض آدم في بدایة الأمر،

]، حتى نسي آدم أنه عدوه الذي أبى ٢١[الأعراف: )وَقاسَمَهُما إِ   لكَُما  مَِنَ ا  اصِحِ َ (وساوسه:
قِ ليَهِْما مِنْ وَرَ وَطَفِقا َ صِْفانِ عَ  َ بدََتْ  هَُما سَوْآُ هُما(السجود له، فأكل آدم وحواء من الشجرة:

لیسترا عوراتهما، فعاتب االله آدم على مخالفة أمره والأكل من الشجرة، فندم  ،]١٢١[طه:)اْ نَ ةِ 
  .)١(ج من الجنة، والاستقرار في الأرضواستغفر االله وتاب، فقبل توبته، ولكنه أمره وحواء بالخرو 

 تعالى طرد اللهن ا:إمن هذه القصة؟ إنهم یقولون - لعنهم االله- فیا ترى ما هو موقف الیهود 
فهذا من  ،علیهم اه القرآن الكریم، ولیس ذلك غریبً لما بین اخلافً ،ولم یقبل توبته اآدم من الجنة طردً 

جملة افتراءاتهم وكذبهم، فقد ورد في سفر التكوین بعد عرض قصة الشجرة أن االله سبحانه طرد آدم 
  .)٣("فَطَرَدَ الإِنْسَانَ . دْنٍ لِیَعْمَلَ الأَرْضَ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَافَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الإِلهُ مِنْ جَنَّةِ عَ ": )٢(من الجنة

 فُْسَنا وَ نِْ  مَْ  غَْفِرْ َ ا وَترََْ نْا َ كَُو نَ  (إن توبة آدم التي كانت في قوله تعالى: 
َ
رَ  نا ظَلمَْنا أ

وهذا  ،، اعتبرت أحب الكلام إلى االلهوالتي ینكرها الیهود في أسفارهم ،]٢٣[الأعراف: )مِنَ اْ اِ ِ نَ 
: إنّ أحبّ الكلام إلى االله تعالى ما قاله أبونا tهو المروي عن ابن عباس. وروي عن ابن مسعود 

 ،سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدّك، لا إله إلا أنت«آدم حین اقترف الخطیئة: 
  .)٤(»ظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت

  u: نوح اثانیً 

 .]٣[الإسراء:}ذرُ   ةَ مَنْ َ لَنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُوراً{قال تعالى في سورة الإسراء: 
من  یقول الإمام الطبري في تفسیر الآیة الكریمة: "یقول تعالى ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً 

تینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائیل ذریة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وآ
حملنا مع نوح. وعنى بالذریة: جمیع من احتجّ علیه جلّ ثناؤه بهذا القرآن من أجناس الأمم، عربهم 

                                                           
 )١٤٦/ ١انظر: التفسیر المنیرــ  للزحیلي  ( (١)

 )٨١) دراسات في الأدیان ـــ عماد الدین الشنطي ــ بتصرف یسیر . (ص:٢(
  )٢٤ــــ ٢/٢٣سفر التكوین : ( (٣)
 )١٤٢/ ١انظر: التفسیر المنیرـــــ للزحیلي ( (٤)
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وعجمهم من بني إسرائیل وغیرهم، وذلك أنّ كلّ من على الأرض من بني آدم، فهم من ذریة من 
  .)١(و الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأویل"حمله االله مع نوح في السفینة.وبنح

قال ، ]٣[الإسراء: }إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُوراً{فقال تعالى:  uثم أثنى االله تعالى على نوح 

لاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَكَلَ قَالَ: :"الفخر الرازي في تفسیره أَطْعَمَنِي  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي«رُوِيَ أَنَّهُ عَلَیْهِ الصَّ
وإذا اكتسى قال: » الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْقَانِي وَلَوْ شاء أظمأني«وَإِذَا شَرِبَ قَالَ: » وَلَوْ شَاءَ أَجَاعَنِي

ءَ وَإِذَا احْتَذَى قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَذَانِي وَلَوْ شَا» الحمد االله الَّذِي كَسَانِي وَلَوْ شَاءَ أَعْرَانِي«
،وَرُوِيَ »الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ فِي عَافِیَةٍ وَلَوْ شَاءَ حَبَسَهُ «وَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: » أَحْفَانِي

فْطَارَ عَرَضَ طَعَامَهُ عَلَى مَنْ آمَنَ بِهِ    .)٢(هُ بِهِ"فَإِنْ وَجَدَهُ مُحْتَاجًا آثَرَ  ،أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الإِْ

وقد امتدت دعوته ، وهو أول الرسلفهو من أولي العزم من الرسل،  ؛بالإضافة إلى ذلك
سنوات طویلة، فلقد عاش نوح یجاهد في سبیل االله مئات السنین، إلا أن حصیلة ذلك كله كانت 

بجهاده الشاق  ولقد استحق ،]٤٠[هود: }وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاِ  قلَِيلٌ {عددًا ضئیلاً من المؤمنین: 

وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَعِْمَ {: وصبره الجمیل ما أسبغ علیه من كرامة ونعماء، ویكفي أن یقول االله فیه

هْلهَُ مِنَ الكَْربِْ العَْظِيمِ  * ا مُْجِيبوُنَ 
َ
تهَُ هُمُ اْ َاِ  َ  * وََ  ينْاَهُ وَأ  * الآْخِرِ نَ  وَترََْ ناَ عَليَهِْ ِ   * وجََعَلنْاَ ذُر   

- ٧٥[الصافات: }إنِ هُ مِنْ عِباَدِناَ ا مُْؤْمِنِ َ  * إِن ا كَذَ كَِ َ زْيِ ا مُْحْسِ ِ َ  * سَلاَمٌ َ َ نوُحٍ ِ  العَْا مَِ َ 

في القرآن نبي عظیم ورسول ذو فنوح ، ]٣[الإسراء:}إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُوراً{:اویقول عنه أیضً ،]٨١

، من أجل ذلك كان إمامًا یقتدي به الأنبیاء والمرسلون علاوة على من دونهم من دعوة واسعة
و وُ {الناس، وكان أول أولي العزم الذین قیل في شأنهم لخاتم الأنبیاء والمرسلین: 

ُ
فاَصِْ ْ كَمَا صََ َ أ

  .)٣(]٣٥[الأحقاف: }العَْزْمِ مِنَ ا ر سُلِ 

، فقد وصفوه بأنه شارب خمر، وفي uمن نوح  - لعنهم االله- أما بالنسبة لموقف الیهود 
وَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى  ،فَأبتَدَأَ نُوحٌ یَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا: "هذا قالوا في سفر التكوین

عا قومه والذي د ،وهو أول أنبیاء االله إلى المشركین ،uاهكذا وصفوا نبي االله نوحً ،)٤(دَاخِلَ خِبَائِهِ"
                                                           

  )٣٥٣/ ١٧بیان  ـــــ  للطبري (جامع ال (١)
 )ئ١٧/٣٥٥، وجامع البیان في تأویل القرآن ــــــ للطبري ( )٢٩٨/ ٢٠مفاتیح الغیب ــ للرازي ــ ( (٢)
 )٣٦انظر:النبوة والأنبیاء في الیهودیة والمسیحیة والإسلام ــ أحمد عبد الوهاب ــ (ص:  (٣)

 )٢١ -٩/٢٠) سفر التكوین (٤(
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رسَْلنْاَ نوُحً {حیث قال:  Uكما ذكر االله  ،ادین االله ألف سنة إلا خمسین عامً إلى 
َ
إَِ  قوَْمِهِ  اوَلقََدْ أ

لفَْ سَنةٍَ إِ 
َ
وفاَنُ وهَُمْ ظَا مُِونَ  الا  َ سَِْ  َ مً فلَبَثَِ ِ يهِمْ أ خَذَهُمُ الط 

َ
  ].١٤:[العنكبوت}فأَ

فقال جل  ،uهم ذریة ذلك العبد الصالح نوح وامتن االله على بني إسرائیل أن
خِذُوا مِنْ دُوِ  وَ ِيلاً {:وعلا لا  َ ت 

َ
ةَ مَنْ َ لَنْاَ * وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدىً ِ َِ  إِْ ائيلَ أ ذُر   

ً شَكُورً مَعَ نوُحٍ  إسرائیل بنسبتهم إلى ذلك العبد ]، فامتن االله على بني ٣[الإسراء:}اإنِ هُ َ نَ َ بدْا
الصالح كما أشار القرآن، والیهود یصفونه بتلك النقیصة، وما ذلك منهم إلاّ خدمة لأهوائهم 

حیث یقولون بعد الكلام  ،التي تتضح من بقیة كلامهم في القصة نفسها،العنصریةوأغراضهم 
ةَ أَبِیهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَیْهِ خَارِجًا. فَأَخَذَ سَامٌ وَیَافَثُ :"فأبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَ ابق في سفر التكوینالس

وَراَءِ. فَلَمْ الرِّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتاَفِهِمَا وَمَشَیَا إِلَى الْوَراَءِ، وَسَتَراَ عَوْرَةَ أَبِیهِمَا وَوَجْهَاهُمَا إِلَى الْ 
غِیرُ، فَقَالَ: یُبْصِراَ عَوْرَةَ أَبِیهِمَا. فَلَمَّا اسْتَ  مَلْعُونٌ «یْقَظَ نُوحٌ مِنْ خَمْرهِِ، عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّ

  .)١(»"كَنْعَانُ! عَبْدَ الْعَبِیدِ یَكُونُ لإِخْوَتِهِ 

 فیتضح من هذا النص أن مقصد الیهود منه لعن الكنعانیین الذین كانوا أعداءً لبني
ناحیة أن حام هو الذي أبصر عورة أبیه حسب النص السابق،  من اإسرائیل، كما أن فیه خطأً ظاهرً 

: فإن الیهود قالوا في سفر التكوین ،فلماذا یلعن ابنه كنعان، مع أن لحام أبناءً آخرین غیر كنعان
  .)٢("وَبَنُو حَامٍ: كُوشُ وَمِصْراَیِمُ وَفُوطُ وَكَنْعَانُ"

لهدف خاص  أن ذلك :والجواب ه؟لماذا خُص كنعان من بین إخوت:تساؤل وفي هذه المسألة
  .)٣(uوعلى نبیه نوح  Uولو كان بالافتراء على االله  ،وهو لعن الكنعانیین أعدائهم ،في نفوسهم

، وعداوة خاصة للكنعانیین (الفلسطینیین)، مما یعكس الحام وبنیه جمیعً إنها عداوة عامة 
  .)٤(ات أصول توراتیة محرفةالعداوة  ذبوضوح أصل عداوة الیهود للعرب والفلسطینیین، فهذه 

  u: موسى اثالثً 

هو من أنبیاء بني اسرائیل، ورسول دعوة التوحید، الذي أرسله االله لقوم تمیزوا بأنهم أكثر 
الأقوام التي أرسل االله فیهم رسلاً، وقد وردت قصته مع بني اسرائیل في آیات كثیرة من القرآن 

                                                           
 )٢٥ــ ٩/٢٢(  سفر التكوین )١(
 )١٠/٦سفر التكوین: ( )٢(

)، ودراسات في الأدیان ـــ د. عماد ١١٠انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــــ سعود الخلف، (ص:  (٣)
 ) .٧٤ـــ ٧٣الشنطي (

 )٧٤دراسات في الأدیان ـــ د عماد الدین الشنطي ،(ص: انظر: (٤)
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  الفصل الثاني

وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى {راء، قال تعالى:الكریم، منها الآیات التي وردت في سورة الإس

لا َ ت خِذُوا مِنْ دُوِ  وَ يِلاً 
َ
اِ يلَ أ   .]٢[الإسراء:}ِ َِ  إِْ َ

 ا للحقّ، ودلیلاً وجعله بیانً  ،uیبین االله تعالى في هذه الآیة أنه أنزل التوراة على موسى 
  .)١(وامر والنواهيلهم یهدیهم للصواب في الفرائض والأ

لیُخْرِجُهُمْ  ،الَّذِي جَعَلْه هُدىً لبني إسرائیل ،بهذا الْكِتَابِ  uوبین تعالى أَنَّهُ أَكْرَمَ مُوسَى 
 وألا یتخذوا من دون االله وكیلاً  ،)٢(بِوَاسِطَته مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالدِّینِ الْحَقِّ 

  .)٣(لیه أمورهمیفوضون إ

اِ يلَ إذِْ {: اوقال تعالى في السورة أیضً  لْ بَِ  إِْ َ
َ
وَلقََدْ آتَ نْاَ ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ بَ  ناَتٍ فاَسْأ

ظُن كَ ياَ ُ وَ  َ سْحُوراً
َ
رحمه - یقول الإمام الطبري . ]١٠١[الإسراء: )جَاءَهُمْ َ قَالَ َ ُ فرِعَْوْنُ إِ   لأَ

تبَُین لمن  ،یر الآیة: "یقول تعالى ذكره: ولقد آتینا موسى بن عمران تسع آیات بیِّناتفي تفس - االله
والآیات التسع هي كما ذكر ابن عباس ، )٤("رآها أنها حجج لموسى شاهدة على صدقه وحقیقة نبوّته

y :العصا، والید، والسنین«فیما رواه عنه عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر ،
، لكن تخصیص التسع »والبحر، والطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم آیات مفصلات

دد بالذكر لا یدل ن تخصیص العإلأن القاعدة في أصول الفقه:  ،بالذكر لا یمنع ثبوت الزائد علیها
  .)٥(على نفي الزائد

إزالة العقدة من "ذكرها الرازي وهي:  ،uوقد ذكر القرآن المجید ست عشرة معجزة لموسى 
ا، وانقلاب العصا حیة، وتلقف الحیة حبالهم وعصیهم إذهاب العجمة وصیرورته فصیحً  :أي ،لسانه

وَ ذِْ فرََقنْا (على كثرتها، والید البیضاء، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وشق البحر: 
نِ اْ بِْ بِ (والحجر:  ،]٥٠[البقرة:)بُِ مُ اْ حَْرَ 

َ
لال الجبل: ظوإ  ،]١٦٠[الأعراف: )عَصاكَ اْ جََرَ أ

ن هُ ظُل ةٌ (
َ
وإنزال المن والسلوى علیه وعلى قومه،  ،]١٧١[الأعراف:)وَ ذِْ َ تقَْناَ اْ بَلََ فوََْ هُمْ كَ 

خَذْنا آلَ فرِعَْوْنَ باِ س  َِ ، وَ قَْصٍ مِنَ ا  مَراتِ (والجدب، ونقص الثمرات: 
َ
 ،]١٣٠عراف:[الأ )وَلقََدْ أ

  .)٦("والطمس على أموالهم من النحل والدقیق والأطعمة والنقود
                                                           

 )٣٥٢/ ١٧(جامع البیان ــ للطبري  انظر: (١)
 )٢٩٧/ ٢٠مفاتیح الغیب ــ للرازي ( انظر: (٢)
 )١٤/ ١٥التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( انظر: (٣)
 )٥٦٤/ ١٧للطبري ( -جامع البیان  (٤)

 )١٨١/ ١٥للزحیلي ( -التفسیر المنیر (٥) 
 )٤١٤ـــــ ٢١/٤١٣انظر: مفاتیح الغیب ــــ للرازي ( (٦)
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 uنسبة  الیهود سوء الأدب مع االله من قِبل موسى  فقد ذكرت المحرفةأما بالنسبة للتوراة 
، التي بینت أن االله تعالى ، بالإضافة إلى اتهامه بالخیانة، وورد ذلك في أسفارهمالشیخ الثمانیني
:"وَكَانَ في نص سفر الخروج الآتيورد ذلك وهو في الثمانین من عمره،  uموسى أوحى لسیدنا 

  .)١(مُوسَى ابْنَ ثَمَانِینَ سَنَةً، وَهَارُونُ ابْنَ ثَلاَثٍ وَثَمَانِینَ سَنَةً حِینَ كَلَّمَا فِرْعَوْنَ"
اجیب، عالأیات و الآ، بعد أن علمه االله الكثیر مما یقول ویفعل، وأراه uله وفي أول وحي 

اسْتَمِعْ أَیُّهَا السَّیِّدُ، لَسْتُ أَنَا "«: أن قال موسى للربحسب توراة الیهود المحرفة كان عاقبة ذلك 
لِ مِنْ أَمْسِ، وَلاَ مِنْ حِینِ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ، بَلْ أَنَا ثَقِیلُ الْفَمِ وَال ». لِّسَانِ صَاحِبَ كَلاَمٍ مُنْذُ أَمْسِ وَلاَ أَوَّ

:  فَقَالَ لَهُ  مَنْ صَنَعَ لِلإِنْسَانِ فَمًا؟ أَوْ مَنْ یَصْنَعُ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ بَصِیراً أَوْ أَعْمَى؟ أَمَا «الرَّبُّ
؟ فَالآنَ اذْهَبْ وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ  یِّدُ، اسْتَمِعْ أَیُّهَا السَّ «فَقَالَ: ». وَأُعَلِّمُكَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ  ،هُوَ أَنَا الرَّبُّ

ألََیْسَ هَارُونُ اللاَّوِيُّ أَخَاكَ؟ أَنَا «فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى مُوسَى وَقَالَ: ». أَرْسِلْ بِیَدِ مَنْ تُرْسِلُ 
كَلِّمُهُ وَتَضَعُ أَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ یَتَكَلَّمُ، وَأَیْضًا هَا هُوَ خَارِجٌ لاسْتِقْبَالِكَ. فَحِینَمَا یَراَكَ یَفْرَحُ بِقَلْبِهِ، فَتُ 

  .)٢("الْكَلِمَاتِ فِي فَمِهِ، وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَمَعَ فَمِهِ، وَأُعْلِمُكُمَا مَاذَا تَصْنَعَانِ 
أو سوء أدب یعرضه لغضب االله، وبین أن ، ن كل قول غلیظملكن القرآن برأ موسى 

 بمن التهذ uفیه موسىحدیث الوحي الأول لموسى كان كله رحمة ولطفًا من االله، أظهر 
اتضح ذلك من قول االله تعالى ،والخشوع والإدراك ما یتفق ووقار النبوة لشیخ في الثمانین من عمره

حْ ِ  صَدْريِ{: uعلى لسان موسى  ْ ريِ * ربَ  اْ َ
َ
ْ ِ  أ َ فْقَهُوا  * وَاحْللُْ ُ قْدَةً مِنْ  سَِاِ   * وَ َ  

هِْ  وَاجْعَلْ ِ  وَزِ رً  * قوَِْ  
َ
ِ   * ا مِنْ أ

َ
زْريِ*ا هَارُونَ أ

َ
ْ ريِ * شْدُدْ بهِِ أ

َ
ْ هُ ِ  أ ِ ْ

َ
ً ا * وَأ  * َ ْ  سَُب حَكَ كَثِ

ً ا و يِتَ سُؤْ كََ ياَ ُ وَ   * إنِ كَ كُنتَْ بنِاَ بصًَِ ا * وَنذَْكُرَكَ كَثِ
ُ
 uوكان ، ]٣٦- ٢٥[طه:}قاَلَ قدَْ أ

ا أن وكان حری   ،فهو یطلب طلبه من أكرم الأكرمین ،بلیغ رسالتهعلى یقین أن االله سیعینه على ت
خِيكَ {إذ قال له:  ،یجاب إلى طلبه وزیادة، فلقد تعهد له االله بالنصر النهائي

َ
سَ شَُد  عَضُدَكَ بأِ

بعََكُمَا  ْ تمَُا وَمَنِ ا  
َ
  .)٣(]٣٥:[القصص }الغَْاِ وُنَ وََ عَْلُ لكَُمَا سُلطَْاناً فلاَ يصَِلوُنَ إَِ كُْمَا بآِياتنِاَ أ

إلى موسى وهارون عدم إیمانهما باالله، وتسجل علیهما الخیانة التي  اوتنسب التوراة أیضً 
فیقولون فیه أن االله تعالى قال  ،علیهما أرض فلسطین، وهذا ما ذكره سفر التثنیةكان ثمنها أن حُرمت

لِ نَبُو الَّذِي فِي أَرْضِ مُوآبَ الَّذِي قُبَالَةَ أَرِیحَا، اِصْعَدْ إِلَى جَبَلِ عَبَارِیمَ هذَا، جَبَ «:uلموسى 
هِ، وَانْضَمَّ وَانْظُرْ أَرْضَ كَنْعَانَ الَّتِي أَنَا أُعْطِیهَا لِبَنِي إِسْراَئِیلَ مُلْكًا، وَمُتْ فِي الْجَبَلِ الَّذِي تَصْعَدُ إِلَیْ 

بَلِ هُورٍ وَضُمَّ إِلَى قَوْمِهِ. لأَنَّكُمَا خُنْتُمَانِي فِي وَسَطِ بَنِي إِلَى قَوْمِكَ، كَمَا مَاتَ هَارُونُ أَخُوكَ فِي جَ 
                                                           

 )٧/٧) سفرالخروج: ( ١(
  )١٥ــ ١٠/ ٤الخروج ( سفر )٢(

 )٤٦ــ ٤٥انظر: النبوة والأنبیاء في الیهودیة والمسیحیة والإسلام ــــ أحمد عبد الوهاب (ص: (٣)
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یَّةِ صِینٍ، إِذْ لَمْ تُقَدِّسَانِي فِي وَسَطِ بَنِي إِسْراَئِیلَ. فَإِ  نَّكَ تَنْظُرُ إِسْراَئِیلَ عِنْدَ مَاءِ مَرِیبَةِ قَادَشَ فِي بَرِّ
  .)١(»لاَ تَدْخُلُ إِلَى هُنَاكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنَا أُعْطِیهَا لِبَنِي إِسْراَئِیلَ الأَرْضَ مِنْ قُبَالَتِهَا، وَلكِنَّكَ 

لكن القرآن یبرئ موسى وهارون من كل ما یمسهما من أذى ألحقه بهما كتبة الأسفار من 
فحین تخاذل بنو إسرائیل عن دخول أرض فلسطین كان موسى مقدامًا كصورته  ،الإسرائلیین

في هذا یقول القرآن: ه هارون یساعده ویشد أزره، و و معه أخو  ،یتقدم بنفسه ،ة في القرآنالمشرق
 * هَا فإَِن ا دَاخِلوُنَ قاَ وُا ياَ ُ وَ  إنِ  ِ يهَا قوَْمًا جَب ارِ نَ وَ نِ ا لنَْ ندَْخُلهََا حَ   َ رْجُُوا مِنهَْا فإَنِْ َ رْجُُوا مِنْ {

ُ عَليَهِْمَا ادْخُلوُا عَليَهِْمُ اْ اَبَ فإَذَِا دَخَلتْمُُوهُ فإَنِ ُ مْ َ ِ وُنَ وَ قاَلَ رجَُلاَنِ مِنَ ا ْ عَمَ ا  
َ
ينَ َ اَفوُنَ أ ِ

   َ َ
وُا إنِْ كُنتْمُْ ُ ؤْمِنِ َ  ِ َ توََ   بدًَا مَا دَاُ وا ِ يهَا فاَذْ  * ا  

َ
كَ َ قَاتلاَِ قاَ وُا ياَ ُ وَ  إِن ا لنَْ ندَْخُلهََا أ نتَْ وَرَ  

َ
هَبْ أ

ِ  فاَفرُْقْ بَ نْنَاَ وَ َْ َ القَْوْمِ الفَْاسِقِ َ  * إِن ا هَاهُناَ قاَعِدُونَ 
َ
ْ لِكُ إلاِ  َ فِْ  وَأ

َ
هَا  * قاَلَ ربَ  إِ   لاَ أ قاَلَ فإَِ  

رضِْ 
َ
رْ عََِ  سَنةًَ يَ يِهُونَ ِ  الأْ

َ
مَةٌ عَليَهِْمْ أ سَ َ َ القَْوْمِ الفَْاسِقِ َ  ُ رَ 

ْ
لقد .]٢٦- ٢٢[المائدة:}فلاََ تأَ

وَاذْكُرْ ِ  الكِْتاَبِ ُ وَ  إنِ هُ َ نَ {ویكفي أن یقول الحق فیه:  ،عطرت سیرة موسى في القرآن
ْ مَنِ وَقرَ  ْ  * ُ لْصًَا وََ نَ رسَُولاً نَِ ي ا

َ
ورِ الأْ ي اوَناَدَْ ناَهُ مِنْ جَانبِِ الط  خَاهُ  * ناَهُ َ ِ

َ
وَوهََبنْاَ َ ُ مِنْ رَْ تَِناَ أ

  .)٢(]٥٣- ٥١[مریم:}هَارُونَ نَِ ي ا

  uد و: داوارابعً 

، فقد اهم جمیعً ا أن الأنبیاء لهم المكانة العالیة، والمنزلة الرفیعة، وهذا هو حالكما تبین سابقً 
عْلمَُ بِ (: uقال تعالى في السورة عن داود 

َ
لنْاَ َ عْضَ وَرَ  كَ أ رضِْ وَلقََدْ فضَ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ مَنْ ِ  ا س 

بإنزال الزّبور  uفضل االله تعالى داود لقد ، ]٥٥[الإسراء:)ا  ِ ي َ  َ َ َ عْضٍ وَآتَ نْاَ دَاوُودَ زَ وُرًا
یلَ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، تنَْبِیهًا عَلَى أَنَّ التَّفْضِ  اا عظیمً الملك والسلطان، مع أنه كان ملكً علیه، لا ب

خاتم النّبیین، وأن  rا الْمُرَادُ مِنْهُ التَّفْضِیلُ بِالْعِلْمِ وَالدِّینِ لاَ بِالْمَالِ، ومما ورد في الزّبور أنّ محمدً 
رضَْ (: أمته خیرالأمم، قال تعالى

َ
ن  الأْ

َ
كْرِ أ يرَِثهُا عِبادِيَ وَلقََدْ كَتَ نْا ِ  ا ز  وُرِ مِنْ َ عْدِ ا  

اِ وُنَ    .)٣(]١٠٥[الأنبیاء:)ا ص 

، حیث من الأنبیاء فیها لم یكن أحسن حالاً من غیره uأما بالنسبة للتوراة فحال داود 
اتهمته التوراة بالزنا، فزعموا أنه زنى بامرأة أحد جنوده، وحدث الحمل من ذلك الزنى، ثم أمر بقتل 

الجیش حتى یعرضه للقتل، وبعد أن تم قتله تزوجها ومات  حیث أمر أن یُجعل في مقدمة ،زوجها

                                                           
 )٥٢ــ ٣٢/٤٩) سفر التثنیة (١(

 )٥٠ــ ٤٩انظر:النبوة والأنبیاء في الیهودیة والمسیحیة والإسلام ـــــ أحمد عبد الوهاب (ص:  (٢)
 )٣٥٦/ ٢٠)، ومفاتیح الغیب  ــ للرازي(١٠٢/ ١٥ـــ للزحیلي ( انظر:التفسیر المنیر (٣)
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وقد وردت القصة كاملة في ،uذلك المولود الأول، ثم حبلت مرة أخرى فانجبت النبي سلیمان 
  .)١()٢٦- ١١/١سفر صموئیل الثاني (

واتهموهم بصفات السوء،  ،تطاولوا على الأنبیاء - لعنهم االله- مما سبق یتضح أن الیهود 
ز في حق الأنبیاء من شرب للخمر، وارتكاب فاحشة الزنا، والخیانة، وسوء الأدب مع مما لا یجو 

وعدم التزام أوامره، وهذا یعكس بوضوح مدى ما اتصفوا به من فساد واحتقار للآخرین، حتى  ،االله
 عَْمْتَ {:ولو كانوا أنبیاء، لیستحقوا بذلك قول االله عنهم في سورة الفاتحة

َ
ِينَ أ

عَليَهِْمْ َ ْ ِ ِ َاطَ ا  

  لعنهم االله.- الیهود  :]، أي٧[الفاتحة: }ا مَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ 

  r: محمد اخامسً 

بالرغم مما طاله من  ،وهو النبي الذي بشر به الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید
قدیم من العهد ال rالتحریف والتبدیل، ومن أجل الفائدة سیتم ذكر بعض النصوص المُبشرة بنبوته 

  من القرآن فسیتم التطرق إلیه في مطلب مهمات الرسل. rالخاص بالیهود، أما الحدیث عنه 

 ابذلوا جهدً النصارى ومن قبلهم الیهود ، لكن rبشرت التوراة وكذلك الإنجیل بسیدنا محمد 
 من كتبهم، ویزعمون أنه لا یوجد في rالمبشرة بنبوة سیدنا محمد  ،كبیراً في حذف هذه البشارات

وصرفه الیهود إلى  ،وإن وجد شيء صرفه النصارى إلى عیسى بن مریم ،rكتبهم إشارة إلى النبي 
 rالمسیح الذي ینتظرونه، وهي في الواقع لا تنطبق إلا على نبي هذه الأمة سیدنا محمد 

  ومنها: ،وقد تعددت هذه البشارات في كتبهم،)٢(وأمته

  القدیم البشارة الأولى: من العهد

: قَدْ أَحْسَنُوا فِي مَا تَكَلَّمُوا. أُقِیمُ لَهُمْ نَبِی ا مِنْ وَسَطِ :ر التثنیةورد في سف "قَالَ لِيَ الرَّبُّ
الَّذِي لاَ  إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ، فَیُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِیهِ بِهِ. وَیَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ 

هذا الكلام لا ینطبق إلا على النبي محمد و  ،)٣(لاَمِي الَّذِي یَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا أُطَالِبُهُ"یَسْمَعُ لِكَ 
r،وإخوتهم هم أبناء إسماعیل  ،"من وسط إخوتهم" :نه قالأ :منها ،وذلك لعدة أسبابu،  لأنه

 "،مثلك:"قال، ثم uم ابنا إبراهی، وإسماعیل وإسحق هما أخو إسحق الذي ینتسب إلیه بنو إسرائیل

                                                           
)، ودراسات في الأدیان ـــ عماد ١١٤انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود الخلف (ص: (١)

  )٧٧الشنطي(ص:
 )٣٨٩انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ـــ سعود الخلف (ص: (٢)

 )٢٠ــ ١٧/ ١٨: () سفر التثنیة٣(



www.manaraa.com

 النبوات في سورة الإسراء

١٢٩ 

  الفصل الثاني

:  حیث قالوا في سفر التثنیة ،)١(ومعلوم أن الیهود یرون أنه لم یقم في بني إسرائیل نبي مثل موسى
  .)٢("وَلَمْ یَقُمْ بَعْدُ نَبِيٌّ فِي إِسْراَئِیلَ مِثْلُ مُوسَى الَّذِي عَرَفَهُ الرَّبُّ وَجْهًا لِوَجْهٍ "

لم یأت بعد، وإن زعم بعضهم أن المراد بها یوشع بن والیهود یزعمون أن هذه البشارة لنبي 
أن المراد به عیسى  فیزعمون النصارىأما لأنه لیس مثل موسى،  ،نون، فهذا غیر صحیح

u،لأنه: ،وهي في الواقع لا تصدق علیه بأي وجه  
  ولیس من إخوتهم. ،: من بني إسرائیلأولاً 

بأنه فإقرارهم عند النصارى إله، وابن إله،  ، فإنه تابع له، كما أنهu: هو لیس مثل موسى اثانیً 
  .)٣(وما هم علیه ومعتقدهم، دیانتهمیهدم مثل موسى 

 ،فموسى بشر وعبد االله، وعیسى إله حسب اعتقاد المسیحیین، وموسى لم یصلب ولم یقتل
بل توفي وفاة طبیعیة، والمسیح صلب وقتل حسب اعتقادهم، وموسى من أب وأم، والمسیح من أم، 

  ولیس  ،rذه الأمور تدلل بوضوح وصراحة أن المقصود من النص السابق محمد فكل ه
  .)٤(uعیسى 

من جمیع الوجوه، فإنه  rى سیدنا محمد جعل البشارة تصدق عل السابق تحلیل النصإن 
نبي رسول، وأتى بشریعة جدیدة، وحارب المشركین، كما فعل  uمن إخوتهم، وهو مثل موسى 

  .)٥(اهذه الأمور أیضً  uسى مو 

كنایة عن القرآن المحفوظ في الصدور، وفي ذلك ثم إنه قال: "أجعل كلامي في فمه"، 
من  على أمته r، وحفظه في قلبه، وتلاه uجبریل  الوحي مشافهة من rالذي تلقاه النبي محمد 

  فهو الأميّ الذي لم یكن یعرف القراءة ولا الكتابة، وكان یتلقى من الوحي ما یخبر به ،)٦(فمه
وحادثة تنزل ،]٥- ٣[النجم:)إنِْ هُوَ إلاِ  وَْ ٌ يوَُ   *وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا هَْوىَ (:Iناس، فهو القائل عنه ال

ما أنا : "rقرأ"، فیقول النبي ا" :الوحي علیه في غار حراء شاهدٌ على ذلك، إذ قال له الوحي
 ا(: الملك لا أعرف القراءة، وتكرر ذلك ثلاث مرات إلى أن قال :أي )٧(" بقارئ

ْ
ِي رَ  كَ  باِسْمِ  قرَْأ

 ا  

                                                           
 )٣٩٠ـ ٣٨٩) انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود الخلف (١(
  )٣٤/١٠) سفر التثنیة: (٢(

 ) ٣٩٠دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود الخلف (ص: انظر: (٣)
 )١٤٤دراسات في الأدیان ـــ د عماد الدین الشنطي (ص: انظر: (٤)
 )٣٩٠راسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود بن عبد العزیز الخلف (ص:د انظر: (٥)
 )٣٩١انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود الخلف، (ص: (٦)

 )٦/١٧٣(٤٩٥٣صحیح البخاري ـــ  كتاب تفسیر القرآن ــ  باب ما ودعك ربك وما قلى ـــ ح رقم :  )٧(
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  *عَلقٍَ  مِنْ  الإِْ سَانَ  خَلقََ  *خَلقََ 
ْ
ْ رَمُ  اقرَْأ

َ
كَ الأْ ِي *وَرَ  

  مَْ  مَا الإِْ سَانَ  عَل مَ  *باِلقَْلمَِ  عَل مَ  ا  
  .)١(]٥- ١[العلق:)َ عْلمَْ 

فإن االله سیطالبهم، وقد  أن الذین لا یطیعونهبrوعده للنبي  ثم إن االله جل وعلا أتمَّ 
فلم ینتقم االله من أعدائه، بل كان  uطالبهم، فانتقم من أعدائه المشركین والیهود، أما عیسى 

إلا أن االله جل وعلا أنجاه منهم ورفعه عنده، قال  ،فأرادوا قتله ،أعداؤه في مكان المنتصر
  .)٢(أنهم قبضوا علیه وأهانوه وصلبوه زعمون]، والنصارى ی١٥٨[النساء:}بلَْ رََ عَهُ االلهُ إَِ هِْ {:تعالى

  البشارة الثانیة

"هُمْ أَغَارُونِي بِمَا لَیْسَ إِلهًا، أَغَاظُونِي بِأَبَاطِیلِهِمْ. فَأَنَا أُغِیرُهُمْ ما جاء في سفر التثنیة: 
الغبیة العرب في الجاهلیة، وبالأمة  الیس شعبً بما والمراد،)٣("بِمَا لَیْسَ شَعْبًا، بِأُمَّةٍ غَبِیَّةٍ أُغِیظُهُمْ 

لأنهم كانوا في غایة الجهل والضلال، وما كان عندهم علم لا من العلوم الشرعیة ولا من العلوم 
العقلیة، وما كانوا یعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام، وكانوا محقرین عند الیهود لكونهم من أولاد 

ما لا یستحق العبادة بعبادة وبدلوه  Uاالله غیروا أن بني إسرائیل النص هاجر الجاریة. فمقصود 
باصطفاء الذین هم عندهم محقرون وجاهلون، فأوفى بما فغیرهم االله تعالى  ،المعبودات الباطلةمن 
كما قال االله تعالى في سورة  ،فهداهم إلى الصراط المستقیم ،rفبعث من العرب النبي  ،وعد

يِّ {الجمعة:  مِّ
ُ
ِي َ عَثَ ِ  الأْ

يهِمْ وَ عَُلِمُّهُمُ الكِْتاَبَ وَاْ كِْمَةَ هُوَ اَ ّ نهُْمْ َ تلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَ زَُ ِّ َ  رسَُولاً مِّ

بِ ٍ      .)٤(]٢[الجمعة: }وَ نِ َ نوُا مِن َ بلُْ لَِ  ضَلاَلٍ مُّ
  

  البشارة الثالثة

سَعِیرَ، وَتَلأْلأَ مِنْ جَبَلِ فَاراَنَ،  جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِینَاءَ، وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ «: uیقول موسى 
، وَهُمْ وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ، وَعَنْ یَمِینِهِ نَارُ شَرِیعَةٍ لَهُمْ، فَأَحَبَّ الشَّعْبَ، جَمِیعُ قِدِّیسِیهِ فِي یَدِكَ 

  .)٥(جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ یَتَقَبَّلُونَ مِنْ أَقْوَالِكَ"

                                                           
 )١٤٥الأدیان ـــ د. عماد الدین الشنطي (ص:انظر: دراسات في  (١)
 )٣٩١انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود الخلف ـــ (ص: (٢)

 )٣٢/٢١) سفر التثنیة (٣(
 )١١٣٤ــ ١١٣٣/ ٤انظر: إظهار الحق ــــ رحمة االله الهندي، ( (٤)

 )٣ــ ٢: ٣٣) سفر التثنیة: (٥(
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هَا أَنَا أُبَارِكُهُ ،"وَأَمَّا إِسْمَاعِیلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِیهِ فیها حین قال:  uفسكن إسماعیل 
فكثرت ذریة إسماعیل، وانتشروا ،)١(اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِیسًا یَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِیرَةً"،وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِیراً جِد ا

وأتباعه من بعده، وهذه الدعوة الواردة في  rا في سیدنا محمد في الصحراء، وكانت البركة كله
نهُْمْ  ِ يهِمْ  وَا عَْثْ  رَ  ناَ(:uفقال على لسان إبراهیم ،سفر التكوین أخبرنا عنها القرآن الكریم  رسَُولاً م 

يهِمْ  الكِْتاَبَ  وَ عَُل مُهُمُ  آياَتكَِ  وعَليَهِْمْ  َ تلُْ  زَ   كْمَةَ وَ ُ نتَ  كَ إنِ   وَاْ ِ
َ
، )٢(]١٢٩[البقرة:)ا كَِيمُ  العَزِ زُ  أ

في كتابه هدایة الحیارى المناطق الثلاثة السابقة (سیناء، وسعیر،  - رحمه االله–وذكر ابن القیم 
مِ ِ  اْ ََ ِ  وهََذَا*سِ نَِ   وطَُورِ  * وَا ز  تْوُنِ  وَا   ِ (:نظیر قوله تعالى هذه المناطق وجعل ،وفاران)

َ
 )الأْ

إلى أمكنة الأنبیاء الذین ظهروا في تلك المناطق؛ فالتین والزیتون ترجع إلى وأشار  ،]٣-١لتین:[ا
، وطور سینین الجبل الذي uالأرض المقدسة، وهي منبت التین والزیتون التي ظهر فیها المسیح 

ت ، ولابن القیم كلماr، والبلد الأمین مكة المكرمة مظهر نبوة محمد uكلم االله علیه موسى 
- فقال ، )٣(جمیلة حول الألفاظ التي استعملتها التوراة مع كل نبي (أقبل أو جاء، وأشرق، واستعلن)

بْحِ، وَفَلْقِهِ، وَنُبُوَّةَ الْمَسِیحِ بَعْدَهَا بِإِشْرَاقِهِ وَضِیَائِهِ، وَنُبُوَّةَ  Iرحمه االله: "وَشَبَّهَ  نُبُوَّةَ مُوسَى بِمَجِيءِ الصُّ
بِاسْتِعْلاَنِ الشَّمْسِ، وَظُهُورِهَا وَظُهُورِ ضَوْئِهَا فِي الآْفَاقِ، وَوَقَعَ الأَْمْرُ كَمَا  rینَ بَعْدَهُمَا خَاتَمِ النَّبِیِّ 

تِهِ، وَزَادَ ا یَاءُ وَاأَخْبَرَ بِهِ سَوَاءً، فَإِنَّ اللَّهَ صَدَعَ بِنُبُوَّةِ مُوسَى لَیْلَ الْكُفْرِ فَأَضَاءَ فَجْرَهُ بِنُبُوَّ شْرَاقُ لضِّ لإِْ
یَاءُ وَاسْتَعْلَنَ وَطَبَقَ الأَْرْضَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ    .)٤("rبِنُبُوَّةِ الْمَسِیحِ، وَكَمُلَ الضِّ

مما سبق یتضح أن الیهود حاولوا إخفاء هذه البشارات من كتابهم المقدس، حتى یخفوا 
نهم لم لك ،ب والمسلمینمن دائرة عدائهم للعر ویأتي ذلك منهم ض ،rحقیقة بعثة سیدنا محمد 

یمكرون للإسلام والمسلمین، ولكن مكرهم ینقلب ضدهم ویكشف  اینجحوا في ذلك، فهم دائمً 
  .]٣٠[الأنفال: )وَ َمْكُرُونَ وَ مَْكُرُ اَ   وَاَ   خَْ ُ ا مَْاكِرِ نَ (حقیقتهم، كما قال تعالى: 

   

                                                           
  )١٧/٢٠) سفر التكوین: (١(
 )١٤٥) دراسات في الأدیان ـــ د عماد الدین الشنطي (ص:٢(
 )٣٢٠قیم ، (ص:ال) انظر: هدایة الحیارى ــــ لابن ٣(

 )٣٢٠ـــــ ٣١٩هدایة الحیارى ــــ لابن القیم (ص:  (٤)
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  الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  راءمهام الأنبياء والرسل في سورة الإس 

للرسل علیهم السلام وظائف ومهام عظیمة قاموا بها، وأدوها على أكمل وجه، كما أمرهم 
ي تدلل علیها من السورة، وفیما م بیان الآیات الت، وسیتم سرد هذه الوظائف والمهام، ومن ثُ Uاالله 

  :أهم هذه الوظائف أتيی

، فیكون البلاغ بالدعوة إلى )١(االله كما أمرهم ،تبلیغ شرع االله تعالى للعباد على أكمل وأتم وجه -١
 (في قوله تعالى في السورة:  اكم ،عبادة االله وحده لا شریك له

َ
 )لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَقََ  رَ  كَ  

أو ببیان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها االله من غیر تبدیل ولا  ،]٢٣[الإسراء:
ينِْ (الة على التبلیغ قوله تعالى: تغییر، ومن الآیات الد لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَ اِ وَْاِ َ

َ
وَقََ  رَ  كَ  

ف  وَلاَ َ نهَْرْهُمَا وَقلُْ  هَُمَ  * إحِْسَاناً
ُ
هُمَا فلاََ َ قُلْ  هَُمَا أ وْ ِ َ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا َ بلْغَُن  عِندَْكَ الكَِْ َ أ ا قوَْلاً إمِ 

عْلَ كَرِ مًا 
َ
ياَِ  صَغًِ ا * رَ  ُ مْ أ ل  مِنَ ا ر ْ ةَِ وَقلُْ ربَ  ارَْ هُْمَا كَمَا رَ   مُ بمَِا * وَاخْفِضْ  هَُمَا جَناَحَ ا  

هُ وَا مِْسْ  ا َِ  َ فُورًا * وَآتِ ذَا القُْرَْ  حَق  و 
َ
َ  فإَنِ هُ َ نَ  لأِْ كَِ  وَاْ نَ ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ ِ

يطَْانُ  رَِ  هِ  ياَطِِ  وََ نَ ا ش  رِ نَ َ نوُا إخِْوَانَ ا ش  رْ َ بذِْيرًا * إنِ  ا مُْبذَ  ِ يلِ وَلاَ ُ بذَ  ا ا س  كَفُورًا * وَ مِ 
ا * وَلاَ َ عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إَِ  ُ عْرضَِن  َ نهُْمُ ابتْغَِاءَ رَْ ةٍَ مِنْ رَ  كَ ترَجُْوهَا َ قُلْ  هَُمْ قوَْلاً مَ سُْورً 

زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ  كَ يَ سُْطُ ا ر   قَْدِرُ إنِ هُ ُ نقُِكَ وَلاَ تَ سُْطْهَا ُ   الْ سَْطِ َ تقَْعُدَ َ لوُمًا َ سُْورًا * إنِ  رَ  
وْلاَدَُ مْ 

َ
ً ا بصًَِ ا * وَلاَ َ قْتلُوُا أ خَشْيةََ إِْ لاَقٍ َ نُْ نرَْزُُ هُمْ وَ يِ اُ مْ إنِ  َ تلْهَُمْ َ نَ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ

فْسَ ال ِ   ناَ إِن هُ َ نَ فاَحِشَةً وسََاءَ سَِ يلاً *  وَلاَ َ قْتلُوُا ا   ً ا *  وَلاَ َ قْرَ ُوا ا ز  ُ إلاِ  خِطْئاً كَبِ مَ ا   حَر 
لَ مَظْلوُمً  وَلاَ َ قْرَ وُا لِ إنِ هُ َ نَ مَنصُْورًا * ا َ قَدْ جَعَلنْاَ  وَِِ  هِ سُلطَْاناً فلاََ  ُْ فِْ ِ  القَْتْ باِْ قَ  وَمَنْ قتُِ

وْفوُا باِلعَْهْدِ إنِ  العَْهْدَ َ نَ َ سْئُ 
َ
هُ وأَ شُد 

َ
حْسَنُ حَ   َ بلْغَُ أ

َ
وْفُ مَالَ اْ َ يِمِ إلاِ  باِل ِ  ِ َ أ

َ
وا الكَْيلَْ ولاً * وأَ

وِ لاً * وَلاَ َ قْفُ مَا لَ سَْ  كََ بهِِ 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
عِلمٌْ إنِ   إذَِا ِ تْمُْ وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ ا مُْسْتقَِيمِ ذَ كَِ خَْ ٌ وَأ

رضِْ 
َ
وَ ِكَ َ نَ َ نهُْ َ سْئوُلاً * وَلاَ َ مْشِ ِ  الأْ

ُ
مْعَ وَاْ ََ َ وَالفُْؤَادَ ُ   أ َ رحًَا إنِ كَ لنَْ َ رِْقَ ا س 

باَلَ طُولاً  رضَْ وَلنَْ  بَلْغَُ اْ ِ
َ
وَقلُْ لعِِباَدِي َ قُو وُا ال ِ  ِ َ (وقوله تعالى:  ،]٣٧- ٢٣[الإسراء: )الأْ

ا مُبِ ناً يطَْانَ َ نَ  لإِِْ سَْانِ عَدُو  غُ بَ نْهَُمْ إنِ  ا ش  يطَْانَ َ ْ َ حْسَنُ إنِ  ا ش 
َ
  .]٥٣سراء:[الإ )أ

إصلاح النفوس وتزكیتها، وتربیة الناس وفق منهج االله وشرعه، تربیة تلیق بالإیمان، وتؤهل  -٢
إنها  .)٣٧-٢٣متمثلة في مجموعة الآیات من (، )٢(نال الأجر العظیم من االله تعالىالعبد لی

                                                           
  ) ١٢٢)، وتبسیط العقائد الإسلامیة، حسن محمد أیوب (ص:٤٣انظر:الرسل والرسالات ــ عمر الأشقر (ص:  (١)
 )١٢٣)، وتبسیط العقائد الإسلامیة ـــ حسن أیوب (ص: ٥٠نظر:الرسل والرسالات ـــــ عمر الأشقر (ص: ا (٢)
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یمان ومظاهره، ائر الإمجموعة الأوامر والنواهي التي یُربي بها الرسل أقوامهم، والتي تعتبر شع
  على الفرد والمجتمع، مما یحقق السعادة في الدنیا والآخرة. اا رائعً وتترك أثرً 

وَآتَ نْاَ ُ وَ  (كما في قوله تعالى في السورة: ، هدایة الناس إلى الخیر والطریق المستقیم -٣
لا   تَ خِذُوا مِنْ 

َ
اِ يلَ    Uفقد ذكر االله  ،]٢[الإسراء:)دوُِ  وَ يِلاً  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى ِ َِ  إِْ َ

ى وهدایة، ، وهو التوراة، الذي جعله االله هدً بإعطائه الكتابuفي هذه الآیة إكرامه لموسى 
لیخرج بني إسرائیل بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدین 

نْ (وقوله تعالى: ، )١(الحق
َ
ُ  ََ ًا  وَمَا مَنعََ ا  اسَ أ  عََثَ ا  

َ
نْ قاَ وُا أ

َ
يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ ا هُْدَى إلاِ  أ

وكان من مهمات  ،قد أیده االله بالقرآن rفقد بینت الآیة أن الرسول  ،]٩٤[الإسراء: )رسَُولاً 
  الرسول العمل على هدایة الناس وإسعادهم من أجل النجاة في الدنیا والآخرة.

وقد اتضح ذلك في وصف االله ، )٢(لیكونوا قدوة للناس ، وتطبیقه على أكمل وجهإقامة شرع االله -٤
له بالعبودیة Uفي تفانیه في الدعوة إلى االله، وصبره على قومه، ووصف االله  uتعالى لنوح 

ه التزامو rسیرة الرسول  الله، والشكر الدائم له تعالى، مما تم بیانه في المطلب السابق، وبیان
ره االله به من صلاة وتهجد وغیر ذلك من الأمور التي تجعله قدوة لأمته، كما في بما أم الشدید

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ل يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إنِ  قرُْآنَ الفَْجْرِ َ نَ َ شْهُودًا (قوله تعالى:  لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  قمِِ ا ص 
َ
أ

 َ دْ بهِِ ناَفلِةًَ   دْخِلِْ  مُدْخَلَ * وَمِنَ ا ل يلِْ َ تهََج 
َ
كَ مَقَامًا َ مُْودًا * وَقلُْ ربَ  أ نْ َ بعَْثكََ رَ  

َ
كَ عََ  أ

نكَْ سُلطَْاناً نصًَِ ا * وَقلُْ جَاءَ اْ قَ  وَزهََقَ اْ اَطِ  خْرجِِْ  ُ رَْجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ِ  مِنْ َ ُ
َ
لُ إنِ  صِدْقٍ وَأ

]، فقد أمر االله تعالى رسوله الكریم بالطاعات بَعْدَ ٨١- ٧٨سراء:[الإ )اْ اَطِلَ َ نَ زهَُوقاً
یمَانِ  لاَةُ قال الرازي: ".الإِْ یمَانِ الصَّ قْبَالِ عَلَى عِبَادَتِهِ لِكَيْ  ،وَأَشْرَفُ الطَّاعَاتِ بَعْدَ الإِْ ثم أمره بِالإِْ

مْ فِي إِخْرَاجِكَ مِنْ بَلْدَتِكَ وَلاَ تَلْتَفِتْ إِلَیْهِمْ فَكَأَنَّهُ قِیلَ لَهُ لاَ تبَُالِ بِسَعْیِهِ  ،یَنْصُرَهُ على أعدائه
لَوَاتِ   ،فَإِنَّهُ تَعَالَى یَدْفَعُ مَكْرَهُمْ وَشَرَّهُمْ عَنْكَ  ،وَاشْتَغِلْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَدَاوِمْ عَلَى أَدَاءِ الصَّ

وفي ذلك بیان لأهمیة الصلاة ومكانتها ، )٣("عَلَى أَدْیَانِهِمْ  وَیَجْعَلُ یَدَكَ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ وَدِینَكَ غَالِبًا
 ،یطیل القیام rفقد كان  ،لتزامد الابها أش اا لأوامر ربه، ملتزمً مطبقً  uقد كان ف، في الإسلام

حتى إنه كان یقرأ في صلاته ، في الركوع والسجود الدعاءویكثر من  ،ویطیل الركوع والسجود
ویستعیذ عند  ،وكان یدعو عند آیات الرحمة ،وكان یقرأ مترسلاً  ،بالبقرة والنساء وآل عمران

وكان ركوعه نحوًا من  ،وإذا مرَّ بآیة فیها تسبیح سبح علیه الصلاة والسلام ،آیات العذاب

                                                           
 )١٤/ ١٥انظر:التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( (١)
 )١٢٢)، وتبسیط العقائد الإسلامیة ـــــ حسن أیوب (ص:١/٢٩انظر:النبوات ــــ لابن تیمیة ( (٢)

 )٣٨٢/ ٢١(مفاتیح الغیب ـــ للرازي (٣) 
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في صلاته وتهجده rالنبيهذه سنة  .وكان سجوده قریبًا من قیامه،من قیامه أي قریبًا ،قیامه
  .)١(rبالمسلم أن یقتدي بأفعال الرسول  في اللیل، فحريٌّ 

، )٢(الكیفیة التي یختارها االله تعالى، ویكون ذلك بU الرسل یتلقون العلم والوحي والدین من االله -٥
وَْ  إَِ كَْ رَ  كَ مِنَ اْ كِْمَةِ {وذلك كما في قوله تعالى في السورة: 

َ
ا أ  ،]٣٩[الإسراء: }ذَ كَِ ِ م 

الأخلاق الحمیدة، ونهیناك عنه من الأوامر و أي ذلك الذي أمرناك به من والمراد بالآیة:
هو مما أوحینا إلیك من أصول الشریعة والدین، ي تغضب االله تعالى، الت الصفات الرذیلة

  .)٣(التكالیف الشرعیةمجموعة الأوامر والنواهي و والحكم به، لتأمر به الناس، والمراد بالحكمة: 

القیام بدلالة الناس إلى الخیر، وتبشیرهم بالأجر العظیم من االله تعالى إذا فعلوه، وإنذارهم من  -٦
، فهم في الدنیا اوأخرویً  ایرهم من الخسران إذا فعلوه. وتبشیر الرسل وإنذارهم دنیویً وتحذ ،الشر

 فُْسُِ مْ وَ نِْ {، كما في قوله تعالى: )٤(یبشرون الطائعین بالحیاة الطیبة
َ
حْسَ تْمُْ لأِ

َ
حْسَ تْمُْ أ

َ
إنِْ أ

ُ مْ فلَهََا فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُ 
ْ
سَأ
َ
ةٍ أ لَ َ ر  و 

َ
وهَُ مْ وَِ دَْخُلوُا ا مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ

ً ا ُوا مَا عَلوَْا تَ بِْ فاسد العظیمة التي یقوم بها بنو هذه الآیات بینت المو ، ]٧[الإسراء:}وَِ ُ َ  
سرائیل، وقد بین االله لهم أن من یُحسن یُحسن لنفسه، ومن یُسئ یُسئ لنفسه، ومن مفاسدهم إ

، وحبس إرمیا حین أنذرهم سخط uالفة التوراة وتغییرها، وقتل بعض الأنبیاء، مثل شعیا مخ
 االله تعالى، ثم إنهم یتجبّرون ویطغون ویفجرون ویستعلون على الناس بغیر الحق استعلاءً 

، ومصیرهم الذي أنذرهم االله منه، تسلیط من هم أقوى منهم اا شدیدً ا، ویظلمونهم ظلمً عظیمً 
  .)٥(ل على كسر شوكتهمفیعم علیهم

هُمْ مِنَ (:قوله تعالى عن فرعون ات التي تبین الجزاء الدنیوي أیضً ومن الآیا نْ  سَْتفَِز 
َ
رَادَ أ

َ
فأَ

غْرَْ ناَهُ وَمَنْ مَعَهُ َ ِيعًا
َ
رضِْ فأَ

َ
وذلك من أجل إنذار المخالفین الذین یخالفون  ،]١٠٣[الإسراء:)الأْ

إنِ  هَذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ (قوله تعالى: بین الجزاء الأخروياالله ورسوله، ومن الآیات التي ت
ينَ لاَ  ِ

ن  ا  
َ
ً ا * وَأ جْرًا كَبِ

َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

ُ ا مُْؤْمِنَِ  ا   قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ  أ

 
َ
ْ تدَْناَ  هَُمْ عَذَاباً أ

َ
مَا َ هْتدَِي ِ فَْسِهِ وَمَنْ (: وقوله تعالى ،]١٠-٩[الإسراء:)ِ مًاأ مَنِ اهْتدََى فإَِ  

خْرَى وَمَا كُن ا مُعَذ  َِ  حَ   َ بعَْثَ 
ُ
مَا يضَِل  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ ضَل  فإَِ  

                                                           
  م٣/٣/٢٠١٥الثلاثاء  http://ar.islamway.net انظر:  (١)
 )١/٢٨) والنبوات ــ لابن تیمیة (ص :١٢٢تبسیط العقائد الإسلامیة ـــ حسن أیوب (ص:  انظر: (٢)
 ) ــ ٧٧/ ١٥التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( انظر: (٣)

 )٤٧والرسالات ــ عمر الأشقر (ص: ) و انظر:الرسل١/٢٩النبوات ــــ لابن تیمیة ( ) انظر:٤(
 )٢٢/ ١٥انظر:التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( (٥)

http://ar.islamway.net
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بالتبشیر والإنذار، لذلك نجد أن القرآن  ادائمً دعوة الرسل إلى االله تقترن و  ،]١٥[الإسراء:)رسَُولاً 
، وهذا ما بینته السورة كما في قوله تعالى: )١(قصر مهمة الرسل علیهما في بعض آیاته

ا وَنذَِيرًا( ً رسَْلنْاَكَ إلاِ  مُ َ  
َ
نزَْْ اَهُ وَ اِْ قَ  نزََلَ وَمَا أ

َ
فبینت الآیات أن  ،]١٠٥[الإسراء:)وَ اِْ قَ  أ

لنذیر من النار للعصاة ، هي التبشیر بالجنة للمؤمنین الطائعین، واrسیدنا محمد  مهمة
  .)٢(والكافرین

مَنْ َ نَ يرُِ دُ (: ا، قوله تعالى في السورةلدالة على التبشیر والإنذار أیضً ومن الآیات ا
لنْاَ َ ُ ِ يهَا مَا  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ  ُم  جَعَلنْاَ رَادَ  العَْاجِلةََ عَج 

َ
مَ يصَْلاَهَا مَذُْ ومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أ َ ُ جَهَن 

وَ ِكَ َ نَ سَعْيهُُمْ َ شْكُورًا
ُ
وقوله  ،]١٩- ١٨[الإسراء:)الآْخِرَةَ وسَََ   هََا سَعْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ

رُوا وَمَا يزَِ دُ (تعالى: ك  ْ ناَ ِ  هَذَا القُْرْآنِ ِ ذَ    .]٤١[الإسراء:)هُمْ إلاِ  ُ فُورًاوَلقََدْ َ  

كما في قوله تعالى ، )٣(ما أنزله االله من الدین، وشرح الكتب وبیان ما فیها للناس وتوضیح ــ تبیین٧
ْ اَهُ  َْ ِ لاً (في السورة:  هُ َ َ ا  اسِ َ َ مُكْثٍ وَنزَ 

َ
حیث  ،]١٠٦[الإسراء: )وَقرُْآناً فرََْ ناَهُ ِ قَْرَأ

لیقرأه عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ، وقد نزل القرآن  rأنه أنزل القرآن على سیدنا محمد  Uاالله یبین 
 ،ا في ثلاث وعشرین سنة، فلم ینزل في یومین أو ثلاثة، وذلك بحسب الوقائع والحوادثمنجمً 

وعلى ما تقتضیه الحكمة والمصلحة العامة النافعة في الدنیا والآخرة على وفق المناسبات، 
  .)٤(ویبینه ویوضحه لهملیبلغه الرسول للناس ویتلوه علیهم على مهل، 

ــ الرسل یقومون بمناقشة ومجادلة من أرسلوا إلیهم، من أجل تقویم الفكر المنحرف، والعقائد ٨
: كما في قوله تعالى في السورة ،)٥(الزائفة، ومحاولة إقناعهم وإبطال حجج المعاندین منهم

إذَِا كُ (
َ
إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاوَقاَ وُا أ

َ
قلُْ كُونوُا (وقوله: ]،٤٩[الإسراء: )ن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

ِي َ طَرَُ مْ 
ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا   وْ خَلقًْا ِ م 

َ
وْ حَدِيدًا * أ

َ
لَ  حِجَارَةً أ و 

َ
أ

ةٍ  : قل یا محمد للمكذّبین بالبعث بعد r"یقول تعالى ذكره لنبیه محمد . ]٥١-٥٠[الإسراء:)َ ر 
ئنِ ا {:الممات من قومك القائلین

َ
ئذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
كونوا إن  :} مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاأ

، ومصیركم ا بعد بِلاكم في الترابا جدیدً عجبتم من إنشاء االله إیاكم، وإعادته أجسامكم، خلقً 

                                                           
 ) .٤٧الرسل والرسالات ــ عمر الأشقر (ص: ) انظر:١(

 ) .١٨٤/ ١٥التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( انظر: (٢)
 ) .  ١٢٢تبسیط العقائد الإسلامیة ــــ حسن أیوب (ص:  انظر: (٣)
 ) .١٨٥/ ١٥المنیر ـــ للزحیلي (التفسیر  انظر: (٤)
 ) .١٢٢)، وتبسیط العقائد الإسلامیة  ــــــ حسن أیوب (ص: ٥١انظر: الرسل والرسالات ـــــ عمر الأشقر (ص:  (٥)
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ا مما یكبر في صدوركم إن قدرتم على ا، أو خلقً أو حدیدً  ا، وأنكرتم ذلك من قُدرته حجارةً رُفاتً 
  .)١("ا بعد مصیركم كذلك كما بدأتكم أوّل مرّةا جدیدً ذلك، فإني أحییكم وأبعثكم خلقً 

  للبعث. ارنكإمن  الموجود لدى هؤلاء المشركین تقویم الفكر المنحرف rفكان دور الرسول      

، كما في )٢(إقامة الحجة على الناس، والشهادة علیهم یوم القیامة بأنهم بلغوهم دین االله ودعوته -٩
ِ شَهِيدًا بَ ِْ  وَ َ نَُْ مْ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبًِ ا بصًَِ ا(: قوله تعالى في السورة  )قلُْ كََ  باِ  

حیلي في تفسیر الآیة: "أي إن القول الفصل بیني وبینكم، قال الدكتور وهبة الز  ،]٩٦[الإسراء:
وإقامة الحجة الدامغة علیكم أن االله شاهد علي وعلیكم، وحكم بیني وبینكم، عالم بما جئتكم به، 

قاوِ لِ، {ا لانتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: فلو كنت كاذبً 
َ
لَ عَليَنْا َ عْضَ الأْ وَ وَْ َ قَو 

خَذْنا 
َ
  .)٣("]٤٦- ٤٤:[الحاقة}مِنهُْ باِْ مَِِ ، ُ م  لقََطَعْنا مِنهُْ ا وَِْ  َ لأَ

مما سبق یتضح لنا أن الرسل علیهم السلام قد قاموا بوظائف عظیمة، ومهام رائعة، فبلغوا 
بكل عاقل  فحريٌّ  ؛عطاء، والصبر على الأذىوال للبذل وكانوا مثالاً  ،رسالات ربهم على أكمل وجه

  حتى لا یتعرض لسخط االله وعقابه. ،یؤمن بهم ویصدق بدعواتهمذي لب أن 
   

                                                           
 )٤٦٣/ ١٧جامع البیان ــــ للطبري ( (١)

 )٤٧)، والرسل والرسالات ــ عمر الأشقر (ص:٢٩) انظر:النبوات ــ لابن تیمیة (ص:٢(
 ) ١٧٢/ ١٥لتفسیر المنیر ــــ للزحیلي (ا (٣)
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  المطلب الثالث:
  ضل بين الأنبياء في سورة الإسراءالتفا

  : الأنبیاء والرسل أفضل الخلقأولاً 
لإبلاغ دینه، ولتحمل  إلا صفوة الخلق وأفضلهم اقتضت حكمة االله تعالى ألا یصطفي

مال الرسل واختصاصهم بالفضل یوجب على الأمم ن كإذ إالعظیمة، رسالة التوحید، رسالته
  .)١(موهذا من رحمة االله بعباده ولطفه به ،تصدیقهم والانقیاد لهم، والسیر على نهجهم

 ،فحكمة االله وعلمه قاضیان بأن لا تمنح النبوة والرسالة إلاّ للمستعد لها والقادر على حملها
ة، ، وأحضرهم بدیهاا، وأعمقهم علمً أبرّ الناس قلوبً  ورسله یراهم لذلك فالمتأمل في سیرة أنبیاء االله

، فلا عجب أن یختارهم االله لیكونوا أمناء وحیه، والعاملین على إقامة اوأشدّهم تحملاً، وأرقهم طباعً 
  .)٢(دینه، فهم القمم السامقة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها

الإطلاق، والذي اختارهم : فالرسل لا یكونون إلا صفوة الخلق على قال ابن سعدي
السمیع،  :لهم يا دون شيء، وإنما المصطفبحقائق الأشیاء، أو یعلم شیئً  واصطفاهم لیس جاهلاً 

أنهم أهل  ه بجمیع الأشیاء، فاختیاره إیاهم عن علم منهالبصیر، الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصر 
عْلمَُ {كما قال تعالى:  ،لذلك، وأن الوحي یصلح فیهم

َ
ُ أ   .)٣(]١٢٤[الأنعام:}حَيثُْ َ عَْلُ رسَِاَ هَُ  ا  

 Uااللهكیف لا و ولاشكّ أن الأنبیاء والرسل یمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، 
ا، وأجودهم ا، وأزكاهم أخلاقً أطهر البشر قلوبً یكون قد اختار اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلابدّ أن 

  .)٤(قریحة

ولا ینهون الناس إلا  ،فهم لا یدعون إلا للخیر والإصلاح ؛وبما أنهم یمتازون بهذه الصفات
والصلاح، ونهوا عن  "الأنبیاء جمیعهم بعثوا بالإصلاحعن الشر والفساد، كما قال ابن سعدي: 
  .)٥(ي ودنیوي فهو من دین الأنبیاء"الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح دین

  

  
                                                           

 )٢٠٦انظر: الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضیح العقیدة ــــــ عبد الرزاق البدر (ص:  (١)
     )٢١١ــ ٢١٠الرسل والرسالات ـــــ عمر الأشقر (ص:  انظر: (٢)
 )٥٤٦تیسیر الكریم الرحمن ــــ عبد الرحمن السعدي (ص:  (٣)
 )٧٩الرسل والرسالات ــــ عمر الأشقر (ص: انظر:  (٤)
  )٢٢٢تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن ـــ للسعدي، (ص: (٥)
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  على بعضهم بعضعلى أفضلیة الأنبیاء :النصوص التي تدل اثانیً 
ا، ولقد ورد في القرآن الكریم ما یدل على أن ثابتة شرعً  ومسألة التفاضل بین الأنبیاء

لنْاَ  عَْضَهُمْ َ َ (الأنبیاء متفاضلون، وأن بعضهم أفضل من بعض، منها قوله تعالى: تلِكَْ ا ر سُلُ فضَ 
ُ وَرََ عَ َ عْضَهُمْ دَرَ  ي دْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ َ عْضٍ مِنهُْمْ مَنْ َ  مَ ا  

َ
 )جَاتٍ وَآتَ نْاَ عِ َ  اْ نَ َ رْ َمَ اْ َ  ناَتِ وَ 

لنْاَ َ عْضَ ا  ِ ي َ  َ َ َ عْضٍ (]، وقال: ٢٥٣:[البقرة   .]٥٥[الإسراء:)اوَآتَ نْاَ دَاودَُ زَ ُورً  وَلقََدْ فضَ 

بعض الرسل أفضل من بعض،  وأن ،فالآیة الأولى تدل على أن هناك مفاضلة بین الرسل
إذ  ،من النبي وذلك لأن الرسول أشمل وأعمّ  ة على أن الرسل أفضل من الأنبیاء،وقد أجمعت الأم

ل بعض النبیین أنه فضَّ  Uوفي الآیة الثانیة یبین االله  ،)١(كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً 
به علیهم، من الأوصاف  منَّ المشتركین بوحیه على بعض بالفضائل، والخصائص الراجعة إلى ما 

الممدوحة، والأخلاق المرضیة، والأعمال الصالحة، وكثرة الأتباع، ونزول الكتب على بعضهم، 
ا وهو الكتاب المشتملة على الأحكام الشرعیة والعقائد المرضیة، كما أنزل على داود زبورً 

  .)٢(المعروف

أفضل الأنبیاء أما م أفضل البشر، و هواختارهم تعالى وهؤلاء الأنبیاء الذین اصطفاهم االله 
َ سَمِيعٌ (هم الرسل علیهم السلام، قال تعالى: ف ُ يصَْطَِ  مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ رسُُلاً وَمِنَ ا  اسِ إنِ  ا   ا  

لُ مَ « :rوقول الرسول االله  ،)٣(]٧٥[الحج:)بصَِ ٌ  نْ یَنْشَقُّ عَنْهُ أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَأَوَّ
لُ مُشَفَّعٍ  لُ شَافِعٍ وَأَوَّ : أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، : rوقوله  .)٤(»الْقَبْرُ، وَأَوَّ لْتُ عَلَى الأْنَْبِیَاءِ بِسِتٍّ "فُضِّ

، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا
  .)٥(وَخُتِمَ بِيَ النَّبِیُّونَ"

ولابد من التنبیه إلى أن اتفاق الأنبیاء في الدعوة لا یمنع من تفاضلهم في الدرجات، 
 .)٦(والنصوص واضحة وصریحة في ذلك

                                                           
)، وشرح العقیدة ٢٠٣انظر:الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضیح العقیدة ــــ عبد الرزاق البدر (ص: (١)

 )٥٦٤/ ١السفارینیة ــــ لابن عثیمین (
 )٤٦٠لكریم الرحمن ــ للسعدي (ص: تیسیر ا (٢)
 )٢٠٩انظر:الرسل والرسالات ــــ عمر الأشقر (ص:  (٣)
 ) ٤/١٧٨٢ـــ (٢٢٧٨على جمیع الخلائق) ح رقم:  rصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب (تفضیل نبینا  (٤)
 )١/٣٧١(٥٢٣صحیح مسلم ـــ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـــ ح رقم: (٥)
 ) ٧٠٠شیخ محمد رشید رضا في العقیدة ــــ تامر محمد متولي ، (ص :انظر: منهج ال (٦)
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وِ َ ا   (قوله تعالى: منها ،نصوص أخرى تنهى عن المفاضلة توجدو 
ُ
 يِ ونَ مِنْ رَ  هِمْ لاَ وَمَا أ

حَدٍ مِنهُْمْ وََ نُْ َ ُ ُ سْلِمُونَ 
َ
قُ َ ْ َ أ لاَ تُخَیِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ «:r، وقوله ]١٣٦[البقرة:)ُ فَر 

لِ مَنْ یُفِیقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِ  بِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي النَّاسَ یَصْعَقُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ، فَأَكُونُ فِي أَوَّ
نِ اسْتثَْنَى اللَّهُ    .)١(»أَكَانَ مُوسَى فِیمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّ

  :أتينها، والتوفیق بینها یكون كما یولابد من الإشارة إلى أن هذه النصوص لا تعارض بی
 م من عمل رائع فیهكان لكل منهإن التفضیل كان بتخصیص االله لهم بهذه الأفضلیة، وبما  -١ 

ُ (النفع للعباد، وهدایتهم، كما قال تعالى: لنْاَ  عَْضَهُمْ َ َ  عَْضٍ مِنهُْمْ مَنْ َ  مَ ا   تلِكَْ ا ر سُلُ فضَ 
ي دْناَهُ برُِوحِ القُْدُ 

َ
 ،]٢٥٣[البقرة:)سِ وَرََ عَ َ عْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَآتَ نْاَ عِ َ  اْ نَ َ رْ مََ اْ َ  ناَتِ وَ 

فضّل مَن فضّل منهم یجد أن االله  ،بتفاضل الأنبیاء والرسلالآیات التي أخبرت والمتأمل في 
لم یعطه غیره، أو برفع درجته فوق درجة غیره، أو باجتهاده في عبادة االله  ابإعطائه خیرً 
وَآتَ نْاَ دَاوُودَ (:ورفضله االله بإعطائه الزب uفداود وقیامه بالأمر الذي وكل به،والدعوة إلیه، 

كما في قوله  ،التي اشتملت على الهدایة]، وأعطى االله موسى التوراة ٥٥[الإسراء: )زَ وُرًا
خِذُوا مِنْ دُوِ  وَ يِلاً {تعالى:  لا  َ ت 

َ
اِ يلَ    }وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى ِ َِ  إِْ َ

م بأنّه أبو البشر، خلقه االله بیده، ونفخ فیه من روحه، وأمر وقد اختص االله آد،]٢[الإسراء:
سْجُدُ  مَِنْ {:الملائكة فسجدوا له

َ
أ
َ
وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ أ

ا سمّاه االله عبدً إلى أهل الأرض، و أوّل الرسل  بأنّه ال نوحً ]، وفضَّ ٦١[الإسراء: }خَلقَْتَ طِيناً
ل إبراهيم وفض  ]،٣[الإ اء: }ذرُ   ةَ مَنْ َ لَنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُوراً{، قال تعالى: اشكورً 

َذَ االلهُ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلاً (:با اذه خليلاً   جَاعِلكَُ إِ   {:اوجعله للناس إمامً  ،]١٢٥[النساء: )وَا  
إِ   اصْطَفَيتْكَُ َ َ ا  اسِ (:وفضل االله موسى برسالاته وبكلامه، ]١٢٤[البقرة: }ا لِن اسِ إمَِامً 

 )وَاصْطَنعَْتكَُ ِ فَِْ  (:واصطنعه لنفسه ،]١٤٤[الأعراف: )وَ َِ لاَِ  ( ،]٢١٩[ص:)برِسَِالاَِ  
  سِْعَ آياَتٍ بَ  ناَتٍ وَلقََدْ آتَ نْاَ ُ وَ  {قال تعالى:  ،، وأیده تعالى بالمعجزات والآیات]٤١[طه:

كَ ياَ ُ وَ  َ سْحُورًا ظُن 
َ
اِ يلَ إذِْ جَاءَهُمْ َ قَالَ َ ُ فِرعَْوْنُ إِ   لأَ لْ بَِ  إِْ َ

َ
]، ١٠١[الإسراء: }فاَسْأ
ل عیسى بأنّه رسول االله، وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه، وكان یكلّم الناس في وفضَّ 
مَا ا مَْ (:المهد لقَْاهَا إَِ  َ رْ َمَ وَرُوحٌ إِ  

َ
سِيحُ عِ َ  اْ نُ َ رْ مََ رسَُولُ االلهِ وََ مَِتهُُ أ

نهُْ    .)٢(]١٧١[النساء:)م 

                                                           
  )٨/١٠٨ــــ (٦٥١٧صحیح البخاري ـــ كتاب الرقاق ــــ باب نفخ الصور ــــ ح رقم :  (١)
 )٢١٩ــ ٢١٨ــ ٢١٧الرسل والرسالات ــــ عمر الأشقر (ص:  انظر: (٢)
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  الفصل الثاني

بعض ما امتاز به أفراد هؤلاء الرسل  اأیضً  وقد ذكر ابن سعدي ،العزم وأول :وأفضل الرسل
 ،ه الأب الثاني للبشریةامتاز بأنه أول رسول أرسله االله، وأنuافذكر أن نوحً  ،من الخصال

امتاز بأنه خلیل  uوذكر أن إبراهیم ، وجمیع الأنبیاء الذین جاءوا من بعده كلهم من ذریته
واختاره االله لبناء ، فجعل في ذریته النبوة والكتاب ،الرحمن، وأن االله أكرمه بالكرامات المتنوعة

وملأ  ،بعد الكبر والیأس بیته الذي هو أشرف بیت وأول بیت وضع للناس، ووهب له الأولاد
بذكره ما بین الخافقین، وملأ قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء علیه. وذكر أن موسى 

u وأن شریعته وكتابه التوارة مرجع أنبیاء  ،امتاز بأنه كلیم االله، وأنه أعظم أنبیاء بني إسرائیل
، وأن له من القوة rیر أمة محمد بني إسرائیل وعلمائهم، وأن أتباعه أكثر أتباع الأنبیاء غ

 uوذكر أن عیسى ، العظیمة في إقامة دین االله والدعوة إلیه والغیرة العظیمة ما لیس لغیره
، فجعله یبرئ الة على صدقه، وأنه رسول االله حق  امتاز بأن االله سبحانه آتاه من البینات الدا

، ، وأیده بروح القدساالمهد صبیً االله، وكلم الناس في  ي الموتى بإذنیالأكمه والأبرص ویح
وسید ولد  ،أفضل الرسل على الإطلاق، وأنه خاتم النبیین، وإمام المتقین rاحمدً وذكر أن م

آدم، وإمام الأنبیاء إذا اجتمعوا، وخطیبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي یغبطه به 
الخلائق یوم القیامة،  وصاحب لواء الحمد والحوض المورود، وشفیع ،الأولون والآخرون

وجعل أمته  ،الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دینه ،وصاحب الوسیلة والفضیلة
هم وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فیمن قبلهم، و  ،خیر أمة أخرجت للناس

  .)١(اا وأولهم بعثً آخر الأمم خلقً 

تفضیل یؤدي إلى تنقیص فضل غیره من  هو نهي محمول علىأن التفضیل المنهي عنه  -٢
 ا، ویحتمل أن یكون قد قاله تأدبً قال ذلك قبل أن یعلم أنه أفضل rأو أنه الأنبیاء، 

  .)٢(اوتواضعً 

  ْ َ  َ  قُ ر  فَ   ُ لاَ (:أما قول االله تعالى -٣
َ
یمان فلا یقبل یعني في الإ ،]٢٨٥[البقرة: )هِ لِ سُ رُ  نْ مِ  دٍ حَ أ

فهم رسل  ،ا وتصدیقهممن ببعض، إذ لابد من الایمان بهم جمیعً یمان أحد یكفر ببعضهم ویؤ إ
  .)٣(هؤ أصفیااالله و 

فجوابه أَنَّ هَذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ قَالَ  ؛ "مُوسَى عَلَى تُخَیِّرُونِي لاَ " :rأما قول النبي  -٤
: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَ   rلَطَمَهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ: أَتقَُولُ هَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ یَهُودِيٌّ

هَذَا، لأَِنَّ التَّفْضِیلَ  rبَیْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَجَاءَ الْیَهُودِيُّ فَاشْتَكَى مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَطَمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
                                                           

 )٢٠٥ح العقیدة ــــ عبد الرزاق البدر (ص: انظر:الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضی (١)
  )٢١٥(ص:للبیجوري انظر: حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید ــ  (٢)
 )٦/١٢٦انظر:جامع البیان في تأویل القرآن ـــــ للطبري ( (٣)
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  الفصل الثاني

وَهَوَى النَّفْسِ كَانَ مَذْمُومًا، بَلْ نَفْسُ الْجِهَادِ إِذَا قَاتَلَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَمِیَّةِ وَالْعَصَبِیَّةِ 
مَ الْفَخْرَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  لنْاَ  عَْضَ ا   يِ َ  (حَمِیَّةً وَعَصَبِیَّةً كَانَ مَذْمُومًا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّ وَلقََدْ فضَ 

ُ (الَ تَعَالَى:وَقَ  ،]٥٥[الإسراء:)َ َ َ عْضٍ  لنْاَ  عَْضَهُمْ َ َ  عَْضٍ مِنهُْمْ مَنْ َ  مَ ا   تلِكَْ ا ر سُلُ فضَ 
فَعُلِمَ أَنَّ الْمَذْمُومَ إِنَّمَا هُوَ التَّفْضِیلُ عَلَى وَجْهِ الْفَخْرِ، أَوْ  ،]٢٥٣[البقرة:)وَرََ عَ َ عْضَهُمْ دَرجََاتٍ 
  .)١(، وَعَلَى هَذَامَفْضُولِ عَلَى وَجْهِ الاِنْتِقَاصِ بِالْ 

سُلِ عَلَى  -٥ لُ بَعْضُ الرُّ ، أَيْ: لاَ یُفَضَّ النهي الوارد في النصوص هو نَهْيٌ عَنِ التَّفْضِیلِ الْخَاصِّ
مِنْهُ. وَهَذَا  فَإِنَّهُ تفَْضِیلٌ عَامٌّ فَلاَ یُمْنَعُ  ،»أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ «بَعْضٍ بِعَیْنِهِ، بِخِلاَفِ قَوْلِهِ: 

، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قِیلَ لأَِحَدِهِمْ: فُلاَنٌ فیكون الأمر مقبولاً كَمَا لَوْ قِیلَ: فُلاَنٌ أَفْضَلُ أَهْلِ الْبَلَدِ، 
  .)٢(أَفْضَلُ مِنْكَ 

  على سائر الأنبیاء r: بیان فضل النبي اثالثً 
ضح ذلك من كلام ابن كثیر على سائر الأنبیاء أمر مجمع علیه، وقد ات rإن فضل النبي 

ومن الأدلة  ،)٣("أَفْضَلُهُمْ، ثمَُّ بَعْدَهُ إِبْرَاهِیمُ، ثمَُّ مُوسَى عَلَى الْمَشْهُورِ  rوَلاَ خِلاَفَ أَنَّ مُحَمَّدًا "فیقوله:
لُ مَنْ یَنْشَ : «rقول رَسُولُ االلهِ  على ذلك: لُ شَافِعٍ أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَأَوَّ قُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّ
لُ مُشَفَّعٍ    .)٤(»وَأَوَّ

الغني المقدسي: "ونعتقد أن ، ومن ذلك ما قاله عبد rوبین العلماء أفضلیة سیدنا محمد 
، وأعلاهم درجة، وأقربهم إلى االله Uالمصطفى خیر الخلائق، وأفضلهم، وأكرمهم على االله  امحمدً 

  .)٥(لعالمین، وخصه بالشفاعة في الخلقأجمعین"وسیلة، بعثه االله رحمة ل

وقد ظهر فضل نبینا على الملائكة لیلة " :رحمه االله-وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
... ومحمد ، لما صار بمستوى یسمع فیه صریف الأقلام، وعلا على مقامات الملائكة ،المعراج

  .)٦(وأكرمهم علیه" ،وأفضل الخلق ،سید ولد آدم

وإمام المتقین، وسید ولد آدم، وإمام الأنبیاء إذا اجتمعوا، وخطیبهم  ،خاتم النبیین":rوالنبي 
إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي یغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، 

                                                           
 ) بتصرف یسیر.١٥٨/ ١شرح العقیدة الطحاویة،ابن أبي العز الحنفي، ( (١)
 )١٦٠/ ١ة الطحاویة،ابن أبي العز الحنفي (انظر: شرح العقید (٢)

  )٨٨/ ٥) تفسیر القرآن العظیم ــ  ابن كثیر (٣(
 )٤/١٧٨٢ــ (٢٢٧٨على جمیع الخلائق ــ ح رقم :  r) صحیح مسلم ــ كتاب الفضائل ـــ باب تفضیل نبینا ٤(
 )١٩٦) الاقتصاد في الاعتقاد ــ عبد الغني المقدسي، (ص: ٥(
 )١٥٥/ ١والمسائل  ــ لابن تیمیة، () مجموعة الرسائل ٦(
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وصاحب الحوض المورود، وشفیع الخلائق یوم القیامة، وصاحب الوسیلة والفضیلة، الذي بعثه االله 
ه، وشرع له أفضل شرائع دینه، وجعل أمته خیر أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته بأفضل كتب

  .)١(من الفضائل والمحاسن ما فرقه فیمن قبلهم"

  rدلالة سورة الإسراء على أفضلیة نبینا محمد  :ارابعً 
  rعلى تفضیل الرسول  والمعراج دلالة معجزة الإسراء -أ 

سیتم الحدیث عنها وتفصیلها في المبحث  ،مةمعجزة الإسراء والمعراج معجزة عظیإن 
یتضح ذلك من خلال rالقادم من هذا الفصل، وهي تدلل دلالة واضحة على فضل سیدنا محمد 

  عدة وجوه:
وهذا ما بینه شیخ ، بهذه المعجزة، فهي لم تقع لغیره من الأنبیاء rاختصاصه  الوجه الأول:
تلِكَْ {لِغَیْرِهِ مِنَ الأْنَْبِیَاءِ مِثْلُهُ، یَظْهَرُ بِهِ تَحْقِیقُ قَوْلِهِ تَعَالَى:  "وهَذَا النَّوْعُ لَمْ یَكُنْ الإسلام بقوله:

ُ وَرََ عَ َ عْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَآتَ نْاَ عِ َ  ا ْ  لنْاَ َ عْضَهُمْ َ َ َ عْضٍ مِنهُْمْ مَنْ َ  مَ ا   نَ َ رْ مََ ا ر سُلُ فضَ 
ي دْنَ 
َ
  .)٢(]٢٥٣[البقرة: }اهُ برُِوحِ القُْدُسِ اْ َ  ناَتِ وَ 

 uبجمیع الأنبیاء علیهم السلام في بیت المقدس حین قدمه جبریل  r: إمامته الوجه الثاني
فقال: "وَلِهَذَا جُمِعُوا لَهُ هُنَالِكَ كُلُّهُمْ، ، واستدل بهذا الأمر ابن كثیر .ا، فصلى بالأنبیاء إمامً للإمامة

ئِیسُ الْمُقَدَّمُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ  فَأمّهم فِي مَحِلّتهم، مَامُ الأَْعْظَمُ، وَالرَّ وَدَارِهِمْ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الإِْ
"ثمَُّ أَظْهَرَ شَرَفَهَ وَفَضْلَهُ عَلَیْهِمْ بِتَقْدِیمِهِ فِي  وقال في موضع آخر:، )٣(عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ"

مَامَةِ    .)٤("الإِْ
، قَالَ الْقَاضِي rدلیل على فضله  حیث بلغ ومجاوزته جمیع الأنبیاء r: بلوغه الوجه الثالث

وَارْتِفَاعِهِ فَوْقَ مَنَازِلِ سَائِرِ الأْنَْبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ  rرَحِمَهُ اللَّهُ:"وَفِي عُلُوِّ مَنْزِلَةِ نَبِیِّنَا -عیاض 
حَیْثُ بَلَغَ من ملكوت السماوات دَلِیلٌ عَلَى عُلُوِّ دَرَجَتِهِ وَإِبَانَةِ  ،عِینَ وَبُلُوغِهِ وَسَلاَمُهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَ 

  . )٥(فَضْلِهِ"

  

                                                           
 )١١) الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان، لابن تیمیة ــ (ص: ١(
  )١٦٩/ ٦) الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ــ لابن تیمیة (٢(
  )٥/ ٥) تفسیر القرآن العظیم ـ ابن كثیر (٣(
 )٤٣/ ٥) المصدر السابق: (٤(
 )٢٢١/ ٢م بن الحجاج ــــ للنووي ، () المنهاج شرح صحیح مسل٥(
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  rدلالة الشفاعة على فضله  - ب 

وْجُ"من :والشفاعة في اللغة والشَّفع من الْعدَد: مَا كَانَ  ،)١("الشَّفْعُ: خِلاَفُ الوَتْر، وَهُوَ الزَّ
والشَفیعُ:  ،)٢(فشفعته بآخر، والشافع: الطالبُ لغیره یستشفِع بِهِ إِلَى الْمَطْلُوب" ا: كَانَ وِترً ا، تقَولزوجً 

  .)٣("صاحب الشُفْعَةِ وصاحب الشَفاعَةِ 

وقع الجنایة في : "هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي االشفاعة اصطلاحً و 
  .)٤(حقه"

  ة، وتنقسم قسمین:بالقرآن والسن rوالشفاعة ثابتة للرسول 

  .r: أنواع خاصة بالنبي الأول

: أنواع مشتركة بینه وبین غیره من الأنبیاء، والملائكة والصالحین والأولاد الذین ماتوا قبل والثاني
  فهي أنواع: r، وأما الشفاعة الخاصة بالنبي Iیشفعون عند االله وجمیعهم البلوغ، 

وهذا النوع هو الوارد ذكره في سورة  ،)٥(الموقفیه الصلاة والسلام في أهل أولها: شفاعته عل
، كُلُّ )٦(: "إِنَّ النَّاسَ یَصِیرُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ جُثاyً، ومن أدلتها ما رواه البخاري عن ابْنَ عُمَرَ الإسراء

، فَذَلِكَ یَوْمَ rتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ یَقُولُونَ: یَا فُلاَنُ اشْفَعْ، یَا فُلاَنُ اشْفَعْ، حَتَّى تنَْ  ،أُمَّةٍ تتَْبَعُ نَبِیَّهَا
  .)٧(یَبْعَثُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحْمُودَ"

الموقف یوم القیامة، واشتد الكرب، وحقیقة هذا النوع من الشفاعة أن الناس إذا طال بهم 
فع لهم من یشفیطلب الناس واشتد الزحام، ودنت الشمس من الرؤوس، وحصل الكرب العظیم، 

لهمون أن الأنبیاء هم فیُ  لفصل القضاء بینهم وصرفهم من هذا الموقف: إما إلى جنة وإما إلى نار،
ثم  ،ثم موسى ،ثم إبراهیم ،اثم نوحً  ،آدم:الرُسل علیهم السلامفیأتون  الواسطة بین االله وخلقه،

فیقول: "أنا  rمد ثم یذهبون إلى مح، وجمیعهم یعتذرون، ویكون بین كل نبي منهم ألف سنة،عیسى
فیؤذن له ، ، ویحمده ویثني علیه ویدعوهUبین یدي االله  ام یأتي فیخر ساجدً ث ،لها، أنا لها"

                                                           
 )١٨٣/ ٨) لسان العرب ـــ ابن منظور (١(
 )٢٧٨/ ١) تهذیب اللغة (٢(
 )١٢٣٨/ ٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ــ أبو نصر الفارابي (٣(
 )١٢٧التعریفات ــ للجرجاني (ص:  )٤(
 )٩٨لصالح الفوزان  (ص : ) انظر: التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة ـــ ٥(
) جثا، بِضَم الْجِیم وَفتح الْمُثَلَّثَة مَقْصُورا، أَي: جماعات وَاحِدهَا: جثوَة. انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري ٦(

 )١٩/٣١ــ بدر الدین العینى (
دْ بِهِ ٧( نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  ) صحیح البخاري ــ كتاب تفسیر القرآن ــ باب قوله : {وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّ

 ).٦/٨٦ــ (٤٧١٨] ـ ح رقم : ٧٩مَحْمُودًا} [الإسراء: 
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  الفصل الثاني

ویتوسل إلیه بأسمائه وصفاته،  ،لا یشفع مباشرة، بل یسجد ویدعو ویثني على االلهrبالشفاعة، فهو 
 لفصل القضاء بین Iویأتي یشفع للفصل بین الخلائق فیقبل االله شفاعته، فثم یؤذن له بالشفاعة، 

وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَقُلْ یُسْمَعْ لِقَوْلِكَ، وَهُوَ  ،:"ارْفَعْ رَأْسَكَ rویقول رب العزة لرسوله  ،)١(عباده
كَ مَقَامًا َ مُْودًا{:المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ  نْ َ بعَْثكََ رَ  

َ
  .)٢("]٧٩[الإسراء: }عََ  أ

وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي یغبطه به النبیون، والذي وعده االله 
نْ َ بعَْثكََ رَ  كَ مَقَامًا { تعالى أن یبعثه إیاه، كما قال تعالى:

َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ  كََ عََ  أ وَمِنَ ا ل يلِْ َ تهََج 

إذا  rوقد أمرنا النبي ،امر یحمده علیه أهل الموقف جمیعً یَعْنِي أن هذا الأ،]٧٩[الإسراء: }َ مُْودًا
: rقال رسول االله  ،)٣(شفاعتهنال المقام المحمود لن rندعو االله تعالى بأن یبعثه سمعنا النداء أن 

لاَةِ القَائِمَ  آتِ مُحَمَّدًا الوَسِیلَةَ  ؛ةِ "مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّ
  .)٤(حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي یَوْمَ القِیَامَةِ" ؛ا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَالفَضِیلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامً 

أفضل المخلوقات العلویة والسفلیة، من البشر والجن  rان سیدنا محمدً :إوخلاصة القول
سائر خصال الخیر وأوصاف الكمال، والأنبیاء یلونه في الفضل  في ،والملائكة في الدنیا والآخرة

، فسیدنا موسى، ثم سیدنا عیسى، ثم سیدنا نوح، وهم أولو ویَتبعونه،فیلیه في الفضل سیدنا إبراهیم
  .)٥(في الصبر وتحمل المشاق ا، الذین ضربوا مثالاً رائعً العزم من الرسل

فوة الخلق وأفضلهم، وأن الرسالة منحة من مما سبق یتبین أن الرسل علیهم السلام هم ص
نساني في یمثلون هذا الاستعداد بكمالهم الإاالله للمستعد لها، والقادر على حملها، والأنبیاء هم من 

ن مسألة التفاضل ثابتة بالشرع للنصوص والأحادیث الواردة في ذلك، أما النصوص إ ره، و أرقى صو 
، أفضل الأنبیاء والمرسلین rاأن نبینا محمدً ، و التي تنهى عن التفاضل فهي نصوص خاصة

  وأفضل الخلق أجمعین.
   

                                                           
)، والتعلیقات المختصرة على متن ٣٠٥(ص: للبیجوري انظر: حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید ــ  ١) (

 )٩٩العقیدة الطحاویة ـــ لصالح الفوزان، (ص: 
) ـ وقال الشیخ ٥/٣٠٨ــ (٣١٤٨سنن الترمذي ــ أبواب تفسیر القرآن ــ باب من سورة بني إسرائیل ــ ح رقم : ) ٢(

 الألباني: صحیح .
 )٢١٧ـــ٢١٦) شرح العقیدة الواسطیة ـــ للهراس (ص: ٣(
 )١/١٢٦ــ (٦١٤) صحیح البخاري ــ كتاب الأذان ــ باب الدعاء عند النداء ــ ح رقم : ٤(

 )٢١٦ــــ ٢١٤(ص : للبیجوري  ظر: حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید ــــ ان (٥)
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  المطلب الرابع
  مسائل متعلقة بالنبوات في السورة 

  r: شبهة الاعتراض على بشریة الرسول أولاً 
من  الى الخلق رسولاً  Uإن من الشبهات الواردة عند الكفار استبعادهم أن یبعث االله 

لى الخلق لوجب أن یكون هذا الرسول من الملائكة إعالى لو أرسل رسولاً البشر، بل اعتقدوا أن االله ت
ن یوضحان ن باطلااوقد توفر عندهم تصور  ،)١(الفساد منهمولیس من البشر، وذلك قمة التعنت و 

  :)٢(حقیقة هذه الشبهة
وحي أن ی إنه لا یمكن أصلاً  :: استبعادهم أن یكون الرسول من البشر، فكانوا یقولونالتصور الأول

االله الى واحد من البشر، ذلك أن تصورهم لقدرة االله ناقص ومحدود، وهو تصور في نطاق ذواتهم 
في یوم من الأیام، فلذلك فهم یقیسون كل البشر على  اه لا یخطر ببالهم أن یتلقوا وحیً نفحسب، ولأ

وَمَا مَنعََ [:ىإنه من المستحیل أن یتنزل الوحي على واحد من البشر، قال تعال :أنفسهم، فیقولون
ا رسَُولاً  ً ََ  ُ َ عَثَ ا  

َ
نْ قاَ وُا أ

َ
نْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ ا هُْدَى إلاِ  أ

َ
  .]٩٤[الإسراء: ]ا  اسَ أ

أن یصنع هذه العجیبة الخارقة وهي تنزیل الوحي،  إذا كان االله یرید فعلاً  :: أنهم قالواالتصور الثاني
ا عن تصور البشر، ولذلك فهم لا یجوزون أن ینزل ا وخارجً بها عجیبً فلابد أن یكون كل ما یتعلق 

ن ظاهرة الوحي لا تتناسب من وجهة نظرهم مع البشریة أالوحي على واحد من البشر، ذلك 
المألوفة عندهم، لكن الذي یتناسب مع هذه الظاهرة عندهم هو نزول ملك من السماء یتنزل علیه 

نزِْلَ عَليَهِْ َ لكٌَ وَ وَْ [:لرسول الذي یتنزل علیه الوحيالوحي، أو على الأقل یكون مع ا
ُ
وَقاَ وُا  وَْلاَ أ

ْ رُ ُ م  لاَ ُ نظَْرُونَ 
َ
نزَْْ اَ َ لًَ  لقَُِ َ الأْ

َ
  .]٨[الأنعام:]أ

  الرد علیهم
  :ومنها ،نستطیع الرد علیهم بمجموعة من الردود التي تقنع العقول وتلائم الفطرة السلیمة

فیمنحهم القدرة على تلقي الوحي بأجهزة خاصة في  ،ا من البشرعالى یصطفي أفرادً أن االله ت -١
 .)٣(نفوسهم، دون أن یخرجهم عن حدودهم البشریة

أن االله له حكمة بالغة في إرسال الرسول من البشر، لتتوفر فیه جمیع الغرائز البشریة، حتى  -٢
المثل على استطاعة البشر  فسهیكون في دعوته وأفعاله وأخلاقه حجة علیهم، وحتى یضرب بن

 .)٤(وامر االله تعالى واجتناب نواهیهأتطبیق 
                                                           

 ) ٢١/٤١٠انظر: مفاتیح الغیب ـــ للرازي ( (١)
 ) ٢٧١ـــ ٢٧٠انظر: ركائز الإیمان ـــ محمد قطب، ( (٢)
 ) ٢٧١انظر: المصدر السابق، (ص: (٣)
 ) ٣٩٢المیداني ـــ (ص:انظر:العقیدة الإسلامیة وأسسها ـــ عبد الرحمن  (٤)
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ا، لأن الرسول لا یأتي بالتبلیغ فقط أو أداء حكمة جعل الرسول من غیر البشر منتفیة تمامً  -٣
مهمة في فترة قصیرة، ولكنه یأتي لیمكث مع الناس حتى یربي فئة منهم على الحق، ویشكل 

 ؟)١(ة للناس، فكیف ستتحقق القدوة إن كان الرسول من غیر البشرهو بذاته القدوة العملی

رضِْ َ لاَئَِ ةٌ َ مْشُونَ [:أن یقول لهم rم االله تعالى رسوله الكریم لقد علَّ  -٤
َ
قلُْ  وَْ َ نَ ِ  الأْ

مَاءِ َ لًَ  رسَُولاً  ْ اَ عَليَهِْمْ مِنَ ا س   .)٢(]٩٥[الإسراء: ]مُطْمَئِ  َ  لََ  

رد علیهم بهذه الآیة التنبیه الى مقتضى الحكمة العظیمة في إرسال الرسل من البشر وفي ال -٥
 وهي:

وأنه  ،فیهم جمیع طبائع البشر وغرائزهم ،ا مثلهمأن المناسب في رسل البشر أن یكونوا بشرً  -أ 
لو كان في الأرض ملائكة یمشون كما یمشي البشر لاستدعى الحال أن یرسل االله تعالى 

له، فالحكمة تقتضي المشاكلة والمجانسة للذین   من السماء ویجعله رسولاً منزلاً  الهم ملكً 
 .)٣(لیهمإیُرسل 

لأن خلقتهم لا تتناسب مع سكنى أن الملائكة لا یمشون في الأرض مطمئنین كالبشر،  -ب
  .)٤(رضالأ

 ،اهدتهأن الرسول لو جاء من الملائكة فلابد أن یأتي على صورة بشریة، حتى یستطیعوا مش - ج
ذا ترك الطعام والشراب والنكاح عرفوا إورته البشریة مع مستوى حواسهم، فوحتى تتلاءم ص

ا لهم في تركهم لأوامر االله واجتناب نواهیه، أنه یخالفهم في طبیعتهم، فیكون ذلك مبررً 
ولو أنه حمل هذه الغرائز لوقعت منه المخالفة  ،ویكون مبررهم أنه لا یحمل مثل غرائزهم

لى الاعتراض على االله تعالى، إ، والوقوع في المعاصي، مما یؤدي مر والنواهيللأوا
  .)٥(لى شبهات كفرهم الباطلةإافة شبهة أخرى وإض

ن صفة البشریة في الرسل تعتبر في نظر العقل السلیم من كمال الحكمة، :إوخلاصة القول
  .وحتى لا یكون هناك عائق بین الناس وبین الاقتداء برسولهم

  

  
                                                           

 ) ٢٧٢انظر:ركائز الإیمان ـــ محمد قطب (ص: (١)
 ) ٣٩٣انظر:العقیدة الإسلامیة وأسسهاـــ عبد الرحمن المیداني (ص: (٢)
 )٣٩٣انظر: المصدر السابق، (ص: (٣)
 ) ٢٧١انظر:ركائز الإیمان ــ محمد قطب، (ص: (٤)
 )٢٧١)، وركائز الإیمان ـــ محمد قطب ( ص:٣٩٢(ص:انظر:العقیدة الإسلامیة وأسسهاـــ المیداني (٥)
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  :الكتب السماویة الواردة في السورةایً ثان
تحدثت سورة الإسراء عن ثلاثة كتب سماویة وهي: القرآن الكریم، التوراة، الزبور، وسیتم 

والزبور، أما الحدیث عن القرآن الكریم  ،وهما: التوراة ،الحدیث في هذا المبحث عن اثنین منها
ل البدء بالحدیث عنها سیتم تعریف الكتب في المبحث الثالث من هذا الفصل، وقب افسیكون منفردً 

  السماویة، ومعنى الإیمان بها، وعقیدتنا فیها.
  المقصود بالكتب السماویة

، له أغراض متعددة، وكتب االله تعالى التي یجب مفیدٍ  هي ما اشتملت على كلامٍ الكتب: 
سلام، فإما أن الذي أوحاه إلى رسله علیهم ال Uالإیمان بها، هي الصحف التي حوت كلام االله 

 اكریم، وإما أن تكون قد بقیت صحفً كالتوراة والزبور والإنجیل والقرآن ال اتكون قد كونت كتبً 
  .)١(حف إبراهیم وموسى علیهما السلامكص

والإیمان بالكتب السماویة جزء من عقیدة المؤمن، ومعناه التصدیق الجازم بما أوحاه االله 
  .)٢(قیمة اأو كتبً مطهرة،  ا، فهو إما أن یكون صحفً مه الخاصلرسله علیهم السلام، من كلا

، وهي الإیمان بها كلها، دون rوأماعقیدتنا في الكتب السماویة فهي كعقیدة رسولنا 
ِ وََ لاَئَِ تهِِ [استثناء، قال تعالى:   آمَنَ باِ  

نزِْلَ إَِ هِْ مِنْ رَ  هِ وَا مُْؤْمِنوُنَ ُ  
ُ
وَُ تبُهِِ آمَنَ ا ر سُولُ بمَِا أ

حَدٍ مِنْ رسُُلِهِ 
َ
قُ َ ْ َ أ   .)٣(]٢٨٥[البقرة: ]وَرسُُلِهِ لاَ ُ فَر 

  الكتب السماویة في السورة غیر القرآن

  :التوراةأولاً 

ویتضمن ، )٤("u"التَّوْرَاة هي الْكتاب الْمنزل على مُوسَى : في اصطلاح المسلمینتعریف التوراة: 
في جانب  Uناجى ربه  ه، والألواح التي أتى بها بعدماالصحف التي أنزلها االله تعالى علی

  .)٥(الطور

لفظ التوراة في القرآن الكریم ثماني عشرة مرة، وذُكرت باسم النور،  Uولقد ذكر االله 
كاملة مكتوبة، ولكن بني  uوالكتاب، والهدى مرات عدیدة، وقد أنزلها االله على سیدنا موسى 

                                                           
 ) . ١٣٥( ص: -أبو بكر الجزائري  -انظر:عقیدة المؤمن  (١)
 ) .١٣٥المصدر السابق (ص: انظر: (٢)
 ) .  ٥٣٦میداني (ص:لالعقیدة الإسلامیة وأسسهاـــ ا انظر: (٣)

 )٩٠/ ١(ـــــ مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  المعجم الوسیط (٤) 
 ) ٥٤٦انظر:العقیدة الإسلامیة وأسسها ـــ المیداني (ص: (٥)
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ف - لعنهم االله تعالى- إسرائیل  أثناء في وها وبدَّلوها، بالإضافة إلى ضیاع أجزاء كثیرة منها حرَّ
  .)١(الحروب والسبي

وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ [وفي سورة الإسراء ورد ذكرها بلفظ الكتاب في قوله تعالى: 
لا  َ ت خِذُوا مِنْ دُوِ  وَ يِلاً 

َ
اِ يلَ   ي:"وجعلنا الكتاب الذي هو التوراة أ. ]٢[الإسراء:]هُدًى ِ َِ  إِْ َ

  .)٢("رض علیهم، وأمرهم به، ونهاهم عنهلهم على محجة الصواب فیما افت ا للحقّ، ودلیلاً بیانً 

هُدىً لِبَنِي إِسْرائِیلَ أَلاَّ «"وقد نصت الآیة على القصد الأول من إیتاء موسى الكتاب: 
فهذا هو  ، على االله وحده، ولا یتجهوا إلا إلى االله وحدهفلا یعتمدوا إلا ،»تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِیلاً 

  .)٣("اهتدى من اتخذ من دون االله وكیلاً الهدى، وهذا هو الإیمان، فما آمن ولا 

رحمه االله: "لقد جاء كل دین من - والكتب السماویة جاءت كلها بالهدایة، یقول سید قطب 
الدین لیتولى قیادة الحیاة البشریة، وتنظیمها،  منهج حیاة واقعیة، جاء ،عند االله لیكون منهج حیاة

ولا لیكون كذلك  ،وتوجیهها، وصیانتها، ولم یجئ دین من عند االله لیكون مجرد عقیدة في الضمیر
مجرد شعائر تعبدیة تؤدى في الهیكل والمحراب، فهذه وتلك على ضرورتهما للحیاة البشریة 

 ،ن وحدهما لقیادة الحیاة وتنظیمها وتوجیهها وصیانتهاوأهمیتهما في تربیة الضمیر البشري، لا یكفیا
ویؤخذ الناس بها بحكم  ،في حیاة الناس اتطبق عملیً  ،ما لم یقم على أساسهما منهج ونظام وشریعة

  .)٤(ویؤاخذ الناس على مخالفتها، ویؤخذون بالعقوبات" ،القانون والسلطان

والمراد بالشریعة ، )٦(، أو الناموس)٥(شریعةأوال ،التعلیم :ولفظ التوراة: كلمة عبرانیة معناها
  .)٧(هي الشریعة المكتوبة

 ،كتبها بیده uویراد بها في اصطلاح الیهود: "خمسة أسفار یعتقدون أن موسى 
  .)٨("ةالأسفار الخمس :أي ة،خمس :وهي كلمة یونانیة تعني ،"بنتاتوك" نسبة إلى "بنتا" :ویسمونها

ن، وسفر الخروج، وسفر اللاویین، وسفر العدد، وسفر والأسفار الخمسة هي: سفر التكوی
  التثنیة، وتعریفها كالآتي:

                                                           
 ) . ١١١محمد علي البار (ص: - انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد الجدید  (١)
 )٣٥٢/ ١٧جامع البیان ــــ الطبري ( (٢)
 )٢٢١٣/ ٤في ظلال القرآن ــ سید قطب ( (٣)
 )٨٩٥/ ٢المصدر السابق: ( (٤)
 ) ٥٤٦سلامیة وأسسهاــ المیداني (ص:العقیدة الإ انظر: (٥)
  )٧٤دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیةـــ سعود الخلف (ص:  (٦)
 ) ١١١المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم ـــ محمد علي البار (ص: انظر: (٧)

 )٧٤دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود الخلف (ص: (٨) 
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اله على ریة، وسبب تسمیته بهذا الاسم، اشتمبسفر الخلق أو التكوین كما یسمى في اللغة الع -١
نسان الأول، وقصة الخطیئة التي ارتكبها آدم أبو البشر، بالإضافة قصة خلق العالم، وخلق الإ

، وقصة یعقوب وأولاده u، وقصة إبراهیم uخرى متنوعة، مثل قصة نوح قصص أ ىلإ
، وما جرى له إلى أن أصبح ذا شأن كبیر، وینتهي هذا السفر بوفاة uوبخاصة یوسف 

  .)٢(ا أو فصلاً ویقع هذا السفر في خمسین إصحاحً ، )١(uیوسف 

یل من مصر، ببني إسرائ uسفر الخروج: وفیه الحدیث عن كیفیة خروج سیدنا موسى  -٢
، وعن إنزال الوصایا العشر علیه، وقصة التیه في uوالمعجزات الخارقة التي قام بها موسى 

ویقع هذا ، )٣(الصحراء، بالإضافة إلى ذكر مجموعة من الشرائع الدینیة والمدنیة، التي تلقاها
  .)٤(اعین إصحاحً السفر في أرب

خاصة ما تعلق منها بالأضحیة والقرابین، سفر اللاویین: وفیه بیان معظم شؤون العبادات،  -٣
وفیه ذِكر للمحرمات من الحیوانات والطیور، وسبب تسمیته بهذا الاسم نسبة إلى "لاوي" أو 

، وإلى اللاویین ینتسب كل من موسى وهارون u"لیفي" أبو اللاویین، وهو أحد أبناء یعقوب 
ن و ى الذبح والأضاحي، وهم القائمعل نو للاویون هم سدنة الهیكل، والمشرفعلیهما السلام، وا

  .)٦(اإصحاحً  سبعة وعشرین ویقع في، )٥(على الشریعة

من ربه  uسفر التثنیة: وسمي بهذا الاسم بسبب إعادته لذكر التعالیم التي تلقاها موسى  -٤
U وأمره االله تعالى أن یقوم بتبلیغها لبني إسرائیل، وفي معظمه بیان أحكام الشریعة الیهودیة ،
علقة بالحروب والسیاسة، وشؤون الاقتصاد، والمعاملات والعقوبات والعبادات، إلى آخر المت

  .)٨(اإصحاحً أربعة وثلاثین ویقع في، )٧(ذلك من الأحكام

حتى وصولهم  ،أثناء التیه في صحراء سیناءفي سفر العدد: ویشتمل على تاریخ بني إسرائیل  -٥
في سنة، وفیه ذكر لحوادث كثیرة تعرضوا لها  إلى أرض مؤاب، وقد استمر هذا التیه أربعین

                                                           
 ) . ٢٣٣أحمد شلبي (ص: -دیان الیهودیة انظر : مقارنة الأ (١)
 ).١٨٠(ص: - محمد علي البار  - المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم  (٢)
 )  ٢٢(ص: - علي خلیل  -انظر: الیهودیة بین النظریة والتطبیق  (٣)

 ) . ١٨٣(ص: - محمد علي البار  - المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم (٤) 
 ) .  ١٥(ص: - علي عبد الواحد وافي  - المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام انظر: الأسفار  (٥)
 ) . ١٨٨( ص: - محمد علي البار  - المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم  (٦)
 ) . ١٥- ١٤(ص: - علي عبد الواحد وافي  - انظر: الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام  (٧)
 ) .  ٢٠٠(ص :  - محمد علي البار  - والعهد القدیم  المدخل لدراسة التوراة (٨)
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شتمال معظمه بالعدد لا وسُمي هذا السفر، )١(أثناء التیه، بسبب عصیانهم وسلوكهم غیر السويّ 
على إحصائات كثیرة عن قبائل بني إسرائیل وجیوشهم، وجمیع الأمور التي یمكن إحصاؤها 

  .)٢(ة بالعبادات والمعاملاتمن شؤونهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام المتعلق

ومن الجدیر بالذكر أن التوراة التي صدّق بها القرآن الكریم إنما هي الأصول الأولى التي 
، أما التوراة الموجودة الآن فلیس لها سند متصل یصحح نسبتها إلى uأنزلها االله على موسى 

والمحرف،  بین الأصل ، ناهیك عن التحریف والتبدیل الذي دخل إلیها من غیر تمییزuموسى 
  .)٣(ا بها موثوقً فلا یصح أن تكون كتابً 

فَمَاتَ ، ما ورد في هذه الأسفار ومنه: "uوالدلیل على عدم صحة نسبة الأسفار لموسى 
، وَدَفَنَهُ فِي الْجِوَاءِ فِي أَرْضِ مُوآبَ،  هُنَاكَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ فِي أَرْضِ مُوآبَ حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ

، وهذا النص لا یُعقل أن یكتبه موسى )٤("قَابِلَ بَیْتِ فَغُورَ. وَلَمْ یَعْرِفْ إِنْسَانٌ قَبْرَهُ إِلَى هذَا الْیَوْمِ مُ 
u ٥(عن نفسه(.  

وَهؤُلاَءِ هُمُ الْمُلُوكُ الَّذِینَ مَلَكُوا فِي أَرْضِ أَدُومَ، قَبْلَمَا مَلَكَ مَلِكٌ وجاء في سفر التكوین: "
وتدلل العبارة على أنها كُتبت في عهد ملوك بني إسرائیل أو بعده، ومن المعروف ، )٦("راَئِیلَ لِبَنِي إِسْ 

  .)٧(بعشرات أو مئات السنین uأن عهد ملوك بني إسرائیل متأخر عن موسى 

أما بالنسبة للتحریف فقد أخبرنا القرآن الكریم أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم،فلم تعد في 
: عن الیهود منها قوله تعالى ،االله تعالى علیها، ولقد تبین ذلك في آیات كثیرةصورتها التي أنزلها 

فوُنَ الَْ ِمَ َ نْ َ وَاضِعِهِ [ ينَ هَادُوا ُ رَ  ِ
  .)٨(]٤٦[النساء:]مِنَ ا  

وترى الباحثة أن هذا التحریف والتغییر والتبدیل في الكتاب السماوي، هو من جملة فساد 
بتحریف  الحجر والشجر فحسب، بل كان مسبوقً ساد منهم لم یطل البشر واالیهود في الأرض، فالف

  .، وتغییرها وتبدیلها حسب أهوائهم وما ترتئیه عقولهمUالكتب السماویة كلام االله 

  
                                                           

 ) .  ٢٢( ص:  - علي خلیل  -انظر: الیهودیة بین النظریة والتطبیق  (١)
 ) ١٥(ص: - علي عبد الواحد وافي  - انظر: الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام  (٢)
 ) .  ٥٤٧( ص :  -المیداني  -انظر : العقیدة الإسلامیة وأسسها  (٣)
 )٦ـــــ ٥: ٣٤سفر التثنیة: ( (٤)
 ). ٦٧(ص: -طارق السعدي  -انظر: مقارنة الأدیان  (٥)
 )٣١/ ٣٦سفر التكوین: ( (٦)
 )٦٧طارق السعدي ـــ (ص: -انظر: مقارنة الأدیان  (٧)
 ) ١٩٣انظر: ركائز الإیمان ـــ محمد قطب (ص:  (٨)
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  موقف العقیدة الإسلامیة من كتب الیهود

  :)١(الآتيفي میة حول هذه الكتب یتلخص إن موقف العقیدة الإسلا

بأي من هذه الكتب على أنه كتاب من عند االله، لأنه فقد وسائل صحة  عتقادلا یصح الا -١
  .النسبة إلى االله تعالى

ا أو حقیقة علمیة، أو الحالیة سواء كان خبرًا تاریخیً  مضمون كل نص من نصوص الكتب -٢
، وإن كذبه القرآن أو اقته السنة فهو مقبول عندنا یقینً ، فإن صدّقه القرآن أو صداا شرعیً حكمً 

ذبته السنة فهو مردود، وإن تم السكوت عنه من القرآن والسنة نسكت عنه، فلا نصدقه ولا ك
قال: "لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ  rأن النبي  tعن أبي هریرة لكذب فیه.نكذبه، لاحتمال الصدق وا
نزِْلَ إَِ ْ {الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: 

ُ
ِ وَمَا أ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ  ،]١٣٦[البقرة:}ناَقوُ وُا آمَن ا باِ  

  .)٢(الآیَةَ"
  ورب: الز اثانیً 

  الزبورلغة

 :وَجَمْعُهُ  ،مِثْلُ: رَسُولٍ  ،بِمَعْنَى مَفْعُولٍ  :فَعُولٌ  ،فَهُوَ زَبُورٌ  ،كَتبَْتُهُ  :"من زَبَرْتُ الْكِتَابَ زَبْرًا
  .)٣("بِضَمَّتیَْنِ  ،زُبُر

لنْاَ [قال تعالى: .)٤("uالذي أنزله االله على داود  "هو الكتاب السماوي :والزبور وَلقََدْ فضَ 
فالآیة تدل على أن االله تعالى نزّل على . ]٥٥[الإسراء: ] عَْضَ ا   يِ َ  َ َ  عَْضٍ وَآتَ نْاَ دَاوُودَ زَ وُراً

دعاء عُلِّمه داود، ا، كنا نحدّث اسمه الزبور. قال الطبري: "وآتى داود زبورً  اا سماویً كتابً  uداود 
  .)٥(تحمید وتمجید، لیس فیه حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود"

یَعْنِي أَنَّ دَاوُدَ كَانَ مَلِكًا عَظِیمًا، ثمَُّ إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ  :ا: "وَآتیَْنا داوُدَ زَبُورً وقال الفخر الرازي
مِنَ الْكِتَابِ، تنَْبِیهًا عَلَى أَنَّ التَّفْضِیلَ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، یَذْكُرْ مَا آتَاهُ مِنَ الْمُلْكِ وَذَكَرَ مَا آتَاهُ 

  .)٦("الْمُرَادُ مِنْهُ التَّفْضِیلُ بِالْعِلْمِ وَالدِّینِ لاَ بِالْمَالِ 

                                                           
 ) .  ٥٨٥ي  (ص:لمیدانل -انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها  (١)

 ) ٣/١٨١ـــ ( ٧٣٦٢صحیح البخاري ـــ كتاب الشهادات ـــ باب لا یسأل أهل الشرك عن الشهادة ـــ ح رقم:(٢) 
 ) ٢٥٠/ ١المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ــــ أحمد بن محمد أبو العباس ((٣) 
  ) ٥٥٢العقیدة الإسلامیة وأسسها ـــ للمیداني ـــ (ص: (٤)
 ) ٤٧٠/ ١٧ع البیان ــ للطبري (جام (٥)
 )٣٥٦/ ٢٠مفاتیح الغیب ــ للرازي ( (٦)
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وجاء في نظم الدرر: "فاوت سبحانه بینهم على حسب علمه بأحوالهم حتى في الوحي، 
ا، شيء منافاة للمشي في الأرض مرحً  اب كله مواعظ، والمواعظ أشدبكت uفخص من بینهم داود 

بالقول الذي هو أحسن من الإخلاص والمراقبة والإحسان، هذا إلى ما  اا عنه، وأعظم شيء أمرً ونهیً 
ورة كما تقدم نص الزبور به ذكر فیه من التسبیح من كل شيء الذي هو من أعظم مقاصد الس

ى هنا أنسب شيء لهذا المقام، وفي ذلك أعظم إشارة وأجل تنبیه عل ، فكان ذكر تفضیله بهاقریبً 
وتارة بقصد  uكإبراهیم  ،لتفضیل الأنبیاء تارة بالهجرة إلیه االذي جعله سببً  ،فضل بیت المقدس

، u، وتارة بتأسیس بنیانه وتشیید أركانه كداود uتطهیره من الشرك وتنویره بالتوحید كموسى 
لى سدرة المنتهى والمقام الإمامة بالأنبیاء علیهم السلام به والعروج منه إوتارة بالإسراء إلیه و 

  .)١(الأعلى"

خاتم النّبیین، وأن أمته خیر  rا وجاء في التفسیر المنیر:"ومما ورد في الزّبور أنّ محمدً 
رضَْ [الأمم، قال تعالى: 

َ
ن  الأْ

َ
كْرِ أ اِ وُنَ  وَلقََدْ كَتَ نْا ِ  ا ز  وُرِ مِنْ َ عْدِ ا    ]يرَِثهُا عِبادِيَ ا ص 

  .)٢(وفیه تنبیه على فضله وشرفه" ،]١٠٥:[الأنبیاء

"انْسَكَبَتِ النِّعْمَةُ عَلَى :في مزمور خمسة وأربعین uومن ذلك ما جاء في زبور داود 
هَا الْجَبَّارُ، جَلاَلَكَ وَبَهَاءَكَ، وَبِجَلاَلِكَ شَفَتَیْكَ، لِذلِكَ بَارَكَكَ االلهُ إِلَى الأَبَدِ، تَقَلَّدْ سَیْفَكَ عَلَى فَخْذِكَ أَیُّ 

، فَتُرِیَكَ یَمِینُكَ مَخَاوِفَ، نَبْلُكَ الْمَسْنُونَةُ فِي  قَلْبِ أَعْدَاءِ اقْتَحِمِ، ارْكَبْ، مِنْ أَجْلِ الْحَقِّ وَالدَّعَةِ وَالْبِرِّ
فالنعمة التي  ،rدلة على نبوة  سیدنا محمد، فهو من أوضح الأ)٣(الْمَلِكِ، شُعُوبٌ تَحْتَكَ یَسْقُطُونَ"

نزل علیه والسنة التي سنها، ولم یتقلد انسكبت من شفتیه هو القول الذي یقوله، وهو الكتاب الذي أُ 
شرائعه بالهیبة  تمیزت، و rاسیدنا محمدً إلا  uبالسیف والنبال المسنونة من الأنبیاء بعد داود

طَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنَْبِیَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ : "أُعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یُعْ rكقوله 
، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَ  لاَةُ فَلْیُصَلِّ تِي أَدْرَكَتْهُ الصَّ ائِمُ، وَكَانَ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّ

ةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ"النَّبِيُّ یُبْعَثُ إِ    .)٥)(٤(لَى قَوْمِهِ خَاصَّ

                                                           
  )٤٤٦/ ١١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ــــ البقاعي ( (١)

  )١٠٢ــ ١٠١/ ١٥التفسیر المنیرــ  للزحیلي ((٢) 
  )٥ــ ٢: ٤٥) المزمور: (٣(

ــ ٤٣٨ي الأرض مسجداً وطهورًا"، ح رقم:: "جعلت لrصحیح البخاري: كتاب الصلاة ـــ باب قول النبي  (٤)
)١/٩٥ ( 

 )٢٨١/ ١منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب ــــ عبد العزیز آل معمر، ( انظر: (٥)
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، منها ما جاء فِي المزمور واحد )١(كما صرح الزبور بإثبات التوحید في مواضع كثیرة
بُّ إِلهُكَ"وثَمَانِینَ مَا نصه: "لاَ یَكُنْ فِیكَ إِلهٌ غَرِیبٌ، وَلاَ تَسْجُدْ لإِلهٍ أَجْنَبِيٍّ    .)٢(، أَنَا الرَّ

ولابد من الإشارة إلى أن القرآن صدق بما أنزل على داوود،لا ما دخل فیه من التحریف من 
  .)٣(من عنده اسمه الزبور اا بأن االله أنزل على داوود كتابً ا جازمً ، لذلك فنحن نؤمن إیمانً عمل الیهود

عدة، كانت سابقة لنزول القرآن الكریم، منها سماویة  ایتبین أن االله تعالى أنزل كتبً  مما سبق
التوراة والزبور، وأن هذه الكتب جرى علیها التغییر والتحریف والتبدیل، وأن عقیدتنا كمسلمین هي 

بالنسبة لنا  دّ تُعالإیمان بهذه الكتب قبل تحریفها، أما بعد التحریف فلا نؤمن بها ولا نعتمدها، ولا 
 النصوص الموافقة لشرعنا وقرآننا. به، باستثناء اا موثوقً مصدرً 

   

                                                           
  ) ٧للشوكاني (ص: ــــــ  ) انظر: إرشاد الثقات ١(

 )١٠ــــ ٩:  ٨١المزمور ( (٢)
  ) ٥٥٢ص:العقیدة الإسلامیة وأسسها ـــ للمیداني( انظر: (٣)
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  الفصل الثاني

  
  

  المبحث الثاني 
  معجزة الإسراء والمعراج 

  ویشتمل على ستة مطالب: 

  المطلب الأول : تعریف المعجزة والفرق بینها وبین خوارق العادات الأخرى

  المطلب الثاني : التعریف بمعجزة الإسراء و المعراج .

ج بین المنظور العلمي و الشرع المطلب الثالث : معجزة الإسراء و المعرا
  الرباني .

المطلب الرابع : الإسراء كان بروح النبي و جسده و الرد على من قال أن 
  الإسراء كان بالروح فقط .

المطلب الخامس : اشتمال معجزة الإسراء و المعراج على مجموعة من 
    المعجزات .

على الفرد  معجزة الإسراء و المعراج وآثار المطلب السادس : مقاصد
   والمجتمع .
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  الفصل الثاني

  المطلب الأول
  والفرق بينها وبين خوارق العادات،تعريف المعجزة 

  أولاً: المعجزة لغة
الَّذى هو زوال القدرة عن الإِتیان بالشىء من عمل أَو رأْى أَو  ،"اسم فاعل من العَجْز

  .)١("تدبیر
  اا: المعجزة اصطلاحً ثانیً 

ل یظْهر على یَدي مدعي النُّبُوَّة بِخِلاَف الْعَادة فِي زمَان : "المعجزة فع)٢(عرفها الإسفراییني  
 ،فیعجزوا عَنهُ  ،ویتحداهم أَن یَأْتُوا بِمثلِهِ  ،وَهُوَ یَدْعُو الْخلق إِلَى معارضته ،التَّكْلِیف مُوَافقا لدعواه

  .)٣("فیبین بِهِ صدق من یظْهر على یَده
  .)٤("سالم عن الْمُعَارَضَةِ  ،مقرون بالتحدي ،قٌ لِلْعَادَةِ وعرفها السیوطي: "الْمُعْجِزَةَ أَمْرٌ خَارِ 

، خارق للعادة، یجریه االله على ید من أراد أن : "المعجزة أمر ممكن عقلاً )٥(وعرفها المیداني
  .)٦("یؤیده، لیثبت بذلك صدق نبوته، وصحة رسالته

  : شروط المعجزةاثالثً 
  :)٧(وهي ،ابقةللتعریفات الس اهناك شروط عدیدة للمعجزة وفقً 

                                                           
 )،٦٥/ ١بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، للفیروزآبادى، ((١) 
من علماء الفقه والأصول، نشأ ه )٥٧٧ه ــــ ٥١٤(هو إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن مهران، أبو إسحاق:  (٢)

فدرّس فیها، فاشتهر. في أسفرایین (بین نیسابور وجرجان)، ثم خرج إلى نیسابور وبنیت له فیها مدرسة عظیمة 
من كتبه (الجامع) في أصول الدین، خمس مجلدات، و(رسالة) في أصول الفقه. وهو أیضًا ثقة في روایة 

 )٦١/ ١الحدیث. وله العدید من المناظرات مع المعتزلة. انظر: الأعلام للزركلي، (
 )١٦٩سفراییني، (ص: التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین ــــ للأ(٣) 
  )٣/ ٤الإتقان في علوم القرآن ـــــ السیوطي ((٤) 
م)، في أحد أعرق ١٩٢٧هـ (١٣٤٥سنة  هو فضیلة الشیخ العلاَّمة عبد الرحمن حَبَنَّكَة المَیداني الدِّمشقي، ولد (٥)

مجاهد حاملُ لواء الدَّعوة في أحیاء دمشقَ، حيِّ المَیدان، لأُسرة علمٍ ودعوة وجهاد؛ فأبوه العلاَّمةُ المربِّي ال
الشام، الإمامُ حسن حَبَنَّكَة المَیداني، تلقى الشیخُ العلمَ في المدرسة الشَّرعیَّة النَّموذجیَّة التي أسَّسها، تخرج من 
ةِ، له العدید من الكتب منها، العقیدة الإسلامیة سًا في ثانویات دمشقَ الشرعیَّةِ والعامَّ  الأزهر، ثم عملَ مُدرِّ

یوم  http://www.alukah.net/culture :انظر: م . ٢٠٠٤ه ـــــ ١٤٢٥توفي رحمه االله  سنة  وأسسها. 
  م١٩/٣/٢٠١٥الخمیس 

  )٣٣٨میداني ( ص:لالعقیدة الإسلامیة وأسسهاــــ ا (٦)
)، وتبسیط العقائد الإسلامیة ـــ حسن أیوب ٢٢١ــــ ٢٢٠(للبیجوري  ي على التوحید ـــــ انظر: حاشیة البیجور  (٧)

 )٢٢ــ ٢١)، وإعجاز القرآن الكریم ، فضل حسن عباس وسناء فضل عباس، (ص:١٤٥(ص: 

http://www.alukah.net/culture
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فلا یصدقه بفعل غیره،  ،أن تكون المعجزة فعلاً الله تعالى دون غیره، لأنها تصدیق منه لرسول -١
كفلق البحر لسیدنا  مثل القرآن، أم فعلاً  سواء كان هذا الأمر (المعجزة) الذي یظهره االله قولاً 

  .uا كعدم إحراق النار لسیدنا إبراهیم ، أم تركً uموسى

لأنها لو لم تكن كذلك لأمكن للكاذب ادعاء الرسالة، وخرج بهذا  ،خارقة للعادةأن تكون  -  ٢
  السحر والشعوذة والمخترعات الغربیة.

الشرط  ویخرج بهذا ،لیعلم الناس أنها تصدیق له ،أن تظهر على ید من یقوم بادعاء النبوة -  ٣
  ستدراج.الكرامة والمعونة والا

دعاء النبوة، أما إذا وقعت قبل دعوة النبوة اأي أنها تقع بعد بدعوى النبوة،  أن تكون مقترنة -  ٤
  في المهد. u، كسلام سیدنا عیسى انما تسمى إرهاصً إ و فلا تكون معجزة،

كما حصل  ،أن تكون المعجزة موافقة للمطلوب، فإن جاءت مخالفة للمطلوب سمیت إهانة -  ٥
  لمسیلمة الكذاب، فإنه تفل في عین لتبرأ فعمیت السلیمة.

ا أن لا تكون مكذبة للمدعي. فلو قال الإنسان: معجزتي نطق هذا الجماد فنطق الجماد مكذبً  -  ٦
  على كذب المدعي. دلیلاً  دّ عفإن تكذیبه یُ  ،له

أن تتعذر معارضة الأمر الخارق للعادة،بمعنى أن الناس لا یقدرون أن یأتوا بمثلها،لأن  - ٧
 ؛ثل الأمر الخارق للعادة الذي جاء به النبيالمعارضة لو أمكنت واستطاع أحد أن یأتي بم

  لأمكن لأي كاذب أن یدعي النبوة.

وذلك كزمن طلوع الشمس من  ،وزاد البعض أن لا تحصل المعجزة زمن نقض العادات -  ٨
  وتكلم الدابة، وظهور المسیح الدجال، فإن الخوارق في تلك الزمن لیست معجزة. ،مغربها

  : أقسام المعجزاتارابعً 
  :)١(المعجزات قسمین تنقسم

مثل معجزة الإسراء والمعراج، وانشقاق القمر، ونبع الماء من بین . القسم الأول: المعجزات الحسیة
حتى روى المئتین، وتكثیر الطعام القلیل، وقلب الحصى حیة لسیدنا  rأصابع النبي 

  .u، وإحیاء الموتى معجزة لسیدنا عیسى uموسى 
وذلك كالإخبار عن المغیبات، ومعجزة القرآن الكریم، واستجابة . لیةالقسم الثاني: المعجزات العق

الدعاء. وقد جرت سنّة االله تعالى كما قضت حكمته أن یجعل معجزة كل نبي مشاكلة 

                                                           
 )١٩٣ــ ١٩٢نور الدین محمد عتر الحلبي، (ص: ــــ  انظر: علوم القرآن الكریم (١)
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لاشتهار العرب بالفصاحة والبلاغة، كانت معجزة  ارً لما یوافق قومه ویتفوقون فیه، ونظ
  الكبرى هي القرآن الكریم. rالنبي 

  : الفرق بین المعجزة وخوارق العادات الأخرىخامساً 
لعدة أمور  ،تلف معجزات الرسل والأنبیاء عن غیرها من الخوارق الأخرى كالسحر وغیرهخت
  :)١(منها

ولا یستطیع أحد الإتیان بمثلها،أما الخوارق الأخرى فهي  ،معجزات الرسل تسلم من المعارضة -١
  على الإتیان بمثلها.وذلك لقدرة البشر  ،لا تسلم من المعارضة

لرسله، أما الخوارق الأخرى فتأتي على ید  ابل هي من عند االله تأییدً المعجزات غیر مكتسبة، -٢
  أصحابها نتیجة لعمل أو جهد منهم.

لسحر المعجزات تصدر عن الرسل الذین عرفوا بالتقوى والصلاح، بخلاف الخوارق الأخرى كا -٣
  وا بالكذب والخیانة وسوء الخلق.من عرفعوالكهانة، فهي لا تصدر إلا 

  :)٢(ومن هذه الخوارق

  للنبوة. الكرامة: أمر خارق للعادة یظهر على ید عبد صالح غیر مدعٍّ  -١

  ا من شدة.والمعونة: أمر خارق للعادة یظهر على ید بعض العوام تخلیصً  -٢

ه كما حصل خلاف مطلوب ،للنبوة والإهانة: أمر خارق للعادة یظهر على ید كاذب مدعٍّ  -٣
  لمسیلمة الكذاب.

للإلهیة، كما یظهر على ید المسیح  ستدراج: أمر خارق للعادة یظهر على ید فاسق مدعٍّ والا -٤
  الدجال.

كتظلیل الغمام  ،ا للرسالةتأسیسً  والإرهاص: أمر خارق للعادة یظهر على ید نبي قبل بعثته -٥
  لنبینا محمد علیه الصلاة والسلام.

  ویمكن اكتسابه بالتعلم. ،یقتدر بها على أفعال غریبة بالنظر لمن جهل قواعدهوالسحر: قواعد  -٦

ولیست كذلك في  ،سطتها یرى الشخص أشیاء على أنها حقیقیةاوالشعوذة: خفة في الید بو  -٧
  الواقع كما یفعل الحواة.

  
                                                           

 )٣٣ركان الإیمان ــ د سعد عاشور، (ص: انظر: التبیان شرح أ (١)
  )٢٢١)، وحاشیة البیجوري على التوحید ـــــ (ص:٣٩٢/ ٢انظر: لوامع الأنوار البهیة ـــــ للسفاریني ( (٢)
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  : الفرق بین المعجزة والكرامةسادساً 
فإن  ،بخلاف الكرامة ،مقرونة بدعوى النبوة تكون والكرامة، فالمعجزة المعجزةفرق بین  ثمة

فالمعجزة  ،على شرعه استقامتهو  ،لنبيل هوإنما حصلت له الكرامة باتباعَ  ،صاحبها لا یدعي النبوة
وذهب بعض الأئمة من العلماء:  ،هما أمر خارق للعادةیویجتمعان في أن كل ،للنبي والكرامة للولي

لأن الكرامات إنما حصلت للولي  ،خل في معجزات الأنبیاءإلى أن كرامات الأولیاء في الحقیقة تد
  .)١(باتباع الرسول، فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي یعبد االله بشرعه

  :حكم الإیمان بالمعجزات والكراماتسابعاً 
دلت علیه نصوص الكتاب  ،كرامات أصل من أصول الإیمانبالمعجزات والالإیمان و 

بذلك أو إنكار أما التكذیب ى المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق،فیجب عل ،هدوالسنة والواقع المشا
وأهل السنة وانحراف كبیر عما كان علیه أئمة الدین  ،رد للنصوص ومصادمة للواقعفهو شيء منه 
  .)٢(في هذا البابوالجماعة 

   

                                                           
 )٢٠٣انظر: أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ــــ نخبة من العلماء،(ص:  (١)
 ).٢٠٤(ص:  المصدر السابقانظر:  (٢)
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  الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  التعريف بمعجزة الإسراء والمعراج 

  الإسراء لغة"

: سیر اوشرعً . )١("سَرَى یَسْرِي سُرًى، وأَسْرَى یُسْرِي إِسْرَاءً  :بِاللَّیْلِ، یُقَالُ من "السَّیرُ 
ْ َى بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنْ [لقوله تعالى:  ،من مكة إلى بیت المقدس rبالنبي  uجبریل

َ
ِي أ

سُبحَْانَ ا  

قَْ  
َ
  .)٢("]١[الإسراء: }ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأ

  والمعراج لغة

من  rالسلم الذي عرج به رسول االله ":ا، وشرعً )٣(وهي المصعد ،الآلة التي یُعْرَجُ بها
  ،]٢، ١[النجم: ]مَا ضَل  صَاحِبُُ مْ وَمَا غَوىَ *وَا  جْمِ إذَِا هَوىَ [لقوله تعالى:  ،الأرض إلى السماء

ى مِنْ آياَتِ رَ  هِ الكُْْ َ [إلى قوله: 
َ
  .)٤("]١٨[النجم: ]ىلقََدْ رأَ

وذلك بسیر  ،rابها سیدنا محمدً  Uوالإسراء تلكم الرحلة الأرضیة المباركة، التي أكرم االله 
به لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى بیت المقدس،من الحجاز  uجبریل

 من االله تعالى على نبیه إلى فلسطین، والمعراج تلكم الرحلة السماویة المباركة، التي كانت تفضلاً 
  .)٥(على سبیل التكریم والتشریف له rالكریم 

 ،هوبیت المقدس، ووصف بالأقصى، لبعده بالنظر لمن هو في الحجاز والْمَسْجِدِ الأَْقْصَى
لأنه مهبط الوحي، ومتعبد الأنبیاء من لدن موسى  ،وقد بارك االله تعالى حَوْلَهُ ببركات الدین والدنیا

uوف بالأنهار والأشجار والثمار، فأراه االله تعالى من آیاته العظیمة وعجائب ، وهومحف
قدرته،كذهابه في برهة من اللیل، مسیرة شهر، ومشاهدته بیت المقدس، وتمثل الأنبیاء علیهم السلام 
له، ووقوفه على مقاماتهم، فاجتمع بالأنبیاء، وعرج إلى السماء، ورأى عجائب الملكوت، وناجى ربه 

  .)٦(ىتعال
                                                           

 )٣٦٤/ ٢في غریب الحدیث والأثر ــ لابن الأثیر () النهایة ١(
 )١٠٢تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد ــــ للعثیمین، (ص:  (٢)

 )٣/٢٠٣) انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر ــ لابن الأثیر (٣(
 )١٦٦حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ـــــ لصالح الفوزان، (ص: (٤)
 )١١لمعراج ـــ دروس ونفحات ـــ فضل حسن عباس ــ (ص:الإسراء وا انظر: (٥)
 ).١٥/١٠التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( انظر: (٦)
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  لماذا كان الإسراء والمعراج؟

لم الذي  ،ذى الشدیدالأبr نالت قریش من الرسول الكریم  rالنبي  لما هلك أبو طالب عمُّ 
إلى الطائف حیث تقطن ثقیف، وهي  rطالب، فخرج رسول االله  يتكن تناله منه في حیاة عمه أب

قدمیه، فلمّا وصل إلیها اتجه إلى على  r، سارها نبینا محمد خمسین میلاً من  اتبعد عن مكة نحوً 
 - اجمیعً -نفر من رجالاتها، الذین ینتهي إلیهم أمرها، ثم كلّمهم في الإسلام، ودعاهم إلى االله، فردوه

فلمّا یئس الرسول  ا، وأغلظوا له الجواب، ومكث عشرة أیام، یتردّد على منازلهم دون جدوى،ردّا منكرً 
r  :فتزداد  اكراهیة أن یبلغ الخبر قریشً  ،»كتموا عليّ ذلكإذا أبیتم، فا«من خیرهم، قال لهم

عداوتهم له وشماتتهم فیه، لكنّ القوم كانوا أخسّ مما ینتظر، قالوا له: اخرج من بلدنا، وحرّشوا علیه 
ا الدماء، واضطره م، فسالت منهقدمیه الشریفتینفي  rالصبیان، فرموه بالحجارة، وأصیب الرسول 

إلى بستان لعتبة وشیبة ابني ربیعة، حیث جلس في ظل كرمة یلتمس  المطاردون إلى أن یلجأ
لهذا  rالراحة والأمن، وكان أصحاب البستان فیه، فصرفوا الصبیان عنه، واستوحش الرسول 

الحاضر المریر، وتذكرالأیّام المریرة التي عاناها مع أهل مكة، وشعر بأنه یجرّ وراءه سلسلة ثقیلة 
ا، ا عمیقً حار   rقد كان دعاؤه إلا التضرع والدعاء، ف rفما كان منه ، )١(من المآسي المتلاحقة

من نفس جریحة مكلومة ولكنها راضیة،فهي نفس سید الخلق أجمعین، وهي النفس التي  امنبعثً 
،فما كان من االله تعالى إلى یل أعظم دعوة قامت على وجه الأرضتتحمل الشدائد بأنواعها في سب

  .)٢(ي تستحقها هذه النفس الراضیةأن أكرمه بالجائزة الت

حتى یبقى  ، وتقویة لروحه،rرحلة الإسراء والمعراج رحلة روحانیة، فیها تسلیة للنبي إن 
معجزة للتحدي كحال جمیع إنها لم تكن  ،اا بأن االله لن یتخلى عنه أبدً على الحق  المبین، واثقً اثابتً 

شهد من في رحاب ملكوته العظیم، حتى ی r لنبیه الكریم Uولكنها استضافة من االله المعجزات، 
ا مطمئنًا، وأیده بآیة ه بحسن التدبیر لدخول مكة المكرمة آمنً فاالله تعالى أمدَّ  .)٣(آیات االله الكبرى

  .)٤(حسیة من نوع ما یطلب الكافرون منه

  
                                                           

)، وفقه السیرة ــــ محمد الغزالي ٢٥ــ ٢٤) انظر: الإسراء والمعراج وأثرهما في تثبیت العقیدة ــــ رزق هیبة، (ص:١(
  )١ ٣٤السقا، (ص:

  )٢٦ا في تثبیت العقیدة ـــ رزق هیبة (ص:انظر: الإسراء والمعراج وأثرهم (٢)
 )٧ـــ ٦انظر: المصدر السابق، (ص: (٣)
 )٤١٤/ ١ــــ لأبي زهرة ، ( rخاتم النبیین  انظر: (٤)
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  حدیث الإسراء والمعراج كما ورد في البخاري

مة تلقتها الأالتي رواها الثقات العدول،و  لقد ثبت الإسراء والمعراج بالأحادیث الصحیحة
وهو كالآتي:عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ  ،بالقبول، ومن أشهرها الحدیث الذي رواه البخاري في صحیحه

وَرُبَّمَا قَالَ: - مِ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَیْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: "بَیْنَمَا أَنَا فِي الحَطِی rأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ  yمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ 
فَقُلْتُ  ،مَا بَیْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ  - قَالَ: وَسَمِعْتُهُ یَقُولُ: فَشَقَّ -  إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَقَدَّ  ،مُضْطَجِعًا - فِي الحِجْرِ 

هِ إِلَى  لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي: مَا یَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ یَقُولُ: مِنْ قَصِّ
، ثمَُّ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثمَُّ أُتِیتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِیمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثمَُّ حُشِيَ ثمَُّ أُعِیدَ  ،شِعْرَتِهِ 

لَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَ البُرَاقُ یَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: أُتِیتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ، وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْیَضَ، فَقَا
یَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَیْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِیلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْیَا  ،نَعَمْ 

لَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِیلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِیلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِیلُ، قِی
فَسَلِّمْ عَلَیْهِ،  قِیلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِیهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ 

الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَرَ  الِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّ دَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّ
 قَدْ أُرْسِلَ السَّمَاءَ الثَّانِیَةَ، فَاسْتفَْتَحَ قِیلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِیلُ، قِیلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِیلَ: وَ 
هُمَا ابْنَا إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا یَحْیَى وَعِیسَى، وَ 

الِحِ، وَالنَّبِيِّ الخَالَةِ، قَالَ: هَذَا یَحْیَى وَعِیسَى فَسَلِّمْ عَلَیْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا، ثُمَّ قَالاَ: مَرْحَبًا بِالأَ  خِ الصَّ
الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتفَْتَحَ، قِیلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِیلُ، قِیلَ: وَمَنْ  مَعَكَ؟  الصَّ

مَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِیلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْ 
الِ  حِ وَالنَّبِيِّ إِذَا یُوسُفُ، قَالَ: هَذَا یُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّ

الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَ  اسْتفَْتَحَ، قِیلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِیلُ، قِیلَ: وَمَنْ الصَّ
فُتِحَ، فَلَمَّا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِیلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَ 

الِحِ  خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِیسَ، قَالَ: هَذَا إِدْرِیسُ  فَسَلِّمْ عَلَیْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّ
الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتفَْتَحَ، قِیلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِ  یلُ، قِیلَ: وَالنَّبِيِّ الصَّ

مَّدٌ، قِیلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَ 
الِحِ،خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِا  لأَخِ الصَّ

الِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِیلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِ  یلُ، قِیلَ: وَالنَّبِيِّ الصَّ
يءُ جَاءَ، فَلَمَّا مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِیلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِ 

الِحِ،  خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَیْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ  الصَّ
الِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، قِیلَ لَهُ: مَا یُبْكِیكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَِ  نَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِي یَدْخُلُ وَالنَّبِيِّ الصَّ

تِي، ثمَُّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتفَْ  تَحَ جِبْرِیلُ، قِیلَ: الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ یَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّ
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قِیلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِیلُ، قِیلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، 
مْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِیمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ، قَالَ: فَسَلَّ 

الِحِ، ثمَُّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّ  الِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّ
نَهْرَانِ بَاطِنَانِ  قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِیَلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ:

انِ انِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ یَا جِبْرِیلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَ وَنَهْرَ 
نَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، إِ فَالنِّیلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَیْتُ المَعْمُورُ، ثمَُّ أُتِیتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، وَ 

لَوَاتُ خَمْسِ  ینَ صَلاَةً كُلَّ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَیْهَا وَأُمَّتُكَ، ثمَُّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّ
ینَ صَلاَةً كُلَّ یَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ یَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ 

بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَ  تَكَ لاَ تَسْتَطِیعُ خَمْسِینَ صَلاَةً كُلَّ یَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّ نِي إِسْرَائِیلَ أُمَّ
تِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ لأُِ  مَّ

نِّي مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَ 
فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ 

مْسِ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَ 
تَكَ لاَ تَ  بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ صَلَوَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّ سْتَطِیعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّ

أَلْتُ رَبِّي حَتَّى وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ لأُِمَّتِكَ، قَالَ: سَ 
رْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَیْتُ فَرِیضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ اسْتَحْیَیْتُ، وَلَكِنِّي أَ 

  .)١(عِبَادِي"

  ومعراجه rموقف قریش من إسراء النبي 

إلى المسجد الحرام وجلس فیه، وهو لا یدري كیف ستقابل قریش هذا الحدث  rعاد النبي
ا؟ فأجاب المصطفى ،هل استفدت اللیلة شیئً افسأله قائلاً مستهزئً ، ه االلهبه أبو جهل لعن فمرَّ  العظیم،
r"قال أبو جهل: ثم أصبحت بین ظهرانینا؟فقال النبي  ،: "نعم أسري بي اللیلة إلى بیت المقدس
r: "فحدثهم النبي  فأقبلوا مسرعین، هلموا، فقال أبو جهل: یا معشر بني كعب بن لؤي، ،"نعمr؛ 

، منه اله، وتعجبً  اا للخبر وإنكارً فّق واضع یده على رأسه، استعظامً مكذّب مصومن  فمن مصدّق،
ا، ومحمد یزعم ا إیابً ا، وشهرً ا ذهابً وقالوا: كنا نضرب أكباد الإبل إلى بیت المقدس شهرً  ،له اواستبعادً 

ارتد بعض المسلمین  ،أنه أسري به إلیه، فأصبح فینا. ولشدة ما أثار الخبر من سخریة وتعجب
، وقالوا له: إن tومشى رجال من قریش إلى أبي بكرالصدیق  ممن لم یرسخ الإیمان في قلوبهم،

                                                           
  )٥/٥٢ـــ (٣٨٨٧صحیح البخاري ـــ كتاب مناقب الأنصارـــ باب المعراج ـــ ح رقم  (١)
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إن كان قال هذا فقد صدق،إني  :صاحبك یزعم أنه أسري به إلى بیت المقدس،فقال الصدیق
  .)١(خبر السماء،فلقب بعدها بالصدیق لأصدقه فیما هو أبعد من ذلك، أصدقه في

فجلّى االله لَهُ  ،فطلبوا من أن ینعت لهم المسجد الأقصى ،rنبي ثم أرادت قریش امتحان ال
 اللَّهُ  فَجَلَّى الحِجْرِ  فِي قُمْتُ  قُرَیْشٌ  كَذَّبَتْنِي لَمَّا«: rقال ، صفَه لَهُم وَهُوَ ینظر إِلَیْهِ بیتَ المقْدِس، فو 

: أَخبِرْنا عَن عِیْرنا. فَقَالَ: له وَقَالُوا )٢( »إِلَیْهِ  ظُرُ أَنْ  وَأَنَا آیَاتِهِ  عَنْ  أُخْبِرُهُمْ  فَطَفِقْتُ  المَقْدِسِ، بَیْتَ  لِي
وْحَاءِ قد أَضَلُّوا نَاقَة لَهُم، وَانْطَلَقُوا فِي طلبَهَا فمررت فانتهیتُ إِلَى  ،"مررتُ على عیر بني فلاَن بِالرَّ

لوهم عَن ذَلِك. ثمَّ انْتَهَیْت إِلَى عِیْر رِحالهم، وَلَیْسَ بهَا مِنْهُم أَحدٌ، فَإِذا قَدحٌ من ماءٍ فشربتُ مِنْهُ فسَ 
هَا هِيَ تَطلع عَلَیْكُم من الثنَیَّة، وفیهَا فلانٌ وفلانٌ، وعِدّتُها  ،بني فلانٍ بالأبَواء، یقدُمها جَملٌ أوْرقُ 

وا فِي فَرَمَوْهُ بالسِّ  ،r"فانطَلَقوا فوجدوا الأمرَ كَمَا قَالَ  ،كَذَا وَكَذَا، وأَحمالُها كَذَا وَكَذَا حر، ولَجُّ
  .)٣(طُغیانهم یَعمهُون

   

                                                           
 رنؤوط : إسناده صحیح ) وقال شعیب الأ٥/٢٨(٢٨١٩مسند أحمد ـــــ ح رقم:  (١)

  )٦/٨٣(٤٧١٠صحیح البخاري ــ  كتاب تفسیر القرآن ــ باب قوله أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام ــ ح رقم:  )٢(
وانظر: تفسیر  )٤٢ـــــ عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم، (ص: rانظر: المختصر الكبیر في سیرة الرسول  (٣)

 )١/١١٢یحیى بن سلام (
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  المطلب الثالث
  معجزة الإسراء والمعراج بين المنظور العلمي والشرع الرباني 

 rابها نبینا محمدً  Uتعتبر معجزة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات التي أكرم االله 
ه بالكلیة، ونتج ذلك عن مقارنتهم البعض یؤول الإسراء والمعراج بأنه كان بالروح فقط أو ینكرونلكن 

  :)١(وهؤلاء عندهم شبهات یحتجون بها فیقولون بزمننا هذا، rزمن النبي 

تمزق البدن؛ لأن احتكاك البدن بالهواء الذي في الجو  rإن هذه السرعة التي تنقل بها النبي  -١
ا؛ فیحترق د نارً ا؛ فیحترق، كذلك فإن الصعود لأعلى بهذه السرعة یولبهذه السرعة یولد نارً 

حتى إذا لم یكن هناك هواء فإنه ینفجر ویتمزق؛  ،البدن، وأي شيء آخر إذا صعد إلى أعلى
لأن الضغط الخارجي على جلده وعلى جسمه من جمیع الجهات بالهواء یفُقد، فیؤدي ذلك إلى 

  انفجاره.

، فیتزودون بالأكسجین إن الذین یصعدون في هذه الأیام إلى طبقات الجو العلیا ویرتادون القمر -٢
والهواء، لعدم وجوده في طبقات الجو العلیا، ویأخذون وقایات لحمایتهم، والعرب ما كان عندهم 

إلى أعلى؟ وكیف تغلب على الجاذبیة الأرضیة؟ وكیف  rهذا الاختراع، فكیف صعد الرسول 
ها)؟وكیف تخلص لم یثبت على الجاذبیة التي فوق جاذبیة الكواكب (المجموعة الشمسیة وأمثال

من الجاذبیة الأرضیة، ولا أجنحة له، ولا طائرة ركبها؛ إنما هو براق؟! والرد على كلامهم هذا: 
فهم  ،ن خوارق العادات في معجزات الأنبیاء سنن تشبه السنن العادیة في حیاة الناس العادیینإ

ون على سطح في معجزاتهم یسیرون في طریق كوني عادي بالنظر لهم؛ كما أن الناس یسیر 
  .اا عادیً ا وصعودً ا، وكما أن الطیور ترتفع بأجنحتها ارتفاعً ا عادیً الأرض سیرً 

  :)٢(اومن الشبهات أیضً 

استبعاد الذهاب من مكة إلى بیت المقدس، ثم الصعود إلى السماوات العلا،ثم الرجوع من حیث  -٣
  أتى في جزء بسیط من اللیل.

  كما ذكر الإسراء. أن القران الكریم لم یذكر المعراج -٤

  وذلك مستحیل. ،أن المعراج یترتب علیه الخرق والالتئام في الأفلاك والسماوات -٥

ا، فمن جاوزها صار تقریبً  لأرضیة محدودة بثلاثمائة كیلومترأن الطبقة الهوائیة المحیطة بالكرة ا -٦
  وذلك لعدم وجود الهواء الذي لابدّ منه للحیاة. ،عرضة للموت المحقق

                                                           
 )٢٨٧ــ ٢٨٦عبد الرزاق عفیفي ، (ص: –: فتاوى ورسائل سماحة الشیخ عبد الرزاق عفیفي انظر (١)
 )٤١٩ــــ٤١٨انظر: السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة ــــ محمد أبو شُهبة ، ( (٢)
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وذلك لوجود العدید من  به لا تثبت أمام البحث العلمي الصحیح،د أن جمیع ما ذكر شُ والر 
  :)١(وهي ،تي تدحض تلك الشبهاتالأدلة ال

ن الكریم آفي القر  rأخبر بهما الصادق المصدوق  ،أن الإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلاً  -١
وعهما، ومن ادّعى المتواتر، وفي الأحادیث الصحیحة المشهورة، فوجب التصدیق بوق

ولا شبه دلیل  نهما مستبعدین عادة لا ینهض دلیلوهیهات له ذلك، وكو  ،استحالتهما فعلیه البیان
ولو أن كل أمر  ،ور خارقة للعادة كما قال العلماءعلى الاستحالة، لأن المعجزات ما هي إلا أم

  لأنبیاء.لا یجري على سنن العادة موضع ومحل للإنكار لما ثبتت معجزة نبي من ا

على المنكرین لمعجزة الإسراء والمعراج أن یدلوا برأیهم فیما صنعه البشر من طائرات نفاثة،  -٢
لاف الأمیال في زمن قلیل، فإذا كانت قدرة البشر استطاعت ذلك آوصواریخ جبارة تقطع 

سافة یقطع هذه الم» ابراقً «أفیستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن یسخر لنبیه 
في زمن أقل من القلیل؟! ولیس معنى هذا أن الإسراء والمعراج من جنس ما یقدر علیه الناس، 

، وإنما المراد تقریبهما لعقول من ینكرونهما بما هو مشاهد یكون هذا هو المرادفحاشا الله أن 
  ملموس، فمهما تقدمت العلوم وغزو الفضاء فلا یزال الإسراء والمعراج آیتین ظاهرتین 

  .rلنبي ل

أن  ن الكریم كما ذكر الإسراء فیدفعه ما تقدم منآیذكر في القر  وأما القول بأن المعراج لم -٣
ن فینبغي آفیه، ولو سلمنا عدم ثبوته بالقر  ن صراحة فقد أشیر إلیهآالمعراج وإن لم یذكر في القر 

ومتممة له، وهي ن، وشارحة له، آار، فما الأحادیث إلا مبینة للقر ا للإنكیكون ذلك سببً  لاأ
الأصل الثاني من أصول التشریع في الإسلام، ومعرفة الحلال والحرام، والحق من الباطل، 

ن آنا قصرنا الدین ومسائله على القر والهدى من الضلال، وإثبات الآیات والمعجزات، ولو أن
نبوة النبي  الكریم فحسب لفرّطنا في كثیر من الأحكام والآداب، والآیات، والمعجزات الدالة على

I.  

ففكرة قدیمة عفا علیها  - وهو مستحیل-وأما شبهة أن المعراج یترتب علیه الخرق والالتئام -٤
الزمان، وأبطلتها النظریات العلمیة الحدیثة، فقد انتهى بحث العلماء إلى أن الكون في أصله 

العالم كله حتى غدا من ذلك  ،كان قطعة واحدة، ثم تناثرت أجزاؤه، وانفصل بعضها عن بعض
عالیه وسافله، وهذه الشبهة أضحت غیر موضوعیة بعد التقدم العظیم، والخطوات الواسعة التي 
خطاها العلماء الكونیون في غزو الفضاء، والتنقل بین الأجواء، والدوران حول الأرض والقمر، 

ول إلى وها هم الیوم وصلوا إلى إنزال إنسان على وجه القمر، ومن یدري؟ فلعلهم بعد الوص

                                                           
  )٤٢٠ــــ ٤١٨انظر: السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة ــــ محمد بن محمد أبو شُهبة ، ( (١)
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القمر یفكرون في الوصول إلى غیره من الكواكب السیارة، ولا ندري ماذا سیتمخض عنه الغد 
  إن شاء االله تعالى.

بعد رده على المنكرین للإسراء والمعراج والمستبعدین له  )١(یقول الدكتور محمد أبو شهبة
سلام الفاهمین للإسلام، من ناحیة علمیة:"وإني لأنتهز هذه المناسبة لأؤكد أننا معشر علماء الإ

ننا ندعو إلى الازدیاد من إ الكونیة، و والسنة، نرحب بتقدم العلوم والمعارف  ،نآوالواعین لأصلیه: القر 
ن الكریم آلا یزید الإسلام إلا قوة، والقر  هذه العلوم، لأننا على یقین أن تقدم العلوم والكشوف الكونیة

ا للعقل والعلم بهما،وكیف لا نرحب ولا ندعو وهذا ا، واقتناعً خً ا ورسو والسنة النبویة الصحیحة إلا ثباتً 
سَُ ِ هِمْ آياتنِا ِ  (قول الحق تبارك وتعالى نقرؤه صباح مساء، ونعتقد صدقه وحقیّته، قال عز شأنه: 

 
َ
وَ مَْ يَْ فِ برَِ  كَ  

َ
ن هُ اْ قَ  أ

َ
َ  هَُمْ   ْ فُسِهِمْ حَ   يَ بََ  

َ
ءٍ شَهِيدٌ الآْفاقِ وَِ  أ ]، ٥٣[فصلت:)ن هُ َ  ُ   َ ْ

وأنا على ذلك من الشاهدین،وإذا جاز لأناس عاشوا في أزمان ماضیة لم تتقدم فیها العلوم  ،بلى
  .)٢("الفلكیة والكونیة استبعاد الإسراء والمعراج، فلا یجوز ذلك قط ممن عاش في عصرنا

یب  لأحد العلماء حول اا علمیً وستورد الباحثة عرضً  "نظریة النسبیة الخاصة"، من أجل تقرِّ
معجزة ، إنها "rفهم الناس لإحدى المعجزات الحسیة التي جرت لرسول االله محمد بن عبد االله 

م، ١٩٠٥المكان والزمان في نظریة النسبیة الخاصة عام  )٣(فقد أدمج أینشتینالإسراء والمعراج"، 
المكان، ولا عن المكان دون الزمان، وما دام كل لیس لنا أن نتحدث عن الزمان دون " :وأعلن أنه

فلابد أن یحمل زمنه معه، وكلما تحرك الشيء أسرع فإن زمنه سینكمش بالنسبة لما  ؛شيء یتحرك
وخلاصة القول: إن الزمن ینكمش مع ازدیاد ، حوله من أزمنة مرتبطة بحركات أخرى أبطأ منه"

                                                           
عالم موسوعي، وهو علم من أعلام م في قریة "منیة جناج" ١٩١٤ولد سنة  هو الشیخ محمد أبو شهبة، (١)

الحدیث في العصر الحدیث،مفسر جلیل، صاحب غیرة على الكتاب والسنة،لم یأخذ الشیخ حظه من الشهرة فد 
ائیلیات والموضوعات في كان ممن یعملون بصمت،له مؤلفات قیمة منها المدخل لدراسة القرآن الكریم، والإسر 

یوم  http://www.islamsyria.com/portaانظر: .م١٩٨٣، توفي رحمه االله سنة كتب التفسیر
  م٢٤/٤/٢٠١٥الجمعة:

 )٤٢٠السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنةـــــ محمد أبو شُهبة ــ (ص: (٢)
م، وهوأحد أهم علماء في ١٨٧٩الجنسیة، یهودي الدیانة، ولد سنة  أمریكي سویسري ألمانيین:ألبرت أینشتا (٣)

الشهیرتین، اللتین  والنظریة النسبیة العامةالخاصةالنظریة النسبیة . یشتهر بأبو النسبیة، كونه واضع الفیزیاء
عن ورقة بحثیة  الفیزیاءفي  جائزة نوبلعلى  ١٩٢١الحدیثة، حاز في العام  لفیزیاء النظریةكانت اللبنة الأولى 

وغیرها،  ومیكانیكا الكم تكافؤ المادة والطاقةضمن ثلاثمائة ورقة علمیة أخرى له في  التأثیر الكهروضوئيعن 
في إثباتها،  الفیزیاء الكلاسیكیةوأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسیر العدید من الظواهر العلمیة التي فشلت 

 https://ar.wikipedia.org". انظر: لعبقریةلتمیز بالذكاء العظیم الذي جعل من كلمة "آینشتاین" مرادفًا "
  م .٦/٥/٢٠١٥الأربعاء 

http://www.islamsyria.com/porta
https://ar.wikipedia.org
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ذلك، هكذا أصبح من المقنع للمادیین أن السرعة السرعة، وتزداد السرعة مع ازدیاد القدرة على 
والزمن والقدرة أشیاء مترابطة، ولكن إذا كان هناك مخلوق أقوى من الإنسان ینتمي إلى غیر الجنس 
البشري، كأن یكون من الجن أو من الملائكة،فإنه یتحرك بقوانین أخرى غیر قوانین الإنسان، فیقطع 

خرى كثیرة لا یتخیلها الإنسان الذي یسكن كوكبه الأرضي،وطبقًا المسافات ویعبر الحواجز، وأشیاء أ
للنظریة النسبیة أیضًا، فإنه إذا وجد كائن یسیر بسرعة أكبر من سرعة الضوء، فإن المسافات 
تنطوي أمامه وینمحي الزمن في قطعه هذه المسافات، إن هذا العرض كان من أجل تقریب الفهم 

لمعراج غیب من جملة الغیوب التي یجب على المسلم أن یصدق لیس أكثر لأن معجزة الإسراء وا
بها ویثق فیها مطلقًا،وهذه المعجزة إذ تناقشها الباحثة، فإنما تناقشها لإثبات استحالة وقوعها لبشر 

لانتفت صفتها كمعجزة،  وإلاّ ،عادي، بكل المقاییس العلمیة، أو حتى بتطبیق الفروض أو النظریات
دي أن یحققها عن طریق استخدامه لأیة طاقات أو سبل یخترعها العلم بمرور ولأمكن للإنسان العا

نعول على  لایجب أنسرف فیه، بل  لایجب أrالزمن، فالكلام في المعجزات الحسیة لرسول االله 
؛ لأنها معجزات وقعت وانقضت، وقد نهى رسول rهذه المعجزات كثیرًا في الإقناع برسالة الرسول 

 تعلق بهذه المعجزات المادیة، وأمرنا بالانتباه إلى معجزة واحدة باقیة على مرِّ ذاته عن ال rاالله 
الزمان، هي القرآن الكریم، الذي تنكشف وجوه الإعجاز فیه كلما تقادم الزمان وتوالت الأجیال، وكل 
جیل یكشف عن وجه أو وجوه فیه لم یكن قد كشفها الجیل السابق، ولن یستطیع الإنسان أن یصل 

  .)١(تحدید أي شيء فیها، ولن یعرف عنها أي شيء سوى ما أخبره به القرآن الكریمإلى 

لمنهج أهل السنة والجماعة فإن خرق العادة لا  اوتبعً  ،فمعجزة الإسراء والمعراج خرق للعادة
وذلك لأن االله تعالى خالق العالم، وهو على كل شيء قدیر، وحصول الحركة البالغة  ،)٢(یحیله العقل

أمر یسیر وهین على االله تعالى، وغایة ما فیه أنه خلاف العادة،  rة في جسد سیدنا محمد السرع
  .)٣(وهذا هو شأن المعجزات كلها تكون خلاف العادة

ومن منظور شرعي فمعجزة الإسراء والمعراج تعتبر من أكبر المعجزات بعد القرآن الكریم، 
، وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، إضافة rلنبیه  Uمن االله  اجاءت تأییدً وهي المعجزة التي 

یؤمنون بأن  ا، لذلك فأهل السنة والجماعةللعادة كما تبین سابقً  اإلى عدم إحالة العقل لها كونها خرقً 
رج به في الیقظة بروحه وجسده إلى السماء، وذلك في لیلة الإسراء، وقد أسري به لیلاً عُ  rالنبي 

ْ َى بعَِبدِْهِ (حیث قال تعالى:  ،د الأقصى بنص القرآنمن المسجد الحرام إلى المسج
َ
ِي أ

سُبحَْانَ ا  
ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ آياَتنِاَ إنِ هُ 

قَْ  ا  
َ
نَ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأ مِيعُ َ لاًْ م   هُوَ ا س 

                                                           
 م٢٤/٤/٢٠١٥یوم الجمعة ـــ  http://quran-m.com/container.php انظر: (١) 
 )١٣٧بارك، (ص :انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار ــــ محمد بن عمر بن م (٢)
  )١٩٥انظر: مختصر إظهار الحق ـــــ محمد رحمت االله بن خلیل الهندي ــ (ص: (٣)

http://quran-m.com/container.php
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السماء، حیث صعد حتى السماء السابعة، ثم فوق ذلك  إلى rرج به ]، ثم عُ ١[الإسراء:)ا َصِ ُ 
وأوحى إلیه  ،حیث شاء االله من العلى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأكرمه االله بما شاء

وكلمه، وشرع له خمس صلوات في الیوم واللیلة، ودخل الجنة فاطلع علیها، واطلع على النار، ورأى 
ما  rته الحقیقة التي خلقه االله علیها، وما كذب فؤاد النبي على صور uالملائكة، ورأى جبریل 

لعلو  اوإظهارً  ،على سائر الأنبیاء اا له وتشریفً ا، تعظیمً بل كان كل ما رآه بعیني رأسه حق  رأى، 
  .)١(فوق الجمیع rمقامه 

   

                                                           
 )١٤٦انظر:الإیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة ــــ للأثري، (ص: (١)
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  المطلب الرابع
  حوالرد على من قال أن الإسراء كان بالرو ،الإسراء كان بروح النبي وجسده

، "الشفا"تعددت مذاهب الناس في الإسراء والمعراج، وقد فصّل القاضي عیاض فى كتابه 
وح وحده؟ أقوال العلماء فى الإسراء والمعراج. وهل كان مع الإسراء معراج؟ وهل كان الإسراء بالر 

  .)١(أو بالروح والجسد معا؟

یه الصلاة والسلام عل اختلف السلف والعلماء: هل كان إسراؤه«: )٢(یقول القاضي عیاض
  بروحه أو جسده على ثلاث مقالات:

 اتفاقهم على أن رؤیا الأنبیاء حقفذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح، وأنه رؤیا منام، مع  -١
وإلیه أشار  ووحي. وإلى هذا ذهب معاویة، وحكى عن الحسن البصري والمشهور عنه خلافه،

رَ نْاكَ إلاِ  فتِنْةًَ  لِن اسِ وَما جَ {ق. وحجتهم قوله تعالى: محمد بن إسح
َ
ؤْ اَ ال ِ  أ   .}عَلنْاَ ا ر 

ذهب معظم السلف والمسلمین إلى أنه إسراء بالجسد، وفى الیقظة، وهذا هو الحق، وهو قول  -٢ 
ابن عباس، وجابر، وأنس، وحذیفة، وعمر، وأبى هریرة، ومالك بن صعصعة، وأبى حیة 

سعید بن جبیر، وقتادة، وابن المسیب، وابن شهاب، وابن البدري، وابن مسعود، والضحاك، و 
وهو قول الطبري،وابن  هد، وعكرمة، وابن جریج.زید، والحسن، وإبراهیم، ومسروق، ومجا

حنبل، وجماعة عظیمة من المسلمین. وهو قول أكثر المتأخرین من الفقهاء والمحدّثین، 
  والمتكلمین، والمفسرین.

ء بالجسد یقظة، إلى بیت المقدس، وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله وقالت طائفة: كان الإسرا -٣
ْ ى بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَْسْجِدِ اْ رَا{تعالى: 

َ
ِي أ

قَْ  سُبحْانَ ا  
َ
فجعل  ،}مِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ

 rالنبي المسجد الأقصى غایة الإسراء، الذي وقع التعجب فیه بعظیم القدرة، والتمدح بتشریف 
ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد عن «قال هؤلاء:  ،به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إلیه

  .»المسجد الأقصى، لذكره، فیكون أبلغ فى المدح

الإسراء كان بأن وبعد أن انتهى القاضي عیاض من عرض هذه الآراء، عرض رأیه هو 
إن شاء االله، أنه إسراء بالروح والجسد فى  والحق من هذا، والصحیح"ا. فقال: بالروح والجسد معً 

ظاهر والحقیقة إلى عدل عن الوعلیه تدل الآیة وصحیح الأخبار، والاعتبار، ولا یُ  ،القصة كلها
ا لقال: ولیس فى الإسراء بجسده وحال یقظته استحالة، إذ لو كان منامً التأویل إلا عند الاستحالة 

                                                           
 )٤٢٨/ ٨انظر: التفسیر القرآني للقرآن ــ عبد الكریم الخطیب ـــ ( (١)

 )١١٣ـــ ١١٢)، والشفا بتعریف حقوق المصطفى ـــ القاضي عیاض (ص:٤٢٩ـــ  ٨/٤٢٨ق:(ص:السابالمصدر (٢) 
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ولو كان  ،]١٧[النجم:}ما زاغَ اْ ََ ُ وَما طَ {الى: وقوله تع ،»بعبده«ولم یقل » بروح عبده«
ا لما كانت فیه آیة ولا معجزة، ولا استبعده الكفار، ولا كذبوه فیه، ولا ارتدّ به ضعفاء من أسلم، منامً 

بل لم یكن ذلك الإنكار منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما  ،إذ مثل هذه المنامات لا ینكر ،وافتتنوا به
  .)١("سمه، وحال یقظتهكان عن ج

  ن الإسراء والمعراج كان بالروح:إالرد على القائلین

ْ ى بعَِبدِْهِ َ لاًْ {إن ظاهر الآیة القرآنیة التي أثبتت الإسراء وهى قوله تعالى:  -١
َ
ِي أ

سُبحْانَ ا  

أسرى  :قال Iأن الإسراء كان بالجسد والروح، وذلك لأنه  یدل على }مِنَ ا مَْسْجِدِ اْ رَامِ 
بعبده، والعبد هو الروح والجسد، ومادام الظاهر لا دلیل یناقضه من عقل أو نقل، فإنه یجب 

ا على الظاهر إلا إذا لم یمكن حمله ،الأخذ به فإنه من المقررات أن الألفاظ تفسر بظاهرها
  .)٢(للمعارض، ولا معارض

للاستبعاد والإنكار؛ لأن مثله في ا لو لم یكن الإسراء والمعراج بالجسد وفي الیقظة ما كان سببً  -٢
 ،ا ادعى أنه طار في نومه في الشرق وفي الغربالمنامات لا یستبعد ولا ینكر، فلو أن شخصً 

والكفار استبعدوا ذلك، ، )٣(ولم تتبدل حاله الأولى لم ینكر أحد علیه ،وهو لم یتحول عن مكانه
ا، ومحمد یزعم أنه أسري ا إیابً ا، وشهرً بً ا ذهاوقالوا: كنا نضرب أكباد الإبل إلى بیت المقدس شهرً 

وفي  ،ابالجسد والروح معً  Iفالإسراء والمعراج الحاصل لسیدنا  محمد  ،)٤(به إلیه، فأصبح فینا
  .)٥(ونقلاً  الیقظة لا استحالة فیه عقلاً 

ا،ولا یطلق على الروح وحدَها أنها عبد، ولا یطلق إن لفظ العبد یطلق على الروح والبدن جمیعً  -٣
ى البدن وحده أنه عبد، فهذا اللفظ لایطلق إلا على مجموع الروح والبدن، واالله تعالى لم یقل: عل

سبحان الذي أسرى بروح عبده، بل قال: أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الروح والبدن، واالله جل 
  .)٦(وهو القادر على كل شيء ،وعلا لا یعجزه شيء

                                                           
  )١١٣) الشفا بتعریف حقوق المصطفى ــ للقاضي عیاض (ص:١(

 )٤١٥/ ١ـــــ محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة ، ( rخاتم النبیین  انظر: (٢)
 )١٩٥ـــ (ص:  انظر: مختصر إظهار الحق ــ محمد رحمت االله الهندي (٣)
 )١٣٧التعلیقات على متن لمعة الاعتقاد ـــ عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرین ، (ص:  انظر: (٤)
  )١٩٥مختصر إظهار الحق ــ محمد رحمت االله الهندي ـــ (ص:  انظر: (٥)
  )٢٥٩شرح ثلاثة الأصول ــ  صالح الفوزان (ص:  انظر: (٦)
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لم «فسه ما یوهم عدم صدقه عنها، ففیه: أنها قالت: إن الخبر الوارد عن عائشة یحمل فى ن -٤
وأن ذلك یوهم أنها كانت معه في مبیت واحد، مع إجماع المؤرخین والمحدثین  ،»تفقد بدنه

  .)١(على أنه لم یبن بها إلا فى المدینة
  :)٢(منها ،مجموعة من الأدلة "الاقتصاد في الاعتقاد"وقد أورد المقدسي في كتابه 

الجسد جائز عقلاً، إذ لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، أن حدوثه ب -١
  وذلك یؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر.

ْ َى{أن التسبیح في قوله:  -٢
َ
ِي أ

ان الآیة، إنما یكون عند الأمور العظام، ولو ك }سُبحَْانَ ا  
بادرت قریش إلى تكذیبه، ولما ارتد ، ولما اكن فیه كبیر شيء ولم یكن مستعظمً لم ی امنامً 

  جماعة ممن كان أسلم.
دابة، وإنما یكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج  هي، و )٣(حمل على البراق rأن الرسول  -٣

  في حركتها إلى مركب تركب علیه.
  منها: ،اوالمعراج بالروح والجسد معً  لعلماء أقوال تؤكد أن الإسراءول

سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ وَقَعَا فِي لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْیَقَظَةِ بِجَسَدِ النَّبِيِّ  إنَّ قول ابن حجر:" − وَرُوحِهِ بَعْدَ  rالإِْ
وَتَوَارَدَتْ عَلَیْهِ  ،وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِینَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِینَ  ،الْمَبْعَثِ 

حِیحَةِ ظَوَ  إِذْ لیْسَ فِي الْعَقْلِ مَا یُحِیلُهُ حَتَّى یَحْتاَجَ  ،ولاََ یَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ ذَلِكَ  ،اهِرُ الأَْخْبَارِ الصَّ
  .)٤(إِلَى تأَْوِیلٍ"

جْمَاعِ فَهُوَ كَافِ : رحمه االله- قول شیخ الإسلام ابن تیمیة  − رٌ بَعْدَ "مَنْ أَنْكَرَ مَا ثبََتَ بِالتَّوَاتُرِ وَالإِْ
ةِ"قِیَامِ الْ    .)٥(حُجَّ

، إنما یكون عند }سبحان ا ي أ ى بعبده{السیوطي:"إن التسبیح في قوله تعالى: ولوق −
ا لم یكن فیه كبیر شيء، ولما بادرت قریش إلى إنكاره، ولا ارتد الأمور العظام، ولو كان منامً 

ا لم والجسد، ولو كان منامً جماعة من ضعفاء من أسلم، ولأن العبد عبارة عن مجموع الروح 

                                                           
 )٤١٦/ ١و زهرة ــ (ــ محمد أب rخاتم النبیین  انظر: (١)
ــ للمقدسي (ص:  انظر: (٢)  )١٥٧الاقتصاد في الاعتقاد ــ
سْرَاءِ. سُمِّي بِذَلِكَ لِنُصُوع لَوْنه وشِدة بَرِیقه. وَقِیلَ لسُرعة حَرَكَتِهِ شَبَّهَهُ  rوَهِيَ الدَّابة الَّتِي رَكِبَهَا الرسول  (٣) لَیْلَةَ الإِْ

 )١٢٠/ ١في غریب الحدیث والأثر ــــ ابن الأثیر ( فِیهِمَا بالبَرق. انظر: النهایة
 )١٩٧/ ٧بن حجر العسقلاني ، (لافتح الباري شرح صحیح البخاري ـــ (٤) 
 )١٠٩/ ١مجموع الفتاوى ــ ابن تیمیة ــ ((٥) 
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، ولأنه حمل على البراق والروح اولیس في العقل ما یحیل ذلك أیضً  یقل لعبده بل بروح عبده،
  .)١(نما یحمل البدن"لا تحمل، وإ 

وعرج بشخصه في  I"والمعراج حق، وقد أسري بالنبي  :رحمه االله- الإمام الطحاوي  ولوق −
  .)٢("وأكرمه االله بما شاء ، من العلاالیقظة، إلى السماء ثم إلى حیث شاء االله

  

  

   

                                                           
  )٥٤الإسراء والمعراج للسیوطي ـــ الآیة الكبرى في شرح قصة الإسراء ـــ (ص:(١) 
 )٢٧٠ة ـــ ابن أبي العز الحنفي (ص:شرح العقیدة الطحاوی (٢)
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  المطلب الخامس
  اشتمال الإسراء والمعراج على العديد من المعجزات 

  :)١(وهي ،لقد اشتملت رحلة الإسراء والمعراج على العدید من المعجزات

رج فُ  -وهو في مكة- امضطجعً  rبینما كان رسول االله . الإعداد لهذه الرحلة المباركة - ١
فشق صدره وغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب  ،، ونزل جبریلقف بیتهس)٢(عنه

  .)٣(ثم أطبقه ،فأفرغه في صدره ،اإیمانً ممتلئ حكمة و 
یقع حافره عند  ،بالبراق، وهو دابة أبیض طویلrوبعدها أتي . یمتطي البراق rالرسول  - ٢

حلقة التي تربط بها فربطه بال ،حتى أتى بیت المقدس rوركبه رسول االله  ،منتهى طرفه
  .)٥(وشد به البراق ، بعد أن خرق جبریل الحجر بأصبعه)٤(الأنبیاء

وخرج ،المسجد فصلى فیه ركعتینrثم دخل رسول االله . في المسجد الأقصى rالرسول  - ٣
 ،فقال جبریل: هدیت الفطرة ،فجاءه جبریل بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاختار اللبن ،بعدها

  .)٦(غوت أمتك ولو أخذت الخمر
فلما جاء السماء ، )٧(فعرج به إلى السماءrوأخذ جبریل بید رسول االله . العروج إلى السماء - ٤

 ،جبریل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم :الدنیا قال جبریل لخازنها: افتح. قال: من هذا؟ قال
ذا رجل عن إف ،السماء الدنیا rفعلا النبي  ،. قال: فأرسل الیه؟ قال: نعم. ففتحrمعي محمد 
ر قبل شماله بكى. ظذا نإ و  ،ر قبل یمینه ضحكظذا نإوعن یساره أسودة. ف، )٨(یمینه أسودة
 ،جبریل: من هذا؟ فقال: هذا آدم rفسأل النبي  ،بالنبي الصالح والابن الصالح افقال: مرحبً 

                                                           
 ) ٣٤ـــــ ١٧( - انظر: الصحیح من الإسراء والمعراج، خیر الدین وانلي  (١)
 )٤٢/ ٤فرج بِضَم الْفَاء وَكسر الرَّاء وبالجیم أَي: فتح فِیهِ فتح ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري ( (٢)

  )١/٧٨، (٣٤٩رضت الصلاة في الإسراء، ح رقم : ) صحیح البخاري ـــــ كتاب الصلاة ـــــ باب كیف ف٣(
ــــــ ١٦٢إلى السماوات، وفرض الصلوات،ح رقم: rصحیح مسلم ـــــ كتاب الإیمان ــــــ باب الإسراء برسول االله  (٤)

)١/١٤٥( 
الرحیم، ح المستدرك على الصحیحین للحاكم ــــــ كتاب التفسیر، ومن تفسیر سورة بني إسرائیل بسم االله الرحمن  (٥)

 ) ٢/٣٩٢ــــــــ (٣٣٧٠رقم: 
]"، ح ١٦صحیح البخاري ـــــ كتاب أحادیث الأنبیاء ــــ {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مریم: (٦)

  )٤/١٦٦، (٣٤٣٧رقم:
سْرَاءِ بِرَسُولِ االلهِ  (٧) لَوَاتِ ــــــ ح رقم: r صحیح مسلم ــــــ كتاب الإیمان ـــــ بَابُ الإِْ ، ١٦٣إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ الصَّ

)١/١٤٨(  
عَن یَمِینه أَسْوِدَة "أَي أشخاص"، وَهُوَ من السوَاد، والسواد: الشَّخْص، یُقَال: سَواد وأسودة كغراب وأغربة. انظر: (٨)

 )٣٥٧/ ١كشف المشكل من حدیث الصحیحین (
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الأسودة التي و  ،بنیه، فأهل الیمین أهل الجنة )١(وهذه الأسودة التي عن یمینه وعن شماله نَسَم
  ذا نظر قبل شماله بكى.إ یمینه ضحك، و  )٢(ذا نظر قبلإ، فرعن شماله أهل النا

فاستفتح كما في المرة  ،إلى السماء الثانیة rثم عرج بالنبي . یجتاز السموات rالرسول  - ٥
لنبي بالأخ الصالح وا ام علیهما، فقالا: مرحبً فسلَّ  ،)٣(ذا یحیى وعیسى(وهما ابنا خالة)إف ،الأولى
وقد وصف عیسى بأنه رجل أبیض أحمر كأنه خرج من دیماس یعني من حمام،  ،الصالح

السماء  ىلإrثم عرج بالرسول .)٥(حدید البصر ،عریض الصدر ،طُ الرأس، سَبْ )٤(مربوعُ الخلق
. وفي السماء )٦(وقد أعطي شطر الحسن، فرحب به ودعا له بخیر ،الثالثة، وفیها یوسف

ب به وكلهم یقول:  ،إدریس، وفي الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى rالرابعة رحَّ
: ما یبكیك؟ قال: قیل ،بكى موسى rبالأخ الصالح، والنبي الصالح، فلما جاوز النبي  امرحبً 

، وقد وصف )٧(بعث بعدي یدخل الجنة من أمته أكثر مما یدخلها من أمتي اأبكي لأن غلامً 
الى السماء  rثم صعد رسول االله  ،)١١()١٠(آدَمُ ، )٩(طُوال ،الشعر جسیمٌ  )٨(موسى بأنه رَجّل

                                                           
وحُ ، وكلُّ دَابَّةٍ فِیهَا رُوح فَهِيَ نَسَمَةٌ، والمراد أرواح الناس، انظر: النهایة في غریب الحدیث النَّسَمَةُ: النَّفْس وَ  (١) الرُّ

 )  ٤٩/ ٥والأثر ــــــــ لابن الأثیر (
 ) ٨/ ٤أَيْ عِیاَناً ومُقابَلة ، النهایة في غریب الحدیث والأثر ـــــــ ابن الأثیر ((٢) 
ــــ (٣٠١ـ كتاب الصلاة ـــــــ باب بدء فرض الصلوات الخمس ــــ ح رقم:صحیح ابن خزیمة ــــــ (٣) ) قال ١/١٥٣ـــ

 الأعظمي: إسناده صحیح .
إلى السماوات وفرض الصلوات ـــ ح رقم :  r) صحیح مسلم ــ كتاب الإیمان، باب الإسراء برسول االله ٤(

١/١٥٤(١٦٨( 
إلى السماوات ، وفرض الصلوات، ح رقم:  rبرسول االله صحیح مسلم ـــــ كتاب الإیمان، باب الإسراء  (٥)

١/١٥٤(١٦٥ ( 
( ٦ إلى السماوات، وفرض الصلوات ح  rصحیح مسلم ـــــــــ كتاب الإیمان، باب الإسراء برسول االله  (

 )١/١٥١(١٦٢رقم:
 )٥/٥٣، (٣٨٨٧صحیح البخاري ـــــــ كتاب مناقب الأنصار ، باب المعراج ،ح رقم: (٧)
یكن شعره شدید الجعودة ولا شدید السبوطة بل بینهما. انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر أي لم  (٨)

)، والحدیث جاء في:صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب ذكر المسیح ابن مریم، والمسیح الدجال،ح ٢/٢٠٣(
 )١/١٥٥،(١٦٩رقم:

انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن  (طوال) معناه طویل وهي لغة(شنوءة) قبیلة من القبائل المعروفة. (٩)
 )٢٢٦/ ٢الحجاج ــــ أبو زكریا النووي (

يَ آدَمُ  (١٠) "ز انظر: النهایة u"وَهِيَ فِي النَّاسِ السُّمْرَة الشَّدیدة. وَقِیلَ هُوَ مِنْ أَدْمَةِ الأَْرْضِ وَهُوَ لَوْنُهَا، وَبِهِ سُمِّ
 )١/٣٢في غریب الحدیث والأثر (

تاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمین والملائكة في السماء آمین فوافقت إحداهما ) صحیح مسلم: ك١١(
 )٤/١١٦(٣٢٣٩الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، ح رقم:
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 قیل: من هذا؟ قال: جبریل. قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد ،فاستفتح جبریل ،السابعة
براهیم مسندًا إذا بإیه لإفنعم المجيء جاء. فلما خلص  ،به ابعث الیه؟ قال: نعم. قیل: مرحبً 

لیه. قال إكل یوم سبعون ألف ملك لا یعودون و یدخله ذا هإ و  ،ظهره إلى البیت المعمور
بالابن الصالح والنبي  اثم قال: مرحبً  ،السلام براهیم فسلم علیه. فردَّ إجبریل: هذا أبوك 

  .)١(بقوله: أنا أشبهُ ولدِه به rالصالح. وقد وصفه النبي 

 )٢(رها مثل قلالذا ثمإسدرة المنتهى، ف ىلإrثم رفع النبي . الرسول عند سدرة المنتهى - ٦
منها مائة سنة، ، )٥(ذا هي یسیر الراكب في الفننإ و ، )٤(ذا ورقها مثل آذان الفیلة"إ "و  ،)٣(هجر

فما أحد من  ،"فلما غشیها من أمر االله ما غشیها تغیرت، )٦(یستظل بالفنن منها مائة راكب
  .)٧(خلق االله یستطیع أن ینعتها من حسنها"

، )٨(لى مستوى سمع فیه صریف الأقلامإrفع النبي وهكذا رُ . میسمع صریف الأقلا rالرسول  - ٧
جبریل على  rورأى محمد ، )٩(وغشي السدرة ما غشیها من فراش من ذهب ،أي أقلام القدر

صورته التي خلقه االله علیها وله ستمائة جناح، ورآه في حلة من یاقوت قد ملأ بین السماء 

                                                           
ــ ١٦مریم:صحیح البخاري ــــــــ كتاب أحادیث الأنبیاء ـــــــ باب {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [ (١) ] "ـــ

 )٤/١٦٦، (٣٤٣٧ح رقم:
م، وَهِي الجرار، یُرِید أَن ثَمَرهَا فِي الْك(٢)  مِّ وَتَشْدید اللاَّ بر مثل قَالَ الْخطابِيّ:" القلال، بِكَسْر الْقَاف جمع قلَّة بِالضَّ

 )٢٨/ ١٧القلال"، عمدة القاري شرح صحیح البخاري (
مُذَكّر منصرف وَهُوَ غیر هجر الْبَحْرین. عمدة  rهُوَ اسْم بلد بِقرب مَدِینَة النَّبِي ) هجر، بِفَتْح الْهَاء وَالْجِیم وَ ٣(

 )٢٨/ ١٧القاري شرح صحیح البخاري (
 )٥/٥٢(٣٨٨٧صحیح البخاري ـــــ كتاب مناقب الأنصار ـــــ باب المعراج ح رقم: (٤)

]. انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة ٤٨تَعَالَى: {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} [الرحمن: أَيِ الْغُصْنُ وَجَمْعُهُ الأَْفْنَانُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ (٥) 
 ) ٣٥٩٠/ ٩المصابیح (

) وهو ٢/٥١٠ــــــ (٣٧٤٨المستدرك على الصحیحین للحاكم ـــــــ كتاب التفسیر ، تفسیر سورة النجم ح رقم:  (٦)
 حدیث صحیح على شرط مسلم . 

( ٧ إلى السماوات، وفرض الصلوات ، ح  rان، باب الإسراء برسول االله صحیح مسلم ـــــ كتاب الإیم (
 )١/١٥١(١٦٢رقم:

( ٨ إلى السموات، وفرض الصلوات ــــ ح  rصحیح مسلم ــــــــ كتاب الإیمان ـــــ باب الإسراء برسول االله  (
 )١/١٤٨(١٦٣رقم:

 ) ١/١٥٧(١٧٣ــــ ح رقم:صحیح مسلم ـــــ كتاب الإیمان ـــــ باب في ذكر سدرة المنتهى ـــ (٩)
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 ،كما رأى نهرین ظاهرین ونهرین باطنین ،الأفق أخضر قد سدَّ  )٢(اورأى رفرفً ، )١(والأرض
  .)٣(أما الظاهران فالنیل والفراتو  ،ما الباطنان فنهران في الجنةأفسأل جبریل فقال: 

ا المسك، فسمع في ذا ترابهإ اللؤلؤ، و  )٤(ذا فیها جنابذإ، فrوأُدخل النبي . في الجنة rالنبي  - ٨
یقول: قد أفلح  rبلال المؤذن. لذا كان النبي  ، فقال: ماهذا؟ قال: هذااا خفی  جانبها صوتً 

  .)٥(رأیت له كذا وكذا ،بلال
ما یجري فیه  ىلإحافتاه خیام اللؤلؤ فضرب بیدیه  ،في الجنة انهرً  rورأى النبي . رؤیة الكوثر - ٩

  .)٧(ال: هذا الكوثر الذي أعطاكه االلهبریل؟ قجفقال: ما هذا یا  ،)٦(الماء، فاذا مِسْكٌأَذْفرُ 
فقال: من هذا؟ قالوا: حارثة  ،في الجنة قراءة rوسمع رسول االله . ؤیة البار بأمه في الجنةر -١٠

  .)٨(بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمها
قال: لمن هذا القصر؟  ،بفنائه جاریة ا أبیضَ قصرً  rورأى رسول االله . قصر عمر في الجنة -١١

لیه فذكر غیرة عمر بن الخطاب. فقال إالخطاب. فأراد أن یدخله فینظر قال جبریل: لعمر بن 
  !؟)٩(عمر حین علم ذلك: بأبي أنت وأمي یا رسول االله أو علیك أغار

لزید بن عمرو بن نفیل درجتین في  rورأى رسول االله . درجتا زید بن عمرو بن نفیل -١٢
  .)١٠(الجنة

                                                           
، ٥٩صحیح ابن حبان مخرجًاـــــ كتاب الإسراء ـــــ ذكر خبر أوهم من لم یحكم صناعة العلم أنه مضاد ــــ ح رقم: (١)

 ) قال الشیخ الألباني: صحیح .١/٢٥٥(
فْرَفُ: البِسَاط . النهایة في غریب الحدیث والأثر ( (٢) فْرَفُ فِي حَدِیثِ المِعراج )، قَالَ ابْنُ الأَعرابي٢٤٢/ ٢الرَّ : والرَّ

 )١٢٦/ ٩البِساطُ. لسان العرب ــــــــ ابن منظور (
 )٥/٥٢(٣٨٨٧صحیح البخاري ــــــ كتاب مناقب الأنصار ـــــــــ باب المعراج ــــــــ ح رقم: (٣)
). والحدیث ١/٤٦٣بن حجر (الجنابذ: شبه القباب واحدها جنبذة بالضم وهو ما ارتفع من البناء. فتح الباري لا (٤)

  )٤/١٣٥، (٣٣٤٢ح رقم: uفي صحیح البخاري ـــــــ كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب ذكر إدریس 
) وقال شعیب الأرناؤوط: إسناده ضعیف، قابوس مختلف فیه، وباقي ٤/١٦٦(٢٣٢٤مسند أحمد ـــ ح رقم: (٥)

 ). قلنا: ولجُله شواهد.٥/٢٦ر" (رجاله ثقات رجال الشیخین، وصحح ابن كثیر إسناده في "التفسی
) والحدیث جاء في صحیح البخاري ــ كتاب ٢/١٦١) أذفر أي طیب الریح . النهایة في غریب الحدیث والأثر (٦(

 )٨/١٢٠(٦٥٨١الرقاق ــ باب في الحوض ح رقم: 
  ل الألباني: صحیح.) وقا٥/٤٤٩(٣٣٥٩سنن الترمذي ــــ أبواب تفسیر القرآن ـــ باب ومن سورة الكوثر ح رقم: (٧)
ــ ٢٢٣(ص:  ١٤٧الجامع ــــ لابن وهب ، باب البرــــ ح رقم : (٨) ). وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر ــ

 )١/٦٣٦وزیادته ( ٣٣٧١ح رقم:
 )٥/١٠(٣٦٧٩ـــــ ح رقم:tــــ باب مناقب عمر بن الخطاب rصحیح البخاري ـــــ كتاب أصحاب النبي  (٩)

(١٠ )، وحسنه الألباني في سلسلة الأحادیث ٣/٢٥٤لام ووفیات المشاهیر والأعلام ـــ للذهبي، (تاریخ الإس (
 ).٣/٣٩٦، (١٤٠٦الصحیحة وشئ من فقهها وفوائدها: ح رقم: 
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یطیر  اجعفر بن أبي طالب ملكً  rرسول االله  ورأى. طیران جعفر بن أبي طالب في الجنة -١٣
  .)١(في الجنة مع الملائكة بجناحین

  .)٢(بالسلامrفابتدأ الرسول  ،خازن جهنم امالكً  rورآى رسول االله . رؤیة مالك خازن النار -١٤

قال: من  ،ذا قوم یأكلون الجیفإف ،في النار rونظر رسول االله . رؤیة المغتابین في النار -١٥
  .)٣(ین یأكلون لحوم الناسا جبریل؟قال: هؤلاء الذهؤلاء ی

من هذا یا  :فقال ،اا شعثً رجلاً أحمر أزرق جعدً  rورأى رسول االله . رؤیة عاقر ناقة صالح -١٦
  .)٤(جبریل؟ قال: عاقر الناقة

إحدى عینیه قائمة كأنها كوكب، وكأن ، )٦(هجان، )٥(هو أقمرو  ،rورأى رسول االله . الدجال -١٧
  .)٧(أغصان شجرة شعر رأسه

بها یخمشون  ،بقوم لهم أظافر من نحاس rومر رسول االله . الواقعون في أعراض الناس -١٨
 ،فقال: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: هؤلاء الذین یأكلون لحوم الناس ،وجوههم وصدورهم

  .)٨(ویقعون في أعراضهم

فقال: من هؤلاء یا  ،)٩( تقرض شفاههم بمقاریض من النارورأى رجالاً . خطباء السوء -١٩
ن أنفسهم وهم یتلون الكتاب أفلا سو یأمرون الناس بالبر وین ،جبریل؟ فقال: الخطباء من أمتك

  .یعقلون

ر قُصْبَه في عمرو بن عامر الخزاعي یج rورأى رسول االله . عمرو بن عامر الخزاعي -٢٠
  ل من سیب السوائب، وبحر البحیرة.وكان أو ، )١٠(النار

                                                           
. وصححه الألباني في ٤٩٣٥المستدرك على الصحیحین للحاكم ــــ ذكر مناقب جعفر بن أبي طالب ـــ ح رقم: (١)

 )٣/٢٢٦(١٢٢٦ة وشئ من فقهها وفوائدها ـــــ ح رقم:سلسلة الأحادیث الصحیح
 ) ٢/١٠٠(١٣٨٦صحیح البخاري ــــ كتاب الجنائز ــــ باب ما قیل في أولاد المشركین ـــ ح رقم: (٢)
 ) ٥/٢٦) وإسناده صحیح كما قال ابن كثیر في تفسیره (٤/١٦٦(٢٣٢٤مسند أحمد ــــ ح رقم: (٣)
 )٥/٢٦) وإسناده صحیح كما قال ابن كثیر في تفسیره (٤/١٦٧(٢٣٢٤مسند أحمد ــــ ح رقم: (٤)
 )٣٤٨٣/ ٨أَقْمَرَ: أَيْ: شَدِیدِ الْبَیَاض. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ( (٥)

  )١٠٠/ ١٣هجان بكسر أوله وتخفیف الجیم أي أبیض . فتح الباري لابن حجر ((٦) 
 لأرناؤوط إسناده صحیح .) وقال شعیب ا٥/٤٧٦(٣٥٤٦مسند أحمد ــــ ح رقم: (٧)
 ) وقال شعیب إسناده صحیح . ٢١/٥٣(١٣٣٤٠مسند أحمد ــــ ح رقم: (٨)
 ) وصححه شعیب . ١٩/٢٤٤(١٢٢١١مسند أحمد ــــــ ح رقم: (٩)

(١٠ ــ  ( قصبه بضم القاف وسكون المهملة وبالموحدة: أمعاءه. انظر: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ــ
  )١٦/ ٦للقسطلاني ــــ (
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خمسین صلاة كل یوم، فرجع  rوبعد ذلك فرض االله على أمة محمد . ةافتراض الصلا -٢١
فمر على موسى، فقال: بِمَ أمرت؟ قال: أمرت بخمسین صلاة كل یوم. قال: إن  rرسول االله 

وعالجت بني  ،ني واالله قد جربت الناس قبلكإ و  ،أمتك لا تستطیع خمسین صلاة كل یوم
ا. فرجع تخفیف لأمتك. فرجع فوضع عنه عشرً ه الربك فسل ىلإفارجع  ؛سرائیل أشد المعالجةإ
ن أمتك لا تستطیع إل أمرت بخمس صلوات كل یوم، قال: لى موسى فقال: بم أمرت؟ قاإ

أشد المعالجة، فارجع  سرائیلإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بنیإ و   ،خمس صلوات كل یوم
ضى وأسلم. فلما جاوز ربك فسله التخفیف، قال: سألت ربي حتى استحییت، ولكني أر  ىلإ

. وقال رب العزة في المرة )١(: أمضیت فریضتي وخففت على عبادينادى منادٍ  rرسول االله 
فذلك خمسون صلاة.  ،لكل صلاة عشر ،نهن خمس صلوات كل یوم ولیلة،إالأخیرة: یا محمد

فلم سیئة ب . ومن همَّ ان عملها كتبت له عشرً إ و  ،بحسنة فلم یعملها كتبت له حسنة من همَّ 
  .)٢(ن عملها كتبت له سیئة واحدةإا، فیعملها لم تكتب له شیئً 

نبیاء علیهم السلام في السموات نزل بالأrوبعد أن اجتمع النبي . لى بیت المقدسإالرجوع  -٢٢
  .)٣(وصلى بهم فیه ،بیت المقدس وهم معه

عاد الي مكة، من بیت المقدس فركب البراق، و  rثم خرج رسول االله . المرور بقافلة قریش –٢٣
لها، فلما أتى أصحابه قبیل الصبح بمكة،  اقریش، قد أضلت بعیرً لوفي طریقه مر بقافلة 

ا یقولون بم اهم. فقال ناس: نحن لا نصدق محمدً حدثهم بمسیره وبعلامة بیت المقدس وبعیر 
  .)٤(افارتدوا كفارً 

                                                           
 )٥/٥٢(٣٨٨٧صحیح البخاري ــــ كتاب مناقب الأنصار ـــــ باب المعراج ــــ ح رقم: (١)
 )١/١٤٥(١٦٢ــــ ح رقم: rصحیح مسلم ـــ كتاب الإیمان ـــ باب الإسراء برسول االله  (٢)

االله  ) قال الألباني: رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور: حدثنا مروان بن معاویة عن قتادة بن عبد٣(
 uالتیمي.كما في "تفسیر ابن كثیر" وقال: "إسناد غریب ولم یخرجوه فیه من الغرائب سؤال الأنبیاء عنه 

أن جبریل كان یعلمه بهم أولا لیسلم  -كما تقدم-ابتداء ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه والمشهور في الصحاح 
دخوله المسجد الأقصى والصحیح أنه إنما  علیهم سلام معرفة وفیه أنه اجتمع بالأنبیاء علیهم السلام قبل

اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بیت المقدس ثانیًا وهم معه وصلى بهم فیه ثم إنه ركب البراق وكر راجعًا 
  إلى مكة. واالله أعلم".قلت: ولإسناده علتان:

  الأولى: الانقطاع بین أبي عبیدة بن عبد االله بن مسعود وأبیه فإنه لم یسمع منه.
، ولم یذكر فیه جرحًا ولا ٧/١٣٥/٧٥٩والأخرى: جهالة قتادة بن عبد االله التیمي فقد أورده ابن أبي حاتم 

  )٩٣تعدیلاً. انظر: الإسراء والمعراج وذكر أحادیثهما وتخریجها وبیان صحیحهاــ للألباني ــ (ص: 
) ١٠/١٤٧(١١٢١٩لا ینقضهاـــــ ح رقم:السنن الكبرى للنسائي ـــ كتاب السهو ، ذكر ما ینقض الصلاة ، وما  (٤)

 )٨/٢٨١وحسن إسناده الألباني في موسوعة الألباني في العقیدة (
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وقد ورد  ،عجزاتمما سبق یتبین أن معجزة الإسراء والمعراج تشتمل على العدید من الم
  ذكرها كما اتضح في السنة الصحیحة، وهذه المعجزات هي: 

  .ونزول جبریل منه ،rتفریج سقف بیت النبي  -١

بالحكمة  امن الذهب مملوءً  اطستً وإفراغه وغسله بماء زمزم،  rشق جبریل لصدر النبي  -٢
  .rیمان في صدر النبي والإ

  .ة فائقةوصوله لبیت المقدس في سرعو  للبراق، rركوب النبي  -٣

  .uه بآدم ؤ والتقا ،لى السماء الأولىإrعروجه  -٤

دریس، وهارون، إ ه بكل من یحیى، وعیسى، ویوسف، و ؤ والتقا ،باقي السماوات rاجتیازه  -٥
  وموسى، وابراهیم علیهم السلام.

  .لى سدرة المنتهىإrوصول النبي  -٦

  قلام القدر.:أقلام، أيلصریر الأ rسماع الرسول  -٧

  .وله ستمائة جناح ،ورته الحقیقیة التي خلقه االله علیهاعلى ص uلجبریل  rرؤیته  -٨

  .الجنة rدخوله  -٩

  .لنهر الكوثر rرؤیته  - ١٠

  وهو حارثة بن النعمان. ،لمن هو أبر الناس بأمه rرؤیته  - ١١

  .في الجنة tلقصر عمر بن الخطاب  rرؤیته  - ١٢

  .درجتین في الجنة لزید بن عمرو بن نفیل rرؤیته  - ١٣

  .في الجنة بي طالب یطیرأجعفر بن  rرؤیته  - ١٤

  .لمالك خازن النار rرؤیة النبي  - ١٥

  .المغتابین للناس وهم في النار rرؤیة النبي  - ١٦

  .عاقر ناقة صالح في النار rرؤیة النبي  - ١٧

  .للأعور الدجال في النار rرؤیة النبي  - ١٨

  .للواقعون في أعراض الناس وهم في النار rرؤیته  - ١٩

  .ناس بالبر وینسون أنفسهمأمرون الوهم الذین ی ،لخطباء السوء في النار rرؤیته  - ٢٠
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ه في النار، وكان أول من سیب ءرو بن عامر الخزاعي وهو یجر أمعالعم rرؤیته  - ٢١
ن ترك الانتفاع ن في بهیمة الأنعام مو حیرة، وهو ما ابتدعه المشركالسوائب وبحر الب
 مَا جَعَلَ االلهُ {وهي تشریعات لم یشرعها االله تعالى، قال تعالى:  ،صنامببعضها وجعلها للأ

ينَ َ فَرُوا َ فَْ ُونَ َ َ االلهِ ا كَذِبَ  ِ
َ ةٍ وَلاَ سَائبِةٍَ وَلاَ وصَِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ وَلَِ ن  ا   مِنْ َ ِ

ْ َ هُُمْ لاَ َ عْقِلوُنَ 
َ
  .]١٠٣[المائدة:}وَأ

  .في السماوات العلى rافتراض الصلاة على النبي  - ٢٢

  .بهم rوصلاته  ،لى بیت المقدس ومعه الأنبیاءإrرجوع النبي  - ٢٣

 .لى مكةإبقافلة قریش في أثناء عودته  rمروره  - ٢٤
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  السادسالمطلب 
  على الفرد والمجتمع الإسراء والمعراج وآثار مقاصد 

الآیات الكبرى، وتجلّت له  rلم یكن الإسراء مجرّد حادث فرديّ بسیط رأى فیه رسول االله 
، بل زیادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبویة الغیبیة املكوت السموات والأرض مشاهدة وعیانً 

  منها: ،عمیقة دقیقة كثیرة، وإشارات حكیمة بعیدة المدى، ومقاصد عظیمة على معانٍ 

إن الإسراء والمعراج یجعلنا على یقین بأن الدنیا دار فناء، لا دار خلود، ومنزل ترح، لا منزل  -١
حزن لشقاء، وأن االله قد جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة فرح، فمن عرفها لم یفرح لرخاء، ولم ی

ا، عل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضً جا، و دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا، لعطاء الآخرة سببً 
ا جلیلة، فهي تسوق أصحابها إلى حكمً  یبتلي لیجزي، وأن للمحن والمصائبفیأخذ لیعطي، و 

وتلجئهم إلى طلب العون من االله، وهذا ما فعله نبینا  باب االله تعالى، وتلبسهم رداء العبودیة،
  .)١(إلى االله وحده لا شریك له ؤه، فبعد أن اشتدت علیه الشدائد كان لجو rمحمد 

لسلسلة من  rالإیمان والیقین بأن بعد كل محنة منحة، فقد حدث الإسراء بعد تعرض الرسول  -٢
بتلاءات التي بالإضافة إلى مجموعة من الا دعوة،الآلام الشدیدة بسبب العناد والإعراض عن ال

طالب، فكانت حادثة  ين منها وفاة زوجته خدیجة وعمه أببالصبر والجلد، كا rقابلها النبي 
هي أن یأخذ عبده ورسوله في رحلة إیمانیة،  Uالإسراء والمعراج تسلیة له، فقد أراد االله 

  .)٢(الإسراء والمعراج

تلك القدرة الإلهیة التي خلقت هذا الكون الكبیر، لن تعجز عن حمل  الإیمان بقدرة االله العظیمة -٣
بشر إلى عالم السماء، وإعادته إلى الأرض، في رحلة ربانیة معجزة لا یدري كیفیتها بشر؛ 
فالإسراء: آیة من آیات االله تعالى التي لا تُعَدُّ ولا تحصى، وهو انتقال عجیب بالقیاس إلى 

أثار كفار قریش حوله جدلاً طویلاً، وتساؤلات كثیرة. ولا یخفى على فقد  مألوف البشر؛ ولهذا 
كل ذي بصیرة أن االله تعالى واضع نظام هذا الكون وقوانینه، وأن من وضع قوانین التنفس 

  .)٣(والجاذبیة والحركة والانتقال والسرعة وغیر ذلك، قادر على استبدالها بغیرها عندما یرید ذلك

صعد به رب العزة والجلالة إلى مكان عظیم لم حیث   ،rیدنا محمد فضل ومكانة سمعرفة  -٤
یبلغه أحد من البشر قبله، حیث عرج به إلى السموات السبع، وتخطاهن حتى وصل إلى سدرة 
المنتهى، وكلَّمه رب العزة والجلالة، لقد أكرم االله نبیه محمدًا برحلة لم یسبق لبشر أن قام بها، 
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إلى  r لا یمكن لبشر أن یراه إلا عن طریق العون الإلهي، ووصل فقد شاهد من آیات ربه ما
مستوى یسمع فیه كلام االله تعالى الأزلي الأبدي الذي لا یشبه كلام البشر، فقد منحه االله في 
هذه الرحلة عطاءً روحی ا عظیمًا؛ تثبیتاً لفؤاده، لیتمكن من إتمام مسیرته في دعوة الناس إلى 

ویدافع عنه بكل ما  rفحري بكل مسلم أن ینصر الرسول الكریم ، )١(طریق الحق والهدایة
  .من حین لآخر rیملك، وعلى وجه الخصوص بعد الإساءات التي یتعرض لها النبي 

هو نبيّ القبلتین، وإمام المشرقین  rا وأنّ محمدً  ،واحدة ابأن دعوة الرسل جمیعً  الإیمان -٥
لأجیال بعده، فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكّة والمغربین، ووارث الأنبیاء قبله، وإمام ا

على عموم  اى الأنبیاء خلفه، فكان هذا مؤشرً بالقدس، والبیت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلّ 
رسالته، وخلود إمامته وإنسانیّة تعالیمه، وصلاحیتها لاختلاف المكان والزمان، وأن أمته التي 

اتضحت رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم، ، و rآمنت به استمدت مكانتها من مكانته 
على أنهم سلموا له بالقیادة  بالأنبیاء دلیلاً  rوتعتبر صلاة النبي ، )٢(ومن بین الشّعوب والأمم

والریادة، وأن شریعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، وأنه على أتباع هؤلاء الأنبیاء أن یتبعوا 
هذا الرسول ولرسالته التي لایأتیها الباطل من بین یدیها ولا من أنبیاءهم، وأن یسلموا بالقیادة ل

وعلى الذین یعقدون مؤتمرات التقارب بین الأدیان أن یُدركوا هذه الحقیقة، ویدعوا إلیها،  خلفها،
وبرسالته، وعلیهم  rویؤمنوا بهذا الرسول الكریم  ،أن یتركوا هذه الدیانات المنحرفةوعلیهم 

من  اا من الأوضاع أو نظامً الدعوات المشبوهة التي تخدم وضعً یقة هذه أن یدركوا حق اأیضً 
  .)٣(الأنظمة الجاهلیة والوضعیة

لا محالة، وأن هذا النصر قد لاحت بشائره،  الیقین بأن نصر االله آتٍ التحرر من الیأس، و  -٦
أذى  تجمَّعت علیه الأحزان بموت عمه وزوجه، وزاد أذى قریش له، ثم عقبه نحی rفالرسول 

: rأهل الطائف له، وسط هذه الأحزان والشدائد یأتي الاسراء والمعراج، لیقول للرسول الكریم 
فالأنبیاء  ؛یذاء الناس لكإذا ازداد إ و  ،ن أبواب السماء تفتح لكإف ؛رضذا ضاقت بك الأإ

والملائكة ترحب بك، وربك الذي بیده ملكوت كل شيء یدنیك من عرشه ویفیض علیك من 
ى مِنْ آياَتِ رَ  هِ الكُْْ ىَلَ [:نوره

َ
]، وهذا یجعل المسلم على یقین أن الفرج بعد ١٨[النجم: ]قَدْ رأَ

ِينَ [، قال تعالى:الكرب وأن النصر مع الصبر
تُِ مْ مَثلَُ ا  

ْ
ا يأَ نْ تدَْخُلوُا اْ نَ ةَ وَ مَ 

َ
مْ حَسِ تْمُْ أ

َ
أ

سَ 
ْ
تهُْمُ اْ أَ ينَ آمَنوُا مَعَهُ مََ  نَْ ُ خَلوَْا مِنْ َ بلُِْ مْ َ س  ِ

اءُ وَزُ زِْ وُا حَ   َ قُولَ ا ر سُولُ وَا   اءُ وَا    
ِ قرَِ بٌ  لاَ إنِ  نَْ َ ا  

َ
ِ أ   .)٤(]٢١٤[البقرة: ]ا  
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المشركون من أن یأس وبث الأمل في النفوس، فالتاریخ یعید نفسه، فحین  ،الثبات على الحق -٧
ومن معه عن دینهم، فكروا في حصار المسلمین، والذي أعقب ذلك أن  rالله یصرفوا رسول ا

إلا بضع  وصعد الى السماء، ولم تمضِ  ،لى القدسإفذهب  ،فاقالآ rفتحت لرسول االله 
سَ [:سلام دولة عظیمة مرهوبة الجانب، مسموعة الكلمةسنوات حتى أصبح للإ

َ
حَ   إذَِا اسْ يَأْ

   
َ
وا   سُناَ عَنِ القَْوْمِ ا ر سُلُ وَظَن 

ْ
َ مَنْ  شََاءُ وَلاَ يرُدَ  بأَ ناَ َ نُ   هُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَْ ُ

]، فحصارنا في فلسطین زائلٌ لا محالة، وصحائف الحصار سوف ١١٠[یوسف:]ا مُْجْرِمِ َ 
ينَ آمَنوُا وعََدَ ا[:ایمزقها االله بقدرته، وبثباتنا المشروط بعبودیة الله لا نشرك معه أحدً  ِ

ُ ا     
ينَ مِنْ َ بلِْهِمْ وََ مَُك   ِ

رضِْ كَمَا اسْتخَْلفََ ا  
َ
اِ اَتِ لَ سَْتخَْلِفَن هُمْ ِ  الأْ َ    هَُمْ مِنُْ مْ وعََمِلوُا ا ص 

مْناً َ عْبدُُ 
َ
َ  هُمْ مِنْ َ عْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتََ   هَُمْ وََ بُدَ 

ُ ونَ ِ  شَ ئْاً وَمَنْ َ فَرَ دِينهَُمُ ا   ونَِ  لاَ  ُْ ِ
وَ كَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ 

ُ
ومن أمثلة الثبات على الموقف في قصة ، )١(]٥٥[النور:]َ عْدَ ذَ كَِ فأَ

أنه أُسري به  اعندما جهر بالحق ولم یخش في االله لومة لائم، وبلغ قریشً  rالإسراء ثبات النبي
ه تكذیبهم له، فالإیمان القوي یولد الشجاعة العالیة في قول رغم توقعإلى بیت المقدس 

على إخبار قومه بما منَّ االله علیه من التكریم بالإسراء، درسٌ  rوفي حرص النبي  ،)٢(الحق
، فإن إخفاء الحقائق وجوب تبلیغ حقیقة الدین جلیة واضحةواضح لخط سیر الصف المسلم، و 

  .)٣(نهج االله، وكتمان لما أمر االله به من التبلیغنحراف عن مالنزوات الناس هو  ءً إرضا
رَ نْاَكَ إلاِ  فتِنْةًَ [أهمیة تنقیة الصف المسلم، وهذا ما برز في قوله تعالى:  - ٨

َ
ؤْ اَ ال ِ  أ وَمَا جَعَلنْاَ ا ر 

 اا وامتحانً وما جعلنا ما أطلعناك علیه لیلة الإسراء إلا اختبارً  :"أي،]٦٠[الإسراء:] لِن اسِ 
للنّاس، لمعرفة المؤمنین الصادقین، والكافرین المكذّبین، معرفة ینكشف بها حالهم أمام 

  .)٤(الناس"
مقدم على مرحلة جدیدة،هي مرحلة الهجرة وبناء الدولة، ویرید االله تعالى rفقد كان النبي 

تبار خة ومتماسكة، وقد جعل االله هذا الاللبنات الأولى في هذا البناء أنتكون قویة ومتراص
لص الصف من الضعاف المترددین، ویثبت الأقویاء والمخلصین، وارتد على خوالتمحیص، لی

إثر حادثة الإسراء والمعراج كثیر من المسلمین،وكان في الصف المقابل أبو بكر الصدیق 
tفو " ثم قال:"، فقد صدق ؛إن كان قالها:"الذي قال كلمته المشهورة التي حددت منه الإیمان

، وفاز یومها أبو بكر "لیخبرني الخبر یأتیه من السماء ساعة من لیل أو نهار فأصدقاالله إنه 
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t  بصدیق هذه الأمة،وهوt  ،الذي علمنا كیف یكون التعامل مع ما یأتي من االله ورسوله
  .)١(فلا مجال للرأي بعد ثبوت النقل

سجد،وتم فرض الصلاة فقد بدأت رحلة الإسراء من مسجد إلى م إدراك أهمیة المسجد والصلاة، -٩
، )٢(في المعراج، وهذا دلیل على أهمیة الصلاة والمسجد وبیان أنهما أساس إصلاح النفوس

"وفي فرض الصلاة لیلة الإسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة، 
ء معجزة، فكأن االله یقول لعباده المؤمنین: إذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه إلى السما

، لیكن لكم عروج فلیكن لكم في كل یوم خمس مرات معراج تعرج فیه أرواحكم وقلوبكم إليَّ 
روحي تحققون به الترفع عن أهوائكم وشهواتكم، وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانیتي، 
ما یدفعكم إلى السیادة على الأرض، لا عن طریق الاستعباد والقهر والغلبة، بل عن طریق 

"وَفِي هَذَا  :كما قال ابن كثیر ،عظیموفي فرض الصلاة لیلة المعراج شرف ، )٣("ر والسموالخی
لاَةِ وَعَظَمَتِهَا فعلى الدعاة أن یؤكدوا على منزلة الصلاة وأهمیتها  ،)٤("اعْتِنَاءٌ عَظِیمٌ بِشَرَفِ الصَّ

 .)٥(ومواعظهم للمسلم، ووجوب المحافظة على آدائها، وأن یهتموا بالحدیث عنها في خطبهم

ومعراجه إلى  rإدراك أهمیة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمین، إذ أصبح مسرى رسولهم  - ١٠
قتران الزمني بین إسراء النبي لهم طیلة الفترة المكیة، وفي الا السموات العلى، واستمر كقبلة

r ا البیت إلى بیت المقدس والعروج به إلى السماوات العلى لدلالة باهرة على أهمیة هذ
وقدسیته، وهذا توجیه وإرشاد للمسلمین في كل عصر بأن یحافظوا على هذه الأرض 
المباركة، وأن یهبوا لتحریرها من الیهود الغاصبین، وألا یتخاذلوا أمام هذا العدوان 

تفریط في جنب الإسلام، وجنایة یعاقب االله علیها  التفریط في الدفاع عنها وتحریرهافالبغیض،
یشعر بأن التهدید للمسجد بین المسجدین الأقصى والحرام والربط  ،)٦(الله ورسولهكل مؤمن با

للنیل من  ةوأن النیل من المسجد الأقصى توطئالأقصى هو تهدید للمسجد الحرام وأهله، 
المسجد الحرام، فالمسجد الأقصى بوابة الطریق إلى المسجد الحرام، وزوال المسجد الأقصى 

الخطر المحدق قد لمَّ بالمسجد الحرام عه في أیدي الیهود یعني أن من أیدي المسلمین ووقو 
   .)٧(، واتجهت أنظار الأعداء إلیهما لاحتلالهماوبلاد الحجاز
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ا لجیش الیهودي القدس یستعرض جنودً زعیم الیهود بعد دخول ا )١(لقد وقف دافید بن غوریون
لقد "یختتمه بقوله:  اا ناریً خطابً المسجد الأقصى ویُلقي فیهم من الیهود بالقرب من  اوشبانً 

رئیسة وزراء  )٣(، ووقفت غولدا مائیر)٢("ونحن في طریقنا إلى یثرب ،استولینا على القدس
إنني أشم رائحة أجدادي " س وعلى خلیج إیلات العقبة، تقول:الیهود بعد احتلال بیت المقد

الیهود بعد ذلك بنشر وقام ، )٤("في المدینة والحجاز، وهي بلادنا التي سوف نسترجعها
لیس ذلك ، )٥(خریطة لدولتهم المنتظرة التي شملت المنطقة العربیة من النیل إلى الفرات

  بل أصبحت هذه الخریطة تُدَرس للطلاب الیهود في المدارس. ؛فحسب
ویلبي نوازعها  ،الیقین بأن الإسلام هو دین الفطرة الإنسانیة، بمعنى أنه الدین الذي ینسجم معها - ١١

ِ ال ِ  َ طَرَ [:ویكبح جماحها ،ویحقق طموحاتها ،واحتیاجاتها ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ ا   قمِْ وجَْهَكَ  ِ  
َ
فأَ

ْ َ َ ا  اسِ لاَ َ عْلمَُونَ 
َ
ينُ القَْي مُ وَلَِ ن  أ ِ ذَ كَِ ا   ، ]٣٠[الروم: ]ا  اسَ عَليَهَْا لاَ َ بدِْيلَ ِ لَقِْ ا  

 uاللبن حین خیّر بینه وبین الخمر، وبشارة جبریل  rالرسول  ن خلال اختیاریتضح ذلك م
فحري ، )٦(بقوله: هدیت للفطرة، تؤكد أن هذا الإسلام دین الفطرة البشریة الذي ینسجم معها rله

  ویدافع عنه.  ،بكل مسلم أن یتمسك بهذا الدین العظیم،ویعمل على نصرته
سمو المسلم، ووجوب أن یرتفع فوق أهواء الدنیا وشهواتها، وأن في الإسراء والمعراج رمز إلى  - ١٢

ینفرد عن غیره من سائر البشر بعلوالمكانة، وسمو الهدف، والتحلیق في أجواء المثل العلیا 
  .)٧(اا وأبدً دائمً 

                                                           
، حیث ولد بمدینة "بلونسك" البولندیة ١٩٧٣الى العام  ١٨٨٦) أوّل رئیس وزراء لدولة الكیان عاش ما بین العام ١(

. امتهن بن غوریون الصحافة في بدایة ١٩٠٦باسم دافید غرین، ولتحمّسة للصهیونیة،هاجر إلى فلسطین في 
ودي "بن غوریون"، عندما مارس حیاته السیاسیة، وكان بن غوریون حیاته العملیة، وبدأ باستعمال الاسم الیه

  من طلائع الحركة العمّالیة الصهیونیة في مرحلة تأسیس دولة الكیان. 
  م.٨/٤/٢٠١٥الأربعاء  /%https://ar.wikipedia.org/wikiانظر:       

  ) بقلم أمیل الغوري ٤٦١٣) نقلاً عن جریدة الدستور الأردنیة العدد (٢٤٨ـ محمد أبو فارس (ص: ) السیرة النبویة٢(
م، هاجرت إلى فلسطین في ١٩٧٨دیسمبر  ٨ - ١٨٩٨مایو  ٣) ولدت في مدینة كییف باكرانیا وعاشت ما بین ٣(

 ١٩٦٩لفترة ما بین العام ، وهي رابع رئیس وزراء لدولة الكیان، حیث تولت رئاسة الحكومة في ا١٩١٩العام 
، وكانت تسمى ١٩٧٣، كانت متصلبة جد ا وتفتقر للمرونة، ما دفع المنطقة الى حرب العام ١٩٧٤إلى العام 

بالمرأة الرجل أو المرأة الحدیدیة، وقد عرفت بشدة كراهیتها للعرب والمسلمین، تم حرق المسجد الأقصى إبان 
  م٨/٤/٢٠١٥الأربعاء  https://ar.wikipedia.orgانظر: .  م٨١٩٧، توفیت سنة رئاستها لحكومة الكیان

  ) بقلم أمیل الغوري٤٦١٣) نقلاً عن جریدة الدستور الأردنیة العدد (٢٤٨) السیرة النبویة ـ محمد أبو فارس (ص:٤(
 ) ٢٤٩(ص: المصدر السابقانظر:  (٥)
 )١١٣ــ للبوطي ــــ (ص:انظر: فقه السیرة ـ (٦)

 )٥٨دروس وعبر، مصطفى السباعي (ص: - السیرة النبویة (٧) 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org
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وملؤها بالإیمان؛  ،طهارة القلوب من الشرك والشك والذنوب التي تقطعنا عن السماء ضرورة - ١٣
: حیث قال ،في الإسراء rن من الاتصال باالله. ونلمح ذلك مما حدث مع النبي حتى تتمكَّ 

فَفَرَجَ صَدْرِي ثُم غَسَلَهُ بِماءِ زَمْزَمَ ثمَُّ جاءَ بِطسْتٍ مِنْ ذهَبٍ مُمْتلِئ حِكْمَةً وَإیمانًا فأفْرَغَهُ "
  .)٢)(١("فِي صَدْرِي

التي لأبواب السماوات، uع جبریل ستئذان عند الدخول، نلمح ذلك من خلال قر وجوب الا - ١٤
أنا  :یُعرّف بنفسه وبمن معه، فكان یقول uن بها، وكان جبریل و لها أبواب وحفظة موكل

  .)٣(ستئذانعلى أهمیة التعریف بالنفس عند الاجبریل ومعي محمد، دلیل 
نة ستماع لنصحهم، متى توفر الإخلاص والأماة من تجارب الدعاة السابقین، والاستفادالا - ١٥

والصدق، فالتجربة أقوى في تحصیل المطلوب من المعرفة الكثیرة،كان ذلك من سیدنا موسى 
بناءً  rمن قبیل أنه استند إلى تجربة سابقة مع بني إسرائیل، فكان نصحه لسیدنا محمد 

  .)٥)(٤(إلى فضیلة النصیحة بقوله:"الدین النصیحة" rعلیها، وقد أشار النبي 
عن  rفقد تحدث الرسول  ،وتجنب الوقوع فیها ،والرذائل لاجتماعیةالحذر من الأمراض ا - ١٦

لة الإسراء وبین عقوبتها في سنته الشریفة، وشاهد ذلك في لی ،مخاطر الأمراض الاجتماعیة
ن في أعراض ی، ورأى الواقعالمغتابین في النار یأكلون الجیف rفقد رأى النبي ، )٦(والمعراج

ورأى خطباء السوء الذین  ن بها وجوههم وصدورهم،الناس لهم أظافر من نحاس یخمشو 
مما مر بیانه في  ،شفاههم بمقاریض من النار یأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم تقُرض

  .)٧(المطلب السابق
، یتضح ذلك U، فالبار بوالدیه ینتظره ثواب عظیم من االله الحرص على بر الوالدینـــــــ وجوب ١٧

  .)٨(بار بأمه في الجنة، مما سبق بیانه في المطلب السابقلل rمن خلال رؤیة النبي 
ــــــــ الإیمان بأن فلسطین أرض مباركة ومقدسة، فقد نصت معجزة الإسراء على أن كل فلسطین ١٨

وغیرها، فالمسجد الأقصى الذي یقع في القدس، وما حول القدس من مدن  ،القدس :مباركة
                                                           

  )١/٧٨ـــ (٣٤٩صحیح البخاري ـــ كتاب الصلاة ـــ باب كیف فرضت الصلاة في الإسراء ـــ ح رقم :(١) 
  م  ٢٠١٥/ ٤/ ٢٣، یوم الأربعاء بتاریخ i.com/index.php?titlehttp://www.ikhwanwikانظر:  )٢(

  ) ٦١انظر:سیدنا محمد أعظم الخلق ـــ فوزي إبراهیم (ص: (٣)
  )١/٧٤( ٥٥صحیح مسلم ــ كتاب الإیمان ـــ باب بیان أن الدین النصیحة ـــ ح رقم : (٤)
   .)٦٢انظر: سیدنا محمد أعظم الخلق (ص: (٥)

  ٢٠١٥/ ٣/ ١٤یوم السبت بتاریخ http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titleانظر:  و     
  )٢٥٤انظر: السیرة النبویةـــــــــ محمد أبو فارس (ص:  (٦)

   ) من هذا البحث ١٧٧) انظر: (ص: ٧(
 ) من هذا البحث.١٧٦) انظر: (ص: ٨(

http://www.ikhwanwik
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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، فالقدس مباركة، وحیفا ویافا وغزة واللد والرملة هوقرى، وسهول وجبال، وزروع وأشجار ومیا
والخلیل، وكل مدن وقرى فلسطین مباركة، والبركة تستغرق بلاد الشام كلها، وعلیه فإن 

خوة القردة والخنازیر جریمة من إالتنازل عن شبر من أرض فلسطین لتقام علیه دولة للیهود 
  .)١(الجرائم، وكبیرة من الكبائر

عة من المقاصد لمعجزة الإسراء والمعراج، والمتتبع لأحداث المعجزة ربما وبعد فهذه مجمو 
  .یجد المزید

   

                                                           
 )٢٤٩) انظر: السیرة النبویة ــ  محمد أبو فارس (ص: ١(
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  المبحث الثالث 
  إعجاز القران الكريم من خلال سورة الإسراء 

  

  ویشتمل على ثلاثة مطالب: 

  المطلب الأول : التعریف بالقران الكریم لغةً و اصطلاحاً .

  لكریم في سورة الإسراء .المطلب الثاني : صفات القران ا

  المطلب الثالث : وجوه الإعجاز في السورة الكریمة . 
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  المطلب الأول
  اف بالقرآن الكريم لغة واصطلاحًالتعري 

  القرآن لغة:أولاً  
مِّ أَیْضًا ، وَقَرَأَ الشَّيْءَ قُرْآنًا بِالضَّ مِّ يَ الْقُرْآنُ  ،جَمَعَهُ وَضَمَّهُ  :"قَرَأَ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا بِالضَّ  ،وَمِنْهُ سُمِّ

 ثمُ، )١(قِرَاءَتَهُ" :] أَيْ ١٧[القیامة: ]إنِ  عَليَنْاَ َ عَْهُ وَقرُْآنهَُ [لأَِنَّهُ یَجْمَعُ السُّوَرَ وَیَضُمُّهَا،وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
ه لذلك الكتاب الكریم، وهذا هو الاستعمال الأغلب له، ومنه قول اا شخصیً صار لفظ القرآن علمً 

َ {تعالى:  ن   
َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

َ  ا   ُ ا مُْؤْمِنِ قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
جْرًا إنِ  هَذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

َ
هُمْ أ

ً ا  قِصَصِ وَغَیْرِ ذَلِكَ منوسُمِّيَ بِذَلِكَ لأنه یجمع العدید مِنَ الأَْحْكَامِ وَالْ  ،)٢(]٩[الإسراء:}كَبِ

  .)٣(الأمور

والقِرَاءَةُ: جمع الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في ترتیل القرآن، وقد خصّ بالكتاب 
، والإنجیل uكما أنّ التّوراة علامة على موسى  ،، فصار علامة علیهrالمنزّل على محمد 
جمع لأنه ی ،مي القرآن بهذا الاسم دون غیره من الكتب السماویةوقد سُ  ،)٤(uعلامة على عیسى 

وهذا ویضمها في حروفه وكلماته وآیاته،  فوائد وثمرات جمیع الكتب السماویة، ویجمع جمیع العلوم
ءٍ [في قوله:  Uولى ما أشار إلیه الم ْ َ   ُ ْ اَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تِ يْاَناً لِ   .)٥(]٨٩[النحل: ]وَنزَ 

  ااصطلاحً : القرآن اثانیً 
وهذه التعریفات تتفاوت مع بعضها البعض  ،قرآن الكریموردت عن العلماء تعریفات كثیرة لل

  ومنها:، من ناحیة الشمول، فبعضها أشمل من بعض، وتتفاوت كذلك من ناحیة الألفاظ

م االله المنزل على ـــلانقلاً عن العلماء كما یقول: "ك - االله ــــ رحمه - اع القطانـــعرفه الشیخ من •
 .)٦(المتعبد بتلاوته" ،rمحمد 

                                                           
 ).٢٤٩مختار الصحاح ــــــ للرازي  (ص: (١) 

 )٤١) النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم ــ محمد دراز ــ (ص: ٢(
 )٧٩/ ٥ةــــــ  ابن فارس (انظر: مقاییس اللغ (٣)
  )٦٦٩ــ ٦٦٨المفردات في غریب القرآن ــــ الراغب الأصفهانى، (ص: انظر: (٤)
  )١٦مباحث في علوم القرآن ـــــ مناع القطان (ص : انظر: (٥)
  )١٧مباحث في علوم القرآن ــــ مناع القطان (ص: (٦)
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المنزل على خاتم الأنبیاء والمرسلین  ،رحمه االله:"كلام االله المعجز- لشیخ الصابوني وعرفه ا •
 ،المتعبد بتلاوته ،المنقول إلینا بالتواتر ،المكتوب في المصاحف ،uبواسطة الأمین جبریل 

  .)١(المختتم بسورة الناس" ،المبدوء بسورة الفاتحة

فهو تعریف  یه بین العلماء والأصولیین،وترى الباحثة أن تعریف الشیخ الصابوني متفق عل  
شامل، لأنه ذكر في التعریف أنه منزل على خاتم الأنبیاء والمرسلین،ومعنى ذلك أن الناس لا 

للأمة حتى قیام الساعة،وقوله  االله تعالى من أجل أن یكون دستورً فالقرآن أنزله ا ،یلزمهم بعده تشریع
فالهدایة تتحقق  لق لما فیه صلاحهم في الدنیا والآخرة،المتعبد بتلاوته یبین أنه جاء لهدایة الخ

  بالتعبد به.

  شرح التعریف

الذي أنزله االله تعالى لیكون آیة على صدق  : فالقرآن هو المعجزة الخالدة،كلام االله المعجز -أ
على نبوته ورسالته إلى یوم الدین،فهو المعجزة التي تتحدى الأجیال  اا ساطعً ، وبرهانً rالرسول 

والقرآن معجز كله، وهو معجز بأي سورة منه، حتى لو كانت  ،)٢(ى مر الأزمان والعصورعل
توُا بمِِثلِْ هذَا [هي أقصر سورة من سوره، قال تعالى:

ْ
نْ يأَ

َ
قلُْ لَِ ِ اجْتمََعَتِ الإِْ سُْ وَاْ ِن  َ  أ

توُنَ بمِِثلِْهِ، وَ وَْ  
ْ
  .)٣(]٢[الإسراء:]اظَهِ ً  نَ َ عْضُهُمْ ِ عَْضٍ القُْرْآنِ لا يأَ

أخرجت من التعریف الكلام الذي استأثر االله بعلمه،أو ألقاه إلى ملائكته لیعلموا به،لا  ل:نزَّ المُ  - ب
نْ [قال تعالى:  ،لینزلوه على أحد من البشر

َ
قلُْ  وَْ َ نَ اْ حَْرُ مِدَاداً لَِ مَِاتِ رَ   َ فَِدَ اْ حَْرُ َ بلَْ أ

على خاتم الأنبیاء والمرسلین:  :وقوله .)٤(]١٠٩[الكهف:]مَاتُ رَ   وَ وَْ جِئنْاَ بمِِثلْهِِ مَدَداًَ نفَْدَ َ ِ 
، كالتوراة والإنجیل والزبور، rخرج به المنزل على الأنبیاء والمرسلین السابقین لسیدنا محمد 

  .)٥(uیم وصحف إبراه

 rالنبي في زمن دوّن وحفظ بالكتابة نه أللقرآن  وخاصیة وهذه مزیةالمكتوب في المصاحف:  -ج
صاحف في تبت المقام الصحابة بجمع القرآن في المصحف وكُ ولما وبإشرافه واعتنائه الزائد، 

ا، وقالوا: جرّدوا تجرید المصحف من كل ما لیس قرآنً ، أجمعوا على tعهد عثمان

                                                           
 )٦لصابوني ،(ص:ل التبیان في علوم القرآن ـــ (١)
  )٧- ٦ظر: التبیان في علوم القرآن ـــ الصابوني (ص:ان (٢)
 )١٢انظر:علوم القرآن الكریم، نور الدین محمد عتر (ص:  (٣)
 )٢٨٥.سعد عاشورـــ (ص: انظر: التبیان شرح أركان الإیمان ـــ (٤)
 )٢٨٥انظر: المصدر السابق، (ص: (٥)
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وهو من المصاحف، فمن ادعى قرآنیة شيء لیس في المصاحف فدعواه باطلة كاذبة، 
  .)١(المفترین على االله وعلى رسوله

 ،وهذا یعني أن القرآن قد نقله جمع عظیم غفیر لا یمكن تواطؤهم على الكذبالمنقول بالتواتر:  -د
ویستمر النقل  ولا وقوع الخطأ منهم صدفة، هذا الجمع الضخم ینقل القرآن عن جمع مثله،

ي القاطع دون أدنى ریب بأن هذا القرآن ، وذلك یفید العلم الیقینrإلى أن یصل إلى النبي 
عن غیره  اصیة تمیز بها القرآن الكریم دونً ، وهذه الخاrهو كلام االله تعالى المنزل على نبیه 

 ح لها الحفظ في السطور ولا في الصدور، ولم تنقل بالحفظ نقلاً تَ التي لم یُ  من الكتب السابقة،
الله فیه قابلیة عجیبة للحفظ، كما قال تعالى: عن جیل،أما القرآن فقد جعل ا ا جیلاً متواترً 
كِرٍ [ كْرِ َ هَلْ مِنْ مُد  ناَ القُْرْآنَ  ِ   ْ   .)٢(]١٧:القمر[]وَلقََدْ  َ  

  :ناوالمراد بالمتعبد بتلاوته أمر  ،: خرج من التعریف الأحادیث القدسیةالمتعبد بتلاوته - هـ

وهو بهذا الأمر یختلف عن الأحادیث  وهي لا تصح إلا به، : أننا نقرؤه في الصلاة،الأول
  .)٣(فهي لا تقُرأ في الصلاة ،القدسیة والنبویة

مَنْ قَرأََ حَرْفًا مِنْ كِتاَبِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ «: أن الأجر على تلاوته لا یساویه أي أجر لغیره، الثاني
لَكِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِیمٌ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَ 

  .)٥)(٤(»حَرْفٌ 

   

                                                           
  )١١نور الدین عتر (ص:  - انظر:علوم القرآن الكریم  (١)
  )١١انظر:المصدر السابق  (ص:  (٢)
 )١٧انظر: مباحث في علوم القرآن ـــــ مناع القطان (ص: (٣)
 ، وقال: حدیث حسن صحیح، وقال الشیخ الألباني:صحیح .٢٩١٠) ــ ح رقم : ٥/١٧٥رواه الترمذي ـــ ( (٤)
 )٢٨٦ــ ٢٨٥انظر:التبیان شرح أركان الإیمان ـــ سعد عاشور(ص: (٥)
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  المطلب الثاني
  القرآن الكريم في سورة الإسراء صفات 

  أولاً: صفات القرآن الواردة في السورة

وصف االله القرآن الكریم بأوصاف كثیرة منها: النور، والبرهان، والهدى، والشفاء، والبركة،   
إنِ  هَذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ [بالشفاء، والرحمة،والهدى، فقال تعالى:  وفي سورة الإسراء وصفه

قوَْمُ 
َ
رشد بالقرآن للسبیل التي هي أقوم من غیرها من السبل، أن االله تعالى یُ  :أي ]،١٠الإسراء:[] أ

مهتدین به إلى أي للدین الإسلامي دین االله الذي بعث به أنبیاءه، فهذا القرآن یهدي عباد االله ال
  .)١(قصد السبیل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبین به

لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ ةٌَ [ووصفه بالشفاء والرحمة في قوله تعالى:    وَُ َ  
  وسیتم توضیح معناها ضمن خصائص القرآن الكریم الآتیة .، ]٨٢الإسراء:[] لِمُْؤْمِنِ َ 

  آن الواردة في السورةخصائص القر 
  ورد منها في السورة: للقرآن الكریم مزایا وخصائص تمیزه عن غیره من الكتب السماویة،

لما جاء في الكتب  اا ومصدقً جاء مؤیدً كما أنه  ،السماویة صة التعالیم الإلهیةلاأنه تضمن خ .١
ي تلك ف امتفرقً كل ما كان  القرآن من توحید االله وعبادته ووجوب طاعته، وجمعله، السابقة 

یع فقد فسرت السورة شریعة أهل السبت وشأنهم، وذكرت جم، )٢(الكتب من الحسنات والفضائل
إن التوراة كلها في خمس «أنه قال:  yابن عباس فعن االله تعالى لهم في التوراة، ما شرعه 

 ) من قوله تعالى:٣٨-٢٣وهي مجموعة الآیات من (، )٣(»عشرة آیة من سورة بني إسرائیل
ينِْ إحِْسَاناً{ لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَ اِ وَْاِ َ

َ
ُ   ذَ كَِ {إلى قوله تعالى:  ،]٢٣[الإسراء:}وَقََ  رَ  كَ  

كَ مَكْرُوهًا  .]٣٨[الإسراء: }َ نَ سَ  ئهُُ عِندَْ رَ  

، وأخلاقه، وأحكامه، وآدابه ،القرآن هو كتاب الإسلام العظیم في عقائده، وعباداته، وحكمه .٢
وقصصه، ومواعظه، وعلومه، وأخباره، وهدایته، ودلالته،وهو الأساس لرسالة التوحید، والمصدر 

وَْ  إَِ كَْ رَ  كَ مِنَ {قال تعالى: ، )٤(القویم للتشریع، وهومنهل الحكمة والهدایة للناس
َ
ا أ ذَ كَِ ِ م 

                                                           
  )٣٩٢/ ١٧لبیان ــ للطبري (انظر: جامع ا (١)
 )٥٣انظر:الإیمان أركانه،حقیقته، نواقضه ــــ محمد نعیم یاسین، (ص: (٢)
 )٧/٥٩٥أخرجه الطبري في تفسیره ( (٣)
 )٥٨انظر: دراسات في علوم القرآن الكریم، فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي (ص:  (٤)
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  الفصل الثاني

كْمَةِ  ْ {قال تعالى: و  ،]٣٩[الإسراء: }اْ ِ ُ ا مُْؤْمِنَِ  إن  هَذَا  ال قوَْمُ وَ ُ َ  
َ
قُرْآنَ  َ هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

ً ا جْرًا كَبِ
َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

رحمه االله: - قال الإمام سید قطب  ].٩:الإسراء[}ا  
 قید فیها"یهدي للتي هي أقوم في عالم الضمیر والشعور، بالعقیدة الواضحة البسیطة التي لا تع

ولاغموض، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة، وتطلق الطاقات البشریة الصالحة للعمل 
والبناء، وتربط بین نوامیس الكون الطبیعیة ونوامیس الفطرة البشریة في تناسق واتساق،ویهدي 

عقیدته للتي هي أقوم في التنسیق بین ظاهر الإنسان وباطنه، وبین مشاعره وسلوكه، وبین 
وعمله، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة 
ا على الأرض، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى االله، ولو كان هذا العمل متاعً 

الطاقة، فلا ویهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بین التكالیف و  ا بالحیاة،واستمتاعً 
تشق التكالیف على النفس حتى تمل وتیأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخص حتى تشیع في 
النفس الرخاوة والاستهتار. ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال، ویهدي للتي هي أقوم 

ویقیم هذه ا، وأجناسً  ا، ودولاً ا، وحكومات وشعوبً ا وأزواجً في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادً 
 ،ولا تمیل مع المودة والشنآن ،العلاقات على الأسس الوطیدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى

ولا تصرفها المصالح والأغراض. الأسس التي أقامها العلیم الخبیر لخلقه، وهو أعلم بمن خلق، 
م الحكم وأعرف بما یصلح لهم في كل أرض وفي كل جیل، فیهدیهم للتي هي أقوم في نظا

ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان، ویهدي للتي هي أقوم 
فإذا  ،في تبني الدیانات السماویة جمیعها والربط بینها كلها، وتعظیم مقدساتها وصیانة حرماتها

 .)١(البشریة كلها بجمیع عقائدها السماویة في سلام ووئام"
 فلم یأتِ  ،االله العزیز الشمول فهو كتاب الحیاة كلها وكتاب الإنسانیة كلهاومن خصائص كتاب  .٣

، لقوم دون قوم كحال الكتب السماویة السابقةلجنس دون جنس، ولا لوطن دون وطن، ولا القرآن 
وقد أمر االله تعالى رسوله الكریم  ،)٢(إنه كتاب الجمیع ودستور الجمیع فى نسق فرید ونظم بدیع

r اَهُ [كما قال تعالى: لى الناس،أن یقرأه ع ْ هُ َ َ ا  اسِ َ َ مُكْثٍ وَنزَ 
َ
وَقرُْآناً فرََْ ناَهُ ِ َقْرَأ

 .]١٠٦[الإسراء:]َ ْ ِ لاً 

العظمى ومعجزته  rالأیام وتعاقب الأزمان فهو آیة محمد  كتاب معجز على مرِّ القرآن الكریم  .٤
فهو معجز فى لفظه وأسلوبه ونظمه وعباراته  الخالدة أبد الدهر، وقد تعددت جوانب إعجازه

ولأنه معجز فقد تحدى االله به البشریة جمعاء بأن یأتوا ، )٣(وألفاظه، وهو معجز فى موضوعه

                                                           
  )٤/٢٢١٥) في ظلال القرآن ــ سید قطب (١(

 )١٩نظر: فقه قراءة القرآن الكریم ـــ أبو خالد المصري، (ص :ا (٢)
  )١٨، (ص: المصدر السابقانظر:  (٣)
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توُنَ بمِِثلِْ [بمثله،قال تعالى: 
ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
نْ يأَ
َ
هِ وَ وَْ قلُْ لَِ ِ اجْتمََعَتِ الإِْ سُْ واَْ ِن  َ َ أ

فقد اشتملت الآیة على التحدي للإنس والجن وفیهم ،]٨٨[الإسراء:]َ نَ َ عْضُهُمْ ِ عَْضٍ ظَهًِ ا
بمثل هذا القرآن المنزل، في بلاغته، العرب، الذین كانوا أرباب البیان والفصاحة على أن یأتوا 

ولو كان الجمیع  وحسن نظمه وبیانه، ومعانیه وأحكامه، لعجزوا عن الإتیان بمثله، حتى
وكیف یشبه كلام المخلوقین كلام فالأمر مستحیل، متعاونین متآزرین فیما بینهم لتلك الغایة، 

 .)١(الخالق الذي لا نظیر له ولا مثیل؟

فقد وصف االله تعالى القرآن بأنه شفاء ولم یصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء هو القرآن شفاء للنفوس:  .٥
، وقد لا یحقق، فكان وصف القرآن االه نفعً مالدواء فقد یحقق استع ثمرة الدواء والهدف منه، أما

لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ ةٌَ  لِمُْؤْمِنَِ  وَلاَ [، قال تعالى:بأنه شفاء تأكید لثمرة التداوي به وَ َُ  
ا مَِِ  إلاِ  خَسَارًا مل علیه القرآن هو "شفاء النفوس والشفاء الذي اشت، )٢(]٨٢الإسراء:[]يزَِ دُ الظ 

من أوهام الباطل، وشفاء العقول من رجس الوثنیة والأخلاق الجاهلیة ومفاسد الأخلاق والرذائل 
وتنظم  ،الأثیمة، وتلك تخلیة وبعدها التحلیة، وتلك هي الرحمة، فتملأ النفوس بمكارم الأخلاق

نظم أعمال الناس بنظم اجتماعیة المعاملات بین الناس في شریعة محكمة وحقائق ثابتة، وت
واقتصادیة تحفظ للفرد حقه في التصرف والامتلاك، وتصریف أموره في ظل جماعة عادلة 

 .)٣(لاَ تسلب فیها الحقوق بكلام لاَ معنى له" ،رحیمة مترابطة غیر متقاطعة، ولا متنازعة

وحاكم ورقیب على على الكتب السابقة له، بمعنى أنه شاهد  اومن خصائصه: أنه جاء مهیمنً  .٦
وهذا  ،، وبالرجوع للسورة الكریمة یتبین أن لفظ القرآن تكرر فیها ثماني مرات)٤(كل كتاب قبله

وهي الكتب التي  ،مثل التوراة والزبور یدلل على عظمة القرآن وهیمنته على ما سبقه من الكتب،
وَشَاهِدٌ وَحَاكِمٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ "هُوَ أَمِینٌ :رحمه االله-قال ابن كثیر  ،اأیضً ورد ذكرها في السورة 

هَا وَأَحْكَمَهَا، قَبْلَهُ، جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِیمَ، الَّذِي أَنْزَلَهُ آخِرَ الْكُتُبِ وَخَاتَمَهَا، أَشْمَلَهَا وَأَعْظَمَ 
مَا لَیْسَ فِي غَیْرِهِ؛ فَلِهَذَا جَعَلَهُ شَاهِدًا وَأَمِینًا  حَیْثُ جَمَعَ فِیهِ مَحَاسِنَ مَا قَبْلَهُ، وَزَادَهُ مِنَ الْكَمَالاَتِ 

وقد بین القرآن أن هذه الكتب قد تم تحریفها وتبدیلها، وبین ما أخفته تلك  ،)٥("وَحَاكِمًا عَلَیْهَا كُلِّهَا
 الكتب ورد كل مافیها من باطل.

                                                           
 )١٦٠/ ١٥انظر: التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( (١)
  )٥٨انظر: دراسات في علوم القرآن الكریم ـــــ فهد الرومي (ص: (٢)
 )٨/٤٤٤٢زهرة ــ (أ بو زهرة التفاسیر، محمد  (٣)

  )٢٣: هذا هو القرآن العظیم ــ محمد الشریف ــ (ص: ) انظر٤(
 )١٢٨/ ٣) تفسیر القرآن العظیم ــ ابن كثیر (٥(
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جامحة متبعة  مسویة أ النفوس هذه في النفوس، سواء كانت اا خاص  : أن له تأثیرً ومن خصائصه .٧
وتوُا العِْلمَْ مِنْ َ بلْهِِ إذِاَ ُ تَْ  عَليَهِْمْ {، قال تعالى:)١(للهوى

ُ
ينَ أ ِ

وْ لاَ تؤُْمِنوُا إنِ  ا  
َ
قلُْ آمِنوُا بهِِ أ

دًا ذْقاَنِ سُج 
َ
ونَ  لأِْ رآن، إن هؤلاء الذین أوتوا العلم من قبل نزول الق :أي ،]١٠٧[الإسراء: }َ ِر 

فحدث كان منهم زید بن عمرو بن نفیل، وورقة بن نوفل،  ویُقصد بهم مجموعة من أهل الكتاب،
دًا{:، وفي قولهUوخشیة الله  ابعدما سمعوا القرآن زادوا خشوعً  أنهم ذْقاَنِ سُج 

َ
ونَ  لأِْ كنایة  }َ ِر 

في  االله تعالى ، وهذا المعنى بینه قول)٢(عن غایة الوله والخوف والخشیة من االله تعالى
زِ دُهُمْ خُشُوً  {:السورة ذْقاَنِ َ بكُْونَ وَ َ

َ
ونَ  لأِْ أما تأثیره في النفوس . ]١٠٩[الإسراء:}وََ ِر 

"فَلَمَّا سَمِعْتُ الْقُرْآنَ :قالفقد ورد أنه  ،قبل إسلامهtالجامحة فذلك كتأثیره في عمر بن الخطاب 
سْلاَمُ رَقَّ لَهُ قَلْبِي، فَبَكَیْتُ وَدَخَلَنِ  كالولید  ،أو من تأثر به ولكنه لم یدخل في الإسلام، )٣("ي الإِْ

، فَقَرَأَ rإِلَى رَسُولِ االلهِ جاء الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ "، فقد وردأن بن المغیرة ، فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ عَلَيَّ
ُ رُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ وَ يِتاَءِ {:عَلَیْهِ 

ْ
ذِي القُْرَْ  وَ نََْ  عَنِ الفَْحْشَاءِ وَا مُْنكَْرِ وَاْ َْ ِ  إنِ  االلهَ يأَ

رُونَ  ، فَقَالَ: وَااللهِ، إِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، rقَالَ: أَعِدْ، فَأَعَادَ النَّبِيُّ  ،]٩٠[النحل:}يعَِظُُ مْ لعََل ُ مْ تذََك 
  .)٤("، وَإِنَّ أَسْفَلُهُ لَمُغْدِقٌ وَمَا یَقُولُ هَذَا بَشَرٌ وَإِنَّ عَلَیْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِنَّ أَعْلاَهُ لَمُثْمِرٌ 

   

                                                           
 )٣٢٧) انظر : دراسات في علوم القرآن ــ محمد بكر إسماعیل ــ (ص: ١(
 )٢١/٤١٨) انظر: مفاتیح الغیب ــ للرازي (٢(
  )٣٤٧ /١) السیرة النبویة لابن هشام ــ عبد الملك المعافري، (٣(
ینَا) بدون إسناد ، قال: ٢٦٨ذكره البیهقي في كتابه الاعتقاد (ص:) ٤( ةِ  فِي مُرْسلاً  عِكْرِمَةَ  عَنْ  وَرُوِّ  بْنِ  الْوَلِیدِ  قِصَّ

 ... ثم ذكره . الْمُغِیرَةِ 
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  الثالثالمطلب 
  وجوه الإعجاز في السورة

  ازعجأولاً: تعریف الإ
: وجَدَهُ عاجِزًا، وصَیَّرَهُ عاجِزًا، اهُ الشيءُ: فاتَهُ، وأعجز فلانً قال صاحب القاموس: "وأعْجَزَ 

: ما أعْجَزَ به الخَصْمَ عندَ التَّحَدِّي، والهاءُ rسْبَةُ إلى العَجْزِ، ومُعْجِزَةُ النبيِّ والتَّعْجِیزُ: التَّثْبیطُ، والنِّ 
  .)١(للمُبالَغَةِ"

وقال الصابوني في التبیان: الإعجاز في اللغة العربیة:"نسبة العجز إلى الغیر، قال تعالى: 
وَاريَِ [

ُ
ُ ونَ مِثلَْ هَذَا الغُْرَابِ فأَ

َ
نْ أ
َ
عَجَزتُْ أ

َ
صْبحََ مِنَ ا  ادِمِ َ  أ

َ
ِ  فأَ

َ
وتسمى  ،]٣١[المائدة: ]سَوءَْةَ أ

المعجزة معجزة لأن البشر یعجزون عن الإتیان بمثلها، لأنها أمر خارق للعادة، خارج عن حدود 
الأسباب المعروفة، وإعجاز القرآن معناه:إثبات عجز البشر متفرقین ومجتمعین عن الإتیان 

  .)٢(بمثله"

  إعجاز :ى ظهرت كلمة: متاثانیً 
في عهد النبي والصحابة والتابعین،  الى أن هذا المصطلح لم یكن معروفً لابد من التنبیه ع

وَلقََدْ [ودلیل ذلك قوله تعالى:  ،ولكنه عرف بعد ذلك، والذي كان یقوم مقام المعجزة هو لفظ الآیة
  .)٣(]١٠١[الإسراء:]آتَ نْاَ ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ بَ  ناَتٍ 

  التحدي بالقرآن :الثً ثا
بعد قرن، إلى أن یرث االله  االخالدة التي تتحدى الأجیال قرنً القرآن الكریم هو المعجزة 

وذلك  ،، وقد كان من ادعاءات المشركین أن القرآن الكریم من وضع البشرالأرض ومن علیها
ولكن القرآن  غة،لا سیما أنهم كانوا أرباب البلا ،یقتضي أن یكونوا قادرین على الإتیان بمثله

  .)٤(تحداهم في مقامات متعددة في القرآن الكریم

  :)٥(بالقرآن على مراحل ثلاثوقد جاء التحدي 

                                                           
 )٥١٦القاموس المحیط ــ الفیروزآبادي ــ (ص:  (١)
 )٨٩التبیان في علوم القرآن ـــ للصابوني ــــ (ص: (٢)
 ) .٢٨انظر: إعجاز القرآن الكریم ـــ فضل حسن عباس ـــ سناء فضل عباس ــ (ص: (٣)

 ) .٨٣) انظر: مناهج الجدل في القرآن الكریم ــ زاهر بن عواض الألمعي (ص : ٤(
 ).٨٣)، ومناهج الجدل في القرآن الكریم ــ للألمعي (ص:٢٦٦) انظر: مباحث في علوم القرآن ــ للقطان (ص:٥(
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  الفصل الثاني

یتناولهم ویتناول غیرهم من الإنس والجن، بقوله  ،شامل تحداهم بالقرآن كله في أسلوب عام -أ
نْ يَ {تعالى: 

َ
توُنَ بمِِثلْهِِ وَ وَْ َ نَ قلُْ لَِ ِ اجْتمََعَتِ الإِْ سُْ وَاْ ِن  َ َ أ

ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لا يأَ

ْ
أ

مْ {وقوله تعالى : ، ]٨٨[الإسراء:}امْ ِ عَْضٍ ظَهِ ً  عَْضُهُ 
َ
َ ُ  َ قُو وُنَ  أ توُا*  يؤُْمِنوُنَ  لاَ  بلَْ   قََو 

ْ
 فلَيْأَ

  ]٣٤ ،٣٣: الطور[ }صَادِِ  َ  َ نوُا إنِْ  مِثلِْهِ  ِ دَِيثٍ 

توُا بعَِْ ِ سُوَرٍ مِثلِْهِ {م تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى: ث -ب
ْ
مْ َ قُو وُنَ اْ َ َاهُ قلُْ فأَ

َ
أ

ِ إنِْ كُنتْمُْ صَادِِ   فَإَلِ مْ  سَْتجَِيبوُا لَُ مْ فاَعْلَ  مَا مُفَْ َ اَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ ا     
َ
مُوا  

نزِْلَ بعِِ 
ُ
ِ أ   .]١٤ـ ــ١٣ [هود: }لمِْ ا  

توُا  سُِورَةٍ مِثلِْهِ {ثم تحداهم بسورة واحدة منه في قوله:  - ج
ْ
مْ َ قُو وُنَ اْ َ َاهُ قلُْ فأَ

َ
 ،]٣٨[یونس:}أ

نْ {وكرر هذا التحدي في قوله:  توُا  سُِورَةٍ م 
ْ
ْ اَ َ َ َ بدِْناَ فأَ ا نزَ  وَ نِْ كُنتْمُْ ِ  رَ بٍْ ِ م 

  .]٢٣[البقرة:}لِهمِثْ 

  رابعاً : وجوه الإعجاز في السورة 
أجمع المسلمون والمنصفون من غیر المسلمین على أن القرآن الكریم كتاب معجز، وهو 

 ن أعظمعلى أن بیان القرآن وبلاغته ونظمه م ا، واتفقوا جمیعً rالمعجزة العظمى لسیدنا محمد
، ولكنهم اختلفوا Uتخلو منه آیة من كتاب االله  لا، وذلك على اعتبار أنه وأهمها وجوه الإعجاز

فیما وراء ذلك، فرأى بعضهم أن القرآن الكریم معجز ببیانه فحسب، وذهب أكثر العلماء إلى أن 
وجوه الإعجاز كثیرة ومتعددة، فهناك الإعجاز البیاني، وهناك الإعجاز التشریعي والخلقي، وهناك 

  .)١(لإعجازإلى غیر ذلك من وجوه ا ،الإعجاز العلمي
والباحثة تمیل إلى الرأي القائل بتعدد وجوه الإعجاز، وذلك أن القرآن معجز بكل ما تتسع 

خمسة له كلمة إعجاز، وبكل ما یشتمل علیه القرآن الكریم من مجالات متعددة، وسیتم حصرها في 
  هي:الوجوه وتطبیقها على السورة الكریمة، وهذه  ،وجوه

  الإعجاز البیاني. .١
  العلمي.الإعجاز  .٢
  الإعجاز التشریعي. .٣
 .الإعجاز الغیبي (أنباء السابقین وأخبار المستقبل) .٤
  .الإعجاز التأثیري .٥

                                                           
  ) .٢٩انظر: إعجاز القرآن، د. فضل حسن عباس، سناء فضل عباس (ص: ) ١(
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  الإعجاز البیاني :أولاً 
، حیث جاء بأحسن الألفاظ، ویراد به إعجاز القرآن الكریم في نظمه وألفاظه وأسلوبه

مامًا من التنافر والتعقید أساطین فقد بهر بلغته السهلة الجزلة، الخالیة ت ،)١(أحسن المعاني امتضمنً 
البلاغة والبیان، وملك بأسلوبه في تأدیة المعاني عقول الحكماء ودعاة الخیر والإصلاح، فأیقنوا 
لَه أحد، لما رأوه فیه من جمال التعبیر ودقة التصویر وروعة البیان،  ل یستحیل أن یتقوَّ بأنه وحي منزَّ

لمعاني لم تتوفَّر لكلام سواه، واتصف مَنْطِقُه بسمات فقد اشتمل على خصائص لغویة في تأدیة ا
بلاغیة كأنَّ العرب لم یقعوا علیها في غیر هذا القرآن، مع أنه نزل بلغتهم، وهذا منتهى التحدي، 

في القرآن الكریم  اجاز بكونه موجودً عن غیره من أنواع الإع هذا النوع ویمتاز ،)٢(وقمة الإعجاز
لذلك فهو یعتبر أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها، إذ هو المطابق لأحوال  جمیعه من أوله إلى آخره،

العرب وقت نزول القرآن، فالتحدي یكون بجنس ما برز فیه القوم وتفوقوا، وقد تفوقوا في البیان 
والبلاغة والفصاحة، ولم یتفوقوا في العلوم والمعارف وأخبار الغیب والتشریع، لذلك كان الإعجاز 

  .)٣(جوه التحدي وأبرزهابالبیان أظهر و 
  أمثلة على الإعجاز البیاني في السورة الكریمة

سبحان، لتدلل على التسبیح الذي یعني  :لقد ابتدأت السورة الكریمة في أول آیة منها بكلمة -١
تنزیه االله تعالى عما لا یلیق به، لكن سورة الإسراء امتازت عن غیرها من السور التي یطلق 

بالفعل الماضي  أید والحشر والصف والجمعة والتغابن، وبعضها ابتدعلیها المسبحات كالحد
وهو فعل  ،سبح وبعضها بالفعل المضارع، وهناك سورة الأعلى، وهي التي ابتدأت بـ(سبّح)

أما سورة الإسراء فابتدأت بالمصدر، ومن المعلوم عند أهل اللغة أن المصدر هو الأصل ، أمر
ماء، فكانت هذه الصیاغة مناسبة لهذه المعجزة العجیبة لكل المشتقات أفعالاً كانت أم أس

 .)٤(والغریبة على الناس

لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ {:الابتداء بلفظ الرب وهو اسم من أسمائه تعالى في قوله تعالى -٢
َ
وَقََ  رَ  كَ  

حَدُهُ 
َ
ا َ بلْغَُن  عِندَْكَ ا كَِ َ أ ينِْ إحِْسَاناً إمِ  ف  وَلاَ َ نهَْرْهُمَا وَقلُْ وَ اِ وَاِ َ

ُ
هُمَا فلاََ َ قُلْ  هَُمَا أ وْ ِ َ

َ
مَا أ

والرب هو المربي كبرهان على عبادته وحده، والتربیة ]، ٢٣الإسراء:[} هَُمَا قوَْلاً كَرِ مًا
المقصودة هي التربیة بأنواعها جسمیة وعقلیة وروحیة، فاستوجب ذلك الشكر له وحده، وما 

                                                           
 ).٢٨٢فهد الرومي (ص:  -) انظر: دراسات في علوم القرآن الكریم١(
 )٣٥١محمد بكر إسماعیل (ص:  -) دراسات في علوم القرآن ٢(
  ). ٢٨٢فهد الرومي (ص:  -) انظر: دراسات في علوم القرآن الكریم٣(
  ). ٣١فضل عباس ، (ص: –دروس ونفحات  –والمعراج ) انظر: الإسراء ٤(
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 شكر له على نعمه، ثم أردف ذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدین والبر بهما، وهي عبادتنا له إلا
أن االله مربٍّ  أكبر، وكل من الوالدین مربٍّ أصغر، لأن تربیتهما لولدهما بما من االله به علیهما 
جسم نماه، وعقل رباه، وروح هداه، ومال أعطاه، فبعد أن أمرنا االله بعبادة المربي الأكبر، 

 .)١(نا إلى واجبنا نحو المربي الأصغرأرشد

هُ واَ مِسْكَِ  واَ نَْ ا س  يِلِ وَلاَ {عظمة النسق وحسن الترتیب في قوله تعالى:  -٣ وَآتَِ ذاَ القُرَْ  حَق 

رْ َ بذِْيرًا بالبر بالوالدین وهما أقرب الناس إلى المرء،  Uفبعد ما أمر االله  ]،٢٦الإسراء:[}ُ بذَ 
لأقارب، فأمر بإیتاء كل قریب حقه من معونته بماله، أو مساعدته، وصلة أعقبهما بباقي ا

بعد الأقربین على اعتبار أنه یمت إلى الإنسان بالقرابة المساكین رحمه، وتفقد أمره، ثم ذكر 
التي نشأت عن الأصل الأقصى، وحاجة الإنسان دائمة، وحاجة ابن السبیل حاجة وقتیة أتبع 

كلمة تمتُّ إلى جارتها بصلة، وكل آیة لاحقة ترتبط بالسابقة،  الأول بالثاني، فترى كل
فالكلمات كالآیات، نظمت في سمط واحد، وكل كلمة في مقامة واسطة عقد تستدعي الأنظار، 
وتبهر الأبصار، كیف لا وهو كلام رب العالمین، الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من 

 .)٢(خلفه

وَلاَ َ عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إَِ  {كل كلمة في محلها، في قوله تعالى:  Uحسن الترتیب، فأصل االله  -٤
زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ  كَ يَ سُْطُ ا ر   قَْدِرُ إنِ هُ ُ نقُِكَ وَلاَ تَ سُْطْهَا ُ   ال سَْطِ َ تقَْعُدَ َ لوُمًا َ سُْورًا * إنِ  رَ  

ثم بین جل شأنه أن الإنفاق یكون في اقتصاد لا  ]،٣٠-٢٩سراء:الإ[}َ نَ بعِِباَدِهِ خَبًِ ا بصًَِ ا
یجني على المال، ولا ینتهي إلى الفقر، وبین تعالى أن بسط الرزق وقبضه مرتبطان بمشیئة 
االله الموصوف بالحكمة البالغة، والخبرة الكاملة، والعلم الشامل، ثم أتبع هذه الآیات بقوله 

وْ {تعالى: 
َ
لاَدَُ مْ خَشْيةََ إِْ لاَقٍ َ نُْ نرَْزُُ هُمْ وَ يِ اُ مْ إنِ  َ تلْهَُمْ َ نَ خِطْئاً وَلاَ َ قْتلُوُا أ

ً ا ، فنهى تعالى عن قتل الأولاد مخافة الفقر، حیث یهیئ للقارئ أن هذه ]٣١الإسراء:[}كَبِ
صلة الآیة لا صلة لها بسابقتها، ولكننا إذا أمعنا النظر في العلة (خشیة إملاق) نجد ال

والعلاقة، فالآیة الأولى بینت أن فكرة الفقر لا ینبغي أن تحول دون الإنفاق المحدود، وأن من 
تعللوا بها خاطئون كخطأ الذین قتلوا أولادهم مخافة الفقر، لأن الرزق بید االله تعالى المتكفل 

وفي قوله ، )٣(خدمت ما قبلها وما بعدها }إن ربك یبسط الرزق:{بأرزاق العباد، وقوله تعالى

                                                           
  ).  ١١-٩للقاضي أبي بكر الباقلاني، (ص:  - ) انظر: إعجاز القرآن١(
    )   ١٣-١٢) انظر: إعجاز القرآن ـــــ للباقلاني، (ص:٢(
  )   ١٤(ص:  المصدر السابق،) انظر: ٣(
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ط َ تقَْعُد َ لوُمًا وَلاَ َ عَْل يدَك مَغْلوُلةَ إَِ  ُ نقُك وَلاَ تَ سُْطهَا ُ ّ الْ سَْ {:تعالى

] استعارة تمثیلیة، حیث مثل للبخیل الذي أمسك عن العطاء والإنفاق ٢٩[الإسراء:}َ سُْورًا
سرف ببسط شبه البمن شدت یده إلى عنقه، وبشدها مُنعت من الحركة ولم یستطع مدها، و 

 .)١(االكف، حیث لا تمسك شیئً 

الإعجاز في الجملة القرآنیة التقدیم والتأخیر، والمتدبر لها یلمس فیها أسرار مظاهر من  -٥
الإعجاز ولطائف البیان، فمن أسماء االله تعالى الغفور، والحلیم، فنجد المغفرة تتقدم في بعض 

لاَّ يؤَُاخِذُُ مُ اَ   {على المغفرة، قال تعالى:  الآیات على الحلم، وفي آیات أخرى یتقدم الحلم

ُ مْ وَاَ   َ فُورٌ حَليِمٌ  ِ ن يؤَُاخِذُُ م بمَِا كَسَبتَْ قلُوُ ُ
ٰ ْ مَانُِ مْ وَلَ

َ
 ]،٢٢٥البقرة:[ }باِ لغَّْوِ ِ  أ

رضُْ وَمَنْ ِ يهِنَّ وَ ِ {:وقال تعالى
َ
بعُْ وَالأْ مَاوَاتُ ا سَّ حُ َ ُ ا سَّ ِ نْ  سَُبِّ

ٰ ءٍ إلاَِّ  سَُبحُِّ ِ مَْدِهِ وَلَ نْ مِنْ َ ْ

فالآیة الأولى ضمن سورة البقرة وهي  ]،٤٤الإسراء:[}لاَ َ فْقَهُونَ  سَْ يِحَهُمْ إنِهَُّ َ نَ حَليِمًا َ فُوراً
مدنیة فیها خطاب للمؤمنین اشتمل على التحذیر من مخالفة حدود االله، والخروج على شرعه، 

لإسراء، یها المغفرة على الحلم، والمغفرة ستر الذنب، والآیة الثانیة هي من سورة الذلك قدمت ف
للمؤمنین، ولكنها اشتملت بیان العنایة الربانیة، ولم تشتمل على  اوهي مكیة، ولم تأت خطابً 

بیان تعجیل العقوبة للناس، وهذا هو المراد بالحلم، فسیاق الآیة الثانیة بعید عن سیاق الآیة 
 .)٢(لى، ونظمها غیر نظم الأولى، لذلك كان التقدیم والتأخیر في فواصل الآیاتالأو 

ومن لطائف البیان وأسرار الإعجاز التقدیم والتأخیر في صفات الناس، حیث وصف االله تعالى  -٦
 }صُم  بُْ مٌ ُ ْ ٌ َ هُمْ لاَ يرَجِْعُونَ {:في سورة البقرة المنافقین والكافرین في قوله تعالى

فتقدیم الصم في  ،]١٧١[البقرة: }صُم  بُْ مٌ ُ ْ ٌ َ هُمْ لاَ َ عْقِلوُنَ {]، وقوله تعالى:  ١٨ة:البقر [
هذه الآیات جاء في غایة الإحكام والإتقان، لأن بدایة ضلال أولئك الأقوام كان حینما أعرضوا 

أولئك بسمعهم عن آیات االله التي تتلى علیهم، وفي مشهد آخر من مشاهد یوم القیامة عن 
وََ ُْ ُهُمْ يوَْمَ القِياَمَةِ َ َ وجُُوهِهِمْ {:الذین ضلوا سواء السبیل في قوله تعالى في سورة الإسراء

ا فالصورة في هذه الآیة قد تغیرت، لذلك فقد تغیر معها  ،]٩٧[الإسراء:}ُ مْياً وَ ُْ مًا وصَُم 
ولا یعود علیهم بخیر، فیناسب  اشیئً  فع أولئك الناس یوم القیامةنسق القول، لأن السماع لم ین

                                                           
  )١٥/٥٠) انظر : التفسیر المنیر ــ للزحیلي (١(
    ).٢٢٠-٢١٩د. فضل حسن عباس، سناء فضل عباس، (ص:  - از القرآن الكریم) انظر: إعج٢(
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في بادئ الأمر، والعمى من أشد الأمور مشقة،  اهم في هذا الموقف أن یحشروا عمیً حال
 .)١(وأكثرها صعوبة في ذلك الیوم العصیب علیهم

توُا بمِِثلِْ {قوله تعالى في سورة الإسراء:  -٧
ْ
نْ يأَ

َ
هَذَا القُرْآنَِ لاَ  قلُْ لَِ ِ اجْتمََعَتِ الإِ سُْ وَاِ ن  َ َ أ

توُنَ بمِِثلْهِِ وَ وَْ َ نَ  عَْضُهُمْ ِ عَْضٍ ظَهًِ ا
ْ
إنِِ {:وقال تعالى في سورة الرحمن ،]٨٨[الإسراء: }يأَ

رضِْ فاَْ فُذُوا لاَ َ نفُْذُونَ إلاِ   سُِلطَْانٍ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ ْ طَارِ ا س 

َ
نْ َ نفُْذُوا مِنْ أ

َ
 }اسْتطََعْتمُْ أ

فعند التحدي بالقرآن في الآیة الأولى قدم الإنس على الجن؛ لأن النبي من  ،]٣٣من:[الرح
الإنس وجاء یتحداهم ابتداءً، والجن تبع لهم في التحدي، أما في سورة الرحمن فقوة الجن أقوى 

 .)٢(من قوة الإنس، وقدرة الجن على الحركة في الكون أقوى وأسرع، فلذلك جاء ذكره أولاً 

وَ كَِ َ نَ َ نهُْ { قال تعالى: -٨
ُ
مْعَ وَاْ ََ َ وَالفُْؤاَدَ ُ ُّ أ وَلاَ َ قْفُ مَا لَ سَْ  كََ بهِِ عِلمٌْ إنَِّ ا سَّ

والمتتبع لآیات القرآن الكریم یجد أن السمع یقدم على البصر، والسبب  ،]٣٦[الإسراء:}َ سْئوُلاً 
ضیاء، أما البصر فلا یعمل إلا في في ذلك أن السمع یعمل في اللیل والنهار، وفي الظلمة وال

، وهذا هو اا، ولكنه لا یبصر إلا نهارً ولذا فالإنسان یسمع لیلاً ونهارً النهار أو وقت الضوء، 
  .)٣(سبب التقدیم

ومن الإعجاز البیاني ما یخص التكرار في القصص القرآني، فالقصة الواحدة یتكرر عرضها   -٩
نه ما من قصة أو جزء من قصة قد تكررت في في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أ

السور القرآنیة من ناحیة القدر الذي یساق، وطریقة الأداء في السیاق، إلا وكان هناك جدید 
 ،البقرة :هي ،تؤدیه ینفي حقیقة التكرار، ومن مثل ذلك قصة آدم التي ورد ذكرها في عدة سور

رة البقرة وردت القصة في سیاق تذكیر ففي سو  .وطه ،والكهف ،والإسراء ،والحجر ،والأعراف
الناس بنعمة االله، وجعل آدم خلیفته تعالى على الأرض، وتعلیمه الأسماء كلها، وفي سورة 
الأعراف وردت القصة في سیاق أن الناس قلیلاً ما یشكرون االله، الذي مكنهم في الأرض، 

وفي .)٤(یس من الإنسانوسخر لهم كل ما فیها لمنفعتهم، ولذلك أسهبت القصة في موقف إبل
سورة الإسراء فقد ذكر في مناسبة ذكر هذه الآیات التي تبین قصة آدم عما قبلها في أنها عقدة 

مع إبلیس، فلما نازع المشركون النبي في  uمع قومه ومحنة آدم  rمشابهة بین محنة النبي 
له على  اا منهم وحسدً راء، واقتراحهم الآیات علیه كبرً النبوة، وكان منهم التكذیب له في الإس

                                                           
  ).٢٢١(ص:  د. فضل حسن عباس - ) انظر: إعجاز القرآن الكریم١(
  ).٦٦(ص :  –أحمد عمر أبو شوقة  –) انظر: المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعة ٢(
    ). ٧٢(ص:  المصدر السابق) انظر: ٣(
  ). ٢٣٥- ٢٣٤فضل عباس، (ص:  - الكریم ) انظر: إعجاز القرآن٤(
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مله الكبر والحسد على الامتناع من السجود، حوإبلیس، حیث  uالنبوة، ناسب ذكر قصة آدم 
  .)١(وهذا ما یؤكد أن الحسد داء قدیم

ل  {ومن الإعجاز البیاني قوله تعالى:  - ١٠ ]  ٢٤[الإسراء: }مِنْ ا رَّْ ةَ وَاخْفِضْ  هَُمَا جَناَح اُ ّ
لذل بطائر ذي جناح، ثم حذف الطائر، ورمز إلیه بشيء من لوازمه، استعارة مكنیة، شبه ا

 .)٢(وهو الجناح، فهي استعارة تشیر إلى الشفقة والرحمة بهما، ووجوب التذلل لهما

ةً {:في قوله تعالى - ١١ حیث اشتمل  ،]١٢[الإسراء:}َ مَحَوْناَ آيةََ ا ليَّلِْ وجََعَلنْاَ آيةََ ا هََّارِ مُبِْ َ
عقلي، فالنهار لا یبصر، ولكن یرى فیه، فهو مجاز من إسناد الشيء إلى على المجاز ال

 .)٣(زمانه، بمعنى إسناد البصر والرؤیة إلى الوقت الخاص بهما وهو النهار والضوء

إنِ  هَذَا القُْرْآنَ  هَْدِي  لِ ِ  {امتیاز هدایة القرآن عن هدایة سائر الكتب المنزلة، قال تعالى: - ١٢

قوَْمُ وَ 
َ
جْرًا كَبًِ اِ َ أ

َ
ن   هَُمْ أ

َ
اِ اَتِ أ ينَ َ عْمَلوُنَ ا ص  ِ

ُ ا مُْؤْمِنَِ  ا   ]، وأقوم من ٩[الإسراء:} ُ َ  
ویقتضي أن طریقة  أفعل التفضیل الذي یقتضي اشتراك غیر القرآن معه في أصل الهدایة،

 القرآن في الهدایة،القرآن في الهدایة أسد وأرجح، فهو دلیل على أن التحدي یكون بطریقة 
 .)٤(وذلك لإخباره أنها أفضل الطرق وأعدلها

كلمة الریح ومن الإعجاز البیاني، التنوع في الألفاظ بین الجمع والمفرد، وذلك من مثل  - ١٣
یین القدامى أن لفظة الریح ، حیث لاحظ كثیر من المفسرین والبلاغالتي وردت في السورة

منها قوله تعالى  ،لعذاب، وقد وردت آیات كثیرة تمثل ذلكما یستعملها القرآن في آیات ا اغالبً 
خْرَى َ ُ سِْلَ عَليَُْ مْ قاَصِفًا مِنَ ا ر  حِ َ يغُْرِقَُ مْ {في السورة:

ُ
نْ يعُِيدَُ مْ ِ يهِ تاَرَةً أ

َ
مِنتْمُْ أ

َ
مْ أ
َ
أ

دُوا لَُ مْ عَليَنْاَ بهِِ تَ يِعًا ]، وقوله تعالى في سورة الأحقاف: ٦٩[الإسراء: }بمَِا َ فَرُْ مْ  مُ  لاَ َ ِ

ودِْيتَهِِمْ قاَ وُا هَذَا َ رضٌِ ُ مْطِرُناَ بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلتْمُْ بهِِ رِ {
َ
وهُْ َ رضًِا ُ سْتقَْبلَِ أ

َ
ا رَأ  حٌ ِ يهَا فلَمَ 

ِ مٌ 
َ
 یحستثنى من هذه القاعدة الألفاظ التي یرد فیها وصف الر ]، ویُ ٢٤[الأحقاف: }عَذَابٌ أ

ُ مْ ِ  الَْ   {باللفظ من مثل قوله تعالى: اسواء كان وصفً  ،افتأتي مفردة أیضً  ُ ِي  سَُ  
هُوَ ا  

حْرِ حَ   إذَِا كُنتْمُْ ِ  الفُْلكِْ وجََرَ نَْ بهِِمْ برِِ حٍ طَي بةٍَ  من مثل اا ضمنیً وصفً  مأ]٢٢[یونس: }وَاْ َ

                                                           
  ) ١٥/١١٥( –) انظر: التفسیر المنیر ـــــ للزحیلي ١(
  )  ١٥/٤٩) انظر: المصدر السابق، (٢(
  ).١٥/٣١) انظر: المصدر السابق (٣(
  )١٥٩) انظر: القرآن العظیم هدایته وإعجازه ــ محمد الصادق عرجون ــ (ص : ٤(
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، أما لفظ الریاح ]١٢[سبأ: }غُدُو هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ  وَ سُِليَمَْانَ ا ر  حَ {تعالى: قوله 

رسَْلَ ا ر  اَحَ  ُْ ًا  َْ َ يدََيْ {كما في قوله تعالى:  ،ن في آیات الرحمةآفیستعمله القر 
َ
ِي أ

وهَُوَ ا  

مَاءِ مَاءً طَهُورًا نزَْْ اَ مِنَ ا س 
َ
رسَْلنْاَ ا ر  اَحَ  وََاقحَِ {: ]، وقوله تعالى٤٨[الفرقان: }رَْ تَهِِ وَأ

َ
وَأ

ْ تمُْ َ ُ ِ اَزِِ  َ 
َ
سْقَينْاَكُمُوهُ وَمَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَْْ اَ مِنَ ا س 

َ
 .)١(]٢٢[الحجر: }فأَ

  الإعجاز التشریعي :اثانیً 
؛ لیخرج الناس من الظلمات rالذي نزله على سیدنا محمد  Uالقرآن الكریم هو كتاب االله 

قوَْمُ {ور، ولیهدیهم به إلى الصراط المستقیم، فقال تعالى: إلى الن
َ
 }إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ َ هْدِي  لَِِّ  ِ َ أ

تظهر في  هيهي أعظم الهدایات على الإطلاق، و الكریم أن هدایة القرآن وهذا یعني  ،]٩[الإسراء:
فالقرآن الكریم معجزة تشریعیة أحكام القرآن وقیمه الخلقیة، وقواعده التربویة، ونظمه التشریعیة، 

  .)٢(فضلاً عن كونه معجزة بیانیة
  معنى الإعجاز التشریعي

هو"ذلكم التشریع الذي جاء به القرآن الكریم الشامل الكامل المحكم المتقن،"شامل" لكافة 
 م، أالعبادة ملمجتمع، وسواء أكان في العقیدة أبا مسواء ما یتعلق منها بالفرد أ ،أوجه التشریع

 مالحرب، في السفر أ مسیاسة في السلم أال مالاقتصاد أ مالاجتماع، أ ملمبادئ والأخلاق، أا
"محكم ، "كامل" لاستیفائه لدقیق المسائل وجلیلها، وصغیرها وكبیرها، النهار مالحضر، في اللیل أ

زالوا أحكم تشریع، وأكمل نظام، عجز البشر ولا ، متقن" لا نقص فیه ولا عیب، ولا قصور ولا خلل
  .)٣("عاجزین عن الإتیان بمثل تشریعه، أو الإتیان بمثل سیاسته أو نظامه

وقد تحدث  ،)٤("الإحكام والقوة في تشریعات القرآن الكریم ونظمه ومبادئه وقیمهأو"هو  
"والحق أن بیان القرآن وتشریعاته لا  :عن الإعجاز التشریعي بقوله )٥( الدكتور فضل حسن عباس

                                                           
  ) ٧٧قرآن الكریم ــ سلیمان الطراونة ــ (ص: ) انظر: الإعجاز العلمي في ال١(
  )٢٩٥فضل عباس، سناء فضل عباس (ص - ) انظر :إعجاز القرآن الكریم٢(
 )٣٠٠فهد الرومي (ص:  -) دراسات في علوم القرآن ٣(
)٤( http://bouizeri.net/arab   ،م.١٢/٤/٢٠١٥یوم الأحد  
ونشأ في العلم منذ صغره حیث أتم حفظ القرآن  هو الشیخ فضل حسن عباس، ولد في صفوریة في فلسطي، )٥(

الكریم وهو ابن عشر سنین، من شیخه خاله یوسف عبد الرازق الذي عمل مدرساً في كلیة أصول الدین في 
الأزهر، ومن تلامیذه د. محمد أحمد الجمل، حصل الشیخ فضل على درجة الدكتوراة من الأزهر سنة 

  https://ar.wikipedia.orgم . أنظر: ٢٠١١ان بالأردن سنة م، توفي رحمه االله تعالى  في عم١٩٧٢
 م ١١/٢٠١٥/ ١٤،یوم السبت 

http://bouizeri.net/arab
https://ar.wikipedia.org
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بعض، فإذا عرفنا أن القرآن معجزة بیانیة فیجب أن نعلم أنه معجزة تشریعیة ینفصل بعضها عن 
ع جوانب الحیاة، ومن هذه فاستغرقت جمیالسورة الإعجاز التشریعي في وجوه وقد تعددت  ،)١(كذلك"

  الوجوه:

حیث رد القرآن زیغ المنحرفین من المشركین عن عقیدة التوحید، قال تعالى:  .في جانب العقیدة -١
  .)٢(]٤٢[الإسراء: }قلُْ  وَْ َ نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَمَا َ قُو وُنَ إذًِا لاَْ تغََوْا إَِ  ذِي العَْرشِْ سَِ يلاً {

وَمَا كُناَّ {، قال تعالى: وبة إلا بنص)(لا جریمة ولا عق :تقریر قاعدة في المجال الجنائي: -٢
.ویعد تقریر مبدأ المسؤولیة الشخصیة من مبادئ )٣(]١٥[الإسراء:}مُعَذِّ َِ  حََ ّ َ بعَْثَ رسَُولاً 

الإسلام العظیم الرائعة التي عملت على تصحیح مفهوم العقاب عند الرومان والعرب وغیرهم 
  .)٤(من الأمم، إذ كانوا یعاقبون غیر المجرم

وهناك مجالات أخرى كمجال الأسرة والمجال المالي والاقتصادي إضافة إلى ورود 
، وسیتم تطبیق هذه المجالات على )٥(ات الكبرى والمصالح الضروریة للإنساننصوص تحفظ الكلی

  یناسبها من آیات السورة الكریمة.ما 

ينِْ {في مجال الأسرة وقواعد القرابة، حیث قال تعالى:  -١ لاَّ  عَْبدُُوا إلاَِّ إيِاَّهُ وَ اِ وَْاِ َ
َ
وَقََ  رَ كَُّ  

ا َ بلْغَُنَّ عِنْ  فٍّ وَلاَ َ نهَْرْهُمَا وَقلُْ  هَُمَا قوَْلاً إحِْسَاناً إمَِّ
ُ
هُمَا فلاََ َ قُلْ  هَُمَا أ وْ ِ َ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
دَكَ الكَِْ َ أ

لِّ مِنَ ا رَّْ ةَِ وَقلُ ربَِّّ ارَْ هُْمَا كَمَا رَ يَّاَِ  صَغًِ ا - ٢٣[الإسراء: }كَرِ ماً * وَاخْفِضْ  هَُمَا جَناَحَ اُ ّ
هُ وَا مِْسْكَِ  وَاْ نَ ا سَّ {لى: ، وقال تعا]٢٤ رْ َ بذِْيرً وءََاتِ ذَا القُْرَْ  حَقَّ  }اِ يلِ وَلاَ ُ بذَِّ

فالآیات الأولى أمرت بالإحسان إلى الوالدین، وبرهما في المعاملة، فهما السبب  ،]٢٦[الإسراء:
، )٦(ارجلاً سوی  د في تربیته حتى یصبح الحقیقي لوجود الإنسان، وهما اللذان بذلا أقصى الجه

والآیة الثانیة أمرت بإعطاء الإنسان المكلف القریب والمسكین والمسافر المنقطع في الطریق 
المعاشرة، والنفقة إن كان إلى بلده حق، والحق یشمل صلة الرحم والود، والزیارة، وحسن 

  .)٧(إلیها امحتاجً 

                                                           
   )٢٩٥) إعجاز القرآن الكریم ــ فضل عباس (ص: ١(
  )٣١) انظر: من أوجه إعجاز القرآن الكریم ــ نبیل بن محمد آل إسماعیل ــ (ص: ٢(
  م.١٢/٤/٢٠١٥یوم الأحد،  http://bouizeri.net/arab) انظر: ٣(
  ). ١٥/٣٦) انظر: التفسیر المنیر ــــ للزحیلي (٤(
  م. ١٢/٤/٢٠١٥یوم الأحد   http://bouizeri.net/arab) انظر: ٥(
  ).١٥/٥٤) انظر: التفسیر المنیر، للزحیلي (٦(
  ).١٥/٥٧) انظر: المصدر السابق (٧(

http://bouizeri.net/arab
http://bouizeri.net/arab
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تدال والتوسط في الإنفاق محافظة في المجال المالي والاقتصادي، حیث دعت الآیات إلى الاع -٢
وَلاَ َ عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إَِ  ُ نقُِكَ وَلاَ تَ سُْطْهَا ُ َّ الْ سَْطِ َ تقَْعُدَ {على المال، فقال تعالى: 

سُْورًا ]، فوقعت الحسنة بین السیئتین، فالبخل مذموم، والإسراف مذموم، ٢٩[الإسراء:}َ لوُمًا َ ّ
إلى عدم التبذیر محافظة على  ا، ودعت الآیات أیضً )١(فاق هو المحمود بینهماوالتوسط في الإن

رْ َ بذِْيرً {المال من الهدر والضیاع، قال تعالى:   .]٢٦[الإسراء:}اوَلاَ ُ بذَِّ

من الطعام  اإن كمیات كبیرة جد   :وفي الدعوة إلى عدم التبذیر تقول منظمة الأمم المتحدة
، مما دفع وكالات الأمم المتحدة إلى وضع برنامج املیاري شخص سنویً در تكفي لإطعام والغذاء ته

من الممكن  التيتفاعلي جدید في مسعى لتقلیص الكمیات المهدرة، والحد من تقلیلها قدر الإمكان، و 
  .ملیون جائع في العالم ٨٠٠أن تكفي بسهولة لسد رمق 

ملیار طن من  ١.٣ا یقدر بنحو إن م :وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة (فاو)
، مما دفع الخبراء إلى االعالمي تنفق أو یتم هدرها سنویً في المئة من الإنتاج  ٣٠الغذاء أو نحو 

اعتبرت  توجیه نصائح للمجتمعات بعدم التبذیر وعدم رمي الطعام الزائد عن الحاجة، وهي خطوة
إلى تشریعه في قوله  االقرآن سباقً خبراء، وهذا ما كان ل هؤلاء العلى الطریق الصحیح من قب

هُ وَا مِْسْكَِ  وَاْ نَ ا سَّ {تعالى:  رْ  بَذِْيرً وءََاتِ ذَا القُْرَْ  حَقَّ ]، حیث ٢٦[الإسراء: }اِ يلِ وَلاَ ُ بذَِّ
اعتبر القرآن الكریم أن كل ما یزید عن حاجة الإنسان إنما هو حق لمن یحتاجه، وأولى الناس من 

وكأن التبذیر مرتبط بعدم الإنفاق على الفقراء، ولذلك فقد أمرنا االله تعالى بأن  الفقراء الأقارب،
  .)٢(نعطي المحتاج، وألا نهدر المال والطعام

وَلاَ َ قْرَ وُا مَالَ {حیث قال تعالى:  ،إلى المحافظة على مال الیتیم اودعت الآیات أیضً 

 َ  ٰ حْسَنُ حََ ّ
َ
وْفوُا اْ َ يِمِ إلاَِّ باِلَِّ  ِ َ أ

َ
هُ وأَ شُدَّ

َ
نهت فقد ، ]٣٤[الإسراء:} مسئوُلاً كاَن العْهد إنِ بِالعْهدبلْغَُ أ

الآیة الكریمة عن إتلاف الأموال، لأنها أعز الأشیاء إلى الإنسان بعد النفوس، وخص أموال الیتیم 
. ودعت الآیات )٣(هبالذكر لأنه أحق الناس بالمحافظة على ماله، وذلك لصغره وضعفه وكمال عجز 
وْفوُا الكَْيلَْ إذِا {بالإضافة إلى ذلك إلى إیفاء الكیل، والوزن بالقسطاس المستقیم، قال تعالى: 

َ
وَأ

وِ لاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ْ باِلقِسْطَاسِ ا مُْسْتقَِيمِ ذَ كَِ خَْ ٌ وأَ والمقصود منه إتمام  ،]٣٥[الإسراء:}ِ تْمُْ وَزِنوُا

لى البیع والشراء، وقد یكون الإنسان غافلاً لا یهتدي إلى حفظ ماله، الكیل، والناس محتاجون إ
                                                           

  ). ٥٨قائق علمیة قاطعة ـــ محمد أبو شوقة (ص: ) انظر: المعجزة القرآنیة ح١(
  م. ١٣/٤/٢٠١٥، یوم الاثنین، بتاریخ com/ar/index.www.kaheel٧) انظر: ٢(
  ). ٢٠/٣٣٦) انظر: مفاتیح الغیب ـــ للرازي (٣(
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في المحافظة على الأموال، وإبقائها  االمنع من التطفیف، والنقصان سعیً فالشارع الحكیم بالغ في 
  .)١(على أصحابها

وفي مجال المحافظة على الكلیات الكبرى والمصالح الضروریة للإنسان وردت آیات في 
  منها: ،كریمة تدعو لذلكالسورة ال

ينَ َ عْمَلوُنَ {حفظ الدین، قال تعالى:  -١ ِ
ُ ا مُْؤْمِنَِ  اَ ّ قوَْمُ وَ ُ َِ ّ

َ
إنَِّ هَـذَا القُْرْآنَ يهِْدِي  لَِِّ  ِ َ أ

اِ اَ جْرً ا صَّ
َ
نَّ  هَُمْ أ

َ
 .]٩:[الإسراء }اا كَبِ ً تِ أ

ولةَ إَِ  ُ نقُك وَلاَ تَ سُْطهَا ُ ّ الْ سَْط َ تقَْعُد وَلاَ َ عَْل يدَك مَغْلُ {، قال تعالى: المالحفظ  -٢

رْ  بَذِْيرً {]، وقال تعالى: ٢٩[الإسراء:}َ لوُمًا َ سُْورًا ]، وقال تعالى: ٢٦[الإسراء: }اوَلاَ  بُذَِّ

حْسَنُ...{
َ
ي حفظ ف ا]، وقال أیضً ٣٤[الإسراء: }وَلاَ َ قْرَ ُوا مَالَ اْ َ يِمِ إلاَِّ باِلَِّ  ِ َ أ

وِ لاً {:المال
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ْ باِلقِسْطَاسِ ا مُْسْتقَِيمِ ذَ كَِ خَْ ٌ وأَ وْفوُا الكَْيلَْ إذِا ِ تْمُْ وَزِنوُا

َ
 }وَأ
 .]٣٥[الإسراء:

َ  إنِهَُّ َ نَ فاَحِشَةً {حفظ العرض، قال تعالى:  -٣ ]، ٣٢[الإسراء: }وسََاءَ سَ يِلاً  وَلاَ َ قْرَ وُا ا زِّ
لتشریعي أن العبادات في الإسلام لیست عبادات مجردة من روح الحیاة، بعیدة ومن الإعجاز ا

عن روح الجماعة، أو أنها قضایا فردیة تخص الإنسان بمفرده لیشبع من خلالها رغبته 
الروحیة فحسب، إنما هي وسائل إصلاح، ودعائم خیر، تسمو بها الروح وتصلح بها النفس، 

، وما ینهض الجماعة على حد سواء، وهي تجمع إلى وهي بعد ذلك تنظم ما یصلح الفرد
لاَةَ {:. قال تعالى)٢(الجانب الروحي والنفسي الجانب الجماعي والاجتماعي والخلقي قمِِ ا صَّ

َ
أ

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ليَّلِْ وَقرُْآنََ الفَْجْرِ إنَِّ قرُْ  ذه فه ،]٧٨[الإسراء:}اآنََ الفَْجْرِ َ نَ َ شْهُودً ِ ُ وُكِ ا شَّ
الصلاة التي أمرنا بها رب العزة لم تقتصر منفعتها على الإنسان بمفرده، ولكن یمتد أثرها 

لاَةَ َ نَْ  عَنِ {لیشمل جمیع الجوانب السابقة الذكر، وصدق االله العظیم القائل:  إنَِّ ا صَّ

ْ َ ُ  الفَْحْشَاءِ 
َ
كْرُ اَ   أ  ].٤٥[العنكبوت:}وَا مُْنكَرِ وََ ِ

                                                           
  ). ٢٠/٣٣٨، (الرازي -مفاتیح  الغیب) انظر: ١(
    ).٣٠١- ٣٠٠فضل عباس (ص:  - ) انظر: إعجاز القرآن الكریم٢(
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وْلاَدَُ مْ خَشْيةََ إِْ لاَقٍ َ نُْ نرَْزُُ هُمْ وَ يِ اُ مْ إنِ  {كما في قوله تعالى:  ،حفظ النفس -٤
َ
وَلاَ َ قْتلُوُا أ

ُ إلاِ  {: ]، وقوله تعالى٣١[الإسراء: }َ تلْهَُمْ َ نَ خِطْئاً كَبًِ ا مَ ا   وَلاَ َ قْتلُوُا ا  فْسَ ال ِ  حَر 

  .]٣٣[الإسراء: }باِْ قَ  

تشمل والتي بین العبادات في الإسلام  ،اا شاسعً وبونً  ،اا عظیمً باحثة أن هناك فارقً وترى ال
الأثر الرائع في حیاة الإنسان، وبین تشریعات القوانین الوضعیة والدیانات ولها كل جوانب الحیاة، 

ات والفواحش، المحرّم نمنها فیفعلو  نالمحرفة التي یدخل أصحابها إلى الكنیسة للعبادة، ثم یخرجو 
فلله الحمد والمنة على نعمة الإسلام العظیم، وعلى تشریعاته السامیة، فهو حق من عند االله، 

نزَْْ اَهُ و ِ  ق  و ا َ {وتشریعاته حق لا یتطرق إلیه باطل، وصدق االله العظیم في قوله: 
َ
 ق  ا َ أ

  .]١٠٥[الإسراء:}نزََلَ 

لاَّ {كما قال تعالى:  ،شریعاتعن غیره من التتمیزه ومن إعجازه التشریعي 
َ
وَقََ  رَ ُّكَ  

هُمَا فَ  وْ ِ َ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا َ بلْغَُنَّ عِندَْكَ الكَِْ َ أ ً إمَِّ ينِْ إحِْسَانا فٍّ وَلاَ َ عْبدُُوا إلاَِّ إيِاَّهُ وَ اِ وَْاِ َ

ُ
لاَ َ قُلْ  هَُمَا أ

ً * وَاخْ  لِّ مِنَ ا رَّْ ةَِ وَقلُ ربَِّّ ارَْ هُْمَا كَمَا رَ َّياَِ  َ نهَْرْهُمَا وَقلُْ  هَُمَا قوَْلاً كَرِ ما فِضْ  هَُمَا جَناَحَ اُ ّ
 ریع البر بالوالدین قد تضمّن سبعإن هذا النص العظیم في تش .]٢٤-٢٣[الإسراء:}صَغًِ ا
  :)١(، وستة للوالدین، وهيUالله :واحدة حقائق

  بادة االله تعالى.أمر بع :"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه" -١

  فیها أمر بالإحسان للوالدین. :"ا"وبالوالدین إحسانً  -٢

 ،فیها نهي عن إیذاء الأبوین :"إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف" -٣
  أف. :حتى بكلمة

  والإساءة لهما بالكلام والفعل. ،فیها نهي عن نهر الأبوین :"ولا تنهرهما" -٤

  .اا وكریمً أمر بأن نقول لهما قولاً حسنً  :"اقولاً كریمً  ا"وقل لهم -٥

  الوالدین لدرجة التذلل أمامهما. فیها الأمر ببر :"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" -٦

: العبارة في قوله تعالىهذه و  أمر بالدعاء للأبوین. :ا""وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرً  -٧
ياَِ  صَغًِ اوَقلُْ ربَ  ارَْ هُْمَا كَ {  تستوجب النظر والتركیز، حیث ركزت على مرحلة}مَا رَ  

  من المتاعب من أجل سعادة أطفالهم واستمرار حیاتهم. ان كثیرً االطفولة، التي یعاني فیها الأبو 
                                                           

  . ١٣/٤/٢٠١٥، یوم الاثنین، بتاریخ com/ar.www.kaheel٧) انظر: ١(
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َ  إنِهَُّ َ نَ فاَحِشَةً {:الإعجاز التشریعي قوله تعالى منو   }وسََاءَ سَِ يلاً  وَلاَ َ قْرَ وُا ا زِّ
 ،الإعجاز التشریعي :هما ،لقد اشتملت هذه الآیة الكریمة على نوعین من الإعجازو ]، ٣٢[الإسراء:

یتم  فوالإعجاز العلمي، وسیتم الحدیث عن الإعجاز التشریعي فیها، أما الإعجاز العلمي فسو 
  في النوع الرابع من الإعجاز. االحدیث عنه لاحقً 

ظاهرة الزنا بشتى الأسالیب، وینفقون في سبیل  یحاول علماء الغرب إبعاد مجتمعاتهم عن
أن یضعوا  ررواق اتطیعوا تحقیق نتائج تذكر، وأخیرً ذلك مبالغ طائلة، ولكنهم بالرغم من ذلك لم یس

منهم للتخفیف من هذه  محاولةً  ،للثقافة أو التربیة الجنسیة لطلاب المدارس قبل سن البلوغررات مق
یتم تدریسها للطلاب في أمریكا وأوروبا، ولقد تم وضعها وفق أحدث الظاهرة الخطیرة، وهذه المناهج 

المعاییر، ووصلوا بنتیجة الأبحاث والدراسات العلمیة إلى نتیجة مفادها أن أفضل طریق للتخفیف من 
ممارسة الفاحشة هو القیام بنصیحة الطلاب بالابتعاد عنها، ومنعهم من ممارستها، حیث یقول 

من  امهمً  ام نیویورك دینیس والكوت: "إن مقرر الامتناع عن الجنس یعتبر جزءً المستشار بإدارة تعلی
  ضمنت هذه المقررات موضوعین رئیسین، هما:وقد ت ،"المناهج الدراسیة

  .به الزواج واستبدال ،الامتناع عن ممارسة الجنس -١

التي تصیب تعریف الطلاب بمساوئ الزنا والمشاكل الاجتماعیة الكثیرة التي یسببها والأمراض  -٢
  .)١(من یتبع هذا الطریق

إن هذه المعاناة الطویلة التي عاناها العلماء اختصرها القرآن الكریم الذي أعجز الخلق 
َ  إنِهَُّ َ نَ فاَحِشَةً {بتشریعاته، ولخصها لنا في آیة واحدة، فقال تعالى:  وسََاءَ  وَلاَ َ قْرَ وُا ا زِّ

  ن قسمین:م]، وهي تتألف ٣٢[الإسراء: }سَِ يلاً 

 منع الناس من ممارسة الزنا، وهذا ما ینادي به العلماء الیوم. - 

وبالفعل  ،التعریف بمساوئ الزنا وعواقبه المدمرة في قوله تعالى:"إنه كان فاحشة وساء سبیلاً" - 
أثبت العلماء أن أسوأ طریق یمكن للإنسان أن یسلكه هو طریق الفواحش والشذوذ الجنسي، لما 

 .)٢(مراض قاتلة، وتفكك اجتماعي، واختلاط للأنسابیترتب علیه من أ

                                                           
  .١٣/٤/٢٠١٥یوم الاثنین، بتاریخ  com/ar.www.kaheel٧) انظر: ١(
  ) انظر: المصدر السابق .٢(
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مما سبق یتبین لنا روعة القرآن، وروعة تشریعاته، فهي التشریعات السباقة إلى كل خیر، 
قوَْمُ {:وصدق االله العظیم في قوله تعالى

َ
بنا  ، فحريٌ ]٩:[الإسراء}إنَِّ هَـذَا القُْرْآنَ يهِْدِي  لَِِّ  ِ َ أ

  لتعلیماته. احیاتنا وفقً یر في أن نتبعه ونس

  الإعجاز الغیبي :اثالثً 
  المقصود بالإعجاز الغیبي

لفظ الغیبي من الغیب، ویعود معناها إلى معنى واحد أصیل وهو الاستتار، سواء أكان عن 
  .)١(الأعین أم الحواس وغیرها

قعة ، ولم یشهد حوادث الواrا عن محمد والإعجاز الغیبي في القرآن هو:"كل ما كان غائبً 
ولم یحضر وقتها، فیدخل في الغیب بهذا المفهوم كل ما ورد في القرآن الكریم عن بدایة نشأة الكون 

من عظیمات الأمور ومهمات السیر، وكذلك  rإلى مبعث رسول االله  uوما وقع منذ خلق آدم 
في وقته من الحوادث التي كانت تحدث ویخبر بها بطریق الوحي،  rیشمل ما غاب عن محمد 

ا ما تضمنه من الإخبار عن الكائنات له بما یكیده الیهود والمنافقون، ویشمل أیضً  Iخبار االله كإ
  .)٢(في مستقبل الزمان"

شیاء غیبیة لا یمكن أن یتنبأ بها أحد بذكر القرآن لأالإنس والجن أو هو إثبات عجز 
  .)٣(لانعدام مقدماتها وقت المعاجزة

  :أمثلة الإعجاز الغیبي في السورةومن 

وَ نِْ {، فقال تعالى: r، مما سیحدث لأهل مكة بعد إخراج النبي rبه نبیه  Uاالله إخبار  -١

رضِْ ِ خُْرجُِوكَ مِنهَْا وَ ذًِا لاَ يلَبَْ 
َ
ونكََ مِنَ الأ . )٤(]٧٦[الإسراء:}ثوُنَ خِلاَفكََ إلاِ  قلَِيلاً َ دُوا لَ سَْتفَِز 

من أرض مكة المكرمة، وذلك بعداوتهم  rالنبي أن أهل مكة قاربوا على إخراج بینت الآیةو 
، فاالله تعالى سیهلكهم، وقد حدث اا یسیرً ه فلا یبقون بعد إخراجه إلا زمنً ومكرهم له، وإذا أخرجو 

بوقت قلیل، وهو ثمانیة  من مكة rهذا الوعید وأهلكهم االله بغزوة بدر، كان ذلك بعد إخراجه 
  .)٥(من مكة بعد الهجرة، أو بعد ما أخرجوه اعشر شهرً 

                                                           
  ).٤/٤٠٣ابن فارس ( –) انظر: معجم مقاییس اللغة ١(
 )٢٥٩) مباحث في إعجاز القرآن ــ د مصطفى مسلم ــ (ص: ٢(
  م.١٥/٤/٢٠١٥یوم الأربعاء   www.ansarsunna.comانظر:  )٣(
  ).  ٣٤١فضل عباس، (ص:  - ) إعجاز القرآن الكریم٤(
  ). ١٣٧-١٥/١٣٦) انظر: التفسیر المنیر ــــ للزحیلي (٥(

http://www.ansarsunna.com
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فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُوهَُ مْ {وعد االله للمسلمین بأنه سیهزم عدوهم، فقال تعالى:  -٢

ةٍ وَِ ُ َ  لَ َ ر  و 
َ
ُوا مَا عَلوَاْ تَ بًِْ اوَِ دَْخُلوُا ا مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ ولا شك أن . ]٧٦[الإسراء: }  

والآیات المتعلقة بالیهود في السورة وبیان إفسادهم ، )١(یة هم الیهود لعنهم اهللالمخاطب في الآ
  نهایة دولتهم سیتم الحدیث عنها بالتفصیل في الفصل الرابع إن شاء االله تعالى.و 

قلُْ لَِ ِ {الإخبار عن عجز البشر عن تحدي القرآن إلى یوم القیامة، كما في قوله تعالى:  -٣

توُنَ بمِِثلِْهِ وَ وَْ َ نَ َ عْضُهُمْ ِ عَْضٍ اجْتمََعَتِ الإِْ 
ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
 سُْ وَاْ ِن  َ َ أ

  ن:اوللتحدي في الآیة الكریمة شقَّ  ،]٨٨[الإسراء:}ظَهًِ ا

ز : هو التحدي بمعارضة القرآن، ولو بسورة واحدة من أقصر سوره، فقد ثبت عجالشق الأول
  .واعترف بهذا الأمر زعماؤهم من المشركین ،العرب عنها

: الجزم بأمر غیبي، فلا سبیل لأن یدركه أحد ممن عاصر نزول القرآن وقیام والشق الثاني
أو المعادین للإسلام من الیهود  التحدي، فربما وقع في نفوس بعض المشركین

قدور أهل الجیل الأول، والنصارى والمنافقین بأن معارضة القرآن ولو لم تكن من م
فإنه من المحتمل أن تكون وتقع من أهل الأجیال التي تلیه، وهذا احتمال یقبله العقل 
المجرد ولا یدفعه، ولكن الواقع والتاریخ یبین ویثبت عدم وقوع المعارضة رغم تكرار 

  .)٢(الأیام، وتوالي القرون والأعوام بالرغم من كثرة الحریصین على هذه المعارضة

  الإعجاز العلمي في سورة الإسراء :اابعً ر 
  المقصود بالإعجاز العلمي

إخبار القرآن بحقیقة كونیة أثبتها العلم التجریبي، وثبت عدم إمكانیة إدراكها بالوسائل "
  .)٣("I، مما یُظهر صدقه فیما بلّغ عن رب العزة rالبشریة في زمن الرسول 

 جاز العلمي في القرآن الكریم یقصدعرفه الدكتور زغلول النجار بقوله:"الإعوقد 
به سبق هذا الكتاب العزیز بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره، التي لم یتمكن العلم من 

تزید عن العشرة قرون  ،من تنزل القرآن الكریم الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة

                                                           
  ).٣٣٧فضل عباس (ص:  –) انظر: إعجاز القرآن الكریم ١(
 ) ١٣٢ــ ١٣١ـ محمد حسن هیتو ــ (ص : ) انظر: المعجزة القرآنیة ، الإعجاز العلمي والغیبي ـ٢(
 )٧١) الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم ــ مناهج جامعة المدینة العالمیة ــ (ص: ٣(
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غیر االله الخالق؛  ار لهذه الحقائق العلمیة مصدرً تصو كاملة في أقل تقدیر لها، ولا یمكن لعاقل أن ی
  .)١("ورسالته وفي التبلیغ عن ربهذلك تصدیق للنبي والرسول الخاتم في نبوته  وفي

الإعجاز العلمي في القرآن من سبل الدعوة إلى االله تعالى في عصر تفجر العلوم  تبرعویُ 
"والإعجاز العلمي للقرآن الكریم أسلوب في :وهذا ما بینه الدكتور زغلول النجار فقال ،)٢(المختلفة

الدعوة إلى دین االله بلغة مناسبة لعصر تفجر المعرفة العلمیة وتطور الوسائل التقنیة الذي نعیشه، 
ِ سَُ ِ ُ مْ آياَتهِِ َ تعَْرِفوُ هََا (:Iیقول الحق  ،وقد سبق القرآن الكریمبالإشارة إلى ذلك

وَقلُِ اْ مَْدُ ِ  
ا َ عْمَلوُنَ وَمَا رَ     فُْسِهِمْ حَ   (:وقال تعالى ،]٩٣[النمل: )كَ بغَِافلٍِ َ م 

َ
سَُ ِ هِمْ آياَتنِاَ ِ  الآْفاَقِ وَِ  أ

ءٍ شَهِيدٌ  ن هُ َ َ ُ   َ ْ
َ
كَ   وَ مَْ يَْ فِ برَِ  

َ
ن هُ اْ قَ  أ

َ
َ  هَُمْ     .)٣(]"٥٣[فصلت:)يَ بََ  

رض وإلى أن یرث االله الأ ،ا على مدى العصورا ممتدً تبر إعجازً ومنهاج القرآن العلمي یع
التي لم تكن  ،ومن علیها، والسبب في ذلك اشتماله على العلوم الكونیة والحقائق العلمیة والتشریعیة

جیال كلها بما یظهر منها ، وسیظل هذا المنهاج العلمي هو معجزة الأrمعروفة في عصر النبي 
  .)٤( الأرض ومن علیهاا، إلى أن یرث االلهتباعً 

قضایا الكون العلمیة مختلف قضیة من  ةولابد من الإشارة إلى أن عرض القرآن الكریم لأی
قضیة، فهولا یعرضها باستعمال المقدمات والدلائل  ةعن أسالیب البشر في عرضهم لأی اتمامً 

أو بالعبارات  ،أو الاستعارة وإنما یقدمها بالإشارة أو الرمز أو المجاز والمعادلات واستنباط النتائج،
التى تومض في العقل بنور روحي باهر، بأن االله سبحانه ینزل آیات قد لا یدرك معناها أو یفهم 

العلم بقوانین الكون كان لأن  ،الذین عاصروا نزولهاحقائقها وأسرارها في وقتها كل المعاصرین 
لمستقبل سوف یأتي بشرح لهذه الآیات محدود الآفاق في ذلك الوقت، ولكن االله سبحانه یعلم أن ا

َ (في ضوء علوم عصورها، ومصداق ذلك قوله تعالى:  فُْسِهِمْ حَ   يَ بََ  
َ
سَُ ِ هِمْ آياَتنِاَ ِ  الآْفاَقِ وَِ  أ

ءٍ شَهِيدٌ  ن هُ َ َ ُ   َ ْ
َ
كَ   وَ مَْ يَْ فِ برَِ  

َ
ن هُ اْ قَ  أ

َ
لدلائل على أن ، وتدل ا)٥(]٥٣[فصلت:) هَُمْ  

ن فیما بعد وطبقوها على ما وصل إلیه العلم في زمانهم آالعلماء الذین درسوا الآیات الكونیة في القر 
ا ا علمی  ا وتوافقً في الفلك أو الطب أو الطبیعة أو الكیمیاء أو الاحیاء وغیرها من العلوم وجدوا تطابقً 

وهذا هو  یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه،أكد لهم أن القرآن كتاب االله الحق الذي لا  ،ارائعً 
ا وأسبقهم إقرارً  ،المبدع ا بعظمة الخالقالسبب في أن علماء الفلك وعلماء الطب أكثر الناس إیمانً 

                                                           
 م١٩/٤/٢٠١٥، السبت بتاریخ  http://forum.el-wlid.com) انظر: ١(
 ) ٦٠) انظر: من أوجه إعجاز القرآن الكریم ــ نبیل بن محمد آل إسماعیل ــ (ص:٢(

  م١٩/٤/٢٠١٥، السبت بتاریخ  http://forum.el-wlid.comانظر:  (٣)
  ) ٢٥انظر: القرآن وإعجازه العلمي ــــ محمد إسماعیل إبراهیم، (ص:  (٤)

 )٥٤، (ص: المصدر السابق) انظر: ٥(

http://forum.el-wlid.com
http://forum.el-wlid.com
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لما رأوه رأى العین من أن القرآن الكریم الذي نزل على نبینا محمد صلوات االله وسلامه  ،بألوهیته
جدید في  الزمان كان هو نهایة العلم الذي یصلون إلیه كلما جدَّ  ا منعلیه منذ أربعة عشر قرنً 

الذي لم یكن هو ولا قومه ولا عصره یعرف  ،بحثهم، وهذا هو العلم الذي جاء به النبي الأمي محمد
ویجب أن یؤمن كل مسلم بأن ما یجد  ا من فلك أو جیولوجیا أو كیمیاء أو طب أو غیر ذلك،شیئً 

ي لآیات القرآن لیس معناه أن حقائق القرآن تغیرت أو تطورت في ذاتها، في عصرنا من إدراك علم
الذي یزید استنارة مع  ،نسان وفكرهنما الذي یتغیر ویتطور هو عقل الإوإ  ،فالقرآن ثابت لا یتغیر

  .)١(لة الخالدةیصلقرآن على حقیقته الأفیبدو له ا ،كثرة البحث والدرس والتجریب

 اوأكثرها تأثیرً  لعلمي للقرآن الكریم هو من أروع أنواع الإعجاز،وترى الباحثة أن الإعجاز ا
 بصدق الوحي والنبوة على مرِّ  ایقینً  هویزید ،Uورهبة من االله  امما یزید الإنسان خشوعً  في الناس،

  العصور والأزمان، وهذه بعض النماذج للإعجاز العلمي في السورة:

مْناَ بَِ  آدََمَ وََ لَنْاَهُمْ ِ  الَ   واَ حَْرِ ورَزََْ ناَهُمْ مِنَ وَلَ {یقول االله تعالى في سورة الإسراء:  - ١ قَدْ كَر 

نْ خَلقَْناَ  فَْضِيلاً  لنْاَهُمْ َ َ كَثٍِ  ِ م  ي باَتِ وَفضَ  والآیة الكریمة تبین أن االله  ].٧٠[الإسراء: }الط 
یر الأشیاء والقدرة على النطق والكلام وتخ بحسن القوام والخلقة الحسنة uم أولاد أبینا آدم كرَّ 

الكرامة والعزة، وهیأ لهم الوسائل لحملهم في البر على الدواب وفي  التي تلزمهم، وأعطاهم
على كثیر من المخلوقات  اوفضلهم تفضیلاً عظیمً  ورزقهم من خیر الطعام، ،البحر على السفن

الذي یدعم هذا المعنى أن الإنسان وحید  بالعقل والقدرة على التفكیر، والرأي العلمي السائد
ولكن هجرات ذریته القدیمة  ،ن السلالة البشریة كلها انحدرت من أب واحد هو آدمإأي ، النشأة

واستقرارهم في بیئات طبیعیة مختلفة جعلت كل جماعة تتشكل بحسب ظروف تلك البیئة، وكان 
ولكن الجماعات اختلطت مع  ،یةمن الممكن أن تلتزم كل جماعة بصفاتها وممیزاتها الجنس

فباشر عامل الوراثة عمله في الصفات الجسمیة لكل ، بعضها بالزواج من الأجناس الأخرى
ا في ا نقی  ننا لا نستطیع أن نجد جنسً إحتى  ،فخلط بعضها ببعض ،جنس من هذه الجماعات

  .)٢(دولة في الوقت الحاضر ةأی

وَ ِكَ َ نَ َ نهُْ َ سْئوُلاً إنِ  {قوله تعالى في السورة الكریمة:  -٢
ُ
مْعَ وَا ََ َ وَالفُؤَادَ ُ   أ  }ا س 

والذي یقرره العلم أن حاسة السمع تبدأ مبكرة في أداء عملها في الأسابیع القلیلة . ]٣٦[الإسراء:
ولا یتم تركیز حاسة الإبصار  ،الأولى بعد ولادة الطفل، أما البصر فیبدأ عمله في الشهر الثالث

لأنه إذا سمع  ،وظیفتها عقب ولادته يادس، ودلیل ذلك أن أذن الطفل تؤد بعد الشهر السإلا
                                                           

 )٥٥ــ ٥٤انظر: القرآن وإعجازه العلمي ــــ محمد إسماعیل إبراهیم (ص: (١)
 )٩٩ــ ٩٨(ص: المصدر السابقانظر:  (٢)
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 يبه، أما عین الطفل فإنها لا تؤد ا وصدر عنه ما یدل على التأثرا شعر به وأحسه فورً صوتً 
ا منها لا ترمش ولا وظیفتها إلا بعد فترة من ولادته، ومما یدل على ذلك أنك إذا مددت یدك قریبً 

   .)١(تحركت
وهناك بعض الدراسات التي أثبت أن الإنسان یبدأ بسماع الأصوات قبل ولادته بأكثر من ستة 

ومن روعة الإعجاز العلمي في هذه الآیة الكریمة أن االله سبحانه یذكر الفؤاد  ،)٢(اأسبوعً عشر 
ال من وهو أن اكتساب العلم یحصل بعد الانتق ،ابعد السمع والبصر لمعنى علمي دقیق أیضً 

مرحلة الإدراك الحسي بالسمع والبصر إلى مرحلة الإدراك العقلي، وهذه هي طریقة تعلم 
ثم  وكلها تأتي بحسب الترتیب الذي ذكره القرآن وهو الإدراك الحسي أولاً  ،المعارف والخبرات

ات ثم تتوالى علیه المدرك ،اولد لا یعلم شیئً في أن الطفل یُ واضح الإدراك العقلي، ودلیل ذلك 
فإذا ما صارت مجموعة المدركات الحسیة كافیة  ،الحسیة وتتكاثر عن طریق السمع ثم البصر

ومن الحقائق العلمیة التي تجعل ، )٣(یأتي دور الفؤاد لیعقل ویعي ما أدركه الطفل منها بحواسه
 سمع أكثر أهمیة من البصر، أن تعلم النطق یتم عن طریق السمع بالدرجة الأولى، وإذا وُلدال

نسجام مع المحیط الخارجي، بینما یوجد الكثیرون ممن نسان وهو أصم فإنه یصعب علیه الاالإ
درجات من الرقي، بل  تعلموا وبلغوافقد نجدهم قد رموا نعمة البصر وهم صغار، ومع ذلك حُ 

  .)٤(نو والمبدع العلماءوكان منهم 

ناَ إنِ هُ َ نَ {:قال االله تعالى - ٣ فالآیة نهت عن  ،]٣٢[الإسراء: }فاَحِشَةً وسََاءَ سَ يِلاً  وَلاَ  قَْرَ وُا ا ز 
وذلك أبلغ من النهي عن فعله، لأن النهي عن الاقتراب منه یشمل جمیع  ،الاقتراب من الزنا

أي مستفحش في الشرع والعقل والفطرة،  ،بأنه فاحشة Uمقدمات الزنا ودواعیه، وقد وصفه االله 
ومن ناحیة  .)٥(واختلاط الأنساب،وغیر ذلك من المفاسدلما یترتب علیه من إفساد الفراش 

علمیة: فقد أثبت علم الطب أن الزنا فیه أضرار صحیة خطیرة تهدد البشریة بالأمراض الخبیثة 
 ،وهو مرض یعدي بمجرد اللمس، )٦(التي یصعب علاجها، فهو السبب المباشر في الزهري

                                                           
 )١١٠(ص :  ، ) انظر: القرآن وإعجازه العلمي ــــ محمد إسماعیل إبراهیم١(
  )١/٥٠) المنهج القرآني والظاهرة العلمیة ــ حاتم فایز البشتاوي ، (٢(

 )١١١ـــ ١١٠انظر: القرآن وإعجازه العلمي ـــــ محمد إبراهیم (ص: (٣)
 )١٢٣محمد علي ،(ص:) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ــ ٤(
  )٤٥٧) تیسیر الكریم الرحمن ــــ للسعدي (ص: ٥(

هو مرض من الأمراض المنقولة جنسیًا، تسببه الجرثومة الملتویة اللولبیة الشاحبة من سلالة البكتیریا الشاحبة،  (٦)
والشریان  ینتقل هذا المرض عن طریق الاتصال الجنسي، وهو من الأمراض التي تلحق أضرارًا كبیرة بالقلب

الأبهر، والدماغ والعیون والعظام، یمرّ الزهري بمراحل عدیدة في أثناء تغلغله في الجسم، ویضر في أثناء هذه 
ــ  المراحل بكافة أعضاء الجسم، وفي بعض الحالات قد تكون آثاره قاتلة. انظر: الإعجاز الطبي في القرآن ــ

  م٢٤/٥/٢٠١٥الاحد  یومhttp://ar.wikipedia.org/wiki) و انظر:١٣٣ـــــ ١٢٩السید الجمیلي ـــــ (ص: 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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الذي هو من ، )١(یسبب مرض السیلانا أیضً ا في الجهاز العصبي، وهو ا سیئً ویؤثر تأثیرً 
وهو یترك المصاب به في حالة من الألم  ،الأمراض الخطیرة التي حار في علاجها الطب

لا فائدة فیه، كما أنه سبب  مشلولاً  اوالمرض یعطلان حركته ویشلان تفكیره ویجعلانه عضوً 
الخبیثة لابد أن  تشویه النسل، وقد ثبت أن كل امرأة اتصلت برجل مصاب بهذه الأمراض

تصاب هي الأخرى بها، فحري بالمسلم أن یحمد االله ویشكره على تفضله تعالى بالإرشاد إلى 
یرید بعباده  ،كل ما فیه صحة عباده وسلامتهم، فهو سبحانه أحكم الحاكمین وأرحم الراحمین

  .)٢(االخیر دائمً 

وحُ {قال تعالى:  -٤ وحِ قلُِ ا ر   وُنكََ عَنِ ا ر 
َ
وتِ تمُْ مِنَ العِلمِْ إلاِ   وَ سَْأ

ُ
ْ رِ رَ   وَمَا أ

َ
مِنْ أ

یقول الإمام الطبري في تفسیره لهذه الآیة: "یقول تعالى ذكره لنبیّه محمد  ،]٨٥[الإسراء:}قلَِيلاً 
rما هي؟ قل لهم: الروح من أمر ربي، وما  ،: ویسألك الكفار باالله من أهل الكتاب عن الروح

عن الروح،  rوذُكِر أن الذین سألوا رسول االله  ،ناس من العلم إلا قلیلاً أوتیتم أنتم وجمیع ال
  .)٣(ا من الیهود"إیاه عنها، كانوا قومً  فنزلت هذه الآیة بمسألتهم
  النظرة العلمیة لهذه الآیة

یقرر الفلاسفة والعلماء أنه مهما بلغ اجتهادهم وتبحرهم في العلم وأكثروا من التأمل والتفكیر في 
فإنهم أعجز من أن یأتوا برأي حاسم وقاطع في حقیقة الروح أو التعرف على أي شي  ؛الكون

من ماهیتها وحقیقتها، وقد حاول بعض كبار الفلاسفة القدماء أن یحلوا لغز الروح ویكشفوا عن 
ولكنهم فشلوا في الوصول إلى شيء  ،فحاموا حولها وأكثروا من التأمل والتفكیر في أمرها ؛سرها

جوهرها، وخیر ما قیل في الروح ما جاء في آیات االله وأحادیث رسوله عن النفس یكشف عن 
مثل الروح من حیث أنها شيء یحس  ،وأنها سر مكنون في كیان الإنسان ،الإنسانیة ذاتها

وغیر ذلك من تقلب في شتى الانفعالات  ،بمختلف الأحاسیس من اطمئنان وقلق وسعادة وشقاء
وقد اختلف العلماء في معنى الروح الإنسانیة وكیفیة تعلقها  انیة،والحالات الشعوریة والوجد

  هر الآراء في ذلك قولان:وأش بالبدن وسریانها فیه أو في تجردها عنه وخروجها منه،

                                                           
السیلان هو مرض وعدوى شائعة تنتقل جنسیًا، وتسببها البكتیریا المكورة،والأم المصابة به ممكن أن تعدي ولیدها  (١)

وهذا المرض إذا ترك دون علاج فإنه قد ینتشر في  في أثناء الولادة، وهي حالة تعرف باسم الرمد الولیدي،
جمیع أنحاء الجسم، مما یؤثر على المفاصل وصمامات القلب، وله مضاعفات كثیرة منها التهاب الكلیتین، 

) ١٢٨ـــــ  ١٢٧والتهاب المفاصل، والتسبب في العقم. انظر: الإعجاز الطبي في القرآن ــــ السید الجمیلي (ص: 
 م٢٤/٥/٢٠١٥یوم الأحد  http://ar.wikipedia.org/wiki و انظر:

  )١٢٠انظر: القرآن وإعجازه العلمي ــ محمد إبراهیم (ص:  (٢)
  )٥٤١/ ١٧جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري ( (٣)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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في بدن  ولیس حالاً  ،، بل هي جوهر مجرد قائم بنفسهاا ولا عرضً أن الروح لیست جسمً  :أولهما
،وهي كتعلق العاشق بل هو تعلق وسط بین ،سهل زوالها یا به تعلقً ولا متعلقً  ،الإنسان

  .)١(ن یتعلق بهلأا لا ینقطع ما دام البدن صالحً  اإلهامی   اا فطری  بالمعشوق عشقً 

حَابَةِ وَأَدِلَّةُ الْعَقْلِ أَنَّ  :وثانیهما ما قاله الحنفي: "الَّذِي یَدُلُّ عَلَیْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّ
، خَفِیفٌ ا لنَّفْسَ جِسْمٌ مُخَالِفٌ بِالْمَاهِیَّةِ لِهَذَا الْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ، وَهُوَ جِسْمٌ نُورَانِيٌّ عُلْوِيٌّ

كٌ، یَنْفُذُ فِي جَوْهَرِ الأَْعْضَاءِ، وَیَسْرِي فِیهَا سَرَیَانَ الْمَاءِ فِي الْوَرْدِ، وَسَرَیَانَ  حَيٌّ مُتَحَرِّ
  .)٢("یْتُونِ، وَالنَّارِ فِي الْفَحْمِ الدُّهْنِ فِي الزَّ 

ن مسألة الروح ستظل غامضة مجهولة مهما تقدمت الأسالیب والوسائل :إوخلاصة القول
ْ رِ {حتى أیقن العلماء بصدق معنى قوله تعالى: ،العلمیة

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ ا ر   وُنكََ عَنِ ا ر 

َ
وَ سَْأ

وتِ تمُْ مِنَ العِْلمِْ 
ُ
  .)٣(]٨٥[الإسراء: }إلاِ  قلَِيلاً  رَ   وَمَا أ

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ل يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إنِ  قرُْآنَ الفَْجْرِ َ نَ { قوله تعالى: -٥ لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  قمِِ ا ص 
َ
أ

ن َ بعَْثَ 
َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ ل كَ عََ  أ ً * وَمِنَ ا ل يلِْ َ تهََج  كَ مَ َ شْهُودا مُْودً كَ رَ      ً - ٧٨[الإسراء: }اقَاما

بإقامة الصلاة المفروضة علیه وعلى أمته، تامة الأركان  rأمر االله تعالى نبیه  ].٧٩
: الظهر اللیل، وذلك یشمل الصلوات الأربعوالشروط، من بعد زوال الشمس إلى ظلمة 

ها وقت والعصر، والمغرب والعشاء. والدلوك: میل الشمس وزوالها عن كبد السماء ووسط
وَمِنَ ا ل يلِْ {ولأمته، وذلك لأهمیة الصلاة ومكانتها العظیمة،  rالظهر. والخطاب للنبي 

دْ بهِِ نافلِةًَ  كََ  وهو صلاة التهجد، والتهجد ما كان  Iهذا فرض آخر خاص بالنبي  }َ تهََج 
بقیام  rلنبي وهو أول أمر ل ،بعد النوم، والآیة تضمنت الأمر بإقامة الصلاة في جزء من اللیل

ولأفضلیتها فقد أمر االله تعالى نبیه الكریم ، )٤(لى الصلوات المفروضة أي المكتوبةاللیل، زیادة ع
r فعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ علیهادائها والحرص بأ ،t  َلاَةِ أَفْضَلُ بَعْد یَرْفَعُهُ، قَالَ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّ

یَامِ أَفْضَلُ  لاَةِ «فَقَالَ: بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّ لاَةِ الْمَكْتُوبَةِ،  أَفْضَلُ الصَّ بَعْدَ الصَّ
مِ  یَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِیَامُ شَهْرِ االلهِ الْمُحَرَّ لاَةُ فِي جَوْفِ اللَّیْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّ   .)٥(»الصَّ

                                                           
 دلائل التوحید انطلاقاً من القرآن انظر:) و ١٢٧ــ ١٢٦ـ محمد إبراهیم (ص: ) انظر:القرآن وإعجازه العلمي  ـ١(

 )١٧٦ـــ ١٧٥والكون ـــ عبد االله التلیدي (ص:
  )٥٦٥/ ٢شرح الطحاویة  ـــــ ابن أبي العز الحنفي ((٢) 

 )٦٥) انظر: مع الطب في القرآن الكریم ــ عبد الحمید دیاب ، أحمد قرقوز ـــ (ص: ٣(
  )١٤٥ـــ ١٥/١٤٤انظر:التفسیر المنیرــ  للزحیلي ـــ ( (٤)

 )٨٢١/ ٢ــــ (١١٦٣لصیام ـــ باب فضل صوم المحرم ـــ ح رقم صحیح مسلم ــــ كتاب ا(٥) 
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 قیام اللیل والنظرة العلمیة الحدیثة
 ،لیل إلى تقلیل إفراز هرمون الكورتیزون (وهو الكورتیزون الطبیعي للجسد)یؤدي قیام ال

مع وقت السحر (الثلث الأخیر من  ابعدة ساعات، وهو ما یتوافق زمنیً قبل الاستیقاظ  اخصوصً 
 اكبیرً  امستوى سكر الدم، والذي یشكل خطرً  اللیل)، مما یؤدي إلى الوقایة من الزیادة المفاجئة في

سكر، ویقلل كذلك من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، ویقي من السكتة المخیة على مرضى ال
والأزمات القلبیة في المرضى المعرضین لذلك،كذلك یقلل قیام اللیل من مخاطر تخثر الدم في ورید 
العین الشبكي، الذي یحدث نتیجة لبطء سریان الدم في أثناء النوم، وزیادة لُزوجة الدم بسبب قلة 

ق ارتجاع الدم یعمما یُ  ،السوائل، أو زیادة فقدانها، أو بسبب السمنة المفرطة وصعوبة التنفستناول 
الوریدي من الرأس، ویؤدي قیام اللیل إلى تحسن ولیونة عند مرضى التهاب المفاصل المختلفة، 

بت أن نتیجة الحركة الخفیفة والتدلیك بالماء عند الوضوء،كما ث ،سواء كانت روماتیزمیة أو غیرها
بسبب ما یوفره قیام اللیل من ، قیام اللیل علاج ناجح لما یعرف باسم "مرض الإجهاد الزمني"

انتظام في الحركة ما بین الجهد البسیط والمتوسط، الذي ثبتت فاعلیته في علاج هذا المرض، 
التي  ،ویؤدي قیام اللیل إلى تخلص الجسد من ما یسمى بالجلیسیرات الثلاثیة (نوع من الدهون)

والتي تزید من  ،بعد تناول العشاء المحتوي على نسبه عالیة من الدهون اخصوصً  ،تتراكم في الدم
% في ٣٢مخاطر الإصابة بأمراض شرایین القلب التاجیة،والتي تصیب الشریان التاجي بنسبة 

الناتج  اطر الوفیات بجمیع الأسباب، خصوصً هؤلاء المرضى مقارنة بغیرهم، ویقلل قیام اللیل من خ
عن السكتة القلبیة والدماغیة وبعض أنواع السرطان،كذلك یقلل قیام اللیل من مخاطر الموت 

 ،لما یصاحبه من تنفس هواء نقي خال من ملوثات النهار ،المفاجئ بسبب اضطراب ضربات القلب
الذهنیة  وأهمها عوادم السیارات ومسببات الحساسیة، وقیام اللیل ینشط الذاكرة وینبه وظائف الدماغ

المختلفة لما فیه من قراءة وتدبر للقرآن وذكر للأدعیة واسترجاع لأذكار الصباح والمساء، فیقي من 
أمراض الزهایمر وخرف الشیخوخة والاكتئاب وغیرها، وكذلك یقلل قیام اللیل من حدوث مرض 

رار الشفاء طنین الأذن لأسباب غیر معروفة،وقد جاء في كتاب "الوصفات المنزلیة المجربة وأس
، أن القیام ١٩٩٣طبعة  -الطبیعیة" وهو كتاب باللغة الإنجلیزیة لمجموعة من المؤلفین الأمریكیین 

أثناء اللیل والحركة البسیطة داخل المنزل والقیام ببعض التمرینات الریاضیة الخفیفة، في من الفراش 
ح یجد أنها متأمل لهذه النصائوتدلیك الأطراف بالماء، والتنفس بعمق له فوائد صحیة عدیدة، وال

  .)١(حركات الوضوء والصلاة عند قیام اللیل اتماثل تمامً 
یتوافق مع العملیات الحیویة للجسم، مما  لعلماء: "إن توقیت الصلوات الخمسویقول ا

یجعلها كالمنظم لحیاة الإنسان وعملیاته الفسیولوجیة، مما یشعر الإنسان بالحیویة والنشاط في هذه 
ت، إن النبي الكریم أكد في عدة مناسبات أن أحب الأعمال إلى االله الصلاة على وقتها،ویقول الأوقا

                                                           
  م ١٩/٤/٢٠١٥، الأحد  http://www.jameataleman.org/mainانظر:  )١(

http://www.jameataleman.org/main
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 احیث تمنح المؤمن استقرارً  ،إن الصلاة هي وسیلة فعالة لعلاج الأمراض النفسیة :العلماء
ها ئفهو في أثنا ،وبخاصة صلاة قیام اللیلوتذهب عنه الحیرة والقلق، ،وینسى هموم الدنیا ،وطمأنینة

وما بین أوقاتها في ملكوت االله الحامي الرحمن الرحیم، فإذا ما أدیناها بخشوع ضمنا هذا الزاد 
ومن الجدیر بالذكر أن علماء النفس الغربیین أصبحوا یعتبرون الصلاة أهم أداة لبعث الروحي، 

یقومون به من  الطمأنینة في النفس، ولذلك نجد الكثیرین من العلماء یدخلون في الإسلام نتیجة لما
  .)١(من الزمن من أربعة عشر قرنًاجها قد أثبتها القرآن الكریم قبل ما یقرب ئدراسات یكتشفون أن نتا

أن المؤمن عندما یحافظ على الصلوات في أوقاتها، فإن حیاته  :اأیضً  ومن فوائد الصلاة
عمل بكفاءة عالیة وبالتالي سیساعد الساعة البیولوجیة في خلایا جسده على ال ،ستكون منظّمة

قدرة الجسم على مقاومة مختلف وزیادة النظام المناعي، مما یؤدي إلى زیادة واستقرار مذهل، 
واعتبر أن أفضل الأعمال أن نؤدي الصلاة ، بالصلاة rالأمراض العضویة، ولذلك أمرنا النبي

مرضى القلب ة لقعة، فقد تبین أن الدعاء والصلابنظام محدد، وأظهرت الدراسات مفاجآت غیر متو 
  .)٢("إلى تحسن حالتهم النفسیة والصحیةیؤدي 

یقول  ،]٢٤[الإسراء: )وَقلُْ ربَ  ارَْ هُْمَا كَمَا رَ  ياَِ  صَغًِ ا{قال تعالى في الأمر ببر الوالدین: -٦
الإمام الطبري في تفسیره لهذه الآیة:"ادع االله لوالدیك بالرحمة، وقل ربّ ارحمهما، وتعطف 

ا، حتى ا بمغفرتك ورحمتك، كما تعطفا عليّ في صغري، فرحماني وربیاني صغیرً علیهم
  .)٣("استقللت بنفسي، واستغنیت عنهما

وقد اكتشف فریق من العلماء أن مخ الأبوین وبخاصة الأم أكثر استجابة لبكاء الأطفال، 
المخ لبكاء  للمسح لقیاس استجابة اا معقدً أسلوبً  "بازل"واستخدم فریق العلماء من جامعة 

حیث أظهر أحد أسالیب القیاس أن بكاء الأطفال الرضع یثیر رد فعل  ،الأطفال وضحكهم
أقوى من أولئك الذین لم یرزقوا بعد بأطفال، كما أظهرت الدراسة أن ، ن للأطفالیالمنجبلدى 

أثناء في الأمهات یستجبن بصورة أكبر من الرجال لبكاء الأطفال وضحكهم، وخلص العلماء 
ثهم الأخیر الذي نشر في مجلة "طب الأطفال الحیوي" إلى أن بكاء الأطفال یثیر نشاط بح

في  اخ التي تحمل اسم "أمیجدالا" دورً منطقة معینة بمخ الوالدین، وتلعب تلك المنطقة في الم
  .)٤(إحساس الإنسان بالعواطف المختلفة

                                                           
 )٢١٠) انظر : الإعجاز الطبي في القرآن والسنة ــ  محمد داوود الجزائري ــ (ص: ١(

  م١٩/٤/٢٠١٥، الأحد ٢٠١٣ینایر  ٢٧الأحد  http://www.jameataleman.org/maina انظر: (٢)
 )٤٢٠/ ١٧للطبري ( ـــــ جامع البیان في تأویل القرآن (٣)
  م١٨/٤/٢٠١٥، السبت :com/pdetails.php?id.http://kaheel٧انظر:  (٤)

http://www.jameataleman.org/maina
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التي تخص الأبوین في زمن غابت ترى الباحثة أننا بحاجة ماسة لمثل هذه الاكتشافات العلمیة 
ونسوا  وفقد الكثیر من المسلمین الإحساس بالذل أمام آبائهم وأمهاتهم، فیه معاني الإنسانیة،

تعالیم الإسلام العظیم، التي تحث على وجوب إعطاء الأبوین الحق الكامل في الإحسان والبر 
رى دور العجزة والمسنین مملوءة والمودة والدعاء لهما حال حیاتهما وبعد وفاتهما، فأصبحنا ن

بالآباء والأمهات المهملین من قبل أبنائهم، فحري بكل مسلم أن یرجع لتعالیم هذا الدین 
والدیه ورعایتهما وعلى وجه الخصوص  العظیم، ویلتزم بها، وأن یحرص كل الحرص على برِّ 

  .في كبرهما

 ا ليَّلِْ  آيةََ  َ مَحَوْناَۖ◌  ليَّلَْ وَا هََّارَ آيَ َْ ِ وجََعَلنْاَ ا{قوله تعالى: ومن آیات الإعجاز العلمي  -٧
ُ مْ وَِ عَْلمَُوا عَدَدَ ا سِّ َِ  وَاْ ِسَابَ  ا هََّارِ  آيةََ  وجََعَلنْاَ ةً ِ َ تْغَُوا فضَْلاً مِنْ رَ ِّ ءٍ  وَُ َّ ۚ◌ مُبِْ َ ْ َ 
لنْاَهُ  ثم  ،أن القمر كان مشتعلاً في القدیم اكشف العلم حدیثً لقد ]،١٢[الإسراء: )َ فْصِيلاً  فصََّ

 ات للباحثین،ا بعد توفر الآلات والإمكانمحي ضوؤه وانطفأ، وهذا السر لم یُعرف إلا حدیثً 
وكلاهما لا یكون إلا بعد الإنارة، وهذا ما  ،محو الوارد في الآیة معناه الطمس وإزالة الضوءلوا

بأنه جعل  Uیذكرنا المولى  هذه الآیةي وف ،)١(هؤ ثم محيَ ضو یؤكد أن القمر كان مشتعلاً 
اللیل والنهار آیتین من آیاته الكونیة المعجزة التي تدل على طلاقة قدرته، وبالغ حكمته، وبدیع 
صنعه في خلقه، فاختلاف هیئة كل من اللیل والنهار في الظلمة والنور، وتعاقبها على وتیرة 

فاللیل والنهار آیتان كونیتان  ،علیم حكیمل دلالة قاطعة على أنه خالق رتیبة ومنتظمة، لید
عظیمتان من آیات االله في الخلق، تشهدان بدقة بناء الكون، وانتظام حركة كل جرم فیه، 
وإحكام السنن الضابطة له، ومنها تلك الحاكمة لحركات كل من الأرض والشمس، والتي 

یب للیل والنهار، وما والتعاقب الرق ،تتضح بجلاء في التبادل المنتظم للفصول المناخیة
فبهذا التبادل بین الظلام والنور یتم التحكم في حب ذلك كله من دقة وإحكام بالغین، یصا

درجات الحرارة والرطوبة وكمیات الضوء اللازمة للحیاة في مختلف بیئاتها الأرضیة، كما یتم 
وئي والأیض التحكم في كثیر من الأنشطة والعملیات الحیاتیة مثل التنفس والتمثیل الض

وغیرها، ویتم ضبط التركیب الكیمیائي للغلاف الغازي المحیط بالأرض وضبط صفاته 
الطبیعیة، وتتم دورة المیاه بین الأرض والسماء التي لولاها لفسد كل ماء الأرض، كما یتم 
ضبط حركات كل من الأمواج المختلفة في البحار والمد والجزر والریاح والسحاب، ونزول 

ذن االله، ویتم تفتیت الصخور وتكون التربة بمختلف أنواعها، ومنها الصالحة للإنبات المطر بإ
ومنها القدرة على خزن الماء والنفط والغاز ومنها غیر  ،وغیر الصالحة، وترسب الصخور

القادرة على ذلك وتركیز مختلف الثروات الأرضیة، وغیر ذلك من العملیات والظواهر التي 
                                                           

 )٤٧ــ ٤٦عجاز العلمي في القرآن الكریم ــ محمد علي ــ (ص:) انظر: الإ١(
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رض أن تكون صالحة للحیاة، وتعاقب اللیل والنهار على نصفي الكرة هو بدونها لا یمكن للأ
ع صور الحیاة الأرضیة لا تتحمل مواصلة الحیاة دون راحة وإلا یكذلك ضروري، لأن جم

هلكت، فالإنسان والحیوان والنبات وغیر ذلك من أنماط الحیاة البسیطة یحتاج إلى الراحة 
مما  ،كس ذلك، فیخلد إلى شيء من الراحة والعبادة والنومباللیل لاستعادة النشاط بالنهار وع

یعینه على استعادة نشاطه البدني والذهني والروحي، وعلى استرجاع راحته النفسیة واستجماع 
تطلب ذلك من قیام بواجبات الاستخلاف یوما  ،حتى یتهیأ للعمل في النهار التالي ،قواه البدنیة

الیوم الواحد بین لیل مظلم ونهار منیر یعین الإنسان على في الأرض، ثم إن هذا التبادل في 
إدراك حركة الزمن، وتأریخ الأحداث، وتحدید الأوقات بدقة وانضباط ضروریین للقیام بمختلف 

وغیر ذلك من  ،الأعمال، ولأداء جمیع العبادات، وللوفاء بمختلف العهود والحقوق والمعاملات
 ،كله على نسق واحد من لیل أو نهار ما استقامت الحیاةة، فلو كان الزمن یالأنشطة الإنسان

أو مستقبلاً، وبالتالي لتوقفت  اا، أو حاضرً الإنسان أن یمیز من حیاته ماضیً  وما استطاع
ْ فضَْلاً مِّن رَّ ُِّ مْ وَِ َعْلمَُواْ {الحیاة، ولذلك یقول ربنا تبارك وتعالى في ختام الآیة:  ِ َ تْغَُوا

علینا وهو صاحب الفضل والمنة بتبادل اللیل والنهار  یمنُّ  Iفاالله  ،} وَاْ ِسَابَ عَدَدَ ا سِّ ِ َ 
في العدید من آیات القرآن الكریم، وإن دل ذلك على شيء فإنما یدل على أن القرآن الكریم هو 
من كلام االله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، وعلى أن هذا النبي الخاتم 

r وأنه كما قال االله تعالى  ،من قبل خالق السماوات والأرض اا بالوحي، ومعلمً ان مؤیدً ك
في  ا]، وإن كان القرآن جلی  ٤-٣[النجم:)وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا هَْوىَ* إنِْ هُوَ إلاَِّ وَْ ٌ يوَُ  (عنه:

وهي  فلابد أن یكون صدقه في رسالته الأساسیة ؛إشاراته إلى بعض أشیاء الكون وظواهره
  .)١(كذلك اجلی   ،والمعاملات ،والأخلاق ،والعبادة ،بركائزه الأربع: العقیدة ،الدین

ِ ن لاَّ  فَْقَهُونَ  سَْ يِحَهُمْ إنِهَُّ (:ومن الإعجاز العلمي قوله تعالى - ٨
ٰ َ ءٍ إلاَِّ  سَُبحُِّ ِ مَْدِهِ وَل وَ نِ مِّن َ ْ

الدلالات العلمیة للنص القرآني أن جمیع ما في الوجود ]، فمن ٤٤[الإسراء: )َ نَ حَلِيمًا َ فُورًا
جمادات والظواهر الكونیة، وانتهاءً بكل من ال ،الملائكة المطهرینبا اءً بد ،Iمن خلق االله 

بكل من مؤمني الإنس والجن وغیرهم من الأحیاء وفیها جمیع الحیوانات والنباتات وكل  اومرورً 
له قدر من الوعي والإدراك الذي یعینه في التعرف  موجود من غیر ذلك، كل واحد من هؤلاء

 ،على ذاته وعلى خالقه وعلى غیره من المخلوقات في محیطه وعلى سلوكیاتهم وتصرفاتهم
ویتنافر مع كل مناقض لها أو متصادم معها، وهذا الوعي  ،فیوافق مع كل منضبط بین الفطرة

إلا عصاة الجن  ،یسبح بحمده ویقدس لهوالإدراك یجعلان كل ما في الوجود یعبد االله تعالى و 

                                                           
  ) باختصار . ٥٥٥- ١/٥٤٩( –) انظر: تفسیر الآیات الكونیة في القرآن الكریم، د. زغلول النجار ١(



www.manaraa.com

 النبوات في سورة الإسراء

٢٢٠ 

  الفصل الثاني

والإنس، لأن كلاً منهما من الخلق المكلف صاحب الإرادة الحرة، وحامل أمانة التكلیف، ولذلك 
ینقسم تسبیح المخلوقات لخالقها إلى تسبیح فطري (تسخیري) للخلق غیر المكلف، وتسبیح 

  . )١(اختیاري (إرادي) للمكلفین من خلق االله

لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ ةٌَ {عجاز العلمي في السورة قوله تعالى: ومن آیات الإ -٩ وَُ َ  
ا مَِِ  إلاِ  خَسَارًا ]، فقد ثبت أن القرآن شفاء لجمیع ٨٢[الإسراء: } لِمُْؤْمِنَِ  وَلاَ يزَِ دُ الظ 

به قلبیة كالشك والشرك والنفاق، فإذا أحسن المریض التداوي  مسواء كانت بدنیة أ ،الأمراض
یتم شفاء المریض من مرضه بإذن االله تعالى،فهو  ؛عتقاداووضعه على دائه بصدق وإیمان و 

  .)٢(منافعالكتاب الجامع للفوائد وال
وْلاَدَُ مْ خَ {ومن آیات الإعجاز العلمي في السورة قوله تعالى:  - ١٠

َ
شْيةََ إِْ لاَقٍ َ نُْ وَلاَ َ قْتلُوُا أ

ومن وسائل قتل الذریة الإجهاض  ،]٣١[الإسراء: }نرَْزُُ هُمْ وَ يِ اُ مْ إنِ  َ تلْهَُمْ َ نَ خِطْئاً كَبًِ ا
وقد أثبت الطب أن هذا النوع من الإجهاض یؤدي  الجنائي،والذي یُسمى الإجهاض  ،المتعمد

نثقاب أحشاء الأم، ا، ومنها كل فوري أو تالٍ : موت الأم إما بشإلى أضرار بالغة من أهمها
وحدوث النزف الشدید بسبب احتباس بعض بقایا الجنین، كما ویتسبب الإجهاض في التسمم 

إنِ  َ تلْهَُمْ َ نَ خِطْئاً {وحدوث رضوض في عنق الرحم، وكلها تبین معنى قوله تعالى: 
ً ا   .)٣(}كَبِ

  

  : الإعجاز التأثیري في السورةاخامسً 
 ،الإعجاز التأثیري في القرآن:"یعني أن القرآن الكریم له تأثیر فعال بأسلوبه على سامعیهو 

ا، المؤمن والكافر على حد الذي یؤثر في قلوب الناس جمیعً  من خلال سلطانه القاهر العجیب
  .)٤("سواء

فالقرآن یصل إلى قلوب مستمعیه بتأثرهم بأسلوبه، برز ذلك في قوله تعالى في السورة: 
} 

َ
ونَ  لأِْ وتوُا العِْلمَْ مِنْ َ بلِْهِ إذَِا ُ تَْ  عَليَهِْمْ َ ِر 

ُ
ينَ أ ِ

وْ لاَ تؤُْمِنوُا إنِ  ا  
َ
دًاقلُْ آمِنوُا بهِِ أ  }ذْقاَنِ سُج 

ذْقاَنِ َ بكُْونَ وَ زَِ دُهُمْ خُشُوً  {وقوله تعالى:  ،]١٠٧[الإسراء:
َ
ونَ  لأِْ وهي  ،]١٠٩[الإسراء: }وََ ِر 

                                                           
  )١/٥٥٧) تفسیر الآیات الكونیة في القرآن الكریم، د. زغلول النجار، (١(
 )٧٧الكریم ــ جمال الدین حسین مهران ــ (ص:  ) انظر: آیات من الإعجاز العلمي في القرآن٢(
  )٦٦) انظر: مع الطب في القرآن الكریم ــ عبد الحمید دیاب ، أحمد قرقوز (ص: ٣(
 )١وجوه الإعجاز في القرآن الكریم ـــ الیوم الدراسي لقسم التفسیر وعلوم القرآن ــ (ص:  )٤(
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ن أعینهم لتفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، أصورة من صور التأثر الوجداني لسماع القرآن، و 
وقد كان الكفار یتأثرون  .)١(ویفیض الدموع ،فهو التأثیر الذي یلمس الوجدان، ویحرك المشاعر

قهم هزة بالقرآن، ومما ورد في ذلك أن زعماء الشرك شعروا أن القرآن تملك قلوبهم، وأحسوا في أعما
سفیان والأخنس بن  وجهل وأب و، ومن أمثال هؤلاء أبروعته، فكانوا یخرجون خفیة لكي یستمعوا له

، أدركوا شدة أبي شریك، فلما رأى هؤلاء آثاره في أتباعه الذین خالطت بشاشة الإیمان قلوبهم
دم الخروج حدق بهم، أوصوا أتباعهم أن یحولوا بینه وبین أنفسهم، وتعاهدوا على عمالخطر ال
  .)٢(لسماعه

الإعجاز  :متعددة من الإعجاز في آیات السورة، وهي امما سبق یتبین أن هناك وجوهً 
  والإعجاز التشریعي، والإعجاز الغیبي، والإعجاز العلمي، والإعجاز التأثیري. ،البیاني

  

                                                           
 )١٦(ص:  ) انظر : التصویر الفني في القرآن ـــ سید قطب ــ١(
  )١/٣١٥) ، و انظر: سیرة ابن هشام (٥٦) انظر: من أوجه إعجاز القرآن ــ نبیل إسماعیل (ص: ٢(
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بعث والرد علیهم من خلال المبحث الثاني : شبهات المنكرین لل
  السورة 

  السورةالمبحث الثالث : قضایا عقائدیة أخرى في 
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 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٢٣ 

  لثالثالفصل ا
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  اليوم الآخر من خلال سورة الإسراء

  ویشتمل على خمسة مطالب: 

  ه الواردة في السورة .ئتعریف بالیوم الآخر وبیان أسماالالمطلب الأول: 

  المطلب الثاني : حتمیة الموت ومصیر الروح بعده .

  المطلب الثالث : البعث وحشر الأجساد 

  المطلب الرابع: العرض وصحائف الأعمال و الحساب .

الفرد  مقاصد وآثار الإیمان بالیوم الآخر على المطلب الخامس:
  السورة . من خلال والمجتمع
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 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٢٤ 

  لثالثالفصل ا

  المطلب الأول
  ه الواردة في السورةئالتعريف باليوم الآخر وبيان أسما

  معنى الإیمان بالیوم الآخر

بیوم القیامة، والإیمان بكل ما أخبر به االله تعالى في  مل"هو الاعتقاد الجازم والتصدیق الكا
الجنة، وأهل النار  مما یكون بعد الموت، وحتى یدخل أهل الجنة rكتابه، وأخبر به رسوله 

  .)١(النار"

أو هو:"التصدیق الجازم بإتیانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ویدخل في ذلك الإیمان 
 ،بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعیمه

وقف القیامة من الأهوال والأفزاع وما في م ،وخروج الخلائق من القبور ،وبالنفخ في الصور
وتفاصیل المحشر: نشر الصحف، ووضع الموازین، وبالصراط والحوض، والشفاعة وغیرها، وبالجنة 

  .)٢("U، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم Uونعیمها الذي أعلاه النظر إلى وجه االله 

ان، والمقصود به یوم القیامة، وقد الیوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإیمالإیمان بو 
سمي بالیوم الآخر لأنه یأتي بعد الیوم الأول، وهو یوم الدنیا، الدنیا هي الیوم الأول، والقیامة هي 

  .)٣(الیوم الآخر

من أصول الإیمان الذي لا یتم إیمان العبد إلا به، فمن  ویعتبر الإیمان بالیوم الآخر أصلاً 
قِ وَا مَْغْربِِ وَلَِ ن  الِْ   مَنْ آمَنَ (أنكره فقد كفر؛ قال تعالى:  نْ توَُل وا وجُُوهَُ مْ قبِلََ ا مَْْ ِ

َ
لَ سَْ الِْ   أ

ِ وَاْ وَْمِ الآخِرِ وَا مَْلائَِ ةِ وَالكِْتاَبِ وَا  ِ ي  َ  ِ (]، وقال تعالى:١٧٧[البقرة: )باِ   وَمَنْ يَْ فُرْ باِ  
  ].١٣٦[النساء:)ابعَِيدً  بهِِ وَرسُُلِهِ وَاْ وَْمِ الآخِرِ َ قَدْ ضَل  ضَلالاً وََ لائَِ تهِِ وَُ تُ 

من أركان الإیمان في حدیث جبریل المشهور، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ  rه النبي وقد عدَّ 
یمَانِ، قَالَ:  ، »وْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرِهِ وَشَرِّهِ أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْیَ «الإِْ

یمَانِ، قَالَ:  أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ «قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِْ
  .)٥)(٤(»بِالْقَدَرِ خَیْرِهِ وَشَرِّهِ 

                                                           
 )١٤٩الإیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة ــــ عبد الرحمن بن صالح (ص:  (١)

 )٥٥أعلام السنة المنشورة ـــ الحكمي(ص:(٢) 
 ) ٢١٥ـــ صالح الفوزان (ص: انظر: شرح ثلاثة الأصول  (٣)
 )٣٧/ ١ــ ( ٨صحیح مسلم ــ كتاب الإیمان ـــ باب معرفة الإیمان، والإسلام، والقدر ـــ ح رقم  (٤)
  )٤٤١/ ٢انظر: جهود الشیخ محمد الأمین الشنقیطي في تقریر عقیدة السلف ـــــ للطویان، ( (٥)
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 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٢٥ 

  لثالثالفصل ا
مون على ثبوت الیوم الآخر، وذلك مقتضى الحكمة، حیث تقتضي حكمته وقد أجمع المسل

ومعادًا، یجازیهم فیه على ما شرعه لهم فیما بعث به رسله، قال  ارجوعً  تعالى أن یجعل لهذه الخلیقة
ن ُ مْ إَِ نْاَ لا ترُجَْعُونَ (تعالى: 

َ
مَا خَلقَْناَُ مْ َ بثَاً وَ    

َ
فحََسِ تْمُْ  

َ
  .)١(]١١٥[المؤمنون: )أ

وَمَا كُن ا مُعَذ  َِ  حَ   َ بعَْثَ {وقد اتضح ذلك من خلال سورة الإسراء في قوله تعالى: 

  .]١٥[الإسراء:}رسَُولاً 

یقول الإمام الطبري في تفسیر هذه الآیة: "یقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد 
  .)٢("التي تقطع عذرهمة علیهم بالآیات الإعذار إلیهم بالرسل، وإقامة الحج

ينَ لاَ {فقال تعالى:  ،من ینكره ولا یؤمن به بالعذاب الشدید Uوقد توعد االله  ِ
ن  ا  

َ
وَأ

ِ مًا
َ
ْ تدَْناَ  هَُمْ عَذَاباً أ

َ
  .]١٠[الإسراء:}يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ أ

كثر سؤال  وقد ،Uأما عن موعد الساعة فهو من الأمور الغیبیة التي لا یعلمها إلا االله 
مَا عِلمُْهَا عِندَْ {: على رسوله Uالناس عنه، حتى أنزل االله  ي انَ ُ رسَْاهَا قلُْ إِ  

َ
اعَةِ    وُنكََ عَنِ ا س 

َ
 سَْأ

 ُ  
َ
ِ يُ مْ إلاِ  َ غْتةًَ  سَْأ

ْ
رضِْ لاَ تأَ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ن كَ حَِ   َ نهَْا ورَ   لاَ ُ لَ يهَا  وَِقتْهَِا إلاِ  هُوَ َ قُلتَْ ِ  ا س 

َ
نكََ كَ 

ْ َ َ ا  اسِ لاَ َ عْلمَُونَ 
َ
مَا عِلمُْهَا عِندَْ االلهِ وَلَِ ن  أ أن  Uن االله وقد بیَّ ، )٣(]١٨٧:[الأعراف }قلُْ إِ  

لَ {موعد الساعة قریب في قوله تعالى في السورة:  و 
َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

ةٍ  فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا   َ ر 

نْ يَُ ونَ قرَِ باً
َ
وفي تفسیر  ،]٥١[الإسراء: }فسََ نُغِْضُونَ إَِ كَْ رءُُوسَهُمْ وَ قَُو وُنَ مََ  هُوَ قلُْ عََ  أ

وفي  ؟متى البعث :ول جلّ ثناؤه: ویقولونیقول الإمام الطبري: "یق }وَ َقُو وُنَ مَ  هُوَ {قوله تعالى: 
لنبیه: قل لهم یا محمد إذ قالوا لك:  Uقال االله  ؟كما كنا أوّل مرّة ،اا جدیدً أيّ حال ووقت یعیدنا خلقً 

ا؟ وإنما معناه: هو قریب، لأن عسى من عسى أن یكون قریبً  ؟متى هذا البعث الذي تعدنا ؟متى هو
  )٥٣/ ٧( البخاري صحیح: rاالله واجب، ولذلك قال النبيّ 

لأن االله ، وَالوُسْطَى السَّبَّابَةِ  بَیْنَ  وَقَرَنَ )٤( " كَهَاتَیْنِ : أَوْ  هِ،هَذِ  مِنْ  كَهَذِهِ  وَالسَّاعَةَ  أَنَا بُعِثْتُ " 
  .)٥("تعالى كان قد أعلمه أنه قریب مجیب

                                                           
 )٥٢(ص: لعثیمین، لانظر: نبذة في العقیدة الإسلامیة ــ  (١)
  )٤٠٢/ ١٧جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري( (٢)
  )٥٤٤انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ــــ للقرطبي ــــ (ص:  (٣)
  )٧/٥٣(٥٣٠١صحیح البخاري ــــ  كتاب الطلاق ـــــ باب اللعان ـــــ ح رقم :  (٤)
 )١٧/٤٦٧جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري ( (٥)



www.manaraa.com

 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٢٦ 

  لثالثالفصل ا
  أسماء الیوم الآخر الواردة في السورة

یوم البعث، ویوم الدین، ویوم الفصل، ویوم  :ومنها ،تعددت أسماء الیوم الآخر في القرآن الكریم
  أما عن الأسماء الواردة في سورة الإسراء فهي كالآتي: ،)١(لخلود، ودار الخلدالحسرة، ویوم ا

نتقال بعدها إلى دار أخرى : وسمیت بهذا الاسم لأنها آخر المنازل بالنسبة للمرء، فلا االآخرة -١
راَدَ الآْخِرَةَ {: منها قوله تعالى ،وقد ورد اسم الآخرة في السورة أربع مرات.)٢(ألبتة

َ
وسَََ   وَمَنْ أ

وَ كَِ َ نَ سَعْيهُُمْ َ شْكُورًا
ُ
لنْاَ كَيفَْ  ا ظُْرْ { ]،١٩[الإسراء:} هََا سَعْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ   عَْضَهُمْ  فضَ 

ْ َ ُ  وَ لآَْخِرَةُ  َ عْضٍ  َ َ 
َ
ْ َ ُ  دَرجََاتٍ  أ

َ
تَ {وقوله تعالى:  ]٢١: الإسراء[ } َ فْضِيلاً  وأَ

ْ
وَ ذَِا قرََأ

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ حِجَاباً َ سْتوُراًالقُْرْآ ِ
وقوله تعالى: ، ]٤٥[الإسراء:}نَ جَعَلنْاَ بَ نْكََ وَ َْ َ ا  

ْ َ   هَذِهِ  ِ   َ نَ  وَمَنْ {
َ
ْ َ   الآْخِرَةِ  ِ   َ هُوَ  أ

َ
ضَل   أ

َ
  ]٧٢: الإسراء[ }سَِ يلاً  وأَ

وورد .)٣(م الناس فیه بین یدي رب العالمیندة قیا: وسمي بهذا الاسم بسبب طول میوم القیامة -٢
 زَْمْناَهُ طَائرِهَُ ِ  ُ نقُِهِ {قوله تعالى: في  ،اسم القیامة في سورة الإسراء أربع مرات

َ
وَُ   إِ سَْانٍ أ

 مِنْ  وَ نِْ {عالى: توقول االله سبحانه و   ،]١٣[الإسراء:}وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْوراً

وْ  القِْياَمَةِ  يوَْمِ  َ بلَْ  ُ هْلِكُوهَا َ نُْ  إلاِ   قرَْ ةٍَ 
َ
بوُهَا أ  }َ سْطُورًا الكِْتاَبِ  ِ   ذَ كَِ  َ نَ  شَدِيدًا عَذَاباً مُعَذ 

رْتنَِ {وقوله تعالى:  ]٥٨: الإسراء[ خ 
َ
مْتَ َ َ  لَِ ْ أ ِي كَر 

ْ تكََ هَذَا ا  
َ
رأَ
َ
إَِ  يوَْمِ القِْياَمَةِ  قاَلَ أ

تهَُ إلاِ  قلَِيلاً  َ ن  ذُر    حْتنَِ
َ
ُ  َ هْدِ  وَمَنْ {وقوله تعالى: ، ]٦٢[الإسراء:}لأَ  وَمَنْ  ا مُْهْتدَِ  َ هُوَ  ا  

وِْ اَءَ   هَُمْ  َ ِدَ  فلَنَْ  يضُْلِلْ 
َ
ْ مًا ُ مْياً وجُُوهِهِمْ  َ َ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  وََ ُْ ُهُمْ  دُونهِِ  مِنْ  أ ا وَ ُ وَاهُمْ  وصَُم 

ْ
 مَأ

مُ    ]٩٧: الإسراء[ } سَعًِ ا زدِْناَهُمْ  خَبتَْ  ُ  مَا جَهَن 

  

  

  

  

                                                           
 )٦٢٨میداني ،(ص:للانظر: العقیدة الإسلامیة وأسسهاـــــ  (١)
 ) ١٠انظر: الیوم الآخرـــ أحداث وعبرـــ إیمان الكردي ،(ص: (٢)
 ) ٩انظر: المصدر السابق ـــ (ص: (٣)
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 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٢٧ 

  لثالثالفصل ا

  المطلب الثاني
  حتمية الموت ومصير الروح بعده 

وحِ بِ  ن ویعتبر الموت م .)١(الْبَدَنِ وَمُفَارَقَتُهُ لَهُ"عرف القرطبي الموت بأنه:"انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ الرُّ
مقدمات الیوم الآخر، ویطلق علیه القیامة الصغرى، وهي تعني وفاة كل شخص عند انتهاء أجله، 

العباد به؛ لیستعدوا له تعالى وبتحققها  ینتقل الإنسان من الدنیا إلى الآخرة، ولأهمیة الموت ذكَّر االله 
ن، ومن خصائص ؛ یختم عمل الإنساتوبة من الأعمال السیئة؛ فبحدوثهوال ،بالأعمال الصالحة

وْلادُُ مْ َ نْ {الموت عدم قبول التأخیر؛ قال تعالى: 
َ
ْ وَالُُ مْ وَلا أ

َ
ِينَ آمَنوُا لا تلُهُِْ مْ أ

هَا ا     
َ
ياَ  

وَ ِكَ هُمُ اْ اَِ ُونَ 
ُ
ِ وَمَنْ َ فْعَلْ ذَ كَِ فأَ نْ يَ  * ذِكْرِ ا  

َ
نفِْقُوا مِنْ مَا رَزَْ ناَُ مْ مِنْ َ بلِْ أ

َ
حَدَُ مُ وأَ

َ
ِ َ أ
ْ
أ

اِ ِ َ  ُ نْ مِنَ ا ص 
َ
قَ وَأ د  ص 

َ
جَلٍ قرَِ بٍ فأَ

َ
رْتَِ  إَِ  أ خ 

َ
ُ َ فْسً * ا مَْوتُْ َ يقَُولَ ربَ   وَْلا أ رَ ا   إذَِا جَاءَ  اوَلنَْ يؤُخَ 

ُ خَبٌِ  بمَِا َ عْمَلوُنَ  جَلهَُا وَا  
َ
یامة الصغرى، تسمى ]، وكما یسمى الموت الق١١- ٩[المنافقون:}أ

  .)٢(الساعة القیامة الكبرى

في تعریف الموت: "القیامة الصغرى هي  رحمه االله تعالى قال الدكتور عمر الأشقر
  .)٣(الموت، فكل من مات فقد قامت قیامته، وحان حینه"

في السورة الواحدة یذكر القیامة الكبرى  Iرحمه االله: "وهو - قال شیخ الإسلام ابن تیمیة و 
ا غرى؛ كما في سورة الواقعة؛ فإنه ذكر في أولها القیامة الكبرى، وأن الناس یكونون أزواجً والص

تِ الأرضُْ  إذِاَ وََ عَتِ ا وَْاقعَِةُ * لَ سَْ  وَِْ عَتهَِا َ ذِبةٌَ * خَافضَِةٌ راَفعَِةٌ {ثلاثة؛ كما قال تعالى:  * إذَِا رجُ 

باَلُ  سَ  رجَ   تِ اْ ِ زوَْاجً باَءً مُنْ ثَ  َ نتَْ هَ * فَ  اا * وَ سُ 
َ
]، ثم في آخرها ذكر ٧- ١[الواقعة: }ثلاَثةًَ  اا * وَُ نتْمُْ أ

 تْمُْ {الصغرى بالموت، وأنهم یكونون ثلاثة أصناف بعد الموت؛ فقال: 
َ
فلَوَْلا إذَِا بلَغََتِ اْ لُقُْومَ * وأَ

قرَْبُ إَِ هِْ مِنْ ُ 
َ
ونَ* فلَوَْلا إنِْ كُنتْمُْ َ ْ َ مَدِي َِ  * ترَجِْعُوَ هَا حِي ئَذٍِ َ نظُْرُونَ * وََ نُْ أ مْ وَلَِ نْ لا ُ بِْ ُ

ا إنِْ  م 
َ
ا إنِْ َ نَ مِنَ ا مُْقَر  َِ  * فرََوْحٌ وَرَْ اَنٌ وجََن تُ نعَِيمٍ * وَأ م 

َ
صْحَابِ إنِْ كُنتْمُْ صَادِِ َ  * فأَ

َ
َ نَ مِنْ أ

 َ يمٍ * وَتصَْلِيةَُ اْ مَِِ  * فسََلامٌ   لٌ مِنْ َ ِ ال َ  * َ ُ ُ ا إنِْ َ نَ مِنَ ا مُْكَذ  َِ  ا ض  م 
َ
صْحَابِ اْ مَِِ  * وَأ

َ
كَ مِنْ أ

  .)٤(]٩٤- ٨٣[الواقعة: }جَحِيمٍ 

                                                           
 )٣٠٨/ ٥فتح القدیرــ  للشوكاني ((١) 
 )٢٥٨ــ ٢٥٧انظر:الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ـــــ للفوزان ،(ص:  (٢)
 )١١القیامة الصغرى ـــ عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر ،(ص:  (٣)

 )٤/٢٦٣مجموع الفتاوى ـــ ابن تیمیة ((٤) 
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 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٢٨ 

  لثالثالفصل ا
والنوم شبیه الموت، ولذلك یسمیه العلماء بالوفاة الصغرى، فالنوم وفاة، والقیام من النوم 

ِي َ توََف اُ م باِ ل يلِْ وَ َعْلمَُ مَا جَرحَْتمُ باِ  هَارِ  مُ  َ بعَْثُُ مْ  يِهِ  وهَُوَ (:بعث ونشور
 ،]٦٠[الأنعام: )ا  

وفي النوم تقبض أرواح العباد، ومن شاء الحق تبارك وتعالى أن یمسك روحه في حال نومه 
ُ َ توََ   (، قال تعالى: Uأمسكها، وإذا شاء تعالى بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده المولى  ا  

 
ُ
نفُسَ حَِ  َ وْتهَِا وَال ِ   مَْ َ مُتْ ِ  مَناَِ هَا َ يمُْسِكُ ال ِ  قََ  عَليَهَْا ا مَْوتَْ وَ ُرسِْلُ الأْ

َ
جَلٍ الأْ

َ
خْرَى إَِ  أ

مرسلة قد "فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن كلا من النفسین الممسكة وال. ]٤٢[الزمر: )ُ سَ   
ُ َ توََ   (توفیت وفاة النوم، وأمّا التي توفیت وفاة الموت فتلك قسم ثالث، وهي التي قدمها بقوله:  ا  

نفُسَ حَِ  َ وْتهَِا
َ
في الآیة توفیتین: توفي الموت، وتوفي النوم،  ]. فإن االله تعالى ذكر٤٢[الزمر: )الأْ
بالمعاد الأول، كما تسمى  اى القیامة الصغرى أیضً وتسم".)١(كر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرىوذ

  .)٢("البرزخ

یجزي  ،فإن االله جعل لابن آدم معادین وبعثین، یقول ابن القیم: "الموت بعث ومعاد أول
ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن،  ،فیهما الذین أساؤوا بما عملوا
  .)٣(ول"ومصیرها إلى دار الجزاء الأ

وَ نِْ مِنْ قرَْ ةٍَ إلاِ  َ نُْ {وقد دللت سورة الإسراء على حتمیة الموت في قوله تعالى: 
بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا َ نَ ذَ كَِ ِ  الكِْتاَبِ َ سْطُوراً وْ مُعَذ 

َ
]، ٥٨[الإسراء: )ُ هْلِكُوهَا َ بلَْ يوَْمِ القِْياَمَةِ أ

دُ  كََ {تعالى: وذكرت السورة الموت في قوله  ذَْ ناَكَ ضِعْفَ اْ يَاَةِ وضَِعْفَ ا مَْمَاتِ  مُ  لاَ َ ِ
َ
إذِاً لأَ

وَقاَ وُا (:]، وقال تعالى على ألسنة الكفار في إنكارهم للبعث بعد الموت٧٥[الإسراء: }عَليَنْاَ نصًَِ ا

إِن ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَ 
َ
إذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
  .]٤[الإسراء:}دِيدًاأ

  :)٤(منها ،اوالإیمان بالموت یتناول أمورً 

نْسِ وَالْجِنِّ  -١ أن الموت متحتم عَلَى مَنْ كَانَ فِي الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مِنَ الإِْ
ء هَا كٌِ إلا وجَْهَهُ {وَالْمَلاَئِكَةِ وغیرهم من المخلوقات. قال تعالى:    .]٨٨:[القصص }ُ   َ ْ

لا یتجاوزه، وهو في علم االله تعالى، قد جرى به القلم بأمره أن كل مخلوق له أجل محدود  -٢
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ تعالى، وأن المیت الهالك قد هلك بأجله المكتوب له،

                                                           
 )١٥انظر:القیامة الصغرى ـــ عمر الأشقر (ص:  (١)
 ) ١٢المصدر السابق ــــ  (ص: (٢)
 )٧٤قیم (ص:البن لاالروح ــــ  (٣)
 )٧٠٨ـــــ ٧٠٣/ ٢ي ،(انظر: معارج القبول ـــ حافظ الحكم (٤)
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٢٢٩ 

  لثالثالفصل ا
وَبِأَبِي أَبِي سُفْیَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِیَةَ، فَقَالَ لَهَا  rاللَّهِ  : اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ حَبِیبَةَ 

لُ  ،: "إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ تَعَالَى لآِجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثاَرٍ مَوْطُوءَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ rرَسُولُ اللَّهِ  لاَ یُعَجَّ
رُ  ،شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ  مِنْهَا یَوْمًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ یُعَافِیَكِ مِنْ عَذَابٍ وَلاَ یُؤَخِّ

  .)١(الْقَبْرِ لَكَانَ خَیْرًا لَكِ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي 

نَا بِهِ، وَأَنَّ الإیمان بأن ذلك الأجل المحتوم الذي ینتهي فیه العمر لاَ اطِّلاَعَ لَنَا عَلَیْهِ، ولاََ عِلْمَ لَ  -٣
فلا یعلمها إلا هو.  ،هذا الأمر مِنْ مَفَاتِحِ الْغَیْبِ الَّتِي اسْتأَْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهَا عَنْ جَمِیعِ خَلْقِهِ 

رضٍْ َ مُوتُ {قال تَعَالَى: 
َ
ي  أ

َ
 }وَمَا تدَْريِ َ فْسٌ مَاذَا تَْ سِبُ غَدًا وَمَا تدَْريِ َ فْسٌ بأِ

ى إذ هو المفضي بالعبد إل ،وأن هذا الموت هو ساعة كل إنسان بخصوصه ،]٣٤[لقمان:
قَالَتْ: كَانَتِ الأَْعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ  عَنْ عَائِشَةَ  منازل الآخرة، وقد روى مُسْلِم

إِنْ یَعِشْ هَذَا "فَیَقُولُ:  ،سَانٍ مِنْهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَیَنْظُرُ إِلَى أَحْدَثِ إِنْ  rاللَّهِ 
  .)٢(قَامَتْ علیكم ساعتكم) ،الْهَرَمُ لَمْ یُدْرِكْهُ 

 ،"،)٣( أكثروا ذكر هاذم اللذات": rومنها ذكر العبد للموت وجعله على باله، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -٤
كُنْ فِي "فَقَالَ:  ،بِمَنْكِبِي rولُ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ رَسُ  yوللبخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، الموت: یعني

بَاحَ،  yوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  "،كَ غَرِیبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ الدُّنْیَا كَأَنَّ  یَقُولُ: إِذَا أَمْسَیْتَ فَلاَ تنَْتَظِرِ الصَّ
  .)٤("لموتكوَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تنَْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك 

التَّأَهُّبُ لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ، وَالاِسْتِعْدَادُ لِمَا بَعْدَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ،  -وَهُوَ الْمَقْصُودُ الأَْعْظَمُ - وَمِنْهَا  -٥
الِحِ  مُقِیمٌ فِي جَنَّاتِ وَالسَّعْيِ النَّافِعِ قَبْلَ حلول البلاء، فبعد البعث إِمَّا نُعَیْمٌ  ،وَالْمُبَادَرَةُ بِالْعَمَلِ الصَّ

وَإِمَّا عذاب ألیم في نار الجحیم، والمفلح من اغتنم حیاته قبل أن یسأل الرجعة قبل  ،النَّعِیمِ 
ِ وَمَنْ {قال تَعَالَى:  ،الموت وْلاَدُُ مْ َ نْ ذِكْرِ ا  

َ
ْ وَالُُ مْ وَلاَ أ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ تلُهُِْ مْ أ ِ

هَا ا     
َ
ياَ  

وَ كَِ هُمُ ا اَِ ُونَ  َ فْعَل ذَ كَِ 
ُ
مَنْ َ نَ يرُِ دُ العَْاجِلةََ {: اوقال تعالى أیضً  ،]٩[المنافقون: }فأَ

مَ يصَْلاَهَا مَذُْ ومًا مَدْحُورًا  لنْاَ َ ُ ِ يهَا مَا  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ ُ م  جَعَلنْاَ َ ُ جَهَن  رَادَ الآْخِرَةَ  *عَج 
َ
وَمَنْ أ

وَ ِكَ َ نَ سَعْيهُُمْ َ شْكُورًاوسَََ   هََا سَ 
ُ
  .]١٩، ١٨[الإسراء: }عْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ

                                                           
صحیح مسلم ـــ كتاب القدر ـــ باب بیان أن الآجال والأرزاق وغیرها لاتزید ولاتنقص عما سبق به القدر ـــ ح  (١)

 )٤/٢٠٥٠ـــ (٢٦٦٣رقم:
 )٤/٢٢٦٩ـــ (٢٩٥٢صحیح مسلم ـــ كتاب الفتن وأشراط الساعة ــــ باب قرب الساعة ـــ ح رقم: (٢)
 ) ـــ وقال الشیخ الألباني: حسن صحیح .٤/٥٥٣(٢٣٠٧اب ما جاء في ذكر الموت ــــ ح رقم:سنن الترمذي: ب (٣)
 ٦٤١٦: "كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل" ح رقم:rصحیح البخاري ــــ كتاب الرقاق ـــ باب قول النبي  (٤)

)٨/٨٩( 
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٢٣٠ 

  لثالثالفصل ا

  مصیر الروح بعد الموت
برد نسیمها،  :الرّوح من الرَّاحَة وَالرَّحْمَة ونسیم الرّیح، تقول:وجدت روح الشمَال: الروح لغة

  .)١(أَرْوَاح :والجمع ،یذكر وَیُؤَنثوهو  ،مَا بِهِ حَیَاة النَّفس :والرّوح

 ،مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر ،"هي جسم لطیف شفاف: االروح اصطلاحً 
  .)٢("فتكون ساریة في جمیع البدن

  ماهیة الروح وحقیقتها في البدن

، وأحسن ما قیل في ذلك؛ ما ایرً با كیقة الروح التي في البدن اختلافً اختلف الناس في حق
وَهُوَ  ،الْجِسْم المحسوس :"أَنه جسم مُخَالف بالماهیة لهَذَاعن الروحقال فالله القیم رحمه ا ذكره ابن

ویسري فِیهَا سریان المَاء فِي  ،ینفذ فِي جَوْهَر الأَْعْضَاء ،علوي خَفِیف حَيّ متحركجسم نوراني 
یْتُون ،الْورْد عْضَاء صَالِحَة لقبُول الآْثاَر فَمَا دَامَت هَذِه الأَْ  ،وَالنَّار فِي الفحم ،وسریان الدّهن فِي الزَّ

وأفادها هَذِه  ،ا لهَذِهِ الأَْعْضَاءالفائضة عَلَیْهَا من هَذَا الْجِسْم اللَّطِیف بَقِي ذَلِك الْجِسْم اللَّطِیف مشابكً 
لغلیظة وَإِذا فَسدتْ هَذِه الأَْعْضَاء بسب اسْتِیلاَء الأخلاط ا ،الآْثاَر من الْحس وَالْحَرَكَة الإرادیة الروح

رحمه - وَخرجت عَن قبُول تِلْكَ الآْثاَر فَارق الرّوح الْبدن وانفصل إِلَى عَالم الأَْرْوَاح، ثم قال  ،عَلَیْهَا
وَاب فِي الْمَسْأَلَة هُوَ الَّذِي لاَ یَصح غَیره وَعَلِیهِ  ،وكل الأْقَْوَال سواهُ بَاطِلَة ،االله: وَهَذَا القَوْل هُوَ الصَّ

حَابَة وأدلة الْعقل والفطرة"لسّنة وَإِجْمَاع الدلّ الْكتاب وَا   .)٣(صَّ

  الروح في القرآن الكریم

أجاب القرآن عن التساؤلات الكثیرة التي ثارت حول الروح، وقد وردت الإجابة على هذه 
ْ رِ رَ {التساؤلات في سورة الإسراء في قوله تعالى: 

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ ا ر   وُنكََ عَنِ ا ر 

َ
وتِ تمُْ وَ سَْأ

ُ
   وَمَا أ

]، إن هذه الآیة فیها ما یزجر الذین یخوضون في أمر الروح ٨٥[الإسراء:}مِنَ العِْلمِْ إلاِ  قلَِيلاً 
ولم یطلع على أمرها وحقیقتها  ،متكلفین من أجل بیان ماهیتها، فالروح قد استأثر االله تعالى بعلمها

  . أحد

ْ رِ رَ    قلُِ {قال القرطبي في تفسیر قوله تعالى: 
َ
وحُ مِنْ أ دلیل على خلق الروح، }ا ر 

لیعرف الإنسان على  ؛ا تفصیلها له وتاركً أي:هو أمر عظیم وشأن كبیر من أمر االله تعالى، مبهمً 

                                                           
 )٣٨٠/ ١انظر: المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ( (١)
 )٢٧٠حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید ـــ ت :علي جمعة الشافعي، (ص: (٢)
 )١٧٩ـــ ١٧٨الروح ـــ لابن القیم ـــ (ص: (٣)
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٢٣١ 

  لثالثالفصل ا
وإن كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان  ،القطع عجزه عن علم حقیقة نفسه مع العلم بوجودها

  .)١(جزه عن إدراك حقیقة الحق أولى"یع

منها ما روي عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ،وقد ذكر المفسرون روایات متعددة في سبب نزول هذه الآیة
t ِّقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ،r  َفِي حَرْثٍ بِالْمَدِینَةِ، وَهُوَ یَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِیبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الیَهُودِ، فَقَال

وحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ یُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقَامُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا: یَا أَبَا بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّ 
رْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ ال ،القَاسِمِ  وحِ، فَقَامَ سَاعَةً یَنْظُرُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ یُوحَى إِلَیْهِ، فَتأََخَّ يُ، وَحْ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّ

ْ رِ رَ   {ثُمَّ قَالَ: "
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ ا ر   وُنكََ عَنِ ا ر 

َ
  .)٢(]٨٥[الإسراء: "}وَ سَْأ

  مصیر الأرواح بعد الموت
كثیرة،  امنهم حججً  ا، وذكر كلٌّ ا كبیرً مستقر الأرواح بعد الموت اختلافً اختلف العلماء في 

إن الأَْرْوَاح مُتفََاوِتَة فِي مستقرها فِي " فقال: ،الأْقَْوَالوقد ذكر العلامة ابن القیم الرَّاجِح من هَذِه 
  :)٣(فَمِنْهَا ،البرزخ أعظم تفَاوت

وهم  ،وَهِي أَرْوَاح الأْنَْبِیَاء صلوَات االله وَسَلاَمه عَلَیْهِم ،أرْوَاح فِي أَعلَى علیین فِي الملا الأَْعْلَى .١
 ي لَیْلَة المعراج.آهُمْ النَّبِ متفاوتون فِي مَنَازِلهمْ كَمَا رَ 

وَهِي أَرْوَاح بعض الشُّهَدَاء لا  ،أَرْوَاح فِي حواصل طیر خضر تسرح فِي الْجنَّة حَیْثُ شَاءَت .٢
 .)٤(»جَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الجَنَّةِ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ ال ،إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَیْرٍ خُضْرٍ : «rلقوله  ،كلهم

"إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُحْتبََسٌ عَلَى بَابِ  كَمَا فِي الحَدِیث: ،حْبُوسًا على بَاب الْجنَّةـوَمِنْهُم من یكون مَ  .٣
 .)٥(الْجَنَّةِ فِي دَیْنٍ عَلَیْهِ"

                                                           
 )١٠/٣٢٤الجامع لأحكام القرآن ــ للقرطبي ــ ( (١)
 )٩/٩٦ـــ (٧٢٩٧رقم :صحیح البخاري ـــ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـــ باب ما یكره من كثرة السؤال ـــ ح  (٢)

( ٣ )، والعقائد ٢٤ـــ٢٣)، والیوم الآخر: أحمد العمصي (ص:١١٦ـــ ١١٥الروح، لابن القیم، (ص: انظر: (
)، ٥٨٦ــــ٢/٥٨٤)، وشرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي (٢٤١ـــ ٢٤٠الإسلامیة: سید سابق، (ص

  )٥٥ــــ ٢/٥٤ولوامع الأنوار البهیة ـــــ السفاریني (
) قال الشیخ الألباني: ٤/١٧٦ـــ (١٦٤١سنن الترمذي ـــ ت شاكر ـــ باب ما جاء في ثواب الشهداء ـــ ح رقم: (٤)

 صحیح .
وقال شعیب الأرنؤوط ) ـ٣٣/٣١٠ـــ (٢٠١٢٤مسند أحمد ـــ ط الرسالة ـــ من حدیث سمرة بن جندب ح رقم: (٥)

 إسناده صحیح .
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٢٣٢ 

  لثالثالفصل ا
 :فَقَالَ النَّاس ،كَحَدِیث صَاحب الشملة الَّتِي غلها ثمَّ اسْتشْهد ،وَمِنْهُم من یكون مَحْبُوسًا فِي قَبره .٤

وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا یَوْمَ خَیْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، :«rفَقَالَ النَّبِي ،هَنِیئًا لَهُ الْجنَّة
 .)١(»لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَیْهِ نَارًا

فِي  - نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ - بَارِقٍ كَمَا في الحدیث:"الشُّهَدَاءُ عَلَى  ،وَمِنْهُم من یكون مقره بَاب الْجنَّة .٥
 ،وَهَذَا بِخِلاَف جَعْفَر بن أَبى طَالب،)٢(قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، یَخْرُجُ عَلَیْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِی ا"

 .بهما فِي الْجنَّة حَیْثُ شَاءَ  حَیْثُ أبدله االله من یَدَیْهِ جناحین یطیر

ا سفلیة یكون مَحْبُوسًا فِي الأَرْض لم ترتفع روحه إِلَى الْمَلأ الأَْعْلَى، فلقد كَانَت روحً وَمِنْهُم من  .٦
كَمَا لاَ تجامعها فِي الدُّنْیَا، وَالنَّفس الَّتِي  ،والأْنَْفس الأرضیة لاَ تجامع الأْنَْفس السماویة ،أرضیة

بل هِيَ أرضیة سفلیة لاَ  ،نس بِهِ والتقرب إِلَیْهِ لم تكتسب فِي الدُّنْیَا معرفَة رَبهَا ومحبته وَذكره والأ
كَمَا أَن النَّفس العلویة الَّتِي كَانَت فِي الدُّنْیَا عاكفةعلى محبَّة  ،تكون بعد الْمُفَارقَة لبدنها إِلاَّ هُنَاكَ 

فالمرء مَعَ  ،مُنَاسبَة لَهَااالله وَذكره والقرب إِلَیْهِ والأنس بِهِ تكون بعد الْمُفَارقَة مَعَ الأَْرْوَاح العلویة الْ 
حب فِي البرزخ وَیَوْم الْقِیَامَة، وَاالله تَعَالَى یُزَوّج النُّفُوس بَعْضهَا بِبَعْض فِي البرزخ وَیَوْم أمن 

الأَْرْوَاح الطّیبَة، فالروح بعد  :أَي ،مَعَ النسم الطّیب - یعْنى الْمُؤمن- الْمعَاد، وَیجْعَل روحه 
 بأشكالها وَأَخَوَاتهَا وَأَصْحَاب عَملهَا فَتكون مَعَهم.الْمُفَارقَة تلْحق 

وانِي، وهذا التنور من نار، یأتیهم لهبها من تحتهم، فإذا  .٧ وَمِنْهَا أَرْوَاح تكون فِي تنور الزناة وَالزَّ
في هذا الحال إلى یوم  نثم یعودون إلى مواضعهم، ویستمرو  أتاهم اللهب عجوا وارتفعوا،

عن حالهم: "أَمَّا  rالنبي ذلك في منامه، ورؤیا الأنبیاء حق لا شك فیها، فقال القیامة، فقد رأى 
وَانِي" نَاةُ وَالزَّ ، وهناك أرواح تسبح فِي )٣(الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِینَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّ

بل روح في أعلى علیین  ،شقیها وسعیدها مستقر واحد فلیس للأرواحنهر الدَّم وتلقم الْحِجَارَة، 
  وروح أرضیة سفلیة لا تصعد من الأرض.

   

                                                           
 ) ٥/١٣٨ـــ (٤٢٣٤ازي ـــ باب غزوة خیبر ـــ ح رقم:صحیح البخاري ـــ كتاب المغ (١)
إسناده وقال شعیب الأرنؤوط  )،٤/٢٢٠ـــ (٢٣٩٠مسند أحمد ـــ ط الرسالة ــ مسند عبد االله بن العباس ـــ ح رقم: (٢)

 .حسن 
ــ ٥٠٣٦صحیح البخاري ـــ كتاب شعب الإیمان ـــ باب تحریم الفروج،وما یجب من التعفف عنها ـــ ح رقم  (٣) ـ

)٧/٢٩٧( 
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٢٣٣ 

  لثالثالفصل ا

  المطلب الثالث
  البعث وحشر الأجساد 

إذِاَ كُن ا عِظَامًا ورَُفاَتاً (دللت سورة الإسراء على البعث في ثلاث آیات في قوله تعالى:
َ
وَقاَ وُا أ

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِ 
َ
ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ {وقوله تعالى: ،]٤٩[الإسراء: }يدًاأ وْ خَلقًْا ِ م 

َ
أ

ةٍ فسََ نُغِْضُونَ إَِ كَْ رءُُوسَهُمْ وَ َقُو وُنَ مََ   لَ َ ر  و 
َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

نْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا  
َ
 هُوَ قلُْ عََ  أ

إذَِا كُن ا {وقوله تعالى:  ،]٥١[الإسراء:}يَُ ونَ قرَِ باً
َ
هُمْ َ فَرُوا بآِياَتنِاَ وَقاَ وُا أ   

َ
ذَ كَِ جَزَاؤُهُمْ بِ 

إِن ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا
َ
وسیتم في هذا المطلب الحدیث عن  .]٩٨[الإسراء: }عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

  البعث والحشر وتفاصیلهما.

  أولاً: البعث لغة
ثاَرَةُ  یَوْمَ یَبْعَثنَُا  ،وَمِنْهُ یَوْمُ الْبَعْثِ  ،أَثاَرَهَا فَثاَرَتْ وَنَهَضَتْ  :أَيْ  ،بَعَثَ النَّاقَةَ فَانْبَعَثَتْ  :قَالُ یُ  ،الإِْ

ُ م  َ عَثنْاَُ م مّن {والبَعْثُ: "الإِحْیاءُ من االله للمَوْتى، وَمِنْه قولُه تَعَالَى: . )١(اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْقُبُور"
  .)٢("أَرْسَلَهُ  :أَحْیَیْناكُم.وَبَعَثَهُ  :أَي ،]٥٦[البقرة:}َ وْتُِ مْ  َ عْدِ 

  االبعث اصطلاحً ثانیاً: 
خرج االله الناس من الأجداث ثم ی ،كما كان في الدنیا اا وجسدً "هو إعادة الإنسان روحً 

  .)٤(جْسَادِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ"وَالأَْ قال العلامة ابن كثیر: "البعث:وَهُوَ الْمَعَادُ وَقِیَامُ الأَْرْوَاحِ .)٣("أحیاء
إذ  ،فإنه المتبادر عند الإطلاق ؛: "أما البعث فالمراد به المعاد الجسمانيوقال السفاریني

أما النشور فهو یرادف البعث في المعنى، یقال:"نشر ، )٥(هو الذي یجب اعتقاده ویكفر منكره"
  .)٦(یوم البعث والنشور" :أحیاه، ومنه قولهم : أيا إذا عاش بعد الموت، وأنشره اهللالمیت ینشر نشورً 

وهو الملك الموكل بالنفخ في - فإذا شاء االله تعالى إعادة العباد وإحیاءهم أمر إسرافیل 
وَنفُِخَ ِ  (:لرب العالمین فتعود الأرواح إلى الأجساد، ویقوم الناس ،،فینفخ في الصور- الصور

                                                           
 )٤٦المغرب في ترتیب المعرب ـــ ناصر أبو الفتح، (ص: (١)

 ) ١٦٩/ ٥تاج العروس ـــ محمّد الحسیني ((٢) 
 )٨٤الإیمان أركانه ـــ حقیقته ـــ نواقضه ـــ محمد نعیم یاسین (ص: (٣)
 )٣٩٥/ ٥تفسیر القرآن العظیم ـــ ابن كثیر ( (٤)
 )٢/١٥٧لسفاریني ــ (البهیة ـــ ا لوامع الأنوار (٥)
 )١٥٨/ ٢( المصدر السابق (٦)
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٢٣٤ 

  لثالثالفصل ا
مَاوَ  ورِ فصََعِقَ مَن ِ  ا س  خْرَى فإَذَِا هُم ِ ياَمٌ ا ص 

ُ
ُ ُ م  نفُِخَ ِ يهِ أ رضِْ إلاِ  مَن شَاء ا  

َ
اتِ وَمَن ِ  الأْ

  .)١(]٦٨[الزمر:)ينَظُرُونَ 

عن الحدیث ففي  ،وأول من تنشق عنه الأرض ،من یبعث یوم القیامةأول Iونبینا محمد 
لُ مَنْ یَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَ : «Iقال: قال رسول االله  tأبي هریرة  مَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَأَوَّ

لُ مُشَفَّعٍ  لُ شَافِعٍ وَأَوَّ   .)٢(»وَأَوَّ

  ا: حشر الأجسادثانیً 

إلى الموقف، وهو المكان  ا"سوقهم جمیعً :اأما الحشر اصطلاحً .)٣(جَمْعُ النَّاسِ لِلْقِیَامَةِ"": الحشر لغة
وذلك لانتظار فصل القضاء بینهم، ویَحدُث ذلك بعد  ،)٤(قدس المبدلة"الذي یقفون فیه من أرض ال

حشر الناس  أما عن صِفَة، )٥(بعث الناس،حیث یأمر االله  تعالى ملائكته فتسوقهم إلى الموقف"
یَقُولُ:  rفیحشرون حفاة عراة غرلاً، أي: غیر مختونین، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِیعًا یَنْظُرُ  ،قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ » شَرُ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً یُحْ «
  .)٦(»الأَْمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ یَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ  ،یَا عَائِشَةُ : «rبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ 

  الإسراء على الحشردلالة سورة ج
دَ {دللت السورة على الحشر في قوله تعالى: ُ َ هُوَ ا مُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْللِْ فلَنَْ َ ِ وَمَنْ َ هْدِ ا  

وَاهُمْ جَ 
ْ
ا مَأ ْ مًا وصَُم  وِْ اَءَ مِنْ دُونهِِ وََ ُْ ُهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ َ َ وجُُوهِهِمْ ُ مْياً وَ ُ

َ
مُ ُ  مَا خَبتَْ هَن   هَُمْ أ

  ].٩٧[الإسراء:}زدِْناَهُمْ سَعًِ ا

  للسورة ااس في المحشر وبیان أصنافهم وفقً حال الن

یكون الناس في  المحشر في حال من الشدة والكرب، یزیدان أو ینقصان بحسب أعمال 
سدت ن الذین زكت نفوسهم وصلحت أعمالهم في حال أفضل من الكافرین الذین فو ، فالمؤمنالعباد

حتى لا یكون بینها ، اا كبیرً دنوً معتقادتهم وأعمالهم، وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك الیوم 

                                                           
  )٥١انظر: القیامة الكبرى ـــــ عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي ،(ص:  (١)
 ) ٤/١٧٨٢ـ (-٢٢٧٨ح رقم: -على جمیع الخلائق Iباب تفضیل نبینا  -كتاب الفضائل - صحیح مسلم (٢)
  ).٢٨٣/ ١أبو إسحاق ت: د. سلیمان إبراهیم محمد العاید، ( غریب الحدیث، إبراهیم بن إسحاق الحربي (٣)

 )٢٧٨(ص: للبیجوري  ) حاشیة البیجوري على جوهرة التوحید ـــــ ٤(
 ).٨٤الإیمان ــ محمد نعیم یاسین  (ص: (٥)
ــ ٢٨٥٩قم:صحیح مسلم ـــ كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ـــ باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة ـــ ح ر  (٦) ـ

)٤/٢١٩٤ ( 
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٢٣٥ 

  لثالثالفصل ا
ولكن هذا لا یصیبهم، فهم  ،نصهارعلهم قابلین للفناء والذوبان والاوبینهم إلا مقدار میل واحد، یج

رض، ویأخذهم على في الآخرة لا یموتون،فعرقهم یذهب في الأرض حتى یرویها، ثم یرتفع فوق الأ
تُدْنَى «یقول:  Iقدر أعمالهم. ففي صحیح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول االله 

قَالَ سُلَیْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَااللهِ مَا أَدْرِي - » الشَّمْسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِیلٍ 
فَیَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ «قَالَ:  - الْمِیلِ؟ أَمَسَافَةَ الأَْرْضِ، أَمِ الْمِیلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَیْنُ مَا یَعْنِي بِ 

كُونُ إِلَى مَنْ یَ  أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ یَكُونُ إِلَى كَعْبَیْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَكُونُ إِلَى رُكْبَتیَْهِ، وَمِنْهُمْ 
  .)٢)(١(»حَقْوَیْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا

قَالَ:  rوهناك أناس یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله، فعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 
مَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ "سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِ 

قَا عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ طَلَ  بَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّ
فُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ یَمِینُهُ، مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَا

  .)٣(وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِیًا فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ"

بآیات  rالسابق، نستطیع أن نربط حدیثه  rوترى الباحثة أنه بالنظر في حدیث النبي 
مْسِ إَِ  غَسَقِ {كما في قوله تعالى:  ،الصلاة السورة الكریمة التي حثت على لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  قمِِ ا ص 

َ
أ

دْ بهِِ ناَفلِةًَ  كََ عََ   نْ َ بعَْثكََ رَ  كَ ا ل يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إنِ  قرُْآنَ الفَْجْرِ َ نَ َ شْهُودًا * وَمِنَ ا ل يلِْ َ تهََج 
َ
 أ

نكَْ سُلطَْاناً مَقَامًا َ مُْودًا * وَ  خْرجِِْ  ُ رَْجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ِ  مِنْ َ ُ
َ
دْخِلِْ  مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
قلُْ ربَ  أ

ولأمته الإسلامیة، فإن من یكون ممن یلتزم  r]، فالأمر فیها للنبي ٨٠-٧٨[الإسراء: }نصًَِ ا
وهذا  ي ظله یوم لا ظل إلا ظله،بالصلاة والدعاء والذكر سیكون بإذن االله تعالى ممن یظلهم االله ف

:" وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ"، rما أشار إلیه الحدیث كما في قوله 
في وهذا یتحقق في الصلاة وعلى وجه الخصوص ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِیًا فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ"" وقوله:
ناَ إنِ هُ َ نَ {كما في قوله تعالى:  ،النهي عن الزنا اة القیام، وفي السورة أیضً صلا وَلاَ َ قْرَ وُا ا ز 

]، فإن من یلتزم بما نهى االله تعالى عنه ولا یقرب الزنا ومقدماته ٣٢[الإسراء:}فاَحِشَةً وسََاءَ سَِ يلاً 
: "وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ rو ما أشار إلیه قول النبي یكون بإذن االله من الذین یظلهم االله تعالى في ظله، وه

إلى تفقد الأقارب والمساكین  ا"، ودعت السورة أیضً امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ 

                                                           
ــ ٢٨٦٤صحیح مسلم ـــ كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ـــ باب في صفة یوم القیامة أعاننا االله ـــ ح رقم: (١)

)٤/٢١٩٦( 
 ) ١٢٤ـــ ١٢٣انظر: القیامة الكبرى ـــ عمر الأشقر( (٢)
 ) ١/١٣٣(٦٦٠ـــ ح رقم: صحیح البخاري ــ كتاب الأذان ـــ باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة (٣)
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: "وَرَجُلٌ rوابن السبیل بالتصدق علیهم وتفقدهم بالمال، وهذا ما أشار إلیه الحدیث في قوله 

سیكون بإذن االله  Uدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ یَمِینُهُ"، فمن یلتزم بما أمر به االله تَصَ 
  تعالى ممن یظلهم االله في ظله.

ل لتزام بالوضوء، وأهلتزام بالصلاة الالكلام السابق نجد أنه یلزم من الاوبالنظر في ا
إِنَّ « :یَقُولُ  rمحجلین، فعن أبي هریرة قال: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ  االوضوء یحشرون یوم القیامة غر  

لِینَ مِنْ آثاَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یُطِیلَ غُرَّ  تِي یُدْعَوْنَ یَوْمَ القِیَامَةِ غُر ا مُحَجَّ تَهُ أُمَّ
  .)١(»فَلْیَفْعَلْ 

ذو غُرّة، وأصل الغرة لمعة بیضاء تكون في جبهة  :) جمع أغر، أيا(غر  قال ابن حجر: "
الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطیب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجه أمة 

أنهم إذا دعوا على رؤوس  :منصوب على المفعولیة لیُدعون أو على الحال. أي ا، وغُر  rمحمد 
هذه الصفة، وقوله: (محجلین) من التحجیل، وهو بیاض الأشهاد نودوا بهذا الوصف، وكانوا على 

ل، والمراد به هنا یكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحِجل بكسر الحاء وهو الخلخا
  .)٢(النور" اأیضً 

  فیة حشر الكفاركی

 وَمَنْ َ هْدِ {أما عن كیفیة حشر الكفار فقد أشارت سورة الإسراء إلى ذلك في قوله تعالى: 
وِْ اَءَ مِنْ دُونهِِ وََ ُْ ُهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ َ َ 

َ
دَ  هَُمْ أ ُ َ هُوَ ا مُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَنَْ َ ِ  وجُُوهِهِمْ ُ مْياً ا  

مُ ُ  مَا خَبتَْ زدِْناَهُمْ سَعًِ ا وَاهُمْ جَهَن 
ْ
ا مَأ ْ مًا وصَُم    .]٩٧[الإسراء:}وَ ُ

 :وَصُم ا أي اا وَبُكْمً یامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْیً ر المنیر: "وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِ جاء في التفسی
ونجمعهم یوم القیامة في موقف الحساب بعد الخروج من القبور، مسحوبین على وجوههم، كما قال 

ا لا ینطقون، صمّا یبصرون، بكمً ا لا عمیً  ،]٤٨[القمر:)يوَْمَ  سُْحَبوُنَ ِ  ا  ارِ َ  وجُُوهِهِمْ (تعالى: 
أنهم كما كانوا في الدنیا معطلین هذه الحواس عن الانتفاع الحقیقي بها، وإن كانوا  :لا یسمعون، أي

في الظاهر مبصرین ناطقین سامعین، فهم في الآخرة لا یبصرون طریق النجاة الذي یقر أعینهم، 
عْ  (عهم، كما قال تعالى: ولا ینطقون بما یقبل منهم، ولا یسمعون ما یلذ مسام

َ
وَمَنْ  نَ ِ  هذِهِ أ

ضَل  سَِ يلاً 
َ
عْ  وأَ

َ
  .)٣("]٧٢[الإسراء:)َ هُوَ ِ  الآْخِرَةِ أ

                                                           
ــ ١٣٦صحیح البخاري ـــ كتاب الوضوء ـــ باب فضل الوضوء والغر المجلون من آثار الوضوء ـــ ح رقم: (١) ـ

)١/٣٩ ( 
 )١/٢٣٦فتح الباري ـــ لابن حجر العسقلاني ( (٢)
 ) ١٧٣/ ١٥التفسیر المنیرــ  للزحیلي ( (٣)
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  كیفیة حشر المتكبرین

ولابد من الإشارة إلى كیفیة حشر المتكبرین، فبالرجوع إلى السورة نجد أن الآیات فیها قد 
ورة مهینة، صا الخُلق الذمیم، وحشر صاحبه في قبح هذ، وفي ذلك إشارة إلى شدة الكبرنهت عن 

باَلَ طُولاً (قال تعالى:  رضَْ وَلنَْ  بَلْغَُ اْ ِ
َ
رضِْ َ رحًَا إنِ كَ لنَْ َ رِْقَ الأْ

َ
. ]٣٧[الإسراء:)وَلاَ َ مْشِ ِ  الأْ

ا الأرض مرحً ورد في تفسیر الآیة:"تحریم الكبر والتجبر والتبختر في المشیة، والمعنى: ولا تمش في 
 مشي الجبارین، فذلك المشي یدل على الكبریاء والعظمة، إنك لن تخرق ا متمایلاً متبخترً  :أي

لن تصل  :، أيتنقبها أو تقطعها بمشیك إذا سرت علیها، ولن تبلغ الجبال طولاً  :أي،الأرض
  .)١(ال"بتطاولك وتمایلك وفخرك وإعجابك بنفسك إلى قمم الجبال، وهذا تهكم بالمتكبر والمخت

والكبر جریمة كبرى في حكم االله وشرعه، واالله تعالى یبغض أصحابها أشد البغض، فهم لم 
فیحشرهم االله في صورة مهینة ذلیلة، ففي  ؛وتكبروا على الناس ،یلتزموا بنهي االله تعالى عن الكبر

بِّرُونَ یَوْمَ یُحْشَرُ المُتَكَ : «rالحدیث عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول االله 
، )٣(صغار النمل :. والذر)٢("القِیَامَةِ أَمْثاَلَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ یَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ 

  .)٤(وصغار النمل یطأهم الناس بأرجلهم وهم لا یشعرون

  كیفیة حشر التجار
المیزان حقه في قوله تعالى:  وإعطاء ،لتزام بالوفاء بالكیلورد في السورة الأمر بالا

وِ لاً {
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
وْفوُا الكَْيلَْ إذَِا ِ تْمُْ وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ ا مُْسْتقَِيمِ ذَ كَِ خَْ ٌ وأَ

َ
وقد . ]٣٥[الإسراء:}وَأ

أتموا الكیل من غیر تطفیف ونقص، وأتموا الوزن بالعدل دون جور أو  :ورد في تفسیرها: "أي
نفسكم أو وزنتم فلا تزیدوا في الكیل أو الوزن، ولا مانع إن نقصتم عن حقكم. حیف، فإن كلتم لأ

دنیا في فإن عاقبة الوفاء بالعهد وإیفاء الكیل والوزن بالعدل خیر لكم في الدین وال :ذلِكَ خَیْرٌ. أي
رغب ا في آخرتكم، فلا تؤاخذون أو تعاقبون یوم القیامة، ویومنقلبً  لاً آمعاشكم ومعادكم، وأحسن م

الناس في معاملتكم، ویثنون علیكم، ولا تتعرضون لإساءة السمعة، أو عقاب السلطة، فقد ثبت 
بالتجربة أن التاجر الثقة الصدوق هو المحبوب الرابح الذي یقبل علیه الناس، وأن التاجر الذي 

  .)٥(یطفف الكیل أو الوزن هو المنبوذ المبغوض الخاسر الذي یعرض الناس عنه"

                                                           
  )٧٦/ ١٥التفسیر المنیرــ  للزحیلي ، ((١) 
)، وقال الشیخ الألباني: حدیث ٤/٦٥٥ـــ (٢٤٩٢سنن الترمذي ـــ أبواب صفة القیامة والرقائق والورع ـــ ح رقم: (٢)

 حسن.
  )٢٩١/ ١٤) تهذیب اللغة (٣(

 )١٤٤انظر: القیامة الكبرى ــــ عمر الأشقر(ص:  (٤)
  )٧٤/ ١٥التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( (٥)
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كیل والمیزان قاعدة حضاریة اجتماعیة سامیة، وأساس راسخ ضروري في صرح وإتمام ال

ا لتنمیة العلاقات وزیادة الكسب التعامل بین الناس، یؤدي إلى توفیر الثقة والطمأنینة، ویكون سببً 
  .)١(والأرباح

إلا المتقین منهم، فالكثیر من التجار یغش في تجارته، والكثیر  الذلك یحشر التجار فجارً 
ولذلك یحشرهم االله نهم یحتكر البضاعة، والكثیر منهم یطفف الكیل ولا یعطي الكیل حقه،م

ارِ" rجاء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ االلهِ .افجارً  حَتَّى  ،إِلَى الْبَقِیعِ، فَقَالَ: "یَا مَعْشَرَ التُّجَّ
ارًا، قَالَ: "إِنَّ التُّ )٢(إِذَا اشْرَأَبُّوا ارَ یُحْشَرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فُجَّ ، وَصَدَقَ" ،جَّ   .)٤)(٣(إِلاَّ مَنِ اتَّقَى، وَبَرَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ) ٧٥ـــ١٥/٧٤ـ للزحیلي (انظر:التفسیر المنیر ـــ (١)
. ـــ لسان العرب ـــ ابن منظور ـــ  ( (٢)  )٤٩٣/ ١اشْرَأَبَّ :ارتفعَ وَعَلاَ؛ وكلُّ رافِعٍ رأْسَه مُشْرَئِبٌّ
  إسناده جیدوقال محمد سلیم أسد ) ٣/١٦٥٢ـــ (٢٥٨٠سنن الدارمي، كتاب البیوع ـــ باب في التجار ـــ ح رقم: (٣)
 ) ١٧٨ر ـــ د.أحمد جابر العمصي ـــ (ص:انظر:الیوم الآخ (٤)
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  المطلب الرابع
  العرض وصحائف الأعمال والحساب من خلال السورة 

إن المسلم علیه أن یؤمن بأن الجزاء یكون بعد محاكمة عادلة، یعرض فیها الناس على 
وجمیع  ،وتقام فیها الحجج علیهم، فیقرؤون صحف أعمالهم، ویطلعون على أعمالهم ،Uالمولى 

  .)١(وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع العلماء ،هذه الأمور حق لا ریب فیه

  أولاً: صحائف الأعمال
صحیفة، وهي الكتب كتبتها الملائكة، وأحصوا ما فعله كل إنسان من  :"الصحف جمع

ودل على صحائف الأعمال الكتاب والسنة  ،)٢("ا القولیة والفعلیةسائر أعماله في الدنی
والإجماع،قال السفاریني: "نشر الصحف وأخذها بالیمین والشمال مما یجب الإیمان به، وعقد القلب 

  .)٣("بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع

 {والأدلة علیها من سورة الإسراء قوله تعالى: 
َ
 زَْمْناَهُ طَائرَِهُ ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ وَُ   إِ سَْانٍ أ

 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ حَسِ باً
ْ
  .]١٤، ١٣[الإسراء: }يوَْمَ القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْورًا * اقرَْأ

قَالَتْ: قُلْتُ:  ،»سَبُ إِلاَّ هَلَكَ لَیْسَ أَحَدٌ یُحَا: «rقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ عَائِشَةَ 
وِ َ كتِاَبهَُ  يِمَِينهِِ فسََوفَْ ُ اَسَبُ {: Uجَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، أَلَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ  ،یَا رَسُولَ اللَّهِ 

ُ
ا مَنْ أ م 

َ
فأَ

  .)٤(»وقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ وَمَنْ نُ  ،ذَاكَ العَرْضُ یُعْرَضُونَ «قَالَ:  ،]٨[الانشقاق:}حِسَاباً  سًَِ ا

  ؟كیف یأخذ العباد كتبهم

یحَ تُطَیِّرُهَا مِنْ خِزَانَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلاَ :إِ :"وَخُلاَصَةُ مَا قَالُوا)٥( قال أبو الحسن العدوي نَّ الرِّ
وقد دللت ، )٦(فَیَدْفَعُهَا لِصَاحِبِهَا" ،قِ وَبَعْدَ ذَلِكَ یَأْخُذُهَا الْمَلِكُ مِنْ الْعُنُ  ،تُخْطِئُ صَحِیفَةٌ عُنُقَ صَاحِبِهَا

                                                           
 )  ٨٦انظر:الإیمان ـــ محمد نعیم یاسین ، (ص: (١)
 )١٨٠/ ٢لوامع الأنوار البهیةــــ السفاریني ( (٢)
 )١٨١/ ٢المصدر السابق: ( (٣)
ــ ٤٩٣٩)، ح رقم:٨صحیح البخاري ـــ كتاب تفسیر القرآن ـــ باب:{فسوف یحاسب حسابًا یسیرًا}(الانشقاق: (٤)

)٦/١٦٧( 
هو علیم بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبید االله الإمام الحافظ ، أبو محمد القرشي العدوي ، ولد بشاطبة  )٥(

هـ ، وكان أحد العلماء الزهاد، كان كثیر الحفظ ، میالاً للسنن والآثار وعلوم القرآن ، وكان كثیر ٥٠٩في سنة 
 ) ٢٢٧ــ ٢٢٦/ ١٥هـ. أنظر: سیر أعلام النبلاء ــ للذهبي (٥٦٤ة التواضع والمحاسن، وفاته ببلنسیة سن

 )١/٩٤حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن العدوي ( (٦)
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٢٤٠ 

  لثالثالفصل ا

 زَْمْناَهُ طَائرِهَُ ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ {السورة على صحف الأعمال كما في قوله تعالى:
َ
وَُ   إِ سَْانٍ أ

  .]١٣[الإسراء:}القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْورًا

 وذلك یشمل ،لعهم على ما قدموه من الأعمالومن عدل االله تعالى في عباده أن یط
، والحكمة من ذلك أن یحكموا على أنفسهم، فلا یكون لهم بعد االصالح من الأعمال والطالح أیضً 

ثم یطلع العباد على صحف أعمالهم، فیستلم كل منهم صحیفته الخاصة به  ذلك عذر.
 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَ {:ویقرأها

ْ
  .)١(]١٤[الإسراء: }ليَكَْ حَسِ باًاقرَْأ

فأهل الیمین من المؤمنین والصالحین یستلمونها بالیمین، وأهل الشمال من الكفار 
ناَسٍ بإِمَِاِ هِمْ َ مَنْ {، قال تعالى: )٢(ن یستلمونها بشمائلهم ومن وراء ظهورهمیوالمسیئ

ُ
يوَْمَ ندَْعُو ُ   أ

وَ ِ 
ُ
وِ َ كتِاَبهَُ  يِمَِينهِِ فأَ

ُ
قال الإمام الطبري في  ،]٧١[الإسراء: }كَ َ قْرءَُونَ كتِاَ هَُمْ وَلاَ ُ ظْلمَُونَ فتَيِلاً أ

 {،یقول: فمن أعطي كتاب عمله بیمینه }فَمَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِیَمِینِهِ {تفسیر الآیة:"
ُ
وَ ِكَ َ قْرءَُونَ فأَ

یقول تعالى ذكره: ولا یظلمهم االله  }ونَ فتَِيلاً وَلا ُ ظْلمَُ {،ذلك حتى یعرفوا جمیع ما فیه ،}كِتاََ هُمْ 
  .)٣(وهو المنفتل الذي في شقّ بطن النواة" ،من جزاء أعمالهم فتیلاً 

  الحساب :اثانیً 
  الحساب لغة

ما  :"والحساب.)٤("اا وحِسَابً یَحْسُبُهُ حَسْبً  وحَسَبَ الشيءٍ، ،"الحِسَابُ والحِسَابَةُ: عَدُّكَ الشَّيءَ 
  .)٥(جازى بحسبه"یحاسب علیه فی

  ااصطلاحً والحساب 

، تفصیلاً بعد أخذهم فعلاً  ما، قولاً كانت أشر   ما كانت أقیف االله الناس على أعمالهم خیرً تو 
العدل،  :متصف بصفات الكمال التي منها Iوالحساب هو مقتضى العدل الإلهي، فاالله  ،)٦(كتبها"

                                                           
 )٢٠٧ـــ ٢٠٦انظر: القیامة الكبرى ـــ عمر الأشقر (ص:  (١)
 ) ٦٥٨العقیدة الإسلامیة وأسسها ـــ المیداني (ص: انظر: (٢)
 )  ٥٠٣/ ١٧یان ـــ للطبري (جامع الب (٣)
 )٢٦٨/ ٢تاج العروس ــ الزبیدي ( (٤)
 )١٣٩التوقیف على مهمات التعاریف، عبد الرؤوف بن تاج العارفین (ص:  (٥)
 )٢٨٢حاشیة البیجوري على جوهرة التوحید ــــ ت: علي جمعة الشافعي ( (٦)
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٢٤١ 

  لثالثالفصل ا
یضع الشئ في غیر موضعه، ومن تمام عدله من خلقه،وحكیم لا  افهو عدل لا یظلم أحدً  ؛والحكمة

  .)١(يءوحكمته أنه تعالى لا یساوي بین المؤمن والكافر،ولا بین المحسن والمس

ْ َ ُ  فَْضِيلاً (قال تعالى:
َ
ْ َ ُ دَرجََاتٍ وأَ

َ
لنْاَ َ عْضَهُمْ َ َ َ عْضٍ وَ لآَْخِرَةُ أ  )اْ ظُرْ كَيفَْ فضَ 

والتفاوت في الآخرة أكبر وأعظم، والتفاضل في  :أي ،كْبَرُ دَرَجاتٍ ..."وَلَلآْخِرَةُ أَ ، ]٢١[الإسراء:
 ،درجات منافع الآخرة أكبر من التفاضل في درجات منافع الدنیا، فالدرجات أكبر، والتفاضل أعظم

وكلها متفاوتة، فأهل النار في دركات سفلى متفاوتة، وأهل  ،لأن الآخرة ثواب وأعواض وتفضل
علیا متفاضلة، فإن الجنّة مائة درجة، ما بین كل درجتین، كما بین السماء الجنة في درجات 

  .)٢(والأرض"

  أدلة الحساب

  وقد دل على الحساب القرآن والسنة والإجماع:

 كتِاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ (فمن الكتاب: دلالة السورة على الحساب في قوله تعالى: •
ْ
اقرَْأ

وَ كَِ (، وقوله تعالى:]١٤ء:الإسرا[)حَسِ باً
ُ
وِ َ كتِاَبهَُ  يِمَِينهِِ فأَ

ُ
ناَسٍ بإِمَِاِ هِمْ َ مَنْ أ

ُ
يوَْمَ ندَْعُو ُ   أ

 .]٧١الإسراء:[)َ قْرءَُونَ كِتاََ هُمْ وَلاَ ُ ظْلمَُونَ فتَِيلاً 

ى أَهْلِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَ «قال:  rومن السنة ما ورد عن أبي هریرة؛ أن رسول االله  •
 .)٣(»مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ  یُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ  حَتَّى

وبین ابن عثیمین الإجماع فقال:"وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على  •
العباد  الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن االله تعالى أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرض على

وأحلَّ دماءهم،  ،قبول ما جاءوا به، والعمل بما یجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضین له
یَّاتهم، ونساءهم، وأموالهم، فلو لم یكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ینزهُ الرب  ،وذرِّ

ِ (الحكیم عنه، وقد أشار االله تعالى إلى ذلك بقوله:  لنَ  ا  
َ
لنَ  ا مُْرسَْلَِ  فلََ سَْأ

َ
رسِْلَ إَِ هِْمْ وَلَ سَْأ

ُ
ينَ أ

ن  عَليَهِْم بعِِلمٍْ وَمَا كُن ا غَآئ  َ  فمنه الحساب  ،والحساب متفاوت. )٤(]"٧، ٦[الأعراف: )* فلَنَقَُص 
  العسیر، ومنه الحساب الیسیر.

                                                           
 )٢٧٩انظر: العقائد الإسلامیة ــــ سید سابق (ص: (١)
 ) ٤٥/ ١٥سیر المنیرـــ  للزحیلي (التف (٢)
 ) ٤/١٩٩٧(٢٥٨٢صحیح مسلم ـــ كتاب البر والصلة والآداب ـــ باب تحریم الظلم ـــ ح رقم: (٣)
 )٥٣)، ونبذة في العقیدة الإسلامیة ـــ ضمن رسائل ابن عثیمین (ص:١٠٢شرح ثلاثة الأصول ـــ للعثیمین(ص: (٤)
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  لثالثالفصل ا
المؤمن، ویقرره  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "یحاسب االله تعالى الخلق، ویخلو بعبدهو 

بذنوبه؛ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار؛ فلا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
  .)١(صى، فیوقفون علیها، ویقررون بها"وسیئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتح

الذین  ،نوهم الكفرة المجرمو  ا، فبعض العباد یكون حسابهم عسیرً ویتفاوت حساب العباد
أشركوا باالله وعبدوا ما لایستحق العبادة، وتمردوا على شرع االله، وكذبوا بالرسل، وبعض العصاة من 

بسبب كثرة الذنوب وعظمها،وبعض من العباد یدخلون  ،احدین قد یطول حسابهم ویكون عسیرً المو 
هذه الأمة، والقمم ، وهم الصفوة من اة قلیلة لا یجاوزون السبعین ألفً الجنة بغیر حساب، وهم فئ

، وهؤلاء لا اا یسیرً جهاد، وبعض العباد یحاسبون حسابً الشامخة في الإیمان والتقى والصلاح وال
ثم یتجاوز لهم  ،لا یدقق، ولا یحقق معهم، وإنما تعرض علیهم ذنوبهم :یناقشون الحساب، أي

وِ َ كِتاَبهَُ (عنها،وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: 
ُ
ا مَنْ أ م 

َ
 ) يِمَِينهِِ فسََوفَْ ُ اَسَبُ حِسَاباً  سَِ اًفأَ

  .)٢(]٨- ٧[الانشقاق:
  مشهد الحساب یوم القیامة

قیوم السماوات والأرض،  ،الحكم العدل ،Uإن القاضي والمحاسب في ذلك الیوم هو االله 
 وهذا یعكس عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته، ولعل هذا الإشراق المنصوص علیه في الآیة، إنما

 يِهَُمُ االلهُ ِ  ظُللٍَ {یكون عند مجيء الملك الجلیل لفصل القضاء، قال تعالى: 
ْ
ن يأَ

َ
هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ  أ

ْ رُ وَ َِ  االلهِ ترُجَْعُ الأُ ورُ 
َ
نَ الغَْمَامِ وَا مَْلآئَِ ةُ وَقُِ َ الأ ]، وأما عن كیفیة المجئ ٢١٠[البقرة: }م 

فه، ولا فهي مجهولة لنا، واالله وحده م له ولا نحرِّ ن یعلم بكیفیة ذلك،فنؤمن به ونعلم أنه حق، ولا نؤوِّ
  .)٣(نكذب به

  بیان أول ما یحاسب علیه العبد من الأعمال

لاَةَ (بالرجوع إلى آیات السورة یتبین أنها حثت على الصلاة كما في قوله تعالى:  قمِِ ا ص 
َ
أ

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ل يلِْ وَقُ  ]، ونهت ٧٨[الإسراء:)رْآنَ الفَْجْرِ إنِ  قرُْآنَ الفَْجْرِ َ نَ َ شْهُودًاِ ُ وُكِ ا ش 
ُ إلاِ  باِْ قَ  (كما في قوله تعالى: ،وبینت حرمته ،الآیات عن القتل مَ ا    ) وَلاَ َ قْتلُوُا ا  فْسَ ال ِ  حَر 

 ،المرء یوم القیامة من الحقوق لذلك ترى الباحثة أهمیة بیان أول ما یحاسب علیه ؛]٣٣[الإسراء:
  .أم متعلقة بالمخلوق Uسواء كانت متعلقة بالخالق 

                                                           
 ) ٣/١٤٦مجموع الفتاوى ـــ ابن تیمیة ( (١)
 )٢٢٤القیامة الكبرى ــــ عمر الأشقر (ص:  انظر: (٢)
 )١٩٤: (ص: المصدر السابق (٣)
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٢٤٣ 

  لثالثالفصل ا
، وأول ما یقضى بین Uفهي حق من حقوق االله  ،صلاته :وأول ما یحاسب علیه العبد

لَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ یَوْمَ  :الناس في الدماء، فهي حق من حقوق المخلوق،كما في الحدیث "إِنَّ أَوَّ
انْتَقَصَ  لقِیَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ ا

بُّ  الفَرِیضَةِ، : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَیُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتقََصَ مِنَ Uمِنْ فَرِیضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّ
لُ مَا یُقْضَى بَیْنَ النَّاسِ «بشأن الدماء:  rااللهِ  رَسُولوقول ، )١(ثُمَّ یَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ" أَوَّ

  .)٣()٢(»یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِي الدِّمَاءِ 

لُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ  :ولاََ یُعَارِضُ هَذَا حَدِیثَ أَبِي هُرَیْرَةَ رَفَعَهُ " قال ابن حجر العسقلاني: إِنَّ أَوَّ
لَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا یَتَعَلَّقُ  ،أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ  ،الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَلاَتُهُ الْحَدِیثُ  لأَِنَّ الأَْوَّ

بن اجَمَعَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَایَتِهِ فِي حَدِیث وَقَدْ  ،وَالثَّانِي فِیمَا یَتَعَلَّقُ بِعِبَادَةِ الْخَالِقِ  ،بِمُعَامَلاَتِ الْخَلْقِ 
لُ مَا یُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَیْهِ صَلاَتُهُ  :وَلَفْظُهُ  ،مَسْعُودٍ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ  لُ مَا یُقْضَى بَیْنَ ال ،أَوَّ نَّاسِ فِي وَأَوَّ

  .)٤(الدِّمَاءِ"

المرء كبدایة للمحاسبة، ترى وفي مقابل ما ورد ذكره من الأعمال التي یحاسب علیها 
الباحثة أنه لابد من ذكر الأعمال التي تثقل في المیزان كحسن الخلق والتسبیح وحمد االله تعالى، 

، فهو تعالى یحب عبده الخلوق المطیع، المسبح له تعالى آناء اللیل في ذلك بیان عدل االله التامّ 
ا دعت إلى مكارم الأخلاق،وأفضل مناهج وأطراف النهار، وبالرجوع إلى آیات السورة یتبین أنه

الحیاة، ودعت إلى مجموعة من الأوامر،ونهت عن مجموعة من السلوكیات التي تمثل تكوین الفرد 
والمجتمع،سواء كان ذلك على صعید الأسرة،أو الأقارب، أو التعامل مع أفراد المجتمع بشكل 

قت مجموع الآیات من قوله تعالى: ولزوم توحیده، واستغر  Iعام،وأساسها التعامل مع الخالق 
ينِْ إحِْسَاناً( لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ وَ اِ وَْاِ َ

َ
ُ   ذَ كَِ َ نَ سَ  ئهُُ عِندَْ رَ  كَ {:إلى قوله تعالى ،}وَقََ  رَ  كَ  

  :مواضع ةوبشأن التسبیح فقد ورد في السورة الكریمة في خمس ،]٣٨- ٢٣[الإسراء: )مَكْرُوهًا

قَْ  (في قوله تعالى:  •
َ
ْ َى بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِدِ الأْ

َ
ِي أ

 )سُبحَْانَ ا  
 .]١[الإسراء:

                                                           
ــ ح رقم: (١) ــ ٤١٣سنن الترمذي ـــ أبواب الصلاة ـــ باب ما جاء أن أول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة ـ ـ

 قال الشیخ الألباني: صحیح . )،٢/٢٦٩(
امة والمحاربین والقصاص والدیات ـــ باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، وأنها أول ما صحیح مسلم ـــ كتاب القس (٢)

 )٣/١٣٠٤ـــ (١٦٧٨یقضى فیه بین الناس ،ح رقم:
 )  ٢٨٩)، والإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ـــ للفوزان (ص:٦٦٣انظر: التذكرة ــ للقرطبي (ص: (٣)
 )٦٦٦/ ٨الفالحین لطرق ریاض الصالحین، للصدیقي الشافعي،( )، ودلیل٣٩٦/ ١١فتح الباري ــــ لابن حجر ( (٤)
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٢٤٤ 

  لثالثالفصل ا
ً ا(وقوله تعالى:  • ا كَبِ ا َ قُو وُنَ عُلوُ   .]٤٣[الإسراء: )سُبحَْانهَُ وََ عَاَ  َ م 

ءٍ إلاِ   سَُب حُ ِ مَْدِهِ وَلَِ نْ  سَُب حُ َ ُ ا س  (وقوله تعالى:  • رضُْ وَمَنْ  يِهِن  وَ نِْ مِنْ َ ْ
َ
بعُْ واَلأْ مَاوَاتُ ا س 
 .]٤٤[الإسراء:)لاَ َ فْقَهُونَ  سَِْ يحَهُمْ إنِ هُ َ نَ حَلِيمًا َ فُورًا

ا رسَُولاً (وقوله تعالى:  •  .]٩٣سراء:[الإ )قلُْ سُبحَْانَ رَ   هَلْ كُنتُْ إلاِ   ََ ً

ذقْاَنِ َ بكُْونَ وَ زَِ دُهُمْ (وقوله تعالى: •
َ
ونَ  لأِْ وَ َقُو وُنَ سُبحَْانَ رَ  ناَ إنِْ َ نَ وعَْدُ رَ  ناَ  مََفْعُولاً * وََ ِر 

 .]١٠٩، ١٠٨[الإسراء: )خُشُوً  

الى في والتسبیح یعني تنزیه االله تبارك وتعالى عن كل سوء، أما الحمد فقد دل علیه قوله تع
ا وَ مَْ يَُ نْ َ ُ َ ِ كٌ ِ  ا مُْلكِْ وَ مَْ يَُ نْ َ ُ وَِ   مِ (السورة: ِي  مَْ َ ت خِذْ وََ ً

ِ ا   ل  وَقلُِ اْ مَْدُ ِ   نَ ا  
ً ا هُْ تَْ بِ   ].١١١[الإسراء: )وََ   

  الأعمال التي تثقل في المیزان

 ،ان،وتجعل الكفة الراجحة للحسنات على السیئاتإن كل الأعمال الصالحة تثقل في المیز 
وهي  ،، وهذه الأعمال ذُكرت في السورة)١(اما یجعل كفة الحسنات ثقیلة جد   ولكن هنااك من الأشیاء

  وهي كالآتي:

وإن صاحب  ،ما من شيء یوضع في المیزان أثقل من حسن الخلق: «rقال  .حسن الخلق -١
، فالسورة اشتملت على قواعد السلوك )٢(»الصلاةحسن الخلق لیبلغ به درجة صاحب الصوم و 

  الفردي والجماعي التي تمثل الأخلاق الإسلامیة الحسنة.

قَالَ: "كَلِمَتَانِ خَفِیفَتاَنِ عَلَى اللِّسَانِ، ثقَِیلَتاَنِ  rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ  .تسبیح االله وتحمیده -٢
. الحمد الله -٣، )٣(ى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِیمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ"فِي المِیزَانِ، حَبِیبَتاَنِ إِلَ 

یمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأَُ الْمِیزَانَ، وَسُبْحَانَ االلهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآََنِ « :rقول النبي  الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْ
بْرُ ضِیَاءٌ، وَالْقُرْآنُ أَوْ تَمْلأَُ  مَا بَیْنَ  دَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّ لاَةُ نُورٌ، وَالصَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، وَالصَّ

ةٌ لَكَ أَوْ عَلَیْكَ، كُلُّ النَّاسِ یَغْدُو فَبَایِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ، وقد ورد الحمد في )٤(»حُجَّ

                                                           
ــ جمع وترتیب ـــــ محمود المصري ـــ (ص: (١)  )٤٧٢انظر:رحلة إلى الدار الآخرة ـ

ــ ٩٩٨/ ٢(٥٧٢٦صحیح الجامع الصغیر وزیادته ـــ للألباني ـــ ح رقم:(٢)  )، وسنن الترمذي ـــ أبواب البر والصلة ـ
 )،قال الشیخ الألباني: صحیح.٤/٣٦٣ـــ (٢٠٠٣الخلق ـــ ح رقم: باب ما جاء في حسن

 ) ٨/٨٦ـــ (٦٤٠٦صحیح البخاري ـــ كتاب الدعوات ـــ باب فضل التسبیح ـــ ح رقم: (٣)
 ) ١/٢٠٣ــ (٢٢٣صحیح مسلم ـــ كتاب الطهارة ـــ باب فضل الوضوء ـــ ح رقم: (٤)
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٢٤٥ 

  لثالثالفصل ا

ا وَ مَْ يَُ نْ َ ُ َ ِ كٌ ِ  ا مُْلكِْ وَ مَْ  وَقلُِ {السورة في قوله تعالى:  ِي  مَْ َ ت خِذْ وََ ً
ِ ا   اْ مَْدُ ِ  

ً ا هُْ تَْ بِ ل  وََ      .]١١١[الإسراء: }يَُ نْ َ ُ وَِ   مِنَ ا  

  ؟سأل عنه العبادما یُ 

م، ویُسأل عن أعماله، یُسأل العبد عن الإله الذي كان یعبده، وعن إجابته للمرسلین ودعواته
وعما تمتع به من النعیم في الحیاة الدنیا، كما یُسأل عن العهود والمواثیق، وعن السمع والبصر 

  وسیتم بیان ما یُسأل عنه العباد حسب ما ورد في السورة. ،)١(والفؤاد

  الكفر والشرك

اء والأنداد عن الشرك Uإن أعظم ما یُسأل عنه العبد هو الكفر والشرك، فیسأله المولى 
ِ هَلْ (كما قال تعالى:  ،الذي كان یعبدهم من دون االله ْ نَ مَا كُنتمُْ  عَْبدُُونَ مِن دوُنِ ا  

َ
وَِ يلَ  هَُمْ أ

وْ يَ تَِ ُونَ 
َ
ونَُ مْ أ ِينَ (وقوله تعالى: ]،٩٣- ٩٢[الشعراء:)ينَُ ُ

َ ِ َ ا   ْ نَ ُ َ
َ
وَ وَْمَ ُ ناَدِيهِمْ َ يقَُولُ أ

وَلاَ (كما في قوله تعالى: ،والسورة نهت عن الشرك وبینت عاقبته .)٢(]٦٢[القصص:)تزَُْ مُونَ  كُنتمُْ 
مَ َ لوُمًا مَدْحُورًا ِ إِ هًَا آخَرَ َ تلَُْ  ِ  جَهَن    .]٣٩[الإسراء:)َ عَْلْ مَعَ ا  

  العهود والمواثیق - ٢

فإن االله سائله عن  ،عبد وربهیسأل االله عباده عما عاهدوه علیه، وكل عهد مشروع بین ال
وْفوُاْ باِلعَْهْدِ إنِ  العَْهْدَ َ نَ َ سْؤُولاً (قال تعالى:  ،الوفاء به

َ
  .)٣(]٣٤[الإسراء: )وَأ

  السمع والبصر والفؤاد - ٣

یسأل االله العبد عن جمیع ما یقوله، ولذلك نجد أن االله تعالى حذر العبد من القول بلا 
و كَِ َ نَ َ نهُْ َ سْؤُولاً وَلاَ َ قْفُ مَا لَ ْ (:علم

ُ
مْعَ وَاْ ََ َ وَالفُْؤَادَ ُ   أ  )سَ  كََ بهِِ عِلمٌْ إنِ  ا س 

لم، فإن االله رأیت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تع :قال قتادة: "لا تقل، )٤(]٣٦[الإسراء:
  .)٥(سائلك عن ذلك كله"

  

                                                           
 )٢١٦القیامة الكبرى ـــ عمر الأشقر (ص:  (١)
  )٢١٦انظر: القیامة الكبرى ـــ عمر الأشقر (ص:  (٢)
 )٢٢١انظر: المصدر السابق (ص:  (٣)
 )٢٢١انظر:المصدر السابق (ص:  (٤)
 )١٠/٢٥٧الجامع لأحكام القرآن ـــ القرطبي ـــ ( (٥)
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  لثالثالفصل ا
  القواعد التي یحاسب العباد على أساسها

لهم، لأنهم عبیده، وملكه، والمالك یتصرف في ملكه  اب االله جمیع خلقه لم یكن ظالمً عذَّ لو 
كیف یشاء.ولكن الحق تبارك وتعالى یحاكم عباده محاكمة عادلة، لم تشهد البشریة لها مثیلاً من 

سبة ن لنا ربنا في كثیر من النصوص جملة القواعد التي تقوم علیها المحاكمة والمحاقبل، وقد بیَّ 
  وسیتم ذكر القواعد التي وردت آیات بشأنها من السورة الكریمة.، )١(في ذلك الیوم

  العدل التام الذي لا یشوبه ظلم - ١

وإن  ،اة غیر منقوصة، ولا تظلم نفس شیئً عباده یوم القیامة أجورهم كامل Uیُوَفِّي الحقُّ 
ا كَسَبتَْ وهَُمْ لاَ ُ ظْلمَُونَ  مُ  توَُ   ُ    فَْ (، قال تعالى:كان مثقال حبة من خردل ]، ٢٨١[البقرة:)سٍ م 

وَ كَِ َ قْرءَُونَ كتِاَ هَُمْ وَلاَ ُ ظْ (وقال تعالى:
ُ
وِ َ كِتاَبهَُ  يِمَِينهِِ فأَ

ُ
ناَسٍ بإِمَِاِ هِمْ َ مَنْ أ

ُ
لمَُونَ يوَْمَ ندَْعُو ُ   أ

لأنه یُوفِّي كل عبدٍ عمله، وأنه لا  ،Uهذه النصوص تبین تمام عدل االله  .]٧١[الإسراء:)فتَِيلاً 
یضیع منه ولو مثقال ذرة، ولا مقدار الفتیل ولا النقیر، والفتیل هو الخیط الذي یكون في شق النواة، 

  .)٢(الصغیرة التي تكون في ظهر النواةوالنقیر: النقرة 
  ــ لا یؤخذ أحد بجریرة غیره٢

نتهاه، فاالله تعالى یجازي العباد تمثل قمة العدل وم ،وهي قاعدة في الحساب والجزاء
وزر غیره، كما قال  ایُحَمّل الحق تبارك وتعالى أحدً  فشر، ولا اا فخیر، وإن شر  أعمالهم، إن خیرً ب

رجِْعُُ مْ َ يُ َ (تعالى: خْرَى ُ م  إَِ  رَ  ُ م م 
ُ
ب ئُُ م وَلاَ تَْ سِبُ ُ   َ فْسٍ إلاِ  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

]، وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه، فالمهتدي یقطف ثمار ١٦٤[الأنعام:)بمَِا كُنتمُْ ِ يهِ َ تْلَِفُونَ 
مَا يضَِل  عَليَهَْا وَلاَ (:هدایته، والضال ضلاله على نفسه مَا َ هْتدَي ِ فَْسِهِ وَمَن ضَل  فإَِ   نِ اهْتدََى فإَِ   م 

ا مُعَذ  َِ  حَ   َ بعَْثَ رسَُولاً  تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  خْرَى وَمَا كُن 
ُ
]، وتعتبر هذه القاعدة ١٥[الإسراء: )أ

 بمَِا ِ  (العظیمة من الشرائع التي اتفقت الرسالات السماویة على تقریرها، قال تعالى: 
ْ
مْ  مَْ يُ بَ أ

َ
أ

لا  تزَِ 
َ
ِي وَ   *  

ن  صُحُفِ ُ وَ  * وَ بِرَْاهِيمَ ا  
َ
ن ل  سَْ  لإِِْ سَانِ إلاِ  مَا سََ  * وَأ

َ
خْرَى * وَأ

ُ
رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

وَْ  
َ
  .)٣(]٤١- ٣٦[النجم: )سَعْيهَُ سَوفَْ يرَُى * ُ م  ُ زَْاهُ اْ زََاء الأْ

  إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال - ٣

قدموه من صالح أعمالهم من إعذار االله لخلقه، وعدله في عباده أن یطلعهم على ما 
وطالحها، حتى یحكموا على أنفسهم، فلا یكون لهم بعد ذلك عذر، وإطلاع العباد على ما قدموه 

                                                           
  )٢٠٣انظر: القیامة الكبرى ـــ عمر الأشقر (ص:  (١)
  )٢٠٤ـــ ٢٠٣(ص:  المصدر السابقانظر:  (٢)
 )٢٠٤، (ص: نفسه انظر: المصدر السابق (٣)
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  لثالثالفصل ا
 كتِاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ (یكون بإعطائهم صحائف أعمالهم، وقراءتهم لها،قال تعالى: 

ْ
اقرَْأ

  .)١(]١٤[الإسراء:)حَسِ باً

  د على الكفرة والمنافقینــ إقامة الشهو ٤

أعظم الشهداء في یوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم، الذي لا تخفى علیه 
وَلاَ َ عْمَلوُنَ مِنْ َ مَلٍ إلاِ  كُن ا عَليَُْ مْ شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونَ (خافیة من أحوالهم، قال تعالى:

 )ا   شَهِيدًا بَ ِْ  وَ َ نَُْ مْ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبًِ ا بصًَِ اقلُْ كََ  بِ (وقال تعالى: ]،٦١[یونس:)ِ يهِ 
  .)٢(]٩٦[الإسراء:

  وهي: ،وترى الباحثة ضرورة بیان قاعدة أخرى اتضحت من خلال آیات السورة

  الجزاء من جنس العمل - ٥

ُ (: تعالى في بیان هذه القاعدة قال، من جنس عملهفاالله تعالى یجازي العبد  وَمَنْ َ هْدِ ا  
وِْ اَءَ مِنْ دُونهِِ وََ ُْ ُهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ َ َ وجُُ 

َ
دَ  هَُمْ أ ْ مًا َ هُوَ ا مُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَنَْ َ ِ وهِهِمْ ُ مْياً وَ ُ

مُ ُ  مَا خَبتَْ زدِْناَهُمْ سَعًِ ا * ذَ كَِ جَزَ  وَاهُمْ جَهَن 
ْ
ا مَأ إذَِا كُن ا وصَُم 

َ
هُمْ َ فَرُوا بآِياَتنِاَ وَقاَ وُا أ   

َ
اؤُهُمْ بِ 

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا
َ
فكما أنهم عطلوا هذه الحواس في ، ]٩٨ ،٩٧[الإسراء: )عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

  )٣(مما مر بیانه سابقاً ، فسیعطلها االله لهم في الآخرة، بها ینتفعواالدنیا ولم 

   

                                                           
 )٢٠٦انظر: القیامة الكبرى ـــ عمر الأشقر، (ص: (١)
 )٢١٢انظر: المصدر السابق، (ص:  (٢)

 ) من هذا البحث ٢٣٦انظر : (ص :  )٣(
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٢٤٨ 

  لثالثالفصل ا

  المطلب الخامس
  على الفرد والمجتمع من خلال السورة يوم الآخرلإيمان بالمقاصد وآثار ا 

لاشتماله على العدید من المقاصد  ،إن الإیمان بالیوم الآخر یمنح العبد الكثیر من الفوائد
للإیمان  ثارعة من المقاصد والآوقد ذكر الشیخ عبد الرحمن السعدي مجمو  .التي تهذب السلوك

فقال:"إن الإیمان بالیوم الآخر أحد أركان الإیمان الستة، التي لا یصح الإیمان  ،م الآخربالیو 
  بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصیله، ازداد إیمانه، ومنها:

أن العلم بذلك حقیقة المعرفة، یفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، اللذین إن خلا القلب منهما  •
ا أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، والرجاء تیسیر خرب كل الخراب، وإن عمر بهم

الطاعة وتسهیلها، ولا یتم ذلك إلا بمعرفة تفاصیل الأمور التي یخاف منها وتحذر؛ كأحوال 
القبر وشدته، وأحوال الموقف الهائلة، وصفات النار المفظعة،وبمعرفة تفاصیل الجنة وما فیها 

نعیم القلب والروح والبدن، فیحدث بسبب ذلك الاشتیاق من النعیم المقیم، والحبرة والسرور، و 
 .الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب، بكل ما یقدر علیه

ومنها: أنه یعرف بذلك فضل االله وعدله، في المجازاة على الأعمال الصالحة، والسیئة،  •
صیل الثواب والعقاب، الموجب لكمال حمده والثناء علیه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفا

 .)١(یعرف بذلك فضل االله وعدله وحكمته"

وأصل الرغبة  ،وقال في موضع آخر: "فإن الإیمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب
  .)٢(في الخیر، والرهبة من الشر، اللذین هما أساس الخیرات"

 ،جلیلة فقال: وللإیمان بالیوم الآخر ثمرات ،عثیمین مجموعة من المقاصدابن  وذكر
  :)٣(منها

  الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص علیها رجاء لثواب ذلك الیوم.

  من عقاب ذلك الیوم. اعند فعل المعصیة والرضى بها خوفً الثانیة: الرهبة 

  الثالثة: تسلیة المؤمن عما یفوته من الدنیا بما یرجوه من نعیم الآخرة وثوابها.

                                                           
 )٣٧تیسیر الكریم الرحمن ـــ للسعدي (ص: (١) 
 )٩٦٣المصدر السابق ـــ  (ص:  (٢)
 )١٠٥عثیمین (ص: شرح ثلاثة الأصول ــ لل (٣)
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٢٤٩ 

  لثالثالفصل ا
لنْاَ َ ُ  يِهَا مَا (ورة قوله تعالى: ویمثل المقصد الثالث من آیات الس مَنْ َ نَ يرُِ دُ العَْاجِلةََ عَج 

 َ رَادَ الآْخِرَةَ وسَََ   
َ
مَ يصَْلاَهَا مَذُْ ومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أ هَا سَعْيهََا وهَُوَ  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ ُ م  جَعَلنْاَ َ ُ جَهَن 

وَ ِكَ َ نَ سَعْيهُُ 
ُ
  .]١٩، ١٨[الإسراء:)مْ َ شْكُورًاُ ؤْمِنٌ فأَ

  منها: ،الأخرىوالآثار وهناك مجموعة من المقاصد 

إن الإیمان بالیوم الآخر یعلم الإنسان أین مصیره بعد موته، ویعلم أنه ملاق جزاء عمله، إن  -١
ا فشر، وأنه سیقف للمحاسبة، وسیقتص له االله تعالى ممن ظلمه، وتؤخذ ا فخیر، وإن شر  خیرً 

العباد منه لمن ظلمهم أو اعتدى علیهم، فمن یفلت من العقاب في الدنیا لا یمكن أن  حقوق
 زَْمْناَهُ طَائرِهَُ (ویمثل هذا المقصد من السورة قوله تعالى: ، )١(ه في الآخرةیفلت من

َ
وَُ   إِ سَْانٍ أ

 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ  *ورًا ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْ 
ْ
اقرَْأ

  .]١٣،١٤[الإسراء: )حَسِ باً

فیه  الإیمان باالله وبالیوم الآخر یحقق للبشریة الأمن والسلام والهدوء والسكینة، في زمن عزَّ  -٢
زم الإنسان أن وما ذلك إلا لأن الإیمان باالله وبالیوم الآخر یل ،الأمن، ولم تتوقف فیه الحروب

یكف شره عن غیره في سره وفي علنه، كما أن الإیمان بالیوم الآخر یردع الإنسان عن ظلم 
من ظلم بعضهم لبعض وحفظت  الآخرین وانتهاك حقوقهم، فإذا آمن الناس بالیوم الآخر سلموا

  .)٢(حقوقهم

مرحلة مؤقتة من مراحل الإیمان بالیوم الآخر یجعل الإنسان ینظر إلى الدار الدنیا على أنها  -٣
فلا یهمه إن كان ، )٣(الحیاة، ولیست هي كل الحیاة، فهناك حیاة الخلود التي لا یعقبها موت

فالتفاضل بین الناس سنة من سنن  ؛أحد من الناس أحسن حالاً منه، ولا یكترث لغنى أو لفقر
لْ (االله تعالى في هذا الكون، ویمثله قوله تعالى:  ناَ  عَْضَهُمْ َ َ  عَْضٍ وَ لآَْخِرَةُ ا ظُْرْ كَيفَْ فضَ 

ْ َ ُ َ فْضِيلاً 
َ
ْ َ ُ دَرجََاتٍ وَأ

َ
  ].٢١[الإسراء:)أ

   

                                                           
 )٨٨/ ٢ه ـــــ محمد بن عبد االله بن صالح السحیم ــــــ (ئانظر: الإسلام أصوله ومباد (١)
  )٨٨/ ٢(  المصدر السابقانظر:  (٢)
 )٨٩/ ٢( نفسهانظر:المصدر السابق  (٣)
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٢٥٠ 

  لثالثالفصل ا

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 
شبهات المنكرين للبعث والرد عليهم 

  من خلال السورة
  ویشتمل على مطلبین: 

  المطلب الأول: أصناف المنكرین للبعث . 

كریم في الرد على منكري البعث من المطلب الثاني :  منهج القرآن ال
 خلال السورة .
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٢٥١ 

  لثالثالفصل ا

  المطلب الأول
  ن للبعثوالمنكر 

  ن للبعث بشكل عاموالمنكر أولاً:
لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماویة الصحیحة على أن البعث حق لا شك فیه ولاریب، 

یة المقررة بقضاء االله والسبب في ذلك أن البعث أمر جائز الوقوع عقلاً، والبعث من الأمور المقض
وقدره، كما أثبت الحیاة الآخرة نخبة من المفكرین، من غیر أهل الملل والشرائع السماویة، على إثر 

معرفة  ىلإضافة بالإ ،ما توصلوا إلیه بالبحث والنظر العقلي الى معرفة وجود الخالق العظیم
والعدل، كان ذلك نتیجة لما رأوا في هذه رادة والقدرة والحكمة العلم والإصفات االله تعالى العظیمة، ك

ن یناله عدل االله أمنهم یدركه الموت قبل  المین ومظلومین، فشاهدوا أن كثیرً الحیاة الدنیا من ظا
نه لابد من أإلى وتوصلوا  ،یكون عادلاً  نأن الخالق لابد أالخالق، وقاموا بالتوصل بالدلیل العقلي 

خرة كن رافق تصورهم لحقیقة الحیاة الآول ،یر هذه الحیاةخرى یتم فیها عدل االله غأوجود حیاة 
ن یتلقوا أمجموعة من الأوهام، والسبب في ذلك جریهم في هذا الموضوع وراء محض الخیال، دون 

وقد كذَّب كثیر من الناس في العصور القدیمة ، )١(لهيا من علم الغیب عن طریق الوحي الإشیئً 
روه على غیر الصورة التي أخبرت بها والحدیثة بالبعث والنشور، وبعض ال ذین قالوا بإثباته صَوَّ

  .الرسل

وقد تعرض شیخ الإسلام ابن تیمیة لبیان أنواع المكذبین بالبعث والنشور من الیهود 
فقال: "الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى یُنْكِرُونَ الأَْكْلَ وَالشُّرْبَ  ،والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة

یمِ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إنَّمَا یَتَمَتَّعُونَ بِالأَْصْوَاتِ الْمُطْرِبَةِ وَالأَْرْوَاحِ الطَّیِّبَةِ مَعَ نَعِ  ،النِّكَاحَ فِي الْجَنَّةِ وَ 
ونَ مَعَ ذَلِكَ بِحَشْرِ الأَْجْسَادِ مَعَ الأَْرْوَاحِ وَنَعِیمِهَا وَعَ  ،الأَْرْوَاحِ  ذَابِهَا. وَأَمَّا طَوَائِفُ مِنْ الْكُفَّار وَهُمْ یُقِرُّ

ونَ بِحَشْرِ الأَْرْوَاحِ فَقَطْ  ابِئَةِ وَالْفَلاَسِفَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَیُقِرُّ وَأَنَّ النَّعِیمَ وَالْعَذَابَ لِلأَْرْوَاحِ  ،وَغَیْرِهِمْ مِنْ الصَّ
ونَ لاَ بِمَعَادِ الأَْرْوَاحِ،  ،غَیْرِهِمْ یُنْكِرُونَ الْمَعَادَ بِالْكُلِّیَّةِ فَقَطْ. وَطَوَائِفُ مِنْ الْكُفَّار وَالْمُشْرِكِینَ وَ  فَلاَ یُقِرُّ

وَرَدَّ عَلَى  ،جْسَادِ وَلاَ الأَْجْسَادِ، وَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ أَمْرَ مَعَادِ الأَْرْوَاحِ وَالأَْ 
ا الْمُنَافِقُونَ مِنْ هَذِهِ االْكَافِرِی لأُْمَّةِ الَّذِینَ نَ وَالْمُنْكِرِینَ لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ بَیَانًا فِي غَایَةِ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، وَأَمَّ

ونَ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ  فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَ  ،لاَ یُقِرُّ هَذِهِ أَمْثاَلٌ  :وَیَقُولُونَ  ،اضِعِهِ فَإِنَّهُمْ یُحَرِّ
وحَانِيَّ  وَهَؤلاَُءِ مِثْلُ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِیَّةِ الَّذِینَ قَوْلُهُمْ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَوْلِ الْمَجُوسِ  ،ضُرِبَتْ لِنَفْهَمَ الْمَعَادَ الرُّ

ابِئَةِ  ابِئَةِ الْمُنْتَ  ،وَالصَّ نْ ضَاهُوهُمْ: مِنْ كَاتِبٍ أَوْ وَمِثْلُ الْمُتَفَلْسِفَةِ الصَّ سْلاَمِ وَطَائِفَةٍ مِمَّ سِبِینَ إلَى الإِْ
فٍ  فَا" وَغَیْرِهِمْ  ،مُتَطَبِّبٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ أَوْ مُتَصَوِّ أَوْ مُنَافِقٌ، وَهَؤلاَُءِ كُلُّهُمْ  ،كَأَصْحَابِ "رَسَائِلِ إخْوَانِ الصَّ

                                                           
  )٦٦٦ـــ ٦٦٥لمیداني، (ص:لانظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها ـــ  (١)
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٢٥٢ 

  لثالثالفصل ا
یمَانِ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا كُفَّارٌ یَجِبُ قَتْلُهُمْ بِاتِّفَاقِ  وزعم ، )١(قَدّ بَیَّنَ ذَلِكَ بَیَانًا شَافِیًا قَاطِعًا لِلْعُذْرِ" rأَهْلِ الإِْ

فالقرآن  وهذا محض الكذب، لم یخبروا بالآخرة، rالفلاسفة وادعوا أن الأنبیاء قبل سیدنا محمد 
 - رحمه االله- قال الإمام ابن تیمیة . )٢(uبالآخرة، وأولهم آدم  االكریم ذكر معرفة الأنبیاء جمیعً 

سُلَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَنْذَرُوا بِالْقِیَامَةِ الْكُبْرَى تَكْذِیبًا لِمَنْ " :ا لهممكذبً  نَفَى وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَیْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ الرُّ
  .)٣(ذَلِكَ مِنْ الْمُتَفَلْسِفَةِ"

  والنشور ثلاثة أصناف: یمكن تصنیف المكذبین بالبعث ؛وبناء على ما سبق

: الملاحدة الذین أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء كثیر من الفلاسفة الدهریة الطبائعیة، ومنهم الأول
الشیوعیون في عصرنا،وهم ینكرون صدور الخلق عن الخالق، فهم منكرون للنشأة الأولى والثانیة، 

ر المعاد، بل یناقشون في وجود وهؤلاء لا یحسن مناقشتهم في أم ،Iومنكرون لوجود الخالق 
  .)٤(ثم یأتي إثبات المعاد بعد ذلك، لأن الإیمان بالمعاد فرع عن الإیمان باالله ،الخالق ووحدانیته أولاً 

: الذین یعترفون بوجود الخالق، ولكنهم یكذبون بالبعث والنشور، ومن هؤلاء العرب الذین قال الثاني
نْ {االله فیهم:  ْ هَُم م 

َ
مَاوَاتِ وَ  وَلَِ  سَأ ُ خَلقََ ا س  رضَْ َ قَُولنُ  ا  

َ
وهم القائلون فیما  ،]٢٥[لقمان: }الأْ

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا{حكاه االله عنهم: 
َ
إذِاَ كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
وهؤلاء  ]،٤٩[الإسراء: }وَقاَ وُا أ

ن قدرة االله عاجزة عن إحیائهم بعد إماتتهم، وهؤلاء هم یدَّعون أنهم یؤمنون باالله، ولكنهم یَدَّعون أ
الذین ضرب االله لهم الأمثال، وساق لهم الحجج والبراهین لبیان قدرته على البعث والنشور، وأنه لا 

دوقیین، یزعمون أنهم لا یؤمنون إلا بتوراة لاء طائفة من الیهود یُسمون بالصیعجزه شيء، ومن هؤ 
  .)٥(ث والنشور والجنة والنارموسى، وهم یُكذبون بالبع

والصدوقیون فرقة من فرق الیهود، وتسمیتهم بهذا الاسم هي تسمیة من الأضداد، لأنهم 
فهم لایعترفون إلا بالعهد القدیم، ویرفضون الأخذ بالأحادیث الشفویة  ،)٦(مشهورون بالإنكار

أن عقاب العصاة وإثابة ا لا یؤمنون بالیوم الآخر، ویعتقدون وهم أیضً  ،uالمنسوبة إلى موسى 
المحسنین إنما یحصلان في حیاتهم، وتذكر أناجیل المسیحیین أن الصدوقیین قد حاولوا أن 

                                                           
 )٣١٣/ ٤ابن تیمیة (مجموع الفتاوى ـــ  (١)
 ) ١٦٢انظر: أصول العقیدة الإسلامیة التي قررها الإمام أبو جعفر الطحاوي ــ (ص: (٢)
 )٢٦٦/ ٤( ــــ ابن تیمیة مجموع الفتاوى (٣)
 )٧١انظر:القیامة الكبرى ــ عمر الأشقر(ص:  (٤)
 )٧١انظر:المصدر السابق (ص:  (٥)

 )١/٤٩٩لمذاهب والأحزاب المعاصرة،() انظر:الموسوعة المیسرة في الأدیان وا٦(
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٢٥٣ 

  لثالثالفصل ا
نضمام إلیهم بعث والیوم الآخر، ویوافق على الاحتى یوافقهم على إنكار ال uیستدرجوا المسیح 

  .)١(ذلك وأخفقوا في ،في معتقدهم الفاسد، ولكنهم لم ینجحوا في تنفیذ هذه المهمة

  .)٢(: الذین یؤمنون بالمعاد والبعث بصفة مخالفة لما جاءت به الشرائع السماویةالثالث

   من خلال سورة الإسراء ن للبعث من الكفار العربوا: المنكر ثانیً 
وتمثل إنكارهم للبعث في السورة في  ،وهؤلاء كانوا یقرون بوجود االله، لكنهم لم یؤمنوا بالبعث

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاوَقَ (قوله تعالى: 
َ
إذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
]، وقوله تعالى: ٤٩[الإسراء: )ا وُا أ

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلْ (
َ
إذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
هُمْ َ فَرُوا بآِياَتنِاَ وَقاَ وُا أ   

َ
 ) قًا جَدِيدًاذَ كَِ جَزَاؤهُُمْ بِ 

  علیها: وسیتم الحدیث عن شبهتهم والردّ  ،]٩٨راء:[الإس
  الشبهة الأولى: استبعاد عودة الحیاة إلى الإنسان بعد تحول جسده إلى التراب

فالإنسان بعد أن یموت ویقبر وتمضي علیه الشهور والسنین تفنى هیئته وشكله وصورته، 
نه من عناصر الأرض، وتبدأ ، وترجع إلى أصلها الذي تكونت م)٣(ویتحلل جسده إلى مواد  كثیرة

، وهذه الشبهة واهیة متهافتة من حیث )٥(بتحلیل هذه العناصر لتعود إلى أصلها الترابي )٤(البكتیریا
وبقدرته وعلمه،وقد وضح  Uالاستدلال العقلي المنطقي، فضلاً عن صدورها عمن لا یؤمن باالله 

بَ َ اَ مَثلاًَ وَ َِ َ خَلقَْهُ قاَلَ (عالى:من خلال قوله ت - رحمه االله- هذه القضیة الإمام ابن تیمیة  وََ َ
{من یحیي العظام وهي رمیم}  ى:"فإن قول االله تعالفقال: ،]٧٨[یس:)مَنْ يُْ ِ العِْظَامَ وَِ َ رَمِيمٌ 

حذفت إحدى مقدمتیه لظهورها، والأخرى سالبة كلیة قرن معها دلیلها، وهو المثل المضروب  ،قیاس
وهذا استفهام  ،}و   خلقه قال من    العظام و  رميم و ب  ا مثلاً {:الذي ذكره بقوله

ه إحیاءها یمنع عند العظام وهي رمیم، فإن كونها رمیمً ي لا أحد یحیي اأإنكار متضمن للنفي، 
الحرارة والرطوبة، ولتفرق أجزائها  ىالمنافیة للحیاة التي مبناها عل حال الیبس والبرودة ىلمصیرها إل

                                                           
  )٩٤انظر:الیهودیة والیهود ـــ علي عبد الواحد وافي ــــ (ص: (١)
 )٧١انظر:القیامة الكبرى ــ عمر الأشقر(ص:  (٢)
(٣ ما تم اكتشافه وظهر لأهل العلم بواسطة التحلیل وهي:الأوكسجین والأزوت والبوتاسیوم والحدید والزنك  (

م والفسفور والفلوراید والكوبالت والكبریت والكربون والكالسیوم واللاكور والمغنیسیوم والسلیكون والصودیو 
ــ  - والمنجنیز والنحاس والیود والماء. انظر مقال بعنوان الإیمان بالبعث بعد الفناء أحمد محیي الدین العجوز ــ

 )٨٥(ص: -مجلة الوعي الإسلامي
ة جد ا لا تتجاوز حجم رأس الدبوس، وهي لا ترى بالعین المجردة، البكتیریا:هي كائنات وحیدة الخلیة صغیر (٤) 

ولكن یمكن رؤیتها من خلال المجهر المركب، وتعیش البكتیریا في كل مكان تقریبًا على سطح الأرض. 
  م١٤/٤/٢٠١٥بتاریخ  http://www.algazalischool.com/vb/showthread.phpانظر:

  )٨٦عث بعد الفناء، أحمد محیي الدین العجوز، مجلة الوعي الإسلامي، (ص:انظر: مقال بعنوان الإیمان بالب (٥)

http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php
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٢٥٤ 

  لثالثالفصل ا
طها بغیرها، ولنحو ذلك من الشبهات،والتقدیر: هذه العظام رمیم، ولا أحد یحیي العظام وهي واختلا

رمیم، فلا أحد یحییها،ولكن هذه السالبة كاذبة، ومضمونها امتناع الإحیاء، فبین سبحانه إمكانه من 
وقد  ،} ييها ا ي أ شأها أول  رة{:وجوه بیان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته علیه فقال

لیبین علمه بما تفرق من الأجزاء أو  ،]٧٩[یس:)وهَُوَ بُِ ل  خَلقٍْ عَليِمٌْ (:أنشأها من التراب، ثم قال
  .)١("استحال

  استحالة تجمیع ما تفرق من عناصر الجسد الشبهة الثانیة:

ولقد كان اعتماد المنكرین للبعث على أنه یستحیل وجود حیاة بعد موت،وتفرق للأجزاء 
بل وتحولها إلى شيء آخر، ومن الذي یعید الحیاة لتلك العظام البالیة التي أصبحت  ،لهاوانعدام 

 ،ا أو صارت ذرات في الهواء، أو انتهى أمرها إلى بطون السباع أو بطون السمك والحیتانترابً 
وضع یكون حساب وعقاب؟ فنزل القرآن الكریم ینادى بالبعث، ویسوق الأدلة كالصواعق  يوعلى أ
  .)٢(د"أو أش

نْسَانَ إِذَا مَاتَ  :"وقد أورد الرازي في تفسیره بیان هذه الشبهة والرد علیها فقال فَهِيَ أَنَّ الإِْ
قَتْ فِي حَوَالَيِ الْعَالَمِ  فَاخْتَلَطَ بِتِلْكَ الأَْجْزَاءِ سَائِرُ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ، أَمَّا  ،جَفَّتْ أَعْضَاؤُهُ وَتَنَاثَرَتْ وَتفََرَّ

رَابِ الْعَالَمِ، وَأَمَّا الأَْجْزَاءُ جْزَاءُ الْمَائِیَّةُ فِي الْبَدَنِ فَتَخْتَلِطُ بِمِیَاهِ الْعَالَمِ، وَأَمَّا الأَْجْزَاءُ التُّرَابِیَّةُ فَتَخْتَلِطُ بِتُ الأَْ 
وَإِذَا صَارَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ فَكَیْفَ  ،خْتَلِطُ بِنَارِ الْعَالَمِ الْهَوَائِیَّةُ فَتَخْتَلِطُ بِهَوَاءِ الْعَالَمِ، وَأَمَّا الأَْجْزَاءُ النَّارِیَّةُ فَتَ 

فَهَذَا هُوَ  ؟وَكَیْفَ یُعْقَلُ عَوْدُ الْحَیَاةِ إِلَیْهَا بِأَعْیَانِهَا مَرَّةً أُخْرَى ؟یُعْقَلُ اجْتِمَاعُهَا بِأَعْیَانِهَا مَرَّةً أُخْرَى
  تَقْرِیرُ الشُّبْهَةِ.

شْكَالَ لاَ یَتِمُّ إِلاَّ بِالْقَدْحِ فِي كَمَالِ عِلْمِ اللَّهِ وَفِي كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَالْجَوَابُ عَ  أَمَّا  ،نْهَا: أَنَّ هَذَا الإِْ
الْعَالَمِ إِلاَّ  فَحِینَئِذٍ هَذِهِ الأَْجْزَاءُ وَإِنِ اخْتَلَطَتْ بِأَجْزَاءِ  ؛إِذَا سَلَّمْنَا كَوْنَهُ تَعَالَى عَالِمًا بِجَمِیعِ الْجُزْئِیَّاتِ 

وَلَمَّا سَلَّمْنَا كَوْنَهُ تَعَالَى قَادِرًا عَلَى كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ كَانَ قَادِرًا عَلَى  ،أَنَّهَا مُتَمَایِزَةٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى
أَعْیَانِهَا، فَثبََتَ أَنَّا مَتَى سَلَّمْنَا كَمَالَ عِلْمِ اللَّهِ إِعَادَةِ التَّأْلِیفِ وَالتَّرْكِیبِ وَالْحَیَاةِ وَالْعَقْلِ إِلَى تِلْكَ الأَْجْزَاءِ بِ 

  .)٣("وَكَمَالَ قُدْرَتِهِ زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ بِالْكُلِّیَّةِ 

هذه الشبهة من خلال التجارب والتحالیل التي قام بها العلماء،فقد ثبت  ادحض العلم أیضً و 
أو حیوان مستقل في خلایاه عن غیره من أفراد جنسه، أو من في علم الحیاة أن أي فرد من إنسان 

حیث قاموا ، أي جنس آخر، وقد ثبت لهم ذلك من خلال عملیة التحلیل لأعضاء بعض الحیوانات
                                                           

  )٣٣/ ١درء تعارض العقل والنقل ـــ ابن تیمیة( (١)
 )٥٦٦/ ٢انظر:التفسیر الواضح ـــ محمد الحجازي( (٢)
 )٣٥٢/ ٢٠مفاتیح الغیب ــ للرازي ( (٣)



www.manaraa.com

 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٥٥ 

  لثالثالفصل ا
وقطعوها  ،وكذلك من كلیة كلب ،، ومن طحال أرنبع أنسجة لحمیة من كبد وقلب ضفدعةبجم

ا ببسطها على لوح مختبر طبي، وقاموا بملاحظتها ومزجوها ببعضها البعض، ثم قامو  ،أجزاء دقیقة
فشاهدوا خلایا كل نوع تزحف ببطء نحو أخواتها من نفس النوع بعامل  ،عن طریق المیكرسكوب

وَ ذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَ  (في قوله تعالى: uالحیاة الجزئیة التي تكمن فیها،وهذا یذكرنا بقصة إبراهیم 
 ْ رِِ  كَيفَْ تُْ ِ ا 

َ
ْ ِ فَُ ْهُن  أ رْ عََةً مِنَ الط 

َ
وَ مَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بََ  وَلَِ نْ ِ طَْمَِ   قلَِْ  قاَلَ فخَُذْ أ

َ
 مَوَْ  قاَلَ أ

َ عَزِ  ن  ا  
َ
تِ نكََ سَعْياً وَاعْلمَْ أ

ْ
 زٌ إَِ كَْ  ُم  اجْعَلْ َ َ ُ   جَبلٍَ مِنهُْن  جُزءًْا ُ م  ادُْ هُن  يأَ

ل نْ َ مَْعَ عِظَامَهُ * بََ  قاَدِرِ نَ (]، فسبحان االله العظیم القائل: ٢٦٠[البقرة:)كِيمٌ حَ 
َ
َ سَْبُ الإِْ سَْانُ  

َ
أ

نْ  سَُو يَ َ ناَنهَُ 
َ
  .)١(]٣،٤[القیامة:)َ َ أ

وفي المطلب التالي سیتم الرد بالتفصیل على منكري البعث من خلال استعراض منهج 
  ت البعث والرد على المنكرین له.القرآن في إثبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  ).٨٧حي الدین العجوز، مجلة الوعي الإسلامي، (ص :انظر: مقال بعنوان الایمان بالبعث بعد الفناء، أحمد م (١)
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٢٥٦ 

  لثالثالفصل ا

  المطلب الثاني
  منهج القرآن الكريم في الرد على منكري البعث من خلال سورة الإسراء

یعتبر الإیمان بالمعاد الجسماني والبعث من أركان الإیمان التي دل علیها القرآن والسنة، 
لى إثبات عقیدة البعث بعد الموت بأدلة تجمع إضافة إلى العقل والفطرة،ولقد استدل القرآن الكریم ع

بین ما تقرره الفطرة ویصدقه النقل ویقبله العقل، ولقد اشتملت هذه الأدلة على عدة مسالك، هي في 
وفي هذا المطلب سیتم عرض  ،مجموعها غایة في الوضـوح والجلاء للمسترشد المهتدي إلى الحق

  ء.هذه المسالك كما وردت من خلال سورة الإسرا
  )١(التواتر المسلك الأول:

التواتر كما قال السید الجرجاني: "هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا یتصور تواطؤهم 
فإنه لا  ،ا على ألسنة المعصومین الأنبیاء والرسللاسیما إذا كان هذا التواتر ثابتً  ،)٢(على الكذب"

 ،اا قطعیً كن ردها أو رفضها لثبوتها ثبوتً سبیل إلى إنكاره وتكذیبه البتة، فإن من الأخبار ما لا یم
ولذلك .)٣(ا في أمر المعاد والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمالا قطعیً ومنها الأخبار الثابتة ثبوتً 

  .)٤(یكفر جاحد الأمر المتواتر من حیث الروایة

ى: كما قال تعال ،عن جمیع الأشقیاء أن الرسل أنذرتهم بالیوم الآخر Uوقد أخبر االله 
} 

َ
بوَْاُ هَا وَقاَلَ  هَُمْ خَزََ تهَُا أ

َ
حَتْ أ مَ زَُ رًا حَ   إذَِا جَاءُوهَا فتُِ ينَ َ فَرُوا إَِ  جَهَن  ِ

تُِ مْ وسَِيقَ ا  
ْ
 مَْ يأَ

تْ َ مَِةُ  رسُُلٌ مِنُْ مْ َ تلْوُنَ عَليَُْ مْ آيَاَتِ رَ  ُ مْ وَ نُذِْرُونَُ مْ لقَِاءَ يوَْمُِ مْ هَذَا قاَ وُا بََ   وَلَِ نْ حَق 
مر:[}العَذَابِ َ َ ا َ فرِِ نَ  عندما یُسألون عند ورودهم النار یعترفون بأن  افالكفار جمیعً  ]،٧١الزُّ

مَا َ هْتدَِي ِ فَْسِهِ وَمَنْ (قال تعالى في سورة الإسراء:، رسلهم أنذرتهم لقاء الیوم الآخر مَنِ اهْتدََى فإَِ  
مَا خْرَى وَمَا كُن ا مُعَذ  َِ  حَ    بَعَْثَ رسَُولاً  ضَل  فإَِ  

ُ
]. ١٥الإسراء:[ )يضَِل  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

یقول الإمام الطبري في تفسیره للآیة:"یقول تعالى ذكره: من استقام على طریق الحقّ فاتبعه، وذلك 
یقول: فلیس ینفع بلزومه  }مَا يهتدَِي ِ فَسِهِ فإِ   {،rا دین االله الذي ابتعث به نبیه محمدً 

یقول: ومن جار عن قصد السبیل، فأخذ  }وَمَنْ ضَل  {،الاستقامة، وإیمانه باالله ورسوله غیر نفسه

                                                           
( ١  منهج القرآن في إثبات عقیدة البعث بعد الموت، بحث منشور على موقع جامعة أم القرى، انظر: (

https://uqu.edu.sa/page  م.١/٥/٢٠١٥م، تاریخ ویوم الاطلاع:الجمعة:٢٠١٥،سنة 
 )٧٠لجرجاني ـــ (ص:التعریفات،علي بن محمد بن علي الزین الشریف ا (٢)
 انظر:منهج القرآن في إثبات عقیدة البعث بعد الموت، مصدر سابق. (٣)
 ) ٣٠٩انظر:الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ـــ أبو البقاء الحنفي، (ص: (٤)

https://uqu.edu.sa/page
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٢٥٧ 

  لثالثالفصل ا
وبما جاء به من عند االله من الحقّ، فلیس یضرّ بضلاله  rعلى غیر هدى، وكفر باالله وبمحمد 

  .)١("لها بذلك غضب االله وألیم عذابه وجوره عن الهدى غیر نفسه، لأنه یوجب

 ،}وَما كُن ا مُعَذ  َِ  حَ    بَعَْثَ رسَُولاً {ویقول الدكتور وهبة الزحیلي في تفسیر قوله تعالى:
ا في الدنیا أو الآخرة على فعل شيء لكن مقتضى العدل والحكمة والرحمة أننا لا نعذب أحدً  :"أي

الناس إلا بعد إعذار وبعث الرسل إلیهم، لإقامة الحجة علیهم  أو تركه إلا بعد إنذار، ولا نعاقب
لِْ َ ِ ي(بالآیات المبینة للأحكام والحلال والحرام والثواب والعقاب، كما قال تعالى:

ُ
ها فوَْجٌ ُ  ما أ

 هَُمْ خَزََ تهُا
َ
تُِ مْ نذَِيرٌ  سَأ

ْ
 مَْ يأَ

َ
بنْا وَ  * أ ءٍ قا وُا: بَ  قدَْ جاءَنا نذَِيرٌ فكََذ  ُ مِنْ َ ْ لَ ا    )...قلُنْا ما نزَ 

تُِ مْ رسُُلٌ مِنُْ مْ َ تلْوُنَ عَليَُْ مْ آياتِ رَ  ُ مْ (: Uوقال  ،]٩-٨:[الملك
ْ
 مَْ يأَ

َ
وَقالَ  هَُمْ خَزَ تَهُا أ

تْ َ مَِةُ العَْذابِ َ َ الْ   ،]٧١:[الزمر ) فرِِ نَ وَ نُذِْرُونَُ مْ لقِاءَ يوَْمُِ مْ هذا قا وُا بَ  وَلِ نْ حَق 
ا النار إلا بعد إرسال الرسول إلیه، ونحو ذلك من الآیات الدالة على أن االله تعالى لا یدخل أحدً 

  .)٢("ودعوته إلى الخیر، وتحذیره من الشرّ 

إلى خاتم الأنبیاء والمرسلین   u إن كون جمیع الأنبیاء والرسل من لدن آدم
الموت، وكون أممهم على مختلف أفرادها تلقت هذا النبأ  أخبروا بالبعث والنشور بعد r محمد

ا لم یؤمنوا،بالإضافة إلى هذا التواتر القطعي الذي یعطي علمً  مسواء آمنوا أ ،العظیم من رسلها
  .)٣( للریب أو الشك في تحقیق وقوعها بوجوب وجود البعث بعد الموت، ولم یترك مجالاً یقینیً 

  لبعث بالنشأة الأولىالاستدلال على ا المسلك الثاني:

، فقالوا وهم یتناجون r إن قضیة البعث بعد الموت كانت مثار جدل للمشركین مع النبي
لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث،فاستبعدوا  كیف یمكن للإنسان وهو ضعیف المادة إذا مات 

، كیف یُعْقل ا واختلطت بعناصر أخرى، وتناثر رفاته في الأرضودقت عظامه وبلیت وصارت ترابً 
ئنِ ا { بعد ذلك اجتماعها بأعیانها، ثم عود الحیاة فیها بأعیانها مرة أخرى،قال تعالى:

َ
َ قُو وُنَ أ

 
َ
رَةً  مََردُْودُونَ ِ  ا اَفرَِةِ *أ   .)٤(]١٠، ٩[النازعات:}ئذَِا كُن ا عِظَامًا َ ِ

                                                           
 ) ١٧/٤٠٢جامع البیان ـــ للطبري ـــ ( (١)
 )٣٦/ ١٥التفسیر المنیرــ للزحیلي ( (٢)
  نهج القرآن في إثبات عقیدة البعث بعد الموت: مصدر سابقانظر: م (٣)
 المصدر السابق. انظر:  (٤)
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٢٥٨ 

  لثالثالفصل ا
هِ مَسْحُورًا فَاسِدَ الْعَقْلِ، وذَكَرُوا مِنْ بِكَوْنِ  rقال الرازي:"كما أن الكفار وَصَفُوا رَسُولَ اللَّهِ 

جُمْلَةِ مَا یَدُلُّ عَلَى فَسَادِ عَقْلِهِ أَنَّهُ یدعي أن الإنسان بعد ما یَصِیرُ عِظَامًا وَرُفَاتًا بعد الموت فَإِنَّهُ 
  .)١(قْرِیرِ كَوْنِهِ مُخْتَلَّ الْعَقْلِ"یَعُودُ حَی ا عَاقِلاً كَمَا كَانَ، فَذَكَرُوا هَذَا الْكَلاَمَ رِوَایَةً عَنْهُ لِتَ 

كما في قوله تعالى في سورة  ،وقد أخبر االله تعالى عنهم كمال الاستبعادِ والاستنكارِ للبعث
وْ حَ (  الإسراء:

َ
ئنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا* قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ

َ
ئذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
وْ وَقاَ وُا أ

َ
دِيدًا* أ

ةٍ فسََ نُغِْضُونَ  لَ َ ر  و 
َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا    إَِ كَْ رءُُوسَهُمْ خَلقًْا ِ م 
نْ يَُ ونَ قرَِ باً

َ
 }ان ا عِظامً أإذِا كُ {:فقوله تعالى، ]٥١- ٤٩[الإسراء:)وَ َقُو وُنَ مََ  هُوَ قلُْ عََ  أ
إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ {:استفهام إنكاري، وقوله تعالى

َ
وكان هذا ، )٢(ر والجحودتكرار للهمزة لتأكید الإنكا }أ

غایة الإنكار منهم، ففیه من الدلالة على غلوّهم في الكفر أقصى غایة، وتمادیهم في الضلال ما لا 
  .)٣(مزید علیه

قلُْ كُونوُا (  ا التعجب على جهة التعجیز لما استبعدوه:ا على هذفجاءهم الجواب من االله رد  
ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ  وْ خَلقًْا ِ م 

َ
وْ حَدِيدًا* أ

َ
]. قال الشیخ الشعراوي في ٥١- ٥٠[الإسراء:)حِجَارَةً أ

للعظام علیهم: إنْ كُنتم تستبعدون البعث وتَسْتصعبِونه مع أنه بَعْثٌ  ا"أي: قُلْ رد  تفسیره لهذه الآیة:
والرُّفات، وقد كانت لها حیاة في فترة من الفترات، ولها إِلْف بالحیاة، فمن السهل أنْ نعیدَ إلیها 
الحیاة، بل وأعظم من ذلك، ففي قدرة الخالق سبحانه أنْ یُعیدكم حتى وإنْ كنتم من حجارة أو من 

اهم بأبعد الأشیاء عن حدید، وهي المادة التي لیس بها حیاة في نظرهم،وكأن الحق سبحانه یتحدَّ 
الحیاة، ویتدرج بهم من الحجارة إلى الحدید؛ لأن الحدید أشدّ من الحجارة وهو یقطعها، فلو كنتم 

  .)٤("اا لأعدْناكم حدیدً لأعدْناكم حجارة، ولو كنتم حدیدً حجارة 
فاة ذكر الفخر الرازي:"إنّ المنافاة بین الحجریة والحدیدیة وبین قبول الحیاة أشد من المنا

ا من بدن الحـي، أما الحجارة والحدید فما كانا بین العظمیة وبین قبول الحیاة، فالعظم قد كان جزءً 
ا بعد الموت، فإن االله یعید الحیاة البتة موصوفین بالحیاة، فلو صارت أبدان الناس حجارة أو حدیدً 

  .)٥( كما كانا عاقلاً إلیها ویجعلها حی  

فإنهم قالوا  ،ا أجیبوا به عن كل سؤال على التفصیلوقال شارح الطحاویة: "فتأمل م
إذَِا كُن ا عِظَامً (:أولاً 

َ
إِن ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْ تً وَرُفاَ اأ

َ
]. فقیل لهم في جواب هذا ٤٩[الإسراء:)اا جَدِيدً ا أ

                                                           
 )٣٥٢/ ٢٠مفاتیح الغیب ــــ للرازي، ((١) 
 )٩٢/ ١٥التفسیر المنیرـــ  للزحیلي ( انظر: (٢)
  )١٧٧/ ٥انظر:إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ـــــ أبو السعود ( (٣)
 )٨٦٠٠/ ١٤عراوي ــــ متولي الشعراوي(تفسیر الش (٤)

 )٣٥٢/ ٢٠مفاتیح الغیب ـــ للفخر الرازي ((٥) 
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٢٥٩ 

  لثالثالفصل ا
 لا یفنیه الموت كالحجارة افهلا كنتم خلقً  ؛السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم

على هذه الصفة التي لا تقبل  اوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقً والحدید وما هو أكبر في صد
؟ وللحجة تقدیر آخر وهو: لو اا جدیدً القكم ومنشئكم وبین إعادتكم خلقً فما الذي یحول بین خ ،البقاء

، وینقلها من فإنه قادر على أن یفنیكم ویحیل ذواتكم ،كنتم من حجارة أو حدید أو خلق أكید منهما
 ،ومن یقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ،حال إلى حال

فما الذي یعجزه فیما دونها؟ ثم أخبر أنهم یسألون آخر بقولهم: من یعیدنا إذا استحالت جسومنا 
ةٍ (وفنیت؟ فأجابهم بقوله:  لَ َ ر  و 

َ
ِي َ طَرَُ مْ أ

فلما أخذتهم الحجة، ولزمهم  ،]٥١ء:[الإسرا)قلُِ ا  
له: ؟ فأجیبوا بقو }مََ  هُوَ {حكمها، انتقلوا إلى سؤال آخر یتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: 

نْ يَُ ونَ قرَِ بً {
َ
  .)١(}اعََ  أ

  الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فیهما :لثالمسلك الثا

أقدر، وخلق الأكوان من مثل السماوات فإن القادر على خلق الأعظم هو على ما دونه 
ِي خَلقََ {والأرض أعظم من خلق الإنسان، وهذا ما یشیر إلیه قوله تعالى: 

ن  االلهَ ا  
َ
وَ مَْ يرََوْا أ

َ
أ

نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ ...
َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .)٢(]٩٩[الإسراء: }ا س 

: "أولم ینظر هؤلاء rة:یقول تعالى ذكره لنبیّه محمد قال الإمام الطبري في تفسیره للآی
ئنِ ا {القائلون من المشركین 

َ
ئذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
بعیون قلوبهم، فیعلمون  } مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاأ

درة أن االله الذي خلق السماوات والأرض، فابتدعها من غیر شيء، وأقامها بقُدرته، قادر بتلك القُ 
على أن یخلق مثلهم أشكالهم، وأمثالهم من الخلق بعد فنائهم، وقبل ذلك، وأن من قدر على ذلك 

ونظیره قول االله  ،)٣("اا ورُفاتً ا، بعد أن یصیروا عظامً ا جدیدً فلا یمتنع علیه إعادتهم خلقً 
 {تعالى:

َ
رضَْ بقَِادِرٍ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

وَلَ سَْ ا  
َ
قُ العَْلِيمُ أ  }نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ بََ  وهَُوَ اْ لاَ 

ا هذا الكافر الذي قال الإمام الطبري في تفسیره لهذه الآیة:"یقول تعالى ذكره منبهً  ،]٨١[یس:
وَلَ ْ {،على خطأ قوله، وعظیم جهله }ِ  العِْظَامَ وَِ َ رَمِيمٌ مَنْ ُ ْ {:قال

َ
ِي خَلقََ أ

سَ ا  

مَاوَا نْ َ لْقَُ  وَالأرضَْ {السبع  }تِ ا س 
َ
مثلكم، فإن خلق مثلكم من العظام الرمیم لیس  }بقَِادِرٍ َ َ أ

بأعظم من خلق السَّمَواتِ والأرض. یقول: فمن لم یتعذر علیه خلق ما هو أعظم من خلقكم، فكیف 

                                                           
 ) ٥٩٤ـــــ ٢/٥٩٣شرح العقیدة الطحاویة ـــ ابن أبي العز الحنفي ( (١)
 ) ٨٨أركان الإیمان ــــ  للصلابي ـــــ (ص:  انظر: (٢)
 )٥٦٢/ ١٧جامع البیان ــ للطبري ( (٣)
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٢٦٠ 

  لثالثالفصل ا

یقول: بلى هو  ،}قُ العَْليِمُ َ  وهَُوَ اْ لاَبَ {:یتعذر علیه إحیاء العظام بعد ما قد رمَّت وبلِیَت؟ وقوله
ا خلق ویخلق، لا قادر على أن یخلق مثلهم وهو الخلاق لما یشاء، الفعَّال لما یرید، العلیم بكل م

  .)١("علیه خافیة ىیخف

قال الإمام الشوكاني:"قَدْ عَلِمُوا بِدَلِیلِ الْعَقْلِ أَنَّ من قدر على خلق السموات وَالأَْرْضِ فَهُوَ 
شَد  خَلقًْ (كَمَا قَالَ:  ،ى خَلْقِ أَمْثاَلِهِمْ، لأَِنَّهُمْ لَیْسُوا بِأَشَدِّ خَلْقًا مِنْهُنَّ قَادِرٌ عَلَ 

َ
ْ تمُْ أ

َ
أ
َ
ماءُ ... اأ مِ ا س 

َ
" )أ

  .)٢(]٢٧[النازعات:

رحمه االله:"فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات - وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
وأن هذا الأیسر أولى بالإمكان والقدرة  ،والقدرة علیه أبلغ ،ق أمثال بني آدموالأرض أعظم من خل

 .)٣(من ذلك"

 الاستدلال بتعاقب اللیل والنهار المسلك الرابع:

 ،البشر في حیاتهم ا من أهم الأمور التي یحتاج إلیهایذكر االله تعالى في هذا الاستدلال أمرً 
لا سیما في أمر  ،نه في دقة نظام االله في تصریفه وتسییرهویأخذون العبرة م ،ویشاهدونه على الدوام

ثم ساق الأدلة على  ا یحملهم على الإیمان بالبعث،معاشهم وضروریات حیاتهم، لیكون ذلك شاهدً 
ذلك كله بقدرته الخالصة على تعاقب الحدثین اللیل والنهار وما وراءهما من الأسرار، وقدم بتذكیرهم 

لأن النوم فیه شبیه المـوت، ثم لفت  ، إلى الاعتبار من استدامة اللیلاد أولاً بالبعث لیلفت أنظار العب
وهَُوَ االلهُ لاَ إَِ َ إلاِ  (:سبحانه أنظار العباد إلى الاعتبار باستدامة النهار الذي هو شبیه بالحیاة، فقال

وَ  وَالآخَِرَةِ وََ ُ ا ُْ مُ وَ َِ هِْ تُ 
ُ
مَدًا هُوَ َ ُ ا مَْدُ ِ  الأ ْ تمُْ إنِْ جَعَلَ االلهُ عَليَُْ مُ ا ل يلَْ َ ْ

َ
رأَ
َ
رجَْعُونَ* قلُْ أ

ْ تمُْ إنِْ جَعَلَ ا
َ
رأَ
َ
فلاََ  سَْمَعُونَ * قلُْ أ

َ
ِ يُ مْ بضِِياَءٍ أ

ْ
اللهُ عَليَُْ مُ ا  هَارَ إَِ  يوَْمِ القِياَمَةِ مَنْ إَِ ٌ َ ْ ُ االلهِ يأَ

مَدًا إَِ  يوَْمِ القِ  فلاََ ُ بِْ ُونَ َ ْ
َ
ِ يُ مْ بلِيَلٍْ  سَْكُنوُنَ ِ يهِ أ

ْ
- ٧٠:[القصص )ياَمَةِ مَنْ إَِ ٌ َ ْ ُ االلهِ يأَ

٤(]٧٢(.  

وجََعَلنْاَ ا ل يلَْ وَا  هَارَ (وترى الباحثة أن نظیر الآیة السابقة هو قوله تعالى في سورة الإسراء:
ةً ِ َ تْغَُوا فضَْلاً مِنْ رَ  ُ مْ وَِ عَْلمَُوا عَدَدَ ا س  َِ  آيَ َْ ِ َ مَحَوْناَ آيةََ ا ل يلِْ وجََعَ  لنْاَ آيةََ ا  هَارِ مُبِْ َ

لنْاَهُ َ فْصِيلاً  ءٍ فصَ  قال الدكتور الزحیلي في تفسیره للآیة:یقول  .]١٢[الإسراء:)وَاْ ِسَابَ وَُ   َ ْ
تین على قدرتنا وبدیع صنعنا، وفیتعاقبهما واختلافهما تعالى ذكره: "وجعلنا اللیل والنهار علامتین دال

                                                           
  )٥٥٦/ ٢٠(أویل القرآن ـــــ للطبريجامع البیان في ت (١)

 )٣١٠/ ٣فتح القدیر ــ للشوكاني ((٢) 
 )١/٣٢درء تعارض العقل والنقل ـــ ابن تیمیة ( (٣)
 انظر:منهج القرآن في إثبات عقیدة البعث بعد الموت، مصدر سابق. (٤)



www.manaraa.com

 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٦١ 

  لثالثالفصل ا
ه وراحته، وفي النهار حركته وشغله وتقلبه في ؤ الإنسان، ففي اللیل سكنه وهدو تحقیق لمصالح 

ا للهدف أنحاء الدنیا للمعیشة والكسب، والصناعة والعمل،وجعلنا ظرف كل من اللیل والنهار مناسبً 
اللیل ظلام دامس ومحو للضوء یتلاءم مع راحة النفس والعین المنشود والغایة المقصودة، ففي 

والسمع، وفي النهار ضوء ونور یناسب الحركة والعمل وإبصار الأشیاء،فهذا امتنان من االله تعالى 
ا، ا لا یستبان فیه شيء، وجعل النهار مبصرً ا مظلمً على خلقه بجعل اللیل ممحو الضوء مطموسً 

جعلنا تعاقب اللیل والنهار  :أي }ِ َ تْغَُوا فضَْلاً مِنْ رَ  ُ مْ {،أي تبصر فیه الأشیاء وتستبان
لتتمكنوا كیف تتصرفون في أعمالكم، وتطلبون الرزق من االله ربكم الذي یربیكم ویمدكم من فضله 

وَِ عَْلمَُوا عَدَدَ ا س  َِ  {،ا وشتاءً ا، وعلى وفق الزمان الدائر بكم صیفً ا فشیئً وإحسانه شیئً 

ولتعرفوا بتعاقب اللیل والنهار عدد الأیام والشهور والأعوام، وتعلموا بحساب  :أي ،}سابَ وَاْ ِ 
والإجارات  ،الأشهر واللیالي والأیام أوقات مصالحكم من الدورات الزراعیة، وآجال الدیون

تمكن والمعاملات، وأزمان العبادات من صلاة وصیام وحج وزكاة، فلو لم یتغایر اللیل والنهار، لما 
ا ا لما واحدً ا، ولو كان الزمان كله نسقً واكتساب المعایش والأرزاق نهارً  الإنسان من الراحة التامة لیلاً 

  .)١(عرف الحساب على نحو صحیح یسیر"
كرت في ترى الباحثة أن العبادات والأعمال وكل ما یقوم الإنسان بفعله في اللیل والنهار ذُ 

زم التكلیف الذي تبنى علیه قاعدة الثواب والعقاب في الآخرة، تفسیر الآیة الكریمة، وهذا من لوا
لذلك نجد أن الآیة الكریمة التي تتحدث عن آیة اللیل والنهار في سورة الإسراء جاءت بین مجموعة 

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ (من الآیات التي تتحدث عن الیوم الآخر وتفاصیله، كقوله تعالى: ِ
ن  ا  

َ
وَأ

 
َ
ِ مًاأ

َ
 زَْمْناَهُ طَائرِهَُ ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ (]، وقوله تعالى:١٠[الإسراء:)ْ تدَْناَ  هَُمْ عَذَاباً أ

َ
وَُ   إِ سَْانٍ أ

 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ حَسِ باً  * القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَ شُْورًا
ْ
مَا َ هْتدَِي مَنِ ا* اقرَْأ هْتدََى فإَِ  

ا مُعَذ  َِ  حَ    َ  خْرَى وَمَا كُن 
ُ
مَا يضَِل  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ  )بعَْثَ رسَُولاً ِ فَْسِهِ وَمَنْ ضَل  فإَِ  

  .ى البعث، وأنه أمر واقع لا محالةمما یؤكد دلالة الآیة عل ؛]١٥-١٣[الإسراء:
 قیاس المحاســبة مس:المسلك الخا
لنْاَهُمْ { تعالى: قال ي باَتِ وَفضَ  حْرِ وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ الط  مْناَ بَِ  آدََمَ وََ َلنْاَهُمْ ِ  الَ   وَا َ وَلقََدْ كَر 

نْ خَلقَْناَ َ فْضِيلاً َ َ كَثِ ٍ  واحدة لم یكن االله لیخلق الإنسان والحیوان من مادة . ]٧٠:[الإسراء} ِ م 
وبكیفیة واحدة، ثم یفترق الطریق بالإنسان دون حكمة أو حكم، وما كان االله لیذر الإنسان على ما 

  .)٢(هو علیه دون محاسبة حتى یمـیز المؤمن من المنكر والخبیث من الطیب
                                                           

 )٣٣-١٥/٣٢التفسیر المنیر ــــ للزحیلي ( (١)
 عقیدة البعث بعد الموت: مصدر سابق. منهج القرآن في إثبات انظر: (٢)
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 سمعیات في سورة الإسراءال

٢٦٢ 

  لثالثالفصل ا
ا شرفً  :أي ،اجعلنا لهم كرمً  :قال الدكتور الزحیلي في تفسیره للآیة:"ولقد كرمنا بني آدم، أي

، بخلقهم على أحسن صورة وهیئة، ومنحناهم السمع والبصر والفؤاد للفقه والفهم، وجمّلناهم وفضلاً 
ثم قال:"وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا وهو ما ، ومیزناهم بالعقل الذي یدركون به حقائق الأشیاء"

یلاء سوى الملائكة، أو فضلناهم على أصناف المخلوقات وسائر أنواع الحیوانات بالغلبة والاست
وِ َ (بقوله: Uثم أتبعها االله ، )١(والحفظ والتمییز والثواب والجزاء"

ُ
ناَسٍ بإِمَِاِ هِمْ َ مَنْ أ

ُ
يوَْمَ ندَْعُو ُ   أ

وَ ِكَ َ قْرءَُونَ كِتاََ هُمْ وَلاَ ُ ظْلمَُونَ فتَيِلاً 
ُ
ْ َ  َ هُوَ ِ  الآْ * كِتاَبهَُ  يِمَِينهِِ فأَ

َ
ْ َ  وَمَنْ َ نَ ِ  هَذِهِ أ

َ
خِرَةِ أ

ضَل  سَِ يلاً 
َ
وفیها بیان واضح على أمر البعث والنشور والحساب ووزن  ،]٧٢- ٧١[الإسراء:)وَأ

 الأعمال،والمحاكمة العادلة التي لا یظلم فیها أحد.
 والاستقراء  التقصي  مسلك المسلك السادس:

ها قَص  :من التقصي لغة: صَها: تتَبََّعَهَا بِاللَّیْلِ، وَقِیلَ: هُوَ وتَقَصّ  ،اا وقَصَصً "قَصَّ آثارَهم یَقُصُّ
ا َ  آثارهِِما قصََصً فاَرْ {قَالَ تَعَالَى:  ،تتَبَُّعُ الأَثر أَيَّ وَقْتَ كَانَ  هو تتبع : "الاستقراءو ، )٢(}اتدَ 

  .)٣()"الجزئیات للحصول على حكم كلي (قاعدة عامة
ز عقله عن الوصول إلى الغایة فإن لم یستطع المرء أن یقتنع عن طریق النقل، أو عج

وهو من الوسائل الموصلة إلى الواقع  ،المنشودة، فطریق التتبع والاستقراء فسیح مفتوح مبسط
ولذلك نجد أن االله تعالى وجه المعرضین عن آیاته إلى الاستبصار  والحقائق التي لا محید عنها،

أسباب الهلاك والدمار على مختلف  والاستنتاج، والعاقل من یتبصر ثم یستنتج العبر والعظات من
  .)٤(وأن وراء هذا یكمن سر في هذا الكون ،أشكاله وألوانه

شَد  مِنهُْمْ (قال تعالى:
َ
ينَ مِنْ َ بلْهِِمْ  نوُا أ ِ

رضِْ َ ينَظُْرُوا كَيفَْ  نَ  قبِةَُ ا  
َ
وَ مَْ  سَُِ وا ِ  الأْ

َ
أ

 
َ
رضَْ وََ مَرُوها أ

َ
ثارُوا الأْ

َ
ةً وَأ ُ ِ ظَْلِمَهُمْ وَلِ نْ قوُ  ا َ مَرُوها وجَاءَْ هُمْ رسُُلهُُمْ باِْ َ  ناتِ فمَا  نَ ا   ْ َ َ ِ م 

ْ فُسَهُمْ َ ظْلِمُونَ 
َ
یقول سید قطب: "هي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرین، وهم  .]٩[الروم:) نوُا أ

ة عن مصائر خلفائهم الآتیة، فسنة ناس من الناس، وخلق من خلق االله، تكشف مصائرهم الماضی
االله هي سنة االله في الجمیع. وسنة االله حق ثابت یقوم علیه هذا الوجود، بلا محاباة لجیل من 

ویقول:"والقرآن الكریم یدعو المكذبین المستهزئین  ،)٥("الناس، ولا هوى یتقلب فتتقلب معه العواقب
وأن یتدبروا عاقبة أولئك  ،مكانهم كالقوقعة فلا ینعزلوا في ،بآیات االله أن یسیروا في الأرض

                                                           
 )١٥/١٢٤التفسیر المنیر ـــ للزحیلي ( (١)
 )٧٥/ ٧لسان العرب ـــ ابن منظور  ( (٢)

)٣(  arab.com/ebooks٤http://www.elibrary م.٣/٥/٢٠١٥الأحد: یوم  
  ثبات عقیدة البعث بعد الموت: مصدر سابق.انظر: منهج القرآن في إ (٤)
 )٢٧٦٠/ ٥في ظلال القرآن ـــــ سید قطب ( (٥)

http://www.elibrary
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٢٦٣ 

  لثالثالفصل ا
وأن  ،اوأنها لا تحابي أحدً  ،وأن یدركوا أن سنة االله واحدة ،ویتوقعوا مثلها ،المكذبین المستهزئین

العاقبة في أجیال البشریة  یوسعوا آفاق تفكیرهم فیدركوا وحدة البشریة، ووحدة الدعوة، ووحدة
فذلك یدل على نفي  ؛وقع لأمم كثیرة وعلى أحوال وأوجه متغایرةإن كون الهلاك والعقاب  ،)١("اجمیعً 

وبالتالي یدل على وجود أمر هام خلف المعاقبة الإلهیة الواسعة، وأن الهلاك سببه  ،القول بالطبیعة
المخالفة الإلهیة الناتجة عن إنكار البعث الناتج عن الكفر باالله تعالى، وأن هلاك الأمم ودمارها 

  .ه متغایرة لیدفع المرء إلى رفع رأسه لمعرفة أسباب ذلكعلى أحوال وأوج

وَقاَرُونَ وَفِرعَْوْنَ وهََامَانَ وَلقََدْ {قال تعالى:  .وقد تنوعت أسالیب العقاب للأقوام السابقة
خَذْناَ

َ
رضِْ وَمَا َ نوُا سَابقَِِ  * فَُ   أ

َ
رسَْلنْاَ  جَاءَهُمْ ُ وَ  باِ َ  ناَتِ فاَسْتكََْ ُوا ِ  الأ

َ
بذَِنبْهِِ فمَِنهُْمْ مَنْ أ

غْرَْ ناَ 
َ
رضَْ وَمِنهُْمْ مَنْ أ

َ
يحَْةُ وَمِنهُْمْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الأ خَذَتهُْ ا ص 

َ
وَمَا َ نَ االلهُ عَليَهِْ حَاصِباً وَمِنهُْمْ مَنْ أ

ْ فُسَهُمْ َ ظْلِمُونَ 
َ
هْلِكُوا {وقال تعالى: ، ]٤٠- ٣٩العنكبوت:[}ِ ظَْلِمَهُمْ وَلَِ نْ َ نوُا أ

ُ
ا  مَُودُ فأَ م 

َ
فأَ

َ ٍ َ  يِةٍَ  هْلِكُوا برِِ حٍ َ ْ
ُ
ا َ دٌ فأَ م 

َ
اِ يةَِ* وَأ ا {  :u  وقال عن قـوم لوط ]،٦- ٥الحاقَّة:[}باِلط  فلَمَ 

يلٍ  مْطَرْناَ عَليَهَْا حِجَارَةً مِنْ سِج 
َ
ْ رُناَ جَعَلنْاَ َ ِ هََا سَافلِهََا وَأ

َ
وقال تعالى ، )٢(]٨٢هود:[}مَنضُْودٍ  جَاءَ أ

ً ا (في سورة الإسراء: كَ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبِ هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ َ عْدِ نوُحٍ وََ َ  برَِ  
َ
وََ مْ أ

بوُهَا عَذَاباً و نِْ مِنْ قرَْ ةٍَ إلاِ  َ نُْ ُ هْلِكُوهَا َ بلَْ يوَْمِ القِْياَ(، وقال تعالى:]١الإسراء:[)بصًَِ ا وْ مُعَذ 
َ
مَةِ أ

  ].٥٨[الإسراء: )شَدِيدًا َ نَ ذَ كَِ ِ  الكِْتاَبِ َ سْطُورًا

لشك ولا  فإن القرآن الكریم عُني بهذه القضیة، وبإقامة الأدلة علیها بما لا یدع مجالاً  ؛وبعد
قلب والعقل، وتلائم فضلاً عن كاملي العقول، فهي أدلة تقنع ال ،العقولولو مع أنصاف  ،ریب ألبتة

الفطرة.

                                                           
 )٢٧٦٠/ ٥( قطب سید ـــــ القرآن ظلال في (١)
 انظر: منهج القرآن في إثبات عقیدة البعث بعد الموت: مصدر سابق. (٢)
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  المبحث الثالث 
  قضايا عقائدية أخرى في السورة

  
  ویشتمل على مطلبین: 

  في سورة الإسراء.المطلب الأول : الملائكة 
  في سورة الإسراء. المطلب الثاني : القضاء والقدر
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 السمعیات في سورة الإسراء

٢٦٥ 

  الثالثالفصل 

  المطلب الأول
  في سورة الإسراء الملائكة

  :التعریف بالملائكة -أولا
الإیمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإیمان، والملائكة هم عباد االله المكرمون 
والسفرة بینه تعالى وبین رسله علیهم السلام، البررة الطاهرین ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، وهم الموصوفون 

ولا أولاداً ولا  U بالطاعة المطلقة الله تعالى، خلقهم االله تعالى من نور لعبادته، لیسوا بناتاً الله
  .)١(شركاء، تعالى االله عما یقول الظالمون والجاحدون والملحدون 

  الملائكة لغة:

"الْملك وَاحِد الْمَلاَئِكَة أَصله مألك من الألوكة ثمَّ تصرفوا فِي لَفظه لتخفیفه فَقَالُوا ملأك ثمَّ 
م وحذفوا الْهمزَة فَقَالُ    )٢(وا ملك  ملائك وملائكة" نقلوا حَرَكَة الْهمزَة إِلَى اللاَّ

  الملائكة اصطلاحاً:
، أَسْكَنَهُمْ سماواته، ووكلهم بشؤون خَلْقِهِ، وَوَصَفَهُمْ فِي  "وَهُمْ نوعٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

یسبِّحون لَهُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لاَ  كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ لاَ یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ، وَأَنَّهُمْ 
  )٣(یَفْتُرُونَ."

  )٤( "وهم أَجْسَامٌ لَطِیفَةٌ أُعْطِیَتْ قُدْرَةً عَلَى التشكل بأشكال مُخْتَلفَة ومسكنها السَّمَاوَات"
"وهم عالم من عالم الغیب لا یعلمه إلا االله سبحانه وتعالى، خلقهم االله تعالى من النور؛ 

  )٥(وتنفیذ أوامره في مخلوقاته"لعبادته 

  تعریف الإیمان بالملائكة: -ثانیا
عباد  "هو التصدیق الجازم بأن الله ملائكة موجودین مخلوقین من نور وإنهم كما وصفهم االله

مكرمون یسبحون اللیل لا یفترون وأنهم لا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون، وأنهم قائمون 
  )٦(االله بالقیام بها "بوظائفهم التي امرهم 

                                                           
  )٢/٦٥٦) أنظر: معارج القبول ــ حافظ الحكمي (١(
  )٢٤/ ١ـ معجم اللغة العربیة بالقاهرة() المعجم الوسیط  ـ٢(
  )٦٢) شرح العقیدة الواسطیة للهراس (ص: ٣(
  )٣٠٦/ ٦) فتح الباري ــ لابن حجر (٤(
 )١٢٨) التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة  ــ للفوزان (ص: ٥(
  )١٧ ) مختصر الأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة ـــ عبد العزیز السلمان (ص:٦(
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  ثالثاً: دلالة سورة الإسراء على الملائكة:

 أحادیث في وذلك، والمعراج الإسراء قصة فيئكة الكرام أحد الملا ذكر جبریل علیه السلام  ورد
ورد ذكر الملائكة في و  )١(تم ذكرها سلبقاً عند الحدیث عن معجزة الإسراء والمعراج  التي r النبي

ذََ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ (ت في قوله تعالى: السورة أربع مرا صْفَاُ مْ رَ  ُ مْ باِْ َ َِ  وَا  
َ
فأَ
َ
أ

  ]٤٠[الإسراء:  }َ َقُو وُنَ قوَْلاً عَظِيمًا

بینت أن الملائكة لا یوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، ونفت الولد  والشریك عن االله  فالآیة
  )٢(ء المشركین على االله في قولهم أن الملائكة بنات االله تعالى، وبینت افترا

سْجُدُ  قاَلَ  إبِلِْ سَ  إلاِ   فسََجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا  لِمَْلاَئَِ ةِ  قلُنْاَ وَ ذِْ ( :وقوله تعالى
َ
أ
َ
 خَلقَْتَ   مَِنْ  أ

  ]٦١: الإسراء[ }طِيناً

ون بطاعة االله المطلقة، والآیة بینت أن الملائكة معصومون من المعصیة، وأنهم ملتزم
وبینت أن خلق الملائكة متقدم على خلق الإنسان فاالله تعالى أمرهم بالسجود لآدم بعدما خلقه مما 

  یدلل على أن خلقهم متقدم على خلقه .

وْ ( وقوله تعالى :
َ
مَاءَ   سُْقِطَ  أ وْ  كسَِفًا عَليَنْاَ زََ مْتَ  كَمَا ا س 

َ
ِ َ  أ

ْ
ِ  تأَ  } قبَيِلاً  َ ةِ وَا مَْلاَئِ  باِ  

  ]٩٢: الإسراء[

لیؤمنوا به ویصدقوه،  rوالآیة بینت أمراً من الأمور التي طلبها المشركین من الرسول 
  )٣(وهوأن یقابلوا االله والملائكة ویعاینونهم 

رضِْ  ِ   َ نَ   وَْ  قلُْ  (وقوله تعالى : 
َ
ْ اَ مُطْمَئِ   َ  َ مْشُونَ  َ لاَئَِ ةٌ  الأْ ْ  لََ   مَاءِ  مِنَ  هِمْ عَليَ  ا س 

   ]٩٥: الإسراء[ }رسَُولاً  َ لًَ  

جعل االله تعالى الرسل لم یوالآیة بینت أن طبیعة الملائكة مختلفة عن طبیعة البشر، لذلك 
أن یقول للمشركین أنه لو كان في الأرض ملائكة  یمشون  rمن الملائكة، وأمر االله تعالى نبیه 
إنما تراهم أمثالهم من  سماء ملكاً رسولاً، ذلك أن الملائكةمطمئنین، لأنزل االله علیهم من ال

الملائكة، ومن خصه االله من بني آدم برؤیتها، أما غیرهم فلا یقدرون على رؤیتها، فكیف یبعث 

                                                           
 ) في البحث  ١٦١انظر : (ص: ) ١(
 )١٧/٤٥٣) جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري (٢(
 )١٧/٥٥٢) المصدر السابق (٣(
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إلیهم من الملائكة رسلاً، والبشر بطبیعتهم لا یطیقون التلقي من الملائكة، ومقتضى حكمة االله 
عث إلیهم الرسول من جنسهم لیناقشهم ویخاطبهم ویفقهوا عنه، ویفهموا تعالى ورحمته بالناس أن یب

منه، ولو كان الرسول ملكاً لما استطاعوا مواجهته، فطبیعة الملك لا تصلح للاجتماع بالبشر، لذلك 
ُ َ َ ا مُْؤْمِنِ َ {قال تعا : فإن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكمة عظیمة، كما  إذِْ  لقََدْ مَن  ا  

كْمَةَ  يهِمْ وَ عَُل مُهُمُ الكِْتاَبَ وَاْ ِ زَ   ْ فُسِهِمْ َ تلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَ ُ
َ
وَ نِْ َ نوُا مِنْ َ بلُْ  َ عَثَ ِ يهِمْ رسَُولاً مِنْ أ

  )١(]١٦٤[آل عمران:  }لَِ  ضَلاَلٍ مُبِ ٍ 

  ل السورة:رابعاً: آثار الإیمان بالملائكة على الفرد والمجتمع من خلا 

  إن للإیمان بالملائكة آثار عظیمة منها:

ما یتعلق بالاعتقاد والتصور من خلال معرفة خطأ من أخطأ وضلال من ضل في معرفة  -١
الملائكة، من أمثال العرب في الجاهلیة الذین زعموا أن الملائكة إناث، وأنهم بنات االله تعالى 

الذین زعموا أن الملائكة هي النجوم والكواكب، فالإیمان  االله عما قالوا علواً كبیراً، أو كالفلاسفة
بالملائكة على الوجه الصحیح الذي دل علیه الكتاب والسنة ینفي هذه الأقاویل ویبطلها، وذلك 

  .)٢(یبعد المجتمع عن الأساطیر والخرافات  

یبلغون الطاعة الإیمان بالملائكة یدفع المسلم إلى مزید من الطاعة اقتداء بالملائكة الذین  -٢
المطلقة، والإلتزام التام بطاعة االله عز وجل حتى في أمره لهم بالسجود لآدم مع أن خلقهم 

وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ {متقدم على خلقه  كما في قوله تعالى: 
سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناً

َ
أ
َ
  ] .٦١سراء: [الإ }قاَلَ أ

الاستقامة على طاعة االله تعالى، والاجتهاد في البعد عما حرمه عز وجل فمن آمن بأن  -٣
الملائكة تكتب أعماله كلها فإن هذا یوجب خوفه من االله تعالى، فلا یعصیه، لا في السر ولا 

هم في العلانیة، ویشكره تعالى على عنایته ببني آدم حیث وكل من الملائكة من یقوم بحفظ
 زَْمْناَهُ طَائرَِهُ ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كتِاَباً {قال تعالى:  ،)٣(وكتابة أعمالهم 

َ
وَُ   إِ سَْانٍ أ

 كِتاَبكََ كََ  بنِفَْسِكَ اْ وَْمَ عَليَكَْ حَسِ باً )١٣( يلَقَْاهُ مَ شُْورًا
ْ
] مما ١٤، ١٣[الإسراء:  }اقرَْأ

  تنقیة المجتمع من الرذائل والجرائم والإنحراف، وإنشاء مجتمعاً سلیماً .یؤدي إلى 

                                                           
)، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ــ ١٧/٥٥٨) أنظر: جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري (١(

 )١٥/١٧١حیلي ()، والتفسیر المنیر ــ للز ٤٦٦للسعدي (ص:
  )٢٠٠) أنظر:التبیان شرح أركان الإیمان ــ سعد عاشور (ص: ٢(
 )٥٩) أنظر: التوحید للناشئة والمبتدئة ــ  عبد العزیز آل عبد اللطیف (ص: ٣(



www.manaraa.com

 السمعیات في سورة الإسراء

٢٦٨ 

  الثالثالفصل 

الحصول على الأمن والطمأنینة،  فإن الأمن والطمأنینة والحیاة الطیبة للفرد وللمجتمع متوقفة  -٤
  . )١(على تحقیق الإیمان، ومن ذلك الإیمان بالملائكة الكرام 

الكبیر في الكون، فالملائكة مع شدة قوتهم وقوة  الإیمان بالملائكة یعكس مركز الإنسان -٥
والإنسان واحد ، وهم مكلفون بأمور الكون سریرتهم قد أمرهم االله بالسجود لآدم علیه السلام، 

وفي ذلك تنبیه للإنسان الذي جعله االله عز وجل ، من مكوناته الأساسیة التي یقومون علیها
ون تصرفاته مسؤولة، ویسلك الطریق المستقیم خلیفته على الأرض أن یعرف قیمته وقدره فتك

قال تعالى في بیان قیمة الإنسان ، )٢(في كافة مناحي حیاته ویبتعد عما یغضب اللع تعالى 
سْجُدُ  مَِنْ خَلقَْتَ طِيناً{وقدره: 

َ
أ
َ
 } وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ أ

  ]٦١راء: [الإس

  

  

   

                                                           
  )١٢٤) أنظر: أركان الإیمان ــ علي الصلابي (ص:١(
  )١٢٦) أنظر: المصدر السابق (ص:٢(
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  المطلب الثاني
  القضاء والقدر في سورة الإسراء 

الإیمان بالقضاء والقدر من أركان الإیمان الستة وقد اتضح ذلك من خلال حدیث جبریل 
یمَانُ؟ قَالَ: :  rالمشهور عندما سأل رسول االله  أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهِ، «قَالَ: یَا رَسُولَ االلهِ، مَا الإِْ

  )١(.. "  ، قَالَ: صَدَقْتَ »، وَكِتاَبِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ 

قال الإمام النووي رحمه االله: "تَظَاهَرَتِ الأَْدِلَّةُ الْقَطْعِیَّاتُ مِنَ الْكِتَابِ وِالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ 
حَابَةِ وَأَهْلِ  لَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى إِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ "  الصَّ   )٢(الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ السَّ

  أولاً: تعریف القضاء لغة واصطلاحاً: 

"أَصله القَطْع وَالْفَصْلُ. یُقَالُ: قَضَى یَقْضِي قَضَاء فَهُوَ قاضٍ إِذا حَكَم وفَصَلَ. وقَضاء 
: القَضَاء فِي اللُّغَةِ عَلَى الشَّيْءِ: إِحْكامُه وإِمْ  ضاؤُه وَالْفَرَاغُ مِنْهُ فَیَكُونُ بِمَعْنَى الخَلْق. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ

ء أَو أُوجِبَ وُجُوهٍ مَرْجِعُهَا إِلى انْقِطَاعِ الشَّيْءِ وَتَمَامِهِ. وكلُّ مَا أُحْكِم عَمَلُهُ أَو أُتِمَّ أَو خُتِمَ أَو أُدِّيَ أَدا
 مَ أَو أُنْفِذَ أَو أُمْضِيَ فَقَدْ قُضِيَ. قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا فِي الْحَدِیثِ، وَمِنْهُ القَضاءأَو أُعْلِ 

   } َ قَضاهُن  سَبعَْ سَماواتٍ {الْمَقْرُونُ بالقَدَر، وَالْمُرَادُ بالقَدَر التَّقْدِیرُ، وبالقَضاء الخَلق كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
، فالقَضاء والقَدَرُ أَمران مُتَلازمان لاَ یَنْفك أَحدهما عَنِ الآْخَرِ، لأَن أَحدهما ١٢فصلت: [ ] أَي خَلَقَهُنَّ

 رَامَ هَدْمَ بِمَنْزِلَةِ الأَساس وَهُوَ القَدر، وَالآْخَرُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ وَهُوَ القَضاء، فَمَنْ رَامَ الفَصْل بَیْنَهُمَا فَقَدْ 
  )٣(نَاءِ ونَقْضه. وقَضَى الشيءَ قَضاءً: صنَعه وقَدَّره " الْبِ 

  القضاء اصطلاحاً: 

  )٤( "إرادة االله الأزلیة المتعلقة بالأشیاء على ما هي علیه فیما لا یزال " 

یقول ابن حجر العسقلاني رحمه االله تعالى: " قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
  )٥( ت ذلك الحكم وتفاصیله "الأزل، والقدر جزیئا

  وقد ورد لفظ القضاء في القرآن الكریم بمعاني كثیرة منها ما ورد سورة الإسراء وهي: 

                                                           
 )١/٤٠(١٠باب الإسلام ما هو وبیان خصاله ــ ح رقم:ــــ كتاب الإیمان ــ ) صحیح مسلم ــ ١(
 )٢/١٥٥) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ــ للنووي (٢(
 )١٥/١٨٦) لسان العرب ــ ابن منظور (٣(
 )٣٤٥/ ١) لوامع الأنوار البهیة  ــ للسفاریني (٤(
 )١١/٤٧٧) فتح الباري ــ لابن حجر (٥(
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لا   عَْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ {معنى الأمر: قال تعالى:  -١
َ
]، أي أمر سبحانه ٢٣[الإسراء:  } وَقََ  رَ  كَ  

  .)١(وتعالى بعبادته وحده لا شریك له 

ا {عنى الإعلام: وم -٢ َ ْ ِ وََ عَْلنُ  عُلوُ  رضِْ َ ر 
َ
اِ يلَ ِ  الكِْتاَبِ َ فُْسِدُن  ِ  الأْ وَقضََينْاَ إَِ  بَِ  إِْ َ

ً ا ]، أي أخبرنا  وأعلمنا بني إسرائیل في الكتاب الذي أنزل إلیهم أنهم ٤[الإسراء:  }كَبِ
  )٢( باجترائكم علیه استكبارا شدیدا.  سیفسدون في الأرض مرتین ولتستكبرنّ على االله

  ثانیاً: القدر لغة واصطلاحاً: 

  القدر لغةً:

  )٣("القَدَرُ القَضاء المُوَفَّقُ. یُقَالُ: قَدَّرَ الإِله كَذَا تَقْدِیرًا، وإِذا وَافَقَ الشيءُ الشيءَ" 
  القدر اصطلاحاً:

عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ مَقَادِیرَ الأَْشْیَاءِ وَأَزْمَانَهَا أَزَلاً، ثُمَّ أَوْجَدَهَا  "وَالْمُرَادُ بِهِ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ أَنَّ اللَّهَ 
  )٤(بِقُدْرَتِهِ وَمَشِیئَتِهِ عَلَى وَفْقِ مَا عَلِمَهُ مِنْهَا، وَأَنَّهُ كَتبََهَا فِي اللَّوْحِ قَبْلَ إِحْدَاثِهَا " 

وشره، حلوه ومره، وأن یعلم أن ما أصابه  والإیمان بالقدر هو:" أن یؤمن الرجل بالقدر خیره
  )٥( لم یكن لیخطئه، وأن ما أخطأه لم یكن لیصیبه، وأن ذلك كله فضل من االله عز وجل "

قال النووي رحمه االله تعالى: " "وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ إِثْبَاتُ الْقَدَرِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ 
تَعَالَى ى قَدَّرَ الأَْشْیَاءَ فِي الْقِدَمِ وَعَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ وَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ 

  )٦(وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَةٍ فَهِيَ تقََعُ عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى " 

  راء على القضاء والقدر:ثالثاً: دلالة سورة الإس

لقد دلت السورة على مراتب القدر الأربع التي من لم یؤمن بها لم یتحقق له الإیمان 
المرتبة  بالقضاء والقدر، والمراتب الأربع هي:المرتبة الأولى: علم االله تعالى بالأشیاء قبل كونها

  الثانیة الكتابة: كتابته لها قبل كونها .

  ه لها .المرتبة الثالثة: مشیئت
                                                           

 )١٧/٤١٣رآن ــ للطبري () جامع البیان في تأویل الق١(
 )٣٥٦/ ١٧) أنظر: المصدر السابق ((٢(
 )٧٤/ ٥) لسان العرب  ــ ابن منظور (٣(
 )٦٥) شرح العقیدة الواسطیة  ــ للهراس (ص: ٤(
 )٥٢) اعتقاد أئمة السلف أهل الحدیث ــ محمد بن عبد الرحمن الخمیس (ص:٥(
 )١/١٥٤) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ــ للنووي (٦(
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   المرتبة الرابعة: خلقه لها .
وهي: "الإیمان بعلم االله المحیط بكل شيء الذي لا یعزب عنه مثقال ذرة في  العلم: :المرتبة الأولى

السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جمیع خلقه قبل أن یخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم 
وأسرارهم وعلانیتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن  وأقوالهم وأعمالهم وجمیع حركاتهم وسكناتهم

وقد وردت مرتبة العلم في أربع آیات في السورة، في قوله تعالى:  )١(هو منهم من أهل النار " 
ا َِ  َ فُورًا{ و 

َ
عْلمَُ بمَِا ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ َِ  فإَنِ هُ َ نَ  لأِْ

َ
]، ٢٥ [الإسراء: } رَ  ُ مْ أ

ا مُِونَ إنِْ تَ   {وقوله تعالى:  عْلمَُ بمَِا  سَْتمَِعُونَ بهِِ إذِْ  سَْتمَِعُونَ إَِ كَْ وَ ذِْ هُمْ َ وْىَ إذِْ َ قُولُ الظ 
َ
بعُِونَ َ نُْ أ
 يرََْ ْ  {]، وقوله تعالى: ٤٧[الإسراء:  } إلاِ  رجَُلاً َ سْحُورًا

ْ
عْلمَُ بُِ مْ إنِْ  شََأ

َ
 رَ  ُ مْ أ

ْ
وْ إنِْ  شََأ

َ
ُ مْ أ

رسَْلنْاَكَ عَليَهِْمْ وَ يِلاً 
َ
بُْ مْ وَمَا أ عْلمَُ بمَِنْ {]، ٥٤[الإسراء:  }ُ عَذ 

َ
قلُْ ُ   َ عْمَلُ َ َ شَاِ تَهِِ فرََ  ُ مْ أ

هْدَى سَِ يلاً 
َ
]، فالآیة الأولى تبین  أن االله تعالى أعلم من الناس بما في ٨٤[الإسراء:  }هُوَ أ

وسهم  من تعظیمهم أمر آبائهم وأمهاتكم وتكرمتهم، والبرّ بهم، وما فیها من اعتقاد الاستخفاف نف
  )٢( بحقوقهم، والعقوق لهم، وغیر ذلك من ضمائر صدورهم، لا یخفى علیه شيء من ذلك

والآیة الثانیة تبین أن االله تعالى أعلم بالنّحو الذي یستمعون به حین یستمعون للنبي هزءا 
وتكذیبا، وأعرف بما یتناجى به رؤساء كفار قریش، ویتسارّون، حین جاؤوا یستمعون قراءة  وسخریة

  )٣(النبي سرّا قائلین: إنه رجل مسحور، أو مجنون، أو كاهن 

  )٤(والآیة الثالثة تبین أن االله تعالى أعلم بمن یستحق الهدایة ممن لا یستحقها 

: "قل یا محمد للناس: كلكم یعمل على rد وفي الآیة الرابعة یقول عزّ وجلّ لنبیّه محم
شاكلته: على ناحیته وطریقته (فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ) هو منكم (أَهْدَى سَبِیلا) یقول: ربكم أعلم بمن هو 

  ) ٥(منكم أهدى طریقا إلى الحقّ من غیره"

ئن، وفي : "أي أنه تعالى قد كتب جمیع ما سبق به علمه أنه كاالمرتبة الثانیة: الكتابة
وورد الحدیث عن هذه المرتبة في السورة في آیة واحدة في قوله ) ٦(ضمن ذلك الإیمان باللوح والقلم"

                                                           
 )٧٨) أعلام السنة المنشورة ــ للحكمي (ص:١(
  )٤٢١/ ١٧) أنظر: جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري (٢(
 )٩١ــ ٩٠/ ١٥) أنظر: التفسیر المنیر ــ  للزحیلي (٣(
 )١٥/١٠٠) أنظر: التفسیر المنیر ــ  للزحیلي (٤(
 )٥٤٠/ ١٧) جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري  (٥(
 )٧٨) أعلام السنة المنشورة ــ للحكمي (ص: ٦(
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بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا َ نَ ذَ كَِ {تعالى:  وْ مُعَذ 
َ
ِ  الكِْتاَبِ وَ نِْ مِنْ قرَْ ةٍَ إلاِ  َ نُْ ُ هْلِكُوهَا َ بلَْ يوَْمِ القِْياَمَةِ أ

]، والآیة تبین أنه ما من قریة إلا سیهلكها االله ویستأصلها قبل یوم ٥٨[الإسراء:  } اَ سْطُورً 
القیامة، أو یعذبها إما ببلاء أو قتل، أو صنف من أصناف العذاب، إذا تركوا أمره وكذبوا رسله، 

  )١(وذلك قضاء من االله مكتوب في اللوح المحفوظ الذي كُتب فیه كل ما هو كائن 
  لثة: الإرادة والمشیئة:المرتبة الثا

وهي: "الإیمان بمشیئة االله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما 
سیكون ولا ملازمة بینهما من جهة ما لم یكن ولا هو كائن؛ فما شاء االله تعالى فهو كائن بقدرته لا 

لعدم قدرة االله علیه، تعالى االله عن ذلك  محالة وما لم یشأ االله تعالى لم یكن لعدم مشیئة االله إیاه لا
رضِْ إنِ هُ َ نَ عَليِمًا قدَِيرًا{وعز وجل: 

َ
مَاوَاتِ وَلاَ ِ  الأْ ءٍ ِ  ا س  ُ ِ عُْجِزَهُ مِنْ َ ْ [فاطر:  }وَمَا َ نَ ا  

ردَْناَ {، ودلت على هذه المرتبة مجموعة من الآیات وهي قوله تعالى: )٢(] "٤٤
َ
نْ  هُْلِكَ قرَْ ةًَ وَ ذَِا أ

َ
أ

رْناَهَا تدَْمًِ ا ِ يهَا َ فَسَقُوا ِ يهَا فحََق  عَليَهَْا القَْوْلُ فدََم  َ رْناَ مُْ َ
َ
مَنْ {]، وقوله تعالى: ١٦[الإسراء:  } أ

لنْاَ َ ُ ِ يهَا مَا  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ  ُم  جَعَلنْاَ َ ُ جَهَ   } ن مَ يصَْلاَهَا مَذُْ ومًا مَدْحُورًاَ نَ يرُِ دُ العَْاجِلةََ عَج 
رسَْلنْاَكَ {]، وقوله تعالى: ١٨[الإسراء: 

َ
بُْ مْ وَمَا أ  ُ عَذ 

ْ
وْ إنِْ  شََأ

َ
 يرََْ ُْ مْ أ

ْ
عْلمَُ بُِ مْ إنِْ  شََأ

َ
رَ  ُ مْ أ

  ] .٥٤[الإسراء:  } عَليَهِْمْ وَ يِلاً 

عذاب الاستئصال أمرنا مترفیها بالطاعات ومعنى الآیة الأولى "إذا دنا وقت إهلاك قوم ب   
والخیرات، أي الأمر بالفعل، فإذا خالفوا ذلك الأمر وفسقوا وخرجوا عن الطاعة وتمردوا، حق أو 
وجب علیهم العذاب جزاء وفاقا لعصیانهم، فدمرناهم تدمیرا وأبدناهم إبادة تامة، شملت جمیع أهل 

  )٣(تلك البلدة " 

الإمام الطبري في تفسیرها "یقول تعالى ذكره: من كان طلبه الدنیا  وأما الآیة الثانیة فیقول
العاجلة ولها یعمل ویسعى، وإیاها یبتغي، لا یوقن بمعاد، ولا یرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على 
لْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ) یقول: یعجل االله له في الدنیا ما یشاء من بسط الدنیا  عمله (عَجَّ
علیه، أو تقتیرها لمن أراد االله أن یفعل ذلك به، أو إهلاكه بما یشاء من عقوباته. (ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ 

                                                           
  )١٧/٤٧٥) أنظر: جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري (١(
 )٧٩) أعلام السنة المنشورة ــ للحكمي (ص: ٢(
  )٣٦/ ١٥) التفسیر المنیر ــ  للزحیلي (٣(
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جَهَنَّمَ یَصْلاها) یقول: ثم أصلیناه عند مقدمه علینا في الآخرة جهنم، (مَذْمُوما) على قلة شكره إیانا، 
  .)١(رًا) یقول: مبعدا: مقصى في النار" وسوء صنیعه فیما سلف من أیادینا عنده في الدنیا (مَدْحُو 

والآیة الثالثة تبین أن االله تعالى إن یشأ یرحم الناس بالتوبة والإیمان، وإن یشأ یعذبهم تعذیباً 
، وهو مرتبط بشأن نجوى الكفار من التصمیم على العناد والإصرار على )٢(بالموت على الكفر 

، وبیان أن أمر rایتهم، ففي الآیة تسلیة للنبي ویحزنه بسبب عدم هد rالكفر، مما یسئ النبي 
  )٣(الهدایة والضلال إنما هو بمشیئة االله عز وجل 

  المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق:

وهي:"الإیمان بأن االله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض 
، )٤(ها سبحانه، لا خالق غیره ولا رب سواه" ولا فیما بینهما إلا واالله خالقها وخالق حركاتها وسكنات

مْناَ بَِ  آدمََ وََ لَنْاَهُمْ {وقد دلت سورة الإسراء على هذه المرتبة في آیتین وهما: قوله تعالى:  وَلقََدْ كَر 
نْ خَ  لنْاَهُمْ َ َ كَثٍِ  ِ م  ي باَتِ وَفضَ  حْرِ وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ الط  ]، ٧٠[الإسراء:  }لقَْناَ  فَْضِيلاً ِ  الَْ   وَاْ َ

نْ َ لْقَُ مِثلْهَُمْ وجََعَلَ  هَُمْ {وقوله تعالى: 
َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

َ ا   ن  ا  
َ
وَ مَْ يرََوْا أ

َ
 أ

ا مُِونَ إلاِ  كُفُوراً َ  الظ 
َ
جَلاً لاَ رَ بَْ ِ يهِ فأَ

َ
الآیة الأولى تبین أن المخلوقات كلها ]، ف٩٩[الإسراء:  }أ

خلقها االله عز وجل، والآیة الثانیة تبین أیضاً أن االله تعالى هو خالق السماوات والأرض ومن فیهن، 
  وخالق الإنسان، وفي ذلك بیان قدرة االله التامة .

 ومما یتعلق بالقضاء والقدر كلاً من الإرادة، والهدى والضلال، وقد تم الحدیث عنها في
  )٥(مبحث الصفات الواردة في السورة 

  آثار الإیمان بالقضاء والقدر في حیاة المسلم  من خلال السورة: رابعاً: 

فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُوهَُ مْ {الثقة بنصر االله وأنه آت لا محالة، قال تعالى:  -١
و  
َ
ُوا مَا عَلوَْا تَ بًِْ اوَِ دَْخُلوُا ا مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ ةٍ وَِ ُ َ     ]٧[الإسراء:  } لَ َ ر 

عدم الیأس مما یجري للمسلم في حیاته، لأنه یعلم یقیناً أن ما أصابه لم یكن لیخطئه، وما  -٢
، الذي اعترضته الكثیر من rأخطأه لم یكن لیصیبه، وقدوته في ذلك الرسول محمد 

                                                           
 )٤٠٩/ ١٧) جامع البیان في تأویل القرآن ــ للطبري (١(
 )١٥/٩٨منیر ــ للزحیلي () أنظر: التفسسیر ال٢(
 )١٣٤ــ ١٥/١٣٣) أنظر: التحریر والتنویر ــ الطاهر ابن عاشور (٣(
 )٧٩) أعلام السنة المنشورة ــ للحكمي (ص: ٤(
ـــ ٨٢ــــ  ٨١ـــــ ٨٠) أنظر: (ص: ٥(  ) في البحث .    ٨٣ــ
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عْلمَُ بمَِا  سَْتمَِعُونَ بهِِ إذِْ  سَْتمَِعُونَ إَِ كَْ وَ ذِْ هُمْ َ وْىَ { المصاعب والتحدیات أثناء دعوته،
َ
َ نُْ أ

ا مُِونَ إنِْ تَ  بعُِونَ إلاِ  رجَُلاً َ سْحُورًا   ]٤٧[الإسراء:  }إذِْ َ قُولُ الظ 

َ  عَ {عدم الیأس من رحمة االله تعالى، فهو تعالى رحیم وسعت رحمته كل شئ، قال تعالى:  -٣
مَ  لَِْ فرِِ نَ حَصًِ ا ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ وجََعَلنْاَ جَهَن  نْ يرََْ َ

َ
  ]٨[الإسراء:  } رَ  ُ مْ أ

الإیمان بالقدر یبعث الطمأنینة في النفس على الرزق، لأنه على یقین أن رزقه بید االله عز  -٤
زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ إنِ  رَ {وجل، واالله تعالى یرزقه بمشیئته، قال تعالى:    كَ يَ سُْطُ ا ر 

ً ا بصًَِ ا   ]٣٠[الإسراء:  }بعِِباَدِهِ خَبِ

ابتغاء الدار الآخرة، وترك متاع الدنیا الفاني، فلربما یركض المرء وراء الدنیا ومتاعها ویترك  -٥
یئة االله، فلربما یعجل االله له في الدنیا أمر الآخرة لكنه لا یحصل كلاً منهما، فالأمر مرتبط بمش

ما یشاء من بسط الدنیا علیه، أو یقترها لمن أراد االله أن یفعل ذلك به، أو إهلاكه بما یشاء من 
لنْاَ َ ُ ِ يهَا مَا  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ  مُ  جَعَلنْاَ َ ُ جَ {عقوباته، قال تعالى:  هَن مَ مَنْ َ نَ يرُِ دُ العَْاجِلةََ عَج 

  ]١٨[الإسراء:  } يصَْلاَهَا مَذُْ ومًا مَدْحُورًا

الإقدام على عظائم الأمور بثبات وعزم وثقة، ومجاهدة أعداء الأمة الإسلامیة من الیهود  -٦
وغیرهم، فالمسلم على یقین بأن ما یصیبه قد كتبه االله له، وبذلك یكون من عباد االله أولى 

ولاَهُمَا َ عَثنْاَ {ض والمقدسات، قال تعالى: البأس الشدید الذین یحررون الأر 
ُ
فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ أ

ياَرِ وََ نَ وعَْدًا مَفْعُولاً  سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلاَلَ ا  
ْ
وِ  بأَ

ُ
  ] ٥[الإسراء:  } عَليَُْ مْ عِباَدًا َ اَ أ

وس، وهوتعالى غفور الإعتراف بالذنب والمسارعة للتوبة لأن االله تعالى علیم بما في النف  -٧
و ا َِ  {لذنوب عباده، قال تعالى: 

َ
عْلمَُ بمَِا ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ َِ  فإَنِ هُ َ نَ  لأِْ

َ
رَ  ُ مْ أ

  ]٢٥[الإسراء:  } َ فُورًا
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  الفصل الرابع 
 إسرائيل في سورة الإسراء وبن

  ویشتمل على مبحثین:

  في سورة الإسراء . كما جاء اد بني إسرائیلالمبحث الأول : إفس

  في سورة الإسراء .یهود المبحث الثاني : نهایة دولة 
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  المبحث الأول
  في  كما جاء إفساد بني إسرائيل 

  سورة الإسراء
  ویشتمل على مطلبین:

  المطلب الأول : المقصود بإفساد بني إسرائیل .

ة الإفساد و القول الراجح المطلب الثاني : أقوال العلماء في قضی
  فیها.
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  مقدمة:
في تحدید وا اختلفلكنهم ، ن على أن بني إسرائیل أفسدوا في الأرضأجمع العلماء والمفسرو   

وستعرض الباحثة في المطالب  .عان من بني إسرائیل وزمن وقوعهماهذین الإفسادین اللذین یق
  الآتیة هذه الآراء بشيء من التلخیص والمناقشة.

  لمطلب الأولا
  بإفساد بني إسرائيل، وزمن وقوعه المقصود 

  تمهید
وهو فاسد وفسید،  اا وفسودً لمة واحدة، فسد الشيء یفسد فسادً الفاء والسین والدال ك الإفساد لغةً:

جمعوه جمع هَلْكى لتقاربهما في  :ویقال: قوم فَسْدَى كما قالوا ساقِطٌ وسَقْطَى، قال سیبویه
 :خلاف المصْلَحة...، والاستفسادُ  :تدابَرُوا وقطعوا الأَرحام...، والمَفْسَدَةُ  :دَ القومُ المعنى...، وتفََاسَ 

 .)١(لشيءَ إِذا أَبَارَهأَي: فیه فساد، وفَسَّدَ ا ،هذا الأَمر مَفْسَدَةٌ لكذا :خلاف الاستصلاح...، وقالوا
فقیل: فَسَد  ،د اخْتَلَفت عباراتُهم في معناه"وق، فهو فاسِدٌ، وفَسیدٌ  ،وقیل: فَسَدَ كنَصَرَ...، ضِدُّ صَلُحَ 

  .)٢(الشيءُ: بَطَلَ واضْمَحَلّ ویكون بمعنَى تَغَیَّر

يدِْي {: Uالفساد: "بمعنى الجدب، قال  :وقیل
َ
ظَهَرَ الفَْسَادُ ِ  الَْ   وَاْ حَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أ

في المُدُن التي على  :يأَ  ،حط في البحر]، قیل: الفساد هنا الجَدْب في البرّ والق٤١[الروم:}ا  اسِ 
  .)٣(الأَنهار

ویضاده  ،اكان الخروج عنه أو كثیرً  ،وقیل: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قلیلاً 
  .)٤(ویستعمل ذلك في النفس والبدن والأشیاء الخارجة عن الاستقامة ،الصلاح
، وقال أبو حیان: "التغیر )٥(یة": فقال الطبري: "هو الكفر والعمل بالمعصاالإفساد اصطلاحً أما 

  )٧(، وقال البیضاوي: "خروج الشيء عن الاعتدال")٦(عن حالة الاعتدال والاستقامة"
                                                           

  ).٣٣٥/ ٣)، لسان العرب (٥٠٣/ ٤) انظر: مقاییس اللغة (١(
  ).٤٩٦/ ٨)، تاج العروس (٣٠٦س المحیط (ص: ) انظر: القامو ٢(
  ).٤/١٨٨) انظر: معاني القرآن وإعرابه، لإبراهیم بن السري بن سهل ــــ أبو إسحاق الزجاج، (٣(
)، والمعجم الوجیز لألفاظ القرآن الكریم، لنبیل ٦٣٦الراغب الأصفهاني، (ص: ــــ ) انظر: مفردات ألفاظ القرآن٤(

  ).١٥٦عبد السلام هارون، (ص:
  ).٢٨٨/ ١) جامع البیان في تأویل القرآن ـــــ للطبري (٥(
  ).١٠٠/ ١) البحر المحیط في التفسیر ـــــ أبو حیان الأندلسي (٦(
  ).٤٦/ ١) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للشیرازي البیضاوي، (٧(
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  المطلب الثاني
  أقوال العلماء في قضية الإفساد والقول الراجح فيها 

  

  أولاً: أقوال العلماء في قضیة الإفساد
  الإسلامن قد وقعا قبل یْ القول الأول: القول بأن الإفسادَ 

إلى أن الإفسادین اللذین ذكرتهما آیات  )٢(نیوالمحدث )١(ن القدامىیذهب أكثر المفسر   
المتمثل  ،الإسراء قد وقعا قبل الإسلام بمدة طویلة، وأن بني إسرائیل واقعون تحت القانون الإلهي

  .]٨[الإسراء:}وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ{:في قوله سبحانه في آخر سیاق تلك الآیات

  دلة هذا الرأيأ

أشارت إلى كون الإفسادین قبل الإسلام، قال ابن سلام:  }وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ{إن قوله تعالى:  .١
. وقال عبد الرزاق: "فَعَادُوا فَبَعَثَ اللَّهُ )٣("تَفْسِیرُ الْحَسَنِ: أَنَّ اللَّهَ عَادَ لَهُمْ بِمُحَمَّدٍ فَأَذَلَّهُمْ بِالْجِزْیَةِ"

، ونقل الطبري عن ابن عباس )٤(فَهُمْ یُعْطُونَ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" ،rمُحَمَّدًا عَلَیْهِمْ 
 .)٥(rوقتادة أنهم المؤمنون، وعن معمر أنه النبي 

  ن: باتفاق المفسرین القدماء على أمرین:ین والمعاصر یاحتجاج المحدث .٢

                                                           
)، ٤٢٨شي المخزومي، (ص: ) انظر كمثال: تفسیر مجاهد، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القر ١(

)، النكت ٣٠١/ ٢)، بحر العلوم ــــ للسمرقندي، (٧/٢٣١٥تفسیر القرآن العظیم، للرازي ابن أبي حاتم،(
)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة الأندلسي المحاربي، ٣/٢٢٩والعیون، للماوردي، (

)، إیجاز البیان عن ١١٣/ ٣یي السنة، للبغوي الشافعي،()، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، لمح٦٢٨(ص: 
  معاني القرآن، للنیسابوري.

)، أیسر ٤٣٣٦/ ٨)، زهرة التفاسیر (٢٢١٤/ ٤)، في ظلال القرآن (١٢/ ١٥) انظر كمثال: تفسیر المراغي (٢(
)، ٢/١٤٠()، صفوة التفاسیر، للصابوني، ١٧٧/ ٣التفاسیر لكلام العلي الكبیر، لأبي بكر الجزائري، (

)،بنو إسرائیل في ٧٣-٦٨)، القدس قضیة كل مسلم، لیوسف القرضاوي، (ص:١٣٢٦/ ٢التفسیر الوسیط (
)، ٧٦٤)، بنو إسرائیل في القرآن والسنة، لسید طنطاوي، (ص:٢١٥-٢٠٥میزان القرآن، للبهي الخولي، (ص:

مملكة المسلمین الأبدیة، خلیل حسن بنو إسرائیل والإفساد الأول والثاني والثالث ونهایتهم على أیدي أصحاب 
 ).٤٠- ٣٣جابر، (ص:

  ).١١٨/ ١) تفسیر یحیى بن سلام، لیحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، (٣(
 ).٢٩٠/ ٢) تفسیر عبد الرزاق، للصنعاني (٤(
  ).٣٨٩/ ١٧) جامع البیان في تأویل القرآن (٥(
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ختلفوا في تحدید ماهیته، لكنهم متفقون وقوع الإفساد من بني إسرائیل قبل الإسلام، وإن ا  - أ
 .)١(قبل الإسلام اواقعً في كونه 

  .)٢(أن المسلطین على بني إسرائیل في المرتین كانوا قبل الإسلام، وإن اختلفوا في تعیینهم  - ب
قال بهذا الرأي بعض . والآخر سیقع في المستقبل ،القول الثاني: أحد الإفسادین وقع قبل الإسلام

  .)٣(المعاصرین
    أدلة هذا الرأي

رتباط الإفساد من بني إسرائیل بصفة دالة علیه، وهو العلو الكبیر، یكونون فیه أصحاب دولة، ا .١
 .)٤(، الذي أقام لهم دولةuوهذه الحالة لم یتصفوا بها إلا بعد سلیمان 

بعد الأسر البابلي، لم نجد لهم دولة، وإنما هم دویلات ممزقة، إلى أن جاء الفتح الإسلامي،  .٢
منذ ذلك الوقت إلى فأصبح المسجد الأقصى من مساجد الإسلام، لیس لبني إسرائیل شأن به 

 .)٥(یوم الناس هذا
                                                           

، مع ما كان سلف منهم قبل ذلك وبعده من uا إن الإفساد الأول لبني إسرائیل كان قتلهم نبي االله زكری - ) أ١(
الأفعال المنكرة، إلى أن یبعث االله علیهم من أحل علیهم نقمته جزاء ما وقع منهم من معاصي االله، والعتو 

  ).١٧/٣٥٧عن أوامره. وهو رأي ابن عباس وعبد الرحمن بن زید. انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، (
  ول ما وصف من قتلهم للناس ظلمًا، وتغلبهم على أموالهم قهرًا. قاله ابن اسحاق.وقیل: كان الإفساد الأ -ب
وقیل: كان الإفساد الأول مخالفة أحكام التوراة وقتل شعیاء، وقیل: أرمیاء. انظر: الكشف والبیان عن تفسیر  -ج

  ).٨٤/ ٦القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، (
ان یجمع أصحاب هذا الرأي على أنه قتل یحیى بن زكریا علیهما السلام. وخالف وأما الإفساد الثاني: فقد ك  

)،  ١٠/٤٥٩". انظر: تفسیر الطبري،(uالبیضاوي في ذلك فقال: "قتل زكریا ویحیى، وقصد قتل عیسى 
  ).١٠٩٥/ ٣درج الدرر في تفسیر الآي والسور، للجرجاني، (

هذا في الإفساد الأول، وأما الإفساد الثاني فكان على ید  ) قیل: هم البابلیون على ید نبوخذ نصر، وكان٢(
)، ١٦٤/ ٦)، تفسیر المراغي (١/١٧٤الرومان. انظر: تفسیر القرآن الحكیم، لمحمد رشید بن علي رضا (

  ).٤٤٦/ ٨التفسیر القرآني للقرآن (
اذ بسام جرار في: زوال )، والأست٤٥٧ - ٤٤٤/ ٨) الدكتور عبد الكریم الخطیب في: التفسیر القرآن للقرآن (٣(

)، وخالد عبد الواحد في: نهایة إسرائیل والولایات ٥١- ١٧م، نبوءة أم صدف رقمیة، (ص:٢٠٢٢إسرائیل 
)، ٥٦ -١٤المتحدة الأمریكیة، من ومتى وكیف، دراسة تحلیلیة في القرآن والسنة والتوراة والإنجیل، (ص

بعنوان نهایة إسرائیل في القرآن  http://www.alargam.comوعدنان الرفاعي في مقال له على موقع 
  الكریم، ویذهب لإثباته بالإعجاز العددي.

  ).٢٦٣/ ١٣)، هامش التفسیر البسیط، للواحدي، (٢٥، ٢٤م(ص٢٠٢٢) انظر: زوال إسرائیل ٤(
)، وزوال دولة ١١٤)، الإسراء والمعراج دروس ونفحات، لفضل عباس (ص٢٨، ٢٧) انظر: زوال إسرائیل (ص٥(

)، ونفحات من الدراسات الإسلامیة، لعبد الحمید ١٨٥ئیل حتمیة قرآنیة، للشیخ أسعد بیوض التمیمي، (صإسرا
  ).٢٥كشك، (ص:

http://www.alargam.com
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أما الثاني فجاء بلفظ  ،فَجَاسُوا﴾- بَعَثْنَا﴿:الإفساد الأول جاء الإخبار عنه بلفظ الماضي .٣
ةٍ فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُوهَُ مْ وَِ َ {:المستقبل لَ َ ر  و 

َ
دْخُلوُا ا مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ

ً ا ُوا مَا عَلوَْا تَ بِْ  .)١(یاق اللفظ على اختلاف زمن الوقوعفدل اختلاف س ،}وَِ ُ َ  

ذكر بیت المقدس باسم المسجد یشیر إشارة واضحة إلى أن المرة الثانیة التي یقع فیها من بني  .٤
فیه بیت المقدس  ون في العهد الإسلامي، وفي الوقت الذي یكونإسرائیل هذا الإفساد، إنما تك

 .(٢)للمسلمین امسجدً 

یعني وجود دخول سابق، وأول دخول للمسلمین كان في زمن  }كما دخلوه أول  رة{قوله:  .٥

 .(٣)عمر، وأما دخولهم له في زمن صلاح الدین فهو في زمن الصلیبین لا دولة یهود

اِ يلَ  وَقضََينْاَ إَِ  بَِ  {ذا موافق لقوله تعالى: تسمیتهم دولتهم بإسرائیل، وه .٦  )٤(}إِْ َ

 القول الثالث: وقوع الإفسادین في زمن الإسلام

إلى أن كلا الإفسادین لبني إسرائیل حاصل وواقع في زمن  )٥(ذهب فریق من المفسرین  
  الإسلام.

                                                           
)، والإسراء والمعراج دروس ونفحات ٣٨) انظر: نهایة إسرائیل والولایات المتحدة، لخالد عبد الواحد (ص:١(

  ).١٢٠، ١١٩(ص
  ).١١٦لحسن مصطفى الباش، (ص ــــــ القدس بین رؤیتینو )، ٤٣حد (ص:) انظر: نهایة إسرائیل، لخالد عبد الوا٢(
  ).١٨٧) انظر: حقائق قرآنیة حول القضیة الفلسطینیةــــ لصلاح الخالدي، (ص٣(
)، ولیتربوا ما علوا تتبیرا ٤٣لصلاح عبد الفتاح الخالدي، (ص: ـــــ ) انظر: الشخصیة الیهودیة من خلال القرآن٤(

  ).١٦٨لنصر العظیم على الیهود الغاصبین، (صبشرى المؤمنین با
) وممن قال بهذا القول: الشیخ عبد المعز عبد الستار في مقال له بعنوان: سورة الإسراء تقص نهایة إسرائیل، ٥(

)، والدكتور ٨٣٦٩ -١٣/٨٣٤٨)، والشیخ الشعراوي في تفسیره (٢٨/٦٨٩نشرته مجلة الأزهر في مجلتها، (
)، والدكتور أحمد نوفل في مقال ١٣١ -١١٣اء والمعراج، دروس ونفحات (ص:فضل حسن عباس في الإسر 

له بعنوان: حدث الإسراء وحدیث الإسراء، والدكتور صلاح الخالدي في مجلة فلسطین المسلمة بعنوان: حقائق 
)، وذهب ٦/٣٠٤٠قرآنیة حول القضیة الفلسطینیة، وجوزه دون أن یرجحه الشیخ سعید حوى في تفسیره (

)، لكنه خالفهم فقال بوقوع ١٠٣-١٠١هم الدكتور عمر الأشقر في كتابه: ولیتبروا ما علوا تتبیرًا، (ص:مذهب
الإفسادین في زماننا الحاضر، وهو زمان اغتصاب الیهود لفلسطین وإقامة دولة لهم فیها، وأن (وعد أولاهما) 

، وجوسهم خلال دیار الیهود، وأن یتمثل في قیام المجاهدین المسلمین بعملیات موجعة للیهود في فلسطین
(الجدار العازل) من (الكرة) التي ذكرتها الآیات الكریمة. وأما (وعد الآخرة) فهو ما ینتظر من فتح الأقصى 

  وفلسطین وإزالة وتدمیر الكیان الصهیوني الغاصب. 
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، حین أخرجوا الیهود yوصحابته الكرام  rأما الإفساد الأول فقد وقع فعلاً في زمن النبي 
فیها، فقد جاس علیه الصلاة والسلام  rمن المدینة المنورة، بعدما نقضوا عهودهم مع رسول االله 

خلال دیارهم في المدینة، وفي بني قریظة، وبني قینقاع، وبني النضیر، وأجلاهم إلى أذرعات 
  المسلمین والیهود فترة من الزمن.بالشام، ثم انقطعت الصلة بین 

ا الإفساد الثاني فهو ما نحن بصدده الآن، حیث سیتجمع الیهود في وطن واحد لیتحقق وعد وأم
  االله بالقضاء علیهم.

  أدلة هذا الفریق
كان زمنه لا ینسجم مع  ابني إسرائیل كان قبل الإسلام أی  إن ما ذكره المفسرون من أن إفساد  .١

الإسراء یجدها قد ربطت الإفسادین السیاق ومع روح الآیات وتوجیهها؛ إذ إن المتأمل لسورة 
 .)١(قصة بني إسرائیل بعد أن ذكر الإسراء ذكر Iبالإسلام، فالحق 

إذا قلنا بأن الإفسادین قد حصلا قبل الإسلام، فعندها لا یكون هناك فائدة من تحدید الإفساد  .٢
العجل،  موذلك أن المطالع لتاریخ الیهود سیجد أن حیاتهم ملیئة بالإفساد كاتخاذه ،بمرتین

 .)٢(وقتلهم الأنبیاء وغیرها

ةَ عَليَهِْمْ {المقصود بقوله تعالى:  .٣ رددنا لكم یا بني إسرائیل الكرة على  }ُ م  ردََدْناَ لَُ مُ الكَْر 
 الذین بعثهم االله علیكم أول مرة.ذریة هؤلاء 

  الاعتراضات علیه، وبیان مؤیداته القول الراجح، ودفع

وأن الصحابة هم المقصودون بالعباد  ،rوقعت في زمن النبي  یترجح أن الإفسادة الأولى  
أولي البأس الشدید، وأما الإفسادة الثانیة فهي التي نعیشها وهي المحفوفة بـالعلو الكبیر والإمداد 

وعلیه فإن المسلمین الیوم هم الموعودون بوعد  ،وكل ذلك لا یجادل الیوم فیه أحد، بالأموال والبنین
 ،قق فیهم وصف العباد أولي البأس الشدید كما تحقق في أسلافهم من الصحابةالآخرة حین یتح

  .tفیسوءون وجوههم ویدخلون المسجد الأقصى كما دخله أسلافهم في عهد الفاروق عمر 

  ي: أتواعترض یما ی

اِ يلَ ِ  الكِْتاَبِ {قوله تعالى:  -١ ال ـراة، لأنه ق]، والمراد به التو ٤[الإسراء:}وَقضََينْاَ إَِ  بَِ  إِْ َ

اِ يلَ {:قبلها   دل ـــــــــوراة تــــــسفار التأ]، و ٢[الإسراء: }وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى ِ َِ  إِْ َ

                                                           
والمعراج دروس ونفحات  )، والإسراء١٦٤)، ولیتبروا ما علوا تتبیرا (ص:٨٣٥٢/ ١٣) انظر: تفسیر الشعراوي (١(

  ).٧١)، وبیت المقدس والمسجد الأقصى، لمحمد حسن شراب، (ص:١١٠، ١٠٩(ص
  ).١١٤) انظر: الإسراء والمعراج دروس ونفحات ـــــ فضل عباس (ص:٢(
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  عتا، كما في سفر تثنیة الاشتراع.على أن هاتین المرتین وق

ین لا في التفسیر ولا في لنا نحن المسلم اتوراة الموجودة الیوم لیست مصدرً ن الإوأجییب: 
، فلا نجزم بشيء منها أنه حق انها محرفة یقینً في موطن النزاع؛ لأ غیره، ولا تصلح دلیلاً 

  . إلا ما قام علیه الدلیل الصریح من الكتاب أو السنة ،وصواب

إن قبائل بني قینقاع والنضیر وقریظة لا تمثل بني إسرائیل في قوتهم وملكهم، إنما هم شرائح  -٢
  ا.غیرة من بني إسرائیل بعد أن قطعوا في الأرض أممً ص

سراء لا تشترط في الإفساد الأول أن یكون بنو إسرائیل في حال قوة ن آیات الإإوالجواب: 
  .)١(وملك؛ وإنما ذلك في الإفساد الثاني

نما هي وصحابته لم یجوسوا خلال دیار بني إسرائیل، إذ لم تكن لهم دیار، وإ  rإن الرسول  -٣
  ار العرب في أرض العرب.دی

ن القرآن سمى تلك الدیار دیارهم، وتلك الأرض أرضهم، فقال في شأن بني قریظة: إوالجواب: 
ءٍ قدَِيرًا{ ْ َ   ُ َ َ ُ رضًْا  مَْ َ طَئوُهَا وََ نَ ا  

َ
ْ وَا هَُمْ وَأ

َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثَُ مْ أ

َ
 }وَأ

  .)٢(القوم إلا ما یسكنونها، وهل أرضهم إلا ما یتصرفون فیها؟ ]، وهل دیار٢٧[الأحزاب:

ْ َ َ {:إن قوله تعالى -٤
َ
ْ وَالٍ وَ َ َِ  وجََعَلنْاَُ مْ أ

َ
مْدَدْناَُ مْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَأ ُ م  ردََدْناَ لَُ مُ الكَْر 

تن على بني إسرائیل ]، یتضمن امتنان االله تعالى علیهم بذلك، واالله لا یم٦[الإسراء:}انفَِ ً 
  بإعطائهم الكرة على المسلمین.

ا، وإنما هي توصیف لمرحلة الإفساد الثاني، وأن ننا لا نسلم أن الآیة تتضمن امتنانً إوالجواب: 
هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَ َ َِ  *  سَُارعُِ  هَُمْ ِ  اْ َ {:هذه الآیة من قبیل قوله تعالى مَا نمُِد    

َ
َ سَْبوُنَ  

َ
ْ اَتِ أ

یها مفسدون في ]، وكیف یمكن الامتنان علیهم بحالة هم ف٥٦، ٥٥[المؤمنون:}بلَْ لاَ  شَْعُرُونَ 
  .)٣(ا؟كبیرً  االأرض وعالون علوً 

                                                           
  ).١٦٩، ١٦٨)، ولیتبروا ما علوا تتبیرا (ص٣١٤/ ١) انظر: تفسیر الشعراوي (١(
)، وبین رحمه االله أن معنى الجوس هو الدخول مع ١٠٣-١٠١(ص مر الأشقرــــ ع ) ولیتبروا ما علوا تتبیرا٢(

  ).١٦٥بقائهم فیها (ص:
  ).١٨٧)، زوال دولة إسرائیل حتمیة قرآنیة ــــ أسعد التمیمي (ص٨٣٦١/ ١٤) انظر: تفسیر الشعراوي (٣(
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إن االله تعالى إنما رد الكرة لبني إسرائیل على أعدائهم بعد أن عاتبهم في المرة الأولى، لأنهم  -٥
 {:أحسنوا وأصلحوا

َ
حْسَ تْمُْ أ

َ
ْ فُسُِ مْ إنِْ أ

َ
والیهود لم یحسنوا ولم  ،]٧[الإسراء:}حْسَ تْمُْ لأِ
  یصلحوا قط، ولذا سلط االله علیهم هتلر وغیره.

كذلك، وهو لیس والجواب: هذا الاعتراض یجعل رد الكرة من باب الامتنان والجزاء الحسن، 
سَ {وقوله تعالى: 

َ
ْ فُسُِ مْ وَ نِْ أ

َ
حْسَ تْمُْ لأِ

َ
حْسَ تْمُْ أ

َ
ُ مْ فلَهََاإنِْ أ

ْ
]، فهو قاعدة ٧[الإسراء:}أ

جيء بها هنا للتنبیه على أن إفسادهم واقع بمحض إرادتهم واختیارهم ولیس بقهر من  ،عامة
  .)١(لهم أو اجبار Iاالله 

ا، بل لم یكن شأن المسلمون لم یدخلوا المسجد قبل ذلك بالسیف والقهر، ولم یتبروا ما علوا تتبیرً  -٦
تتبیر والتدمیر في حروبهم وفتوحهم، إنما هو شأن البابلیین والرومان الذین ال االمسلمین أبدً 

  سلطوا على الإسرائیلیین.

ن الآیة تشبه دخولاً بدخول، وتبین أن الداخلین ثاني مرة قد كان لهم دخول أول أوالجواب: 
لدخول لأن التشبیه لهیئة ا ،مرة، ولا یشترط أن یكون للیهود صلة أو علاقة بدخولهم الأول

بصرف النظر عن المدخول علیهم، والمعنى أن المسلمین سیدخلون المسجد الأقصى فاتحین 
كما دخلوه أول مرة فاتحین، ویكون معنى التتبیر هو التدمیر المادي لكل ما بناه یهود 
متفاخرین به لیظهروا باطلهم، ولكل ما یعتقدون أنه حصون یتحصنون بها، فكل معلم یدل 

  .)٢(سیزول بإذن االله ایرً مهما كان صغاطلهم على الیهود وب

ن الإجماع من المفسرین القدامى هو أقوى دلیل على أنهما قبل الإسلام، ولا یسلم ذلك لأمور، إ -٧
  سبق ذكرها، ولعل أقواها: 

نهم قد اختلفوا في هذا التنزیل، وإن كانت أقوالهم دائرة في زمن ما قبل الإسلام، إلا أنه لو قال أ -أ
  ل منهم بوقوع أحد الإفسادین في زمن الإسلام لم یكن الأخذ بقولهم أولى من الأخذ بقوله.قائ

أن یكون هو الصواب على جتهاد، وإنما ذهبوا إلیه من حیث الاعلى ماالاعتراض لیس  -ب
  .)٣(خالفته، إذ لم یزعم ذلك أحد منهمالذي لا یوجد غیره، أو م

  
  

                                                           
  ).٢٢١٤/ ٤) انظر: في ظلال القرآن ــــ سید قطب (١(
ـــ عبد الكریم الخطیب () انظر: التفسیر القرآني لل٢(   ).٤٥١/ ٨قرآن ــ
  م٢٥/٥/٢٠١٥. یوم الاثنین http://www.alukah.net) انظر: وعدا بني إسرائیل المعاني والدلالات، ٣(

http://www.alukah.net
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  تلخیص ما سبق
فالمجال  ،اقاطعً  اا حاسمً ا لا یمكن جعله أمرً  اجتهادیً  عملاً القول لیس إلا ن ترجیح الباحثة لهذاإ .١

، اهو المراد من الآیات قطعً ته الباحثة رجحما یجزم بأن هذا القول الذي ولا یوجد محتمل، 
 .الباحثة اجتهادولكنه غایة ما أدى إلیه 

ق الآیات وألفاظها، له من سیا ادً إلا وقد استند إلى ما یراه مؤیما من قول من الأقوال التفسیریة  .٢
(وهو أنهما في زمن الإسلام) هو القول الأوفق بقواعد تم ذكره القول الراجح الذي  أن إلا

 التفسیر، والأنسب بهدي القرآن.
إن هذا الخلاف الطویل العریض في تفسیر الآیات، لیس بقادح في حتمیة زوال (إسرائیل)  .٣

صابهم لفلسطین؛ ذلك أن القرآن ختم تلك الآیات بقاعدة وانتهاء ظلم الیهود وإفسادهم واغت
حاسمة حازمة لا تتخلف في أي مكان أو زمان یتجدد فیه إفساد بني إسرائیل، وهي قوله 

  .]٨الإسراء : [  }عُدْناَ عُدُْ مْ  وَ نِْ { :سبحانه
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  المبحث الثاني 
  نهاية دولة إسرائيل في سورة الإسراء

  على ثلاثة مطالب:  ویشتمل

  المطلب الأول : مراحل و مقومات النصر و التمكین للمسلمین . 

حتمیة قرآنیة وسنة نبویة یهود المطلب الثاني : نهایة دولة 
  وإرهاصات واقعیة.

  .یهود المطلب الثالث : البدائل المرشحة لخلافة دولة
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  تمهید
، (١)الإسراء، وبني إسرائیل :فت بهمار ن عُ امتازت به سورة الإسراء أن لها إسما إن مما  

إنما  ن حدیث سورة الإسراء عن بني إسرائیلیفیان، وهنا یبرز سؤال له شأنه، هو أوهما اسمان توق
ا، من السور القرآنیة كان الحدیث فیها عن بني إسرائیل أكثر كثیرً  اهو في بضع آیات، وإن كثیرً 

أي منهم بسورة بني  مائدة، وغیرها، فلماذا لم تسمَّ والكسورة البقرة مثلاً، وآل عمران، والنساء، 
إسرائیل؟! إن السور المذكورة تحدثت عن نشأة بني إسرائیل وإنعام االله علیهم، فهو حدیث یتصل 
بعمق الماضي، ولكن سورة الإسراء تتحدث عن بني إسرائیل فیما یخص هذه الأمة بعد بعثة النبي 

r القوم، وما العوامل التي تمكن المسلمین من تفویت الفرص ، وما ستعانیه هذه الأمة من أولئك
  . (٢)اعیثوا في الأرض فسادً على أولئك القوم، وعدم تمكینهم من أن یُ 

  المطلب الأول
  مراحل ومقومات النصر والتمكين للمسلمين 

  أولاً: مراحل التمكین
وى المسلمون وهو أمر ضروري حتى یق، من شروط النصر ومقوماتههي أن التمكین من البد

ولاَهُمَا وعَْدُ  جَاءَ  فإَذَِا{ویكونوا بالفعل من عباد االله أولي البأس الشدید كما قال تعالى : 
ُ
 َ عَثنْاَ أ

وِ   َ اَ عِباَدًا عَليَُْ مْ 
ُ
سٍ  أ

ْ
ياَرِ  خِلاَلَ  فجََاسُوا شَدِيدٍ  بأَ وهذا ] ٥: الإسراء[ }مَفْعُولاً  وعَْدًا وََ نَ  ا  

بل له مراحل یتدرج فیها مرحلة  ،أن یتم في لحظة عابرة أو برهة من الزمن لا یمكنالتمكین 
مرحلة، ولكون هذه المراحل لیست على درجة واحدة بل كل مرحلة یقوى فیها التمكین ویشتد عوده 

رتقاء فهي مراتب عامة لا ،مراتب التمكین"ها بـ"تسمیالباحثة أن  لذا آثرت، أكثر من المرحلة السابقة
  من البدایة إلى الذروة القصوى. التمكین

  :ومراتب التمكین سبع
  رتبة الأولى: السلامة من الخسرانالم

هذه المرتبة هي الدرجة الأولى في سلم مراتب التمكین للفئة أو الجماعة المؤمنة، وهي 
 ،بهلازمة حتمیة، لا یمكن أن تبدأ للتمكین بدایة دون البدایة بها، ولقد بینها االله جل وعلا في كتا

                                                           
قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وصححه شعیب: عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْعُقَیْلِيِّ ١٣٤٧٤)، ح رقم: ٤٥٢/ ٤٠) مسند أحمد (١(

یَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا یُرِیدُ أَنْ یُفْطِرَ، وَیُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا یُرِیدُ أَنْ یَصُومَ، وَكَانَ  rتَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ االلهِ 
مَرِ ".   یَقْرَأُ فِي كُلِّ لَیْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِیلَ، وَالزُّ

  ).٣٣،  ٣٢لمعراج، دروس ونفحات ــــ فضل عباس (ص: ) انظر: الإسراء وا٢(
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ِينَ  إلاِ  *  خُْ ٍ  لَِ   الإِْ سَْانَ  إنِ  *  وَالعَْْ ِ {: Iفقال  ،وجزم بها، وأقسم علیها
 وعََمِلوُا آمَنوُا ا  

اِ اَتِ  ْ   وَتوََاصَوْا باِْ قَ   وَتوََاصَوْا ا ص  إن هذه الخصال حین تتوافر في ، ]٣- ١[العصر: }باِ ص 
أو ،ي ضمان وأمان من كل خسارة أخرویةكفیلة بأن تجعلها ف كانت فهي اجماعة من الجماعات أی  

یجد أن  المتفحص لأحداث الأمم في التاریخ،دنیویة، والباحث المتحري لعوامل النصر، والناظر 
من  ان له في الأرض، خصوصً مكَّ السورة لخصت الصفات المطلوبة في من یؤهل لبلوغ النصر ویُ 

  .(١)الأمة الإسلامیة
  یة: التأییدالمرتبة الثان

، ومنه ما uبجبریل  )٣(قواه :أي ،uومنه ما وقع لنبي االله عیسى ، )٢(التقویة :التأیید
لَیُؤَیِّدُ حَسَّانَ  Uحسان بن ثابت فقال علیه الصلاة والسلام: "إِنَّ االلهَ  rأید االله به شاعر رسول االله 

وهي تدخل كل مجال من  ،مرحلة من مراحل التمكین فالتأیید .)٤("rبِرُوحِ الْقُدُسِ، یُنَافِحُ عَنْ رَسُولِهِ 
مجالات الدعوة من توفیق أو سداد رأي أو حجة، أو التأیید بالنصر أو الجماعة، كما قال  تعالى  

هِ وَ اِ مُْؤْمِنِ َ {: rلرسوله   ي دَكَ بنَِْ ِ
َ
ِي  

]، فالتأیید یعد المرتبة الثانیة من ٦٢[الأنفال: }هُوَ ا  
  .(٥)أعلى من المرتبة السابقة الأولى وهو ،كینمراتب التم

  المرتبة الثالثة: الظهور

ينَ آمَنوُا َ َ عَدُو هِمْ {قال تعالى في شأن الحواریین:  ،)٦(هو القوة مع البروز ِ
ي دْناَ ا  

َ
فَ 

صْبحَُوا ظَاهِرِ نَ 
َ
ذْ قاَلَ إِ {]، وبیَّن الظهور المقصود هنا فقال في سورة آل عمران: ١٤[الصف:}فأَ

بعَُو ينَ ا   ِ
ينَ َ فَرُوا وجََاعِلُ ا   ِ

رُكَ مِنَ ا   ُ ياَعِ َ  إِ   مُتوََف يكَ وَرَافعُِكَ إَِ   وَمُطَه  ينَ ا   ِ
كَ فوَْقَ ا  

  ].٥٥[آل عمران:}َ فَرُوا إَِ  يوَْمِ القِْياَمَةِ 

 rبة من التمكین بیَّن نبینا محمد وهذه المرتبة هي نتاج مرتبة التأیید وحصیلتها، وهي مرت
فمهما أصاب الأمة من نكبات ومهما ضعفت وتمزقت  ،أنها لن تنعدم من أمته إلى قیام الساعة

وهي الظهور في علو وقوة من  ،فلن تنعدم منها هذه المرتبة من التمكین ؛ونقص حظها من التمكین
تنحط كل طوائف الأمة الإسلامیة فئة أو جماعة في شرق الأمة أو غربها، ولا یمكن بحال أن 

                                                           
  ).٧٥) انظر: مفاتیح النصر على أعداء االله وأعداء رسوله، لمحمد آل مجاهد، (ص:١(
 ).٥٠٨/ ١) انظر: المخصص، لابن سیده، (٢(
 ).١/١١١) انظر: فتح القدیر ــــ للشوكاني (٣(
 .، وصححه شعیب٢٤٤٣٧)، ح رقم: ٤٩٥/ ٤٠) مسند أحمد (٤(
  ) انظر: عوامل النصر والتمكین في دعوات المرسلین، أحمد الشهري، بحث منشور على موقع، ٥(

      http://www.alkutubcafe.com.  
 ).٣/٤٧١) انظر: مقاییس اللغة، لابن فارس (٦(

http://www.alkutubcafe.com
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تِي یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِینَ إِلَى یَوْمِ : «rعن هذه المرتبة. قال  اجمیعً  لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

  .(٢))١(»الْقِیَامَةِ 
  المرتبة الرابعة: النصر

المعنى في القرآن في ، وقد ورد بهذا )٣(نیل الظفر على العدو :أشهرها ،النصر یرد بمعانٍ 
ِي {مواضع عدة منها قوله تعالى: 

ُ فلاََ َ لبَِ لَُ مْ وَ نِْ َ ذُْلُْ مْ َ مَنْ ذاَ ا   ُ مُ ا   إنِْ َ نُْ ْ

ُ مْ مِنْ َ عْدِهِ  ]، وكذلك النصر یأتي في لغة العرب بمعنى الانتقام وإعانة ١٦٠[آل عمران:}َ نُْ ُ

ينَ {ى في الكتاب العزیز، قال تعالى: ، وجاء بهذا المعن)٤(المظلوم ِ
صَاَ هُمُ  وَا  

َ
 هُمْ  اْ َْ ُ  إذَِاأ

ينِ َ عَليَُْ مُ ا  ْ ُ {، وقال تعالى:]٣٩[الشورى: ]يَ تَِ ُونَ   ،]٧٢[الأنفال: }وَ نِِ اسْ نََْ ُوُ مْ ِ  ا  

وَلقََدْ سَبقََتْ {: Iل قد جزم بالنصر للمرسلین وأتباعهم من المؤمنین، فقا Iوالحاصل أن االله 

هُمْ  هَُمُ ا مَْنصُْورُونَ * وَ نِ  جُندَْناَ  هَُمُ الغَْاِ وُنَ  ]، ١٧٣-١٧١[الصافات:}َ مَِتنُاَ لعِِباَدِناَ ا مُْرسَْلَِ  * إِ  

ا عَليَنْاَ نَْ ُ ا مُْؤْمِنِ َ {: Iوقال     .)٥( ]٤٧[الروم: }وََ نَ حَق 
  

  ةالمرتبة الخامسة: الغلب

، فهي رتبة أعلى )٦(فهي تزید علیه بالقوة مع القهر والشدة ،والغلبة أعلى من النصر
قال   لرسله وجنده المؤمنین، بها Iولقد تكفل االله ، ومرحلة یصل بها التمكین إلى مشارف الكمال

َ قوَيِ  عَزِ زٌ {تعالى:  ناَ وَرسُُِ  إنِ  ا  
َ
غْلَِ   أ

َ
ُ لأَ وَ نِ  جُندَْناَ  هَُمُ {: I]. وقال٢١جادلة:[الم}كَتبََ ا  

  ماء أن غلبة الأنبیاء على قسمین:وقد حقق العل، ]١٧٣[الصافات: }الغَْاِ وُنَ 

  غلبة بالحجة والبیان، وهي ثابتة لجمیعهم. -١

  غلبة بالسیف والسنان، وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم. -٢

                                                           
 ).١٣٧/ ١،(١٦٥) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الإسراء، ح رقم: ١(
  ).٤٣٧ي القرآن الكریم، علي الصلابي، (ص:) انظر: فقه النصر والتمكین ف٢(
 ).٥/٤٣٥مقاییس اللغة ـــ ابن فارس ( )٣(
 ).٢١٠/ ٥(ــــ ابن منظور ) انظر: لسان العرب ٤(
 ) ٤٣٧انظر: فقه النصر والتمكین في القرآن الكریم ــ علي الصلابي (ص: ) ٥(
 ).٤/٣٨٨) انظر: مقاییس اللغة ــ ابن فارس (٦(
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إنِْ يَُ نْ {السیف والسنان، كقوله تعالى: لكن أغلب معاني الغلبة في القرآن الكریم غلبة ب

ونَ صَابرُِونَ َ غْلِبوُا مِائَ َْ ِ  ينَ َ فَرُوا سَتغُْلبَوُنَ {وقوله: ]،٦٥[الأنفال:}مِنُْ مْ عِْ ُ ِ    }قلُْ  ِ  
  .(١)]١٢[آل عمران:

  مرتبة السادسة: الملك أو الولایةال

حل ومراتب التمكین، ولكن حین یبلغ ولایة الأمر ووحدة القیادة متحتمة لازمة في كل مرا
فهذه الحال هي  ،علیهم ااجتماعهم على رجل واحد یكون ملكً الحال بأتباع دعوة الحق باتحادهم و 

ولیس فوقها  ،اا وحدیثً قدیمً  ،اأمم الأرض جمیعً حالة التمكین العلیا والأكثر في الأمة الإسلامیة وفي 
على حالات التمكین لدعوة الحق، ولقد امتن االله بإعطائه فهي أ ،إلا الخلافة التي على منهاج النبوة

وبیَّن سبحانه أنه لا یعطى لأحد إلا بإذنه  ،الملك لأقوام مؤمنین من أنبیاء وغیرهم، ولأقوام كافرین
 َْ عُِ قلُِ ا ل هُم  مَا كَِ ا مُْلكِْ تؤُِْ  ا مُْلكَْ مَنْ  شََاءُ وَ {: Iقال  ،فهو مالك الملك ،وهو بیده ،وتصرفه

ءٍ قدَِيرٌ  نْ  شََاءُ وَتعُِز  مَنْ  شََاءُ وَتذُِل  مَنْ  شََاءُ  يِدَِكَ اْ َْ ُ إنِ كَ َ َ ُ   َ ْ    }ا مُْلكَْ ِ م 

ُ مِنْ فضَْلهِِ َ قَدْ آتَ نْاَ آلَ إبِرَْا{: I]. وقال ٢٦[آل عمران: مْ َ سُْدُونَ ا  اسَ َ َ مَا آتاَهُمُ ا  
َ
هِيمَ أ

كْمَةَ وَآتَ نْاَهُمْ ُ لًْ  عَظِيمًا   .(٢)]٥٤[النساء:}الكِْتاَبَ وَاْ ِ

  المرتبة السابعة: الخلافة

وهي أفضل  ،وهي خلافة النبوة، وهي المرتبة الأعلى في مراتب التمكین لدعوة المرسلین
كَ  لِمَْلاَئَِ ةِ إِ   {: I.قال )٣(وهي الأصل ،من الملك رضِْ خَليِفَةً وَ ذِْ قاَلَ رَ  

َ
 } جَاعِلٌ ِ  الأْ

].قال الإمام القرطبي عند هذه الآیة: "هذه الآیة أصل في نصب خلیفة وإمام یسمع له ٣٠[البقرة:
  .)٤(ویطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخلیفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بین الأمة"

رضِْ فاَحُْ مْ  َْ َ  ياَدَاوُودُ {وكل نبي ملِكٍ فهو خلیفة، قال تعالى: 
َ
إنِ ا جَعَلنْاَكَ خَليِفَةً ِ  الأْ

عِ ا هَْوىَ إذا كان على  االحاكم أو الملك وإن لم یكن نبیً وكذلك .)٥(]٢٦[ص:}ا  اسِ باِْ قَ  وَلاَ تَ  بِ
 اان خلفً اء االله في الأرض، سواء كوقربة إلى االله، كان خلیفة من خلف انهج النبوة وقد اتخذ ولایته دینً 

                                                           
  ).٣١(ص: ــــ مصدر سابق لنصر والتمكین في دعوات المرسلین) انظر: عوامل ا١(
  ).٣١(ص: المصدر السابق) انظر: ٢(
 ).٢٨ - ٣٥/٢٢) مجموع الفتاوى ــــ لابن تیمیة (٣(
 ).١/٢٦٤) الجامع لأحكام القرآن ــــ للقرطبي (٤(
 ).٣٥/٢٠) انظر مجموع الفتاوى ـــ لابن تیمیة (٥(
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وعندما یسمى الحاكم خلیفة وهو ، مدة :أي،لنبي مباشرة، أو كان بینه وبین النبي فترة من الزمن
فإنما ذلك من باب  ء من الحكام بعد الخلفاء الأربعة،على غیر نهج خلافة النبوة أمثال من جا

لافة النبوة التجوز في التسمیة والتوسع، وإلا فالحقیقة أنه لیس بخلیفة یصدق علیه مصطلح خ
  .(١)المتعارف علیه عند المسلمین وعلمائهم

  : مقومات التمكیناثانیً 
له بالمادة والعدة  ةروحي معنوي، لا صل :مقومات النصر والتمكین على نوعین، أحدهما  

ن له والعتاد، میدانه الإیمان والعقیدة وما یتصل بهما من قواعد، أما الآخر فمادي بحت لا شأ
لأحدهما عن الآخر، فهما  ىً ورغم التباین الكبیر بینهما، إلا أنه لا غن ة والمعنویة،بالنواحي الروحی

ا، وكذا المقومات المادیة، لذلك وجهان لعملة واحدة، فالمقومات الروحیة لوحدها لا تصنع نصرً 
ولا مندوحة من الصبر  ،ینبغي العمل على إعداد كل المقومات بنوعیها، قبل خوض غمار المعركة

ا، بینما یتم الإعداد المادي والعسكري قدر روحیً  ثابرة على الدعوة وبناء النفوس بناءً والم
  .)٢(الاستطاعة

  أولاً: المقومات الروحیة والمعنویة

االله  لهو أهم أسباب النصر، ولقد تكف Uالإیمان الصادق باالله . إن قوة الإیمان والعقیدة .١
ينَ آمَنوُا ِ  {تعالى: فقال  ،بنصر المؤمنین كما تكفل بنصر المرسلین ِ

إِن ا َ نَُْ ُ رسُُلنَاَ وَا  

شْهَادُ 
َ
ْ ياَ وَ وَْمَ َ قُومُ الأْ : "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: r]، وهذه سنة االله في خلقه، قال ٥١[غافر: }اْ يَاَةِ ا  

)مَنْ عَادَى لِي وَلِی ا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْب" ٣ ، ثبیت الملائكة لهم، بل وأكرم أهل الإیمان بت(
ينَ َ فَرُ {:فقال ِ

لِْ  ِ  قلُوُبِ ا  
ُ
ينَ آمَنوُا سَأ ِ

   مَعَُ مْ َ ثَ  توُا ا  
َ
كَ إَِ  ا مَْلاَئَِ ةِ   وا إذِْ يوُِ  رَ  

ْ ناَقِ وَاْ ِ وُا مِنهُْمْ ُ    نَاَنٍ 
َ
یمان وحدها ]، لكن كلمة الإ١٢[الأنفال: }ا ر عْبَ فاَْ ِ وُا فوَْقَ الأْ

لا تجزئ للتبلغ إلى الآخرة، والوصول إلى شاطئ الأمان، إذ لابد من العمل، فالإیمان كما 
یقول سید قطب: "لیس كلمات تقال، ولا مشاعر تجیش، ولا شعائر تقام، ولكنه طاعة الله 

، وعلیه فإن تحقق الإیمان الصادق على (٤)والرسول، وعمل بمنهج االله الذي یحمله الرسول"
 رض فلسطین سیكون له أثره الإیجابي لصالح المسلمین في مواجهة الصهاینة المغتصبین.أ

                                                           
  ).٣٥(ص: ـــــ مصدر سابق كین في دعوات المرسلین) انظر: عوامل النصر والتم١(
  ).١/٢٠) انظر: مقومات النصر في ضوء القرآن الكریم والسنة ـــــ لأحمد أبو الشباب، (٢(
  ).١٠٥/ ٨، (٦٥٠٢) صحیح البخاري ــــ كتاب الرقاق ــــ باب التواضع ــــ ح رقم: ٣(
  ).٣٨٧/ ١) في ظلال القرآن ـــــ سید قطب (٤(
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إن ما أصاب الأمة الإسلامیة من تقهقر وانحطاط، ما كان . الإسلامیة بناء الشخصیة .٢
لا تشوبه  اصحیحً  لیصیبها لو كانت الشخصیة الإسلامیة قویة معافاة، ولذلك فإن بناءها بناءً 

ومن أهم .)١( ضع حجر الأساس للخطوات الأساسیة في طریق الإعدادشائبة، یسهم في و 
 ،)٢(الوسائل التي تسهم في بناء الشخصیة الإسلامیة: الفهم الصحیح لمبادئ الإسلام

 .)٤(تنمیة روح الجهادو  ،)٣(الاستیعاب الكامل لأسالیب الدعوة الإسلامیةو 

ر، ومهما أعد المسلمون من وهو من أمضى الأسلحة التي تسهم في تحقیق النص .الدعاء .٣
فإنهم یظلون عرضة للفشل والهزیمة والإحباط إذا امتنعوا عن استخدام هذا  ؛أسلحة وعدة وعتاد

ا سوى التقوى وحید الذي لا یكلف المسلمین شیئً وهو السلاح ال.)٥(السلاح، أو أساءوا استخدامه
، Uلتراخي عن مناجاة الحق ، وعدم الاستكبار والتزام بتعالیم الإسلام جملة وتفصیلاً والا

 لاستمطار الرحمة واستنزال النصر المؤزر.

لا یخفى على كل ذي بصیرة أن أبرز المشكلات التي یعاني منها العالم . حدةالتكامل والو  .٤
ولذلك تعتبر  ،اا إربً الإسلامي تتمثل في التفكك الذي یمزق قلب الأمة، ویقطع أوصالها إربً 

من المطالب الأساسیة والعوامل المهمة في  رة في العالم الإسلاميار المتنافالوحدة بین الأقط
تحقیق النصر، إذ كیف یتصور إمكانیة تحقیق النصر على الأعداء والدیار الإسلامیة مفككة 
النظام، مقطعة الأوصال، تسودها العصبیة القبلیة، وتحكمها عصابات وأحزاب شیطانیة لا 

تصور ذلك في وقت تسود فیه أجواء التناحر والتباغض صلة لها بالإسلام، كیف یمكننا أن ن
 .)٦(rإلى غیر ذلك من أمراض قاتلة، طالما حذر منها النبي  ،والتحاسد والنفاق

یعتبر التعاون من أكثر أسباب النجاح والقوة في كل أمر من الأمور، لأن  .التعاون والإیثار .٥
عض، ولعل من محاسن العمل ا، ویشد بعضها من أزر باجتماع القوى یقوي بعضها بعضً 

الجماعي قدرة الجماعة على تربیة أفرادها عن طریق رعایتهم وحفظهم في الفتن، والحفاظ على 
وتتخطفهم الأحزاب  ،وبالأخص الشباب الذین یتساقط الكثیر منهم في الفتن ،سلامة تصورهم
وإضاعة ، شهواتوالانحراف في ال ،اللعبو  ویعیشون حیاة الضیاع في اللهو ،غیر الإسلامیة

                                                           
  ).١/١٤٠نظر: مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة ـــــ لأحمد أبو الشباب () ا١(
  ).٧٦) انظر: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ــــ  لمالك بن نبي، (ص:٢(
  ).٣٠) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـــــ  لمحمد أبو فارس ، (ص:٣(
  ).٩٠ـــــ٨٩ي یكن ، (ص:) انظر: أبجدیات التصور الحركي ــــ لفتح٤(
)، و انظر: من عجائب ٢٦٢- ١/٢٤١) انظر: مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة، لأحمد أبو الشباب (٥(

  ).٧الدعاء، لخالد الربعي، (ص:
  ).٢٨) الوحدة الإسلامیة ـــــ لمحمد أبو زهرة، (ص:٦(



www.manaraa.com

 بنو إسرائیل في سورة الإسراء

٢٩٢ 

  الفصل الرابع

زهرة العمر فیما لا ینفع، وهذه في تقدیر الباحثة من أهم الجوانب الإیجابیة، ولو لم یكن من 
 .)١(لأجزأتالمحاسن إلا هذه 

 

  : المقومات المادیةاثانیً 

وتعتبر عملیة الإعداد من المقومات الأساسیة لتحقیق النصر، وهي تشمل . التأهیل والإعداد .١
بالجند، وذلك أن إعداد أحدهما لا یجزئ  :یتعلق بأفراد الرعیة، والآخر :شقین اثنین، أحدهما

في التأهیل والإعداد خیر أنموذج یحتذى في هذا المجال،  rإلا بالآخر، وتبقى خطة النبي 
 .(٢)لحاضرنا ومستقبلنا، لتحقیق كل الطموحات والآمال التي نتطلع إلى تحقیقها

عملیة الإعداد على سوقها، لابد أن یتم الإعداد على كي تستوي . الإعداد البدني والعسكري .٢
أما المحور الأول: فإنه یرتبط بالفرد  لفرد مؤهلاً لاقتحام لجج القتال،محورین، حتى یصبح ا

مباشرة، فبعد الانتهاء من عملیة الانتقاء والتوزیع للمقاتلین، ینبغي أن تبدأ عملیة التدریب بكافة 
نیة، وممارسة الألعاب الریاضیة، وتعلم فنون القتال. أما المحور أنواعه بما فیه اللیاقة البد

ا من الثاني: فیتعلق بعملیة التسلیح الخاصة بكل الوحدات المقاتلة، على اختلاف أنواعها، بدءً 
جوي، إلى غیر بسلاح الدبابات والمشاة، وانتهاء بسلاح الجو والدفاع ال االسلاح الفردي ومرورً 
 .)٣(ذلك من أسلحة حدیثة

تعتبر الجبهة الداخلیة لأیة دولة من الدول الركیزة الأساسیة التي . بناء الجبهة الداخلیة القویة .٣
 ،اا أو سلبً تستند إلیها القوات المسلحة، من هنا فإنها ترتبط بها إلى حد كبیر وتتأثر بها إیجابً 

أن الجیش یستمد قوته  ا لحالتها من القوة والتماسك أو الضعف والتفكك، ولقد أثبتت التجاربتبعً 
وصف جیش ما بالقوة إذا من قوة الجبهة الداخلیة التي ینطلق منها ویستند إلیها، ولا یصح أن یُ 

كانت جبهته الداخلیة مقطعة الأوصال مضطربة النظام، مهما یكن حجم السلاح الذي یملكه 
م خصومه عند أدنى ا ما یتهاوى أماوعدد المقاتلین الذین یتكون منهم، لأن هذا الجیش سریعً 

أما إذا كانت الجبهة الداخلیة قویة متراصة، فإن قوتها تنعكس على جیشها، الذي .)٤(مواجهة
ا من القوة والتماسك، "وفي الحرب الحدیثة بعد أن زال الخط الفاصل بین میدان یكتسب مزیدً 

فقد  ؛فحسبالقتال والجبهة الداخلیة وأصبح الصراع یشكل الشعب بأسره لا قواته المسلحة 
                                                           

  ).٣٤عبد الوهاب الدیلمي، (ص:محاسنة وجوانب النقص فیه ــــ ل ــــــ ) انظر: العمل الجماعي١(
)، القیادة والجندیة في ٤٨لمحمد محفوظ، (ص: ـــــ ) انظر: المدخل إلى العقیدة والاستراتیجیة العسكریة الإسلامیة٢(

  ).١/١٣٣لمحمد الوكیل، ( ـــــ الإسلام
لمحمد قطب  ــــ سلامیة)، منهج التربیة الإ٩٠، ٨٩لمحمد الردع، (ص: ــــ ) انظر: التربیة البدنیة في الإسلام٣(

  ).١١(ص:
  ).٢/١٦٤أحمد أبو الشباب ( ــــ ) انظر: مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة٤(
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ستراتیجیة أن قوة الجبهة الداخلیة وقوة الإرادة القتالیة للشعب ضرورة أصبح من الحقائق الا
بل لقد أصبحت الإرادة القتالیة والروح المعنویة للقوات المسلحة ثمرة  ،حیویة لكسب الحرب

 .)١(لروح الشعب وموقفه وراءها"
قتصاد في حیاة الأمم واستقراها، حیث لا یخفى على أحد ما یعنیه الا. الاقتصاد الإسلامي .٤

ا من المقومات التي تقوم علیها أركان الدولة، ویتحقق ا من المحاور المهمة وقوامً یمثل محورً 
بواسطتها النصر، فالدولة التي تتمتع اقتصادیاتها بالقوة فإنها تكون أقدر على حل المعضلات 

بد من الوقوف على الواقع الاقتصادي في لذلك لا ،التي تواجهها وتكون أسرع في حشد طاقاتها
العالم الإسلامي، وعلاجه من خلال التعرف على ملامح الاقتصاد الإسلامي وضرورته لحل 
المعضلات الاقتصادیة في العالم أجمع، ثم انتهاء بالوقوف على أهمیة الموارد المالیة لإعداد 

 .)٢(ریعة الإسلامیةالجیوش، مع الإلمام بمكانة الإنفاق في سبیل االله في الش

ثمة حرب من نوع آخر خلاف ما عهدناه من حروب، لیس للعدة والعتاد . الإعلام الإسلامي .٥
تلك الحرب الباردة كما یسمونها، والتي لا تستخدم فیها الأسلحة  ،دور فیها، إنها حرب الإعلام

ومن البدهي أن ،االتقلیدیة البتة، حیث تقتصر على استخدام سلاحي القلم واللسان، وما شاكلهم
إلى هذا  rمن یملك قوة الحجة والكلمة یستطیع أن یخرس خصومه ویلجمهم، وقد أشار النبي 

تِهِ مِنْ بَعْضٍ، المعنى بقوله لأصحابه محذرً  ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّ ا: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
  .)٣(ئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ یَأْخُذْهَا"فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِیهِ شَیْ 

دة یحتاج لیس فقط إلى قوة ومما لا ریب فیه أن إعادة الإسلام إلى سابق عهده من الریا
ن، إذا ما عرفنا أن أعداء االله تعالى قد أعلنوا الحرب الإعلامیة على الإسلام والمسلمی. و الساعد
ا في استخدام كل هذه الطرق وغیرها لإخضاع عن الحرب العسكریة، وأنهم لا یدخرون وسعً  فضلاً 

ا لشدة تأثیرها نظرً  ،وألا یقللوا من أهمیتها ،عنوا بهذه الحربوجب علیهم أن یُ  ،المسلمین لرغباتهم
م أن یقلب الحق على نتیجة المعركة وقدرتها على قلب الحقائق، وتشویه صورتها، إذ بمقدور الإعلا

  .)٤(إلى باطل، والأبیض إلى أسود، والعكس صحیح

   
                                                           

  ).٤٢٦لمحمد محفوظ (ص: ــــ ) المدخل إلى العقیدة والاستراتیجیة العسكریة الإسلامیة١(
، ٤٣٣)، ومجلة العربي، العدد ٣٥- ٢٤لأبي یعلى المودودي، (ص: ـــــ ) انظر: الإسلام ومعضلات الاقتصاد٢(

لعبد العزیز هیكل،  ــــ )، ومدخل إلى الاقتصاد الإسلامي١٤٠م (ص:١٩٩٤السنة السابعة والثلاثون، دیسمبر 
  ).٤٤(ص:

  ).٣/١٨٠، (٢٦٨٠) صحیح البخاري ــــ كتاب الشهادات ـــ  بَابُ مَنْ أَقَامَ البَیِّنَةَ بَعْدَ الیَمِینِ، ح رقم: ٣(
  ).٢٢، ٢١لمحمد سعد الدین، (ص:  ـــــ الإعلام قراءة في الإعلام المعاصر والإعلام الإسلامي) انظر: ٤(
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  الثانيالمطلب 
 حتمية قرآنية وسنة نبوية وإرهاصات واقعيةيهود نهاية دولة  

  أولاً: حتمیة قرآنیة
  لإسراء، حیث ورد في ثلاثة مواضع:إن التكییف العام لهذا الأمر قد ورد في آیات من سورة ا

وبین مكة  ،(وهي منطلق المعراج وعاصمة فلسطین) ،العقدي بین القدس الأول: بیان الارتباط
ِي سُبحَْانَ {(مهبط الوحي وأم القرى)، قال تعالى: 

دِ اْ رََامِ إَِ  ا مَْسْجِ  َ لاًْمِنَ  بعَِبدِْهِ  ْ ىَأ ا  

ِي باَرَْ ناَ حَوَْ ُ لُِ ِ هَُ مِنْ آياَتنِاَ إنِ  
قَْ  ا  

َ
مِيعُ اْ َصِ ُ ا مَْسْجِدِ الأْ   .(١)]١[الإسراء: }هُ هُوَ ا س 

الثاني: بیان علو بني إسرائیل في الأرض وإفسادهم فیها، ثم هزیمتهم واندحارهم في نهایة كل 
َ ْ ِ وََ عَْلنُ  {صراع، قال تعالى:  رضِْ َ ر 

َ
اِ يلَ ِ  الكِْتاَبِ َ فُْسِدُن  ِ  الأْ  وَقضََينْاَ إَِ  بَِ  إِْ َ

سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلاَ 
ْ
وِ  بأَ

ُ
ولاَهُمَا َ عَثنْاَ عَليَُْ مْ عِباَدًا َ اَ أ

ُ
ً ا *  فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ أ ا كَبِ لَ عُلوُ 

ْ وَالٍ وَ َ ِ َ 
َ
مْدَدْناَُ مْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَأ ياَرِ وََ نَ وعَْدًا مَفْعُولاً *   ُم  ردََدْناَ لَُ مُ الكَْر   وجََعَلنْاَُ مْ ا  

ُ مْ فلَهََا فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ 
ْ
سَأ
َ
فُسُِ مْ وَ نِْ أ ْ 

َ
حْسَ تْمُْ لأِ

َ
حْسَ تْمُْ أ

َ
ْ َ َ نفًَِ ا * إنِْ أ

َ
 سَُوءُوا أ

ُوا مَا عَلوَْا تَ  ةٍ وَِ ُ َ   لَ َ ر  و 
َ
نْ وجُُوهَُ مْ وَِ دَْخُلوُا ا مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ

َ
ً ا * عََ  رَ  ُ مْ أ  بِْ

ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ وجََعَلنْاَ جَهَن مَ  لَِْ فرِِ نَ حَصًِ ا ]، ویمكن فهم كلمة ٨- ٤[الإسراء: }يرََْ َ
  النفیر في ضوء المعاني الآتیة:

امة لقتال ، و"النفیر العام: قیام الناس ع)٢(ا وتعبئة: كلمة نفیر معناها: "عدة وعدد"أكثر حشدً  •
ا، وعدة ا واحتشادً حشدً –من العرب والمسلمین نفیراً فالیهود هم أكثر  ،)٣(العدو، التعبئة العامة"

ا، وتعبئة للقوى والجنود في كل حرب دخلوها منذ بدایة مشروعهم وفي جولات الصراع وعددً 
دو، أو لتفرق وحتى الآن، وهذا لتقصیر العرب والمسلمین في إعداد العدة اللازمة لمواجهة الع

الكلمة، أو للظروف الدولیة الضاغطة التي حظرت السلاح عن العرب والمسلمین ومنحته بلا 
: حشد الیهود حوالي سبعة ١٩٤٨ففي حرب ، حساب للیهود، إلى غیر ذلك من الأسباب

% من إجمالي قوة الیهود البشریة بفلسطین، بینما حشد ١١أي بنسبة  ،وستین ألف مقاتل
ا في القوة العسكریة البشریة على ألف مقاتل. وبالتالي حقق الیهود تفوقً  ا وعشرینواحدً  العرب

، فقد "استطاعت إسرائیل حشد ١٩٦٧أما في حرب  ،لصالح الیهود ١:٣الجیوش العربیة بنسبة 
                                                           

  )٢٨٦(ص: ) تم تناوله بالحدیث في التمهید ١(
  ).٤٥١أحمد مختار عمر، (ص:  ــــــ) المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكریم وقراءته ٢(
  )٤٥١المصدر السابق ـــ (ص:  )٣(
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% من مجموع سكانها للقتال في الجیش العامل، واستطاعت حشد كل قادر على حمل ١
بالألف فقط من  ٣بینما استطاع العرب حشد  ،ج الجیش العاملالسلاح للدفاع عن أرضها خار 

واستطاعت إسرائیل حشد كل طاقاتها المعنویة للحرب، فكم استطاع العرب أن  ،تعداد العرب
ا وتعبئة لمشروعهم الصهیوني، فكل وهم أكثر احتشادً  ،)١(یحشدوا من طاقاتهم المعنویة للحرب"
ا لخدمة المشروع الصهیوني، ع الأرض یعتبر نفسه مجندً یهودي إلا القلیل في أي بقعة من بقا

 .)٢(وولاؤه الأساسي لیس للدولة التي یقیم فیها بل لإسرائیل

ْ َ َ نفًَِ ا{أكثر إرادة على اتخاذ قرار الحرب:  •
َ
، )٣(ا""أكثر نافرً  :]، أي٦[الإسراء:}وجََعَلنْاَُ مْ أ

، ففي كافة جولات الصراع منذ نشأة )٥(أعدائكم"ا من ، و"أكثر نفیرً )٤(ا إلى الغزو"و"أكثر خروجً 
 ا، أو جاءت رد  كان الیهود هم البادئین فیها بالقتال ع الصهیوني في فلسطین وحتى الیومالمشرو 

) لامتلاكهم الإرادة السیاسیة اأكثر نفیرً والصهاینة هم ( ،على اعتداءاتهم، أو إزالة لآثار عدوانهم
، زاف، وحرب الاستن١٩٤٨باستثناء حرب  العربیة ومازالتات بینما كانت الحكوم ،على القتال

  ،، والإرادة على التنازع والاختلافتمتلك الإرادة على الكلام ١٩٧٣وحرب العاشر من رمضان 
 .)٦(لا الإرادة على مواجهة العدو

هم ، فبنو إسرائیل )٨(ا"، "بوق یُنفخ فیه لیصدر صوتً )٧(: النفیر هو "البوق"قوة دعایة وإعلام •
والباطل  ) من العرب والمسلمین في مجال الدعایة والإعلام، یقلبون الحق باطلاً اأكثر نفیرً (

، ووسائل بر وسائل الإعلام التي یمتلكونها، ویتلاعبون بعقول الناس ع، ویشوهون الحقائقاحق  
ا من وبنو إسرائیل هم أكثر نفیرً  ،التأثیر التي یسیطرون علیها من مسرح وفن وثقافة وتعلیم

أبواق تتبنى مشروعهم  ،العرب لكثرة الأبواق المدافعة عنهم سواء منهم أو من غیرهم
، وتسكت وتطارد كل م وتبریراتهم لأعمالهم العدوانیة، وتدافع عن وجهات نظرهالصهیوني

 .)٩(ت یدافع عن الحق العربي في فلسطینصو 

                                                           
  ).٣٥ئیل التوسعیة في البلاد العربیة ـــ محمود شیت خطاب (ص:) أهداف إسرا١(
  ).١٢٨) انظر: الخطر الیهودي ـــ عباس محمود العقاد، (ص: ٢(
  ).٢١١/ ١٢) اللباب في علوم الكتاب ـــ لابن عادل الدمشقي، (٣(
  )١٢/٢١١) المصدر السابق ـــ (٤(
  )١٢/٢١١) المصدر السابق ـــ (٥(
  ).٩٣ضان؟ أحمد صدقي الدجاني، (ص: ) ماذا بعد حرب رم٦(
  ).٢٧٢/ ١٤) تاج العروس (٧(
  ).٣/٢٢٥١) معجم اللغة العربیة المعاصرة ــــ أحمد مختار عمر وآخرون، (٨(
)، والمال والإعلام في الفكر الیهودي ٥٦یوسف أبو هلالة، (ص:  ـــــ ) انظر: الإعلام الیهودي المعاصر٩(

  ).٨٧مان بك زاده، (ص: لعث ـــــ والممارسة الصهیونیة
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ْ َ َ نفًَِ ا{ا: ا ونصیرً أكثر داعمً  •
َ
ا، ا ونصیرً ا ومؤیدً أكثر داعمً  :، أي]٦[الإسراء: }وجََعَلنْاَُ مْ أ

 )٢(، وقال ابن الجوزي)١(من ینفر معكم" :أي، ارحمه االله: "أكثر نافرً -قال ابن عادل 
ْ َ َ نفًَِ ا{رحمها االله:  )٣(والنیسابوري

َ
ا منهم"، "قال الزجاج: ا وأنصارً "عددً  }وجََعَلنْاَُ مْ أ

ا من العرب لاجتماع القوى الدولیة فالكیان الصهیوني أكثر نفیرً ، )٤(ا"وجعلناكم أكثر منهم أنصارً 
على عونه وتأییده، والنفیر معه، وإمداده بالمال والسلاح، وبالدعم السیاسي والمعنوي والتقني، 

لذي شنته كل ا ،١٩٥٦مثلما حدث في العدوان الثلاثي على مصر عام  ،وبالقتال الفعلي معه
 .)٥(رانجلتإ من إسرائیل وفرنسا و 

ْ َ َ نفًَِ ا{ا في الأرض: ا وشتاتً أكثر انتشارً  •
َ
ا من أكثر خروجً  :، أي]٦[الإسراء: }وجََعَلنْاَُ مْ أ

ا في الأرض، فالیهود یتنقلون من بلد إلى بلد، إلى حیث مواقع القوة نتشارً ا، وأكثر مواطنكم
، )٧(طنه وضرب في الأرض"، و"نَفَرَ الشخص: هجر و )٦والتأثیر، فكلمة "نَفَرَ: خرج من موطنه"

وهذا المعنى هو جین سلوكي لدى بني إسرائیل، وسمة متأصلة  ،)٨(و"یوم النفیر: یوم النفر"
صطلاح ااتب الیهودي أ. ب. یهوشواع: "إن یبشر بزوال كیانهم في فلسطین، یقول الك یهملد

وقد ظل الیهودي  ول،لنازح الأنازح وُلد في قصة إبراهیم، والیهودي الأول هو المهاجر الأول وا
 .)٩(یحمل في داخله هاتین الصفتین المرتبطتین بالهجرة والنزوح عبر التاریخ"

ْ َ َ نفًَِ ا{: ا عن الحقأكثر بعدً  •
َ
ا ا وبُعدً ا أكثر شرودً ]، تعني أیضً ٦[الإسراء: }وجََعَلنْاَُ مْ أ
ا تنفر وتنفر نفارً  ، و"یقال: نفرت الدابة)١٠(عُد عن الحق"عن الحق، فمعنى "نفر الشخص: بَ 

. وإذا شرد الإنسان عن )١١(ا: جزعت وتباعدت، فهي نافر ونفور، ونفر الظبي: شرد وبَعُد"ونفورً 
أما إذا  ى كل من یحل علیه،صلح، ویكون وجوده نكبة علفسد في الأرض ولا یُ الحق فإنه یُ 

                                                           
  ).٢١١/ ١٢( ـــــــ لابن عادل الدمشقي ) اللباب في علوم الكتاب١(
  ).١١/ ٣)  زاد المسیر في علم التفسیر ــــــ جمال الدین الجوزي ، (٢(
  ).٩٧/ ٣الوسیط في تفسیر القرآن المجید ــــــ للواحدي، ( )٣(
  ).٢٦٧/ ١٤) تاج العروس (٤(
  ).١٤٨أوسطیة: مستقبل الدولة الیهودیة، مركز دراسات الشرق الأوسط، (ص: ) انظر: قضایا شرق٥(
  ).٢/١١١٤مجمع اللغة العربیة، ( ــــــ) معجم ألفاظ القرآن الكریم ٦(
  ).٣/٢٢٥١أحمد مختار عمر وآخرون ( ــــــــ) معجم اللغة العربیة المعاصرة ٧(
  ).٢٦٦/ ١٤(ـــــــ للزبیدي )  تاج العروس ٨(
یهود والیهودیة في العصور القدیمة: بین وهم الكیان السیاسي وأبدیة الشتات، ترجمة: رشاد الشامي، ) ال٩(

  م.٥/٥/٢٠٠٨)، القوة هي الحل، كوبي نیف، مجلة معاریف، ٣٤(ص:
  ).٣/٢٢٥١أحمد مختار عمر وآخرون ( ـــــــ) معجم اللغة العربیة المعاصرة ١٠(
  ).٤٨٢رآن ــــ د. محمد التونجي، (ص:) المعجم المفصل في تفسیر غریب الق١١(
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، ویصبح قانونها هو ا لخلق أو قانون أو إرادة دولیةفإنها لا تقیم وزنً  ،شردت الدولة عن الحق

 .)١(القوة الغاشمة المنفلتة من كل عقال قانوني أو أخلاقي
، )٢(ا، و"النَّفر: التفرق"ا): أي أكثر فرقة واختلافً ا: بنو إسرائیل هم (أكثر نفیرً أكثر فرقة واختلافً  •

ي طیاته بذور فالمجتمع الصهیوني مجتمع متنافر، یعج بأسباب الفرقة والاختلاف، ویحمل ف
يعًا وَقلُوُ هُُمْ شَ   {یهم: نهیار، وصدق االله العظیم إذ یقول ففسخ والتصدع والاالت َ سَْبهُُمْ َ ِ

هُمْ قوَْمٌ لاَ َ عْقِلوُنَ    
َ
 .)٣( ]١٤[الحشر: }ذَ كَِ بِ 

ا، "یقال: نفرت الدابة تنفِر ا وهربً ا وجزعً ا وهلعً أكثر جبنً  :ا) أيا: (أكثر نفیرً ا وهلعً أكثر جبنً  •
. فالصهاینة مع كل ما لدیهم من قوة، )٤(ا: جزعت وتباعدت، فهي نافر ونفور"ا ونُفورً ر نِفارً وتنفُ 

صیبهم الهلع وی ،إلا أن المخاوف والهواجس الوجودیة تعشش في قلوبهم، وتستولي على عقولهم
محدودة النفع، متى بسیطة و وسیلة للقوة ولو كانت  ةن أیمیمتلاك العرب والمسلاوالرعب من 

وهم یجبنون عن المواجهة المباشرة، فهم كما قال عنهم  ،ا مقاومةنت الید التي تحملها یدً كا
وْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ {القرآن: 

َ
نةٍَ أ ولعلنا نرى ،)٥( ]١٤[الحشر:}لاَ ُ قَاتلِوُنَُ مْ َ ِيعًا إلاِ  ِ  قرُىً ُ صَ 

 .كیان الیومهذه السمات والصفات والمعاني واضحة جلیة في واقع دولة ال
 ،في العلوم العسكریة :التفوق العلمي: یتمتع بنو إسرائیل الیوم بتفوق علمي على خصومهم •

والإنفاق على هذا التقدم،  ،المختلفة، وتفوقهم في الإعداد والجاهزیةوالمناحي العلمیة  ،والأمنیة
ْ وَالٍ وَ َ َِ  وجََعَلْ {:Uفهم كما وصفهم ربنا 

َ
مْدَدْناَُ مْ بأِ

َ
ْ َ َ نفَِ اًوَأ

َ
، ]٦[الإسراء: }ناَُ مْ أ

ا على البحث العلمي من بین وبالتقصي عن ذلك فقد ثبت أن دولة الكیان هي الأكثر إنفاقً 
وكذلك ، بل وتمتلك العدد الأكبر من العلماء والأوراق العلمیة المنشورة ،خصومها في المنطقة

 على جوائز كما أنها الأكثر حصولاً  ،ختلفةتتمیز في نسبة الاقتباسات من أبحاثها في العلوم الم
نوبل العالمیة في العلوم المختلفة، وقد أوضحت الباحثة ذلك من خلال بعض المعلومات التي 

 وهي كالآتي: ،(٦)حصلت علیها من تقاریر لمنظمة الصحة العالمیة
% من إجمالي الناتج المحلي ١.٤معدل الإنفاق العالمي على البحوث العلمیة یبلغ   -أ 

% من إجمالي الناتج ٠.٢بینما لا یتعدى معدل الإنفاق للدول العربیة مجتمعة  ،امجتمعً 

                                                           
  ).١١١) انظر: المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة المدنیة والتشریع الإسلامي ـــ لسید عبد االله حسین (ص: ١(
  ).٤٨٢) المعجم المفصل في تفسیر غریب القرآن ـــ محمد التونجي ، (ص:٢(
  ).٦٣ومن هو الیهودي ــــ عبد الوهاب المسیري، (ص: )،٤٩٥) المجتمع الیهودي ــــ زكي شنوده، (ص:٣(
  ).٤٨٢) المعجم المفصل في تفسیر غریب القرآن ـــ محمد التونجي ، (ص:٤(
  ).٢٢١) انظر: الجدار العازل، صراع الدبلوماسیة من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولیة ــ نبیل العربي، (ص:٥(
، وقد ألقیت هذه /http://ar.unesco.org، و http://apps.who.int/gho/data/?theme=main) انظر: ٦(

  الاحصائیات ضمن محاضرات في برنامج ماجستیر الإدارة والسیاسات الصحیة بجامعة القدس (أبو دیس).

http://apps.who.int/gho/data/?theme=main
http://ar.unesco.org
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أعلى بقلیل  :أي، % من إجمالي الناتج المحلي٠.٣بلغ ما یعادل  االمحلي لها، وفلسطینیً 
في حین بلغ معدل الإنفاق علىالبحث العلمي في دولة الكیان حوالي  ،من المعدل العربي

بل وأعلى مما  ،الأعلى في المنطقة عدّ وهي بذلك تُ  ،لناتج المحلي لها% من إجمالي ا٤.٧
 .في الیابان وفي أوروباعلى البحث العلمي نفق یُ 

  
  

  
 ،براءة اختراع ٨٣٨مجموع ما سجل من براءات اختراع لجمیع الدول العربیة مجتمعة بلغ    -ب 

 .براءة اختراع ١٦٨٠٥حوالي لوحدها بینما بلغت في دولة الكیان 
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عدد الاقتباسات العلمیة من الأبحاث والدراسات العلمیة بلغت من جمیع الدول العربیة   - ج 

بینما من أبحاث ودراسات دولة الكیان بلغت  ،اقتباس ٦٢٠,٠٠٠مجتمعة حوالي 
 .ااقتباسً  ١,٧٢١,٧٣٥

 

مقارنة في عدد الاقتباسات من الأبحاث العلمیة والدراسات بین دولة 
 الكیان والدول العربیة
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بینما یبلغ في دولة ، %٣ا لا یتجاوز نسبة مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي عربیً   -د 
 .%٦٠كیان حوالي ال

مجموع ما حصلت علیه الدول العربیة من جوائز نوبل العالمیة لشتى المجالات بما فیها    - ه 
 جوائز ٩بینما حصلت دولة الكیان على ،مرات ٦للعلوم المختلفة 

 
  

ا: بیان ارتباط نهایة الصراع مع قرب الآخرة بعد أن یتجمعوا من أنحاء الأرض، قال تعالى: ثالثً 
رضَْ فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ جِئنْاَ بُِ مْ لفَِيفًا وَقُلنْاَ{

َ
اِ يلَ اسْكُنُوا الأْ َ ْ ِ  إِ  }مِنْ َ عْدِهِ ِ َ

، إن مساحات الصراع مع الیهود (١)]، قال الزجاج: اللفیف: الجماعات من قبائل شتى١٠٤[الإسراء:
  لات الحیاة كلها.المغتصبین لفلسطین كثیرة ومتداخلة ومتسعة، فهي شاملة لمجا

  ا: من السنة النبویةیً ثان

: "إِنَّ االلهَ زَوَى لِي الأَْرْضَ، فَرَأَیْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ rعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  .١
تِي سَیَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا" ، قَ )٢(أُمَّ یَقُولُ:  rالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ ، وعنْ تَمِیمٍ الدَّارِيِّ

خَلَهُ االلهُ هَذَا الدِّینَ، "لَیَبْلُغَنَّ هَذَا الأَْمْرُ مَا بَلَغَ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ یَتْرُكُ االلهُ بَیْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْ 
سْلاَمَ، وَذُلا  یُذِلُّ االلهُ بِهِ الْكُفْرَ" بِعِزِّ عَزِیزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِیلٍ، عِز ا یُعِزُّ االلهُ بِهِ  . فهذان الحدیثان )٣(الإِْ

، فهما یؤكدان حتمیة رجوع الإسلام إلى مركز الریادة، وموضع rمن أجمع ما أخبر به النبي 
یبق مكان تشرق علیه الشمس، ولن یبق مكان یبلغه  نأنه ل rالقیادة، ومقام السیادة، فیخبر 

حقیقة زوال دولة إسرائیل،  دخله هذا الدین، وفي هذا إشارة لكل ذي لب إلى اللیل والنهار إلا
                                                           

  ).٢٦٣/ ٣عرابه ـــ  للزجاج () معاني القرآن وإ ١(
  ).٢٢١٥/ ٤،(٢٨٨٩) صحیح مسلم ـــــ كتاب الفتن ـــــ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض،ح رقم: ٢(
  ، وصححه شعیب.١٦٩٧٥)، ح رقم: ١٥٤/ ٢٨) مسند أحمد (٣(
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"لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ  :rا عن غیرهم، فقال هم دونً بافي ذلك، خاص   االحدیث صریحً  بل جاء
تِي عَلَى الدِّینِ ظَاهِرِینَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِینَ لاَ یَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِ  لاَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأَْوَاءَ حَتَّى أُمَّ

 ". قَالُوا: یَا رَسُولَ االلهِ وَأَیْنَ هُمْ؟ قَالَ: "بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَیْتِ مْ أَمْرُ االلهِ وَهُمْ كَذَلِكَ یَأْتِیَهُ 
من . وهذا حدیث صحیح یقوي صحته الواقع الذي نعیشه الیوم، فعلى الرغم )١(الْمَقْدِسِ"

ل دون قیام المجاهدین الفلسطینین و الإجراءات المشددة التي تمارسها قوات الاحتلال للح
في هذا یقوم بها أعوانهم عن الجهود التي  بالعملیات الاستشهادیة في القدس وجوارها فضلاً 

 .)٢(وقف عجلتهاالصدد، إلا أن هذه العملیات لا تزال مستمرة، لاشيء یستطیع أن یُ 

یَقُولُ: "بَیْنَا أَنَا فِي مَنَامِي، أَتَتْنِي الْمَلاَئِكَةُ  rلعاص قال: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ عن عمرو بن ا .٢
یمَانُ حَیْثُ تقََعُ الْفِ  تَنُ فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَعَمَدَتْ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلاَ فَالإِْ

أن ساحة الجهاد في إقامة دولة الإسلام هي بلاد الشام، وأكناف بیت وبذلك یتبین  .)٣(بِالشَّامِ"
تحرر، تالمقدس، وهذه بشارة أخرى دالة على أن الإسلام لابد أن یحكم، وأن فلسطین لابد أن 

وأن الدولة الإسلامیة لابد أن تعود، وها هي ذي الظواهر تلوح بالأفق تبشر بنصر قریب بإذن 
 .االله

لاشك فیه أن الصادق المصدوق علیه الصلاة والسلام أخبر  اجازمً  اد اعتقادً نعتق كمسلمین  إننا .٣
أن الیهود یبلغون في زمن من الأزمان الذروة في القوة والسیطرة، وأنهم سیجتمعون في مكان 
واحد، ثم یتسلط علیهم المسلمون، ویضعون فیهم السیف، وینادیهم كل شيء حتى الحجر 

ونَ أَنْتُمْ وَیَهُودُ حَتَّى یَقُولَ الْحَجَرُ: یَا مُسْلِمُ هَذَا یَهُودِيٌّ وَرَائِي تَعَالَ : "تَقْتَتِلُ rوالشجر، قال 
  .)٤(فَاقْتُلْهُ"

  ا: حقائق واقعیةثالثً 
ها السیاسي والأخلاقي والواقع من عمرها في ظل مأزقالمرحلة الأخیرة الآن  إسرائیل تعیش  

لهاجس المتجذر في الوجدان الصهیوني بتحول الحلم مني والتحول العظیم في المنطقة، وسط االأ
ا خلف وجه الى كابوس، بعد أن سقط القناع عن الوجه الحقیقي للدولة التي كانت تتمترس دائمً 

الضحیة، وسقطت مقولة الجیش الذي لا یقهر، وبالتالي لم تعد واحة الدیمقراطیة في غابة العرب، 
خرى في الطریق لاحقة، أتعهدهم، وتهاوت أنظمة عمیلة و وظهر لتلك الدولة أعداء من نوع آخر لم 

                                                           
  ).٦٥٧/ ٣٦، وصححه شعیب. (١٦٩٧٥)، ح رقم: ١٥٤/ ٢٨مسند أحمد ( )١(
  ).٢٥سعد عاشور، و نسیم یاسین، (ص: ـــــ ها قبل ظهور المهدي علیه السلام) الخلافة وإمكانیة عودت٢(
  ، وصححه شعیب.١٧٧٧٥)، ح رقم: ٣١٠/ ٢٩) مسند أحمد (٣(
  ).٢٢٣٨/ ٤، (٢٩٢١)  صحیح مسلم، كتاب التفسیر، باب: هذان خصمان اختصموا، ح رقم: ٤(
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نهیار القادم لدولة رسمها المخططون والا ،ساءة الوجوه في مرحلة نهایة الوجود المحتومإنها جزئیة إ
ولتجد خاصرتها  ،لتنحسر الیوم وتتقزم بین الجدار والبحر ،الحالمون لتكون من النیل الى الفرات

نه الوعد ا، إحد عشر كیلو مترً أء بحر أم خالد "نتانیا" لا تزید عن القاتلة بین طولكرم وشاطي
 ویظهر هذا في النقاط الآتیة: .رض"ستخلاف المستضعفین في الألكیان وإ الرباني بزوال هذا ا

شیخوخة إسرائیل: إن فلسطین الأرض الوقفیة التي فتحها عمر بن الخطاب في العام الخامس   . أ
عام،  ١٠٠كثر من أنها عاشت تحت الاحتلال أاریخ الاسلامي عبر التیوجد عشر للهجرة، لم 

ن دخل اللنبي قائد الجیوش البریطانیة الظلم وجبروته منذ أ فلسطین ترزح تحتأن ومعنى ذلك 
ن انتهت الحروب الآ :وقال كلمته المشهورة ،١٩١٧دیسمبر عام  ٩مدینة القدس یوم 

ا بالتقویم المیلادي، عامً  ٩٤على فلسطین منذ ن الظلم یقع أالصلیبیة، فمنذ ذلك التاریخ نرى 
سُیكتفى فقط وفي أطوار الدولة الخمسة عند ابن خلدون  ،ا بالتقویم الهجريعامً  ٩٦ي أ

صاحب  ویكون ،في كل شيءإسراف بالحدیث عن الطور الخامس: طور الإسراف والتبذیر، 
  .)١(كما فعل شارون ،لما جمعه أسلافه االدولة في هذا الدور متلفً 

 والناظرا، حتاج الى أربعین عامً یُ ء المسلمین أنه حتى یتغیر الجیل جیال: یعلم علمامعادلة الأ  . ب
لع السلطان عبد الحمید الثاني الذي كان م خُ ١٩٠٨عام أنه في جد: یجیال هنا معادلة الأل

ة قومیأرادها ،مانةعلى حمل الأ اهر بعد السلطان جیل لم یكن قادرً ظا لفلسطین، ولقد حامیً 
وا یبحثون عن دولة قومیة عربیة وشارك المستعمر في القضاء على دولة الخلافة، كان ،عربیة

لم یظهر، فكان لابد  كان لابد من جیل للتغیرو مشتتة تقاتل بعضها،  عطاهم الاستعمار دولاً فأ
ا، لم مروعً  اسقوطً  ١٩٤٨ا ربعین عامً أخر، فسقطت فلسطین بعد آخر وسقوط من انحدار آ

تشتت الطرق و ، دون رایة موحدة وبأسماء مختلفةوظهر المقاتلون  ،لناس الدرسیتعلم ا
ي وقت بدأت فیه الذریة الطیبة ، ف١٩٦٧وسقطت بقیة فلسطین عام  ،فكاروتزاحمت الأ

لى المجاهدین الأشداء الذین إ، وصولاً صیلة تتقلب في ظهور الرجال منذ هزیمة النكبةالأ
ا انتهى جیل عامً  ٤٠ ـل الهزیمة، لكن بعد جیل النكبة با من جیربعین عامً انطلقوا بعد أ
سلامیة في المقاومة الإ ولى وانطلاقر جیل جدید بانطلاق الانتفاضة الأوظه ،الهزیمة الثاني

وبین هذه  ،)١٩٨٨لى إ ١٩٤٨لى إ ١٩٠٨ر في الأعوام: (صالمعادلة تنحفا ذً فلسطین، إ
لین، ولا ننكر أن طائفة الحق كانت طوال ننا احتجنا للتغییر في جی:إأي ؛اعامً  ٤٠وتلك 

 ،ن موجودن جیل النصر الآلبناته، وعلیه فإ وكانت تعمل على التغییر ووضع ،الوقت موجودة

                                                           
  ).١٨٩قدري حفني، (ص: ـــــ یة) انظر: تجسید الوهم، دراسة سیكولوجیة للشخصیة الإسرائیل١(
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الضعیف الذلیل الذي صنع  ویخوض المعركة تلو المعركة التي ستتوج بنصر مؤكد، فالجیل
 .)١(باني الفرید، وظهر الجیل الر نتهىاوالجیل الذي عاش النكسة  ،نتهىاالنكبة 

سرائیل، صورة الضحیة وواحة السلام والدیمقراطیة تغیرت الصورة الجمیلة لإ. سلسة الإخفاقات  . ت
في منطقة الدكتاتوریات العربیة، وأذابت حرارة الدماء الزكیة للضحایا الذین قتلتهم وشردتهم 

توصف  سرائیلإوأصبحت  ،حتلالمكیاج عن الوجه القبیح لجبروت الاهذه الدولة المارقة ال
شمئزاز تشبه بالمصاب بالبرص وسط حالة الابالغرب بالكابوس أو النكتة السیئة، و 
خرجت دعوات سرائیل، ا لإفي الدولة الأكثر تأییدً والاستخفاف، فمن قلب البیت الأبیض 

مم المتحدة تقر سفیرة إسرائیل أن لى أماكنهم الأصلیة، ومن قلب الأإلى عودة الیهود إ تدعو 
في الآونة الأخیرة، ا ى خطیرً لتها في المنظمة الدولیة تدهورت حتى وصلت مستوً سمعة دو 

والحصار  (٢)وتقول: عملیة الرصاص المصبوب وتقریر غولدستون ،سبابوتتحدث عن الأ
كلها ساهمت في تشویه  ؛أسطول الحریة ةعلى غزة إضافة إلى الهجوم الإسرائیلي على قافل

سترالیا أن قبل دول صدیقة، وفي بریطانیا و حتى م ،تقادات لهاوزیادة حدة الان ،صورة إسرائیل
حتلال خرى بدأت تخرج عشرات المناهضة لدولة الاوالكثیر من الدول الغربیة الأیرلندا إ و 

 .)٣(وعدوانها على الفلسطینیین
مع  ،حروب اسرائیل التي تخوضها هي شعور داخلي بعدم الثقة بالنفس.إن حروب إسرائیل  . ث

،  یرافقها الفلسطیني شعبالشلاء أنقاض و أبالضیاع التي تحیاها منذ قیامها على حالة الشعور 
سرائیل ستعراض حروب إالال ر الحقیقي على الوجود، ومن خعدم الثقة بالغیر والشعور بالخط
عقد من الزمن على هذا الكیان دون حرب،  نه لم یمرَّ یتبین أ؛الرئیسة على العرب والفلسطینیین

بإذن االله  خرى، مما یؤذن بحرب النهایةأتتقارب المدة بین كل حرب و لأخیرین اوفي العقدین 
 .)٤(تعالى

ستخدام اسرائیل" ولمدة عقود في إد نجحت "لق .سرائیل الأمني الداخلي والإقلیميتهاوي ذراع إ  . ج
ا أنظمة عربیة عمیلة لحمایتها في البحر الدیمغرافي العربي الذي كان كغثاء السیل، لكن تغیرً 

رادة الحیاة على جبروت إ، حیث انتصرت بعض الأنظمةن بعد تهاوي ا یحصل الآاماتیكیً در 
 .)٥(طار التغییر في المنطقةإالحكام الطغاة، ذلك كله یأتي في 

                                                           
  ).٩٧مصطفى محمود، (ص: ـــــ ) إسرائیل البدایة والنهایة١(
) لجنة تقصي الحقائق، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، یترأسها القاضي الأفریقي ریتشارد ٢(

  /http://ar.wikipedia.orgغولدستون، انظر تفصیل الحدیث عنها في: ویكبیدیا 
  ).١١٤سامح الوادیة، (ص: ـــــ ) انظر: المسئولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة٣(
  ).٣٥٢بني موریس، ترجمة: الیاس فرحات، (ص: ـــــ ) انظر: الحروب السریة للاستخبارات الإسرائیلیة٤(
  ).١٥٦:هاروولد ساوندرز، ترجمة: حسین عبد الفتاح، (ص ــــ ) انظر: سیاسة عملیة السلام٥(

http://ar.wikipedia.org
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  المطلب الثالث
 يهودالبدائل المرشحة لخلافة دولة  

م دولة إذا كان القرن التاسع عشر قرن المسیحیة، والقرن العشرون قرن الیهودیة وقیا  
إسرائیل وانتصارها على بضع وعشرین دولة عربیة، وبضع وأربعین دولة إسلامیة، فإن القرن 

  الحادي والعشرین هو قرن الإسلام.
والمسیحیة، أو إذا نظرنا  ،ا بین الدینین الشهیرین: الیهودیةأي إذا نظرنا إلى الإسلام دینً 

والشیوعیة، فإن الإسلام یتمیز بأنه نسیج  ،مالیةإلیه باعتبار نظامه بین النظامین العالمیین: الرأس
وحده، ویحمل عناصر الخلود في طبیعته، والإحیاء لأمته، والانتشار لدعوته، مع مسیس حاجة 

 وسیتم استعراض التفاصیل ،)١(لوحیدة التي یفتقر إلیها الإنسانرسالة التوازن ا هالعالم إلیه، بوصف
  :التي تبین ذلك

سیجد أن أوضاعها تغیرت إلى حد كبیر  ؛مة منذ قرن مضى وحالها الیوممن قارن بین حال الأ .١
إلى ما هو أحسن وأمثل، وهذا أمر یلاحظه ویشهد به كل مراقب یقظ للأحداث، في كل جانب 

ومما یبین من جوانب الحیاة،وعلى مختلف الأصعدة والمستویات، الفكریة والأخلاقیة والسلوكیة، 
قد یكون من المفید أن نفحص "، حیث یقول:(٢)و د. هوفمانرجل غربي مثقف وهذلك شهادة 

؟ هل یتقدم الإسلام حقیقة أم أنه إذا تركنا العالم كما هو الآن، فماذا نرى إذا فركنا أعیننا قلیلاً 
المظاهر ینحدر؟ یجب على المرء أن یعرف كیف كانت الحال بمكة والمدینة في القرن السابق 

دینا أوصاف یعتمد علیها من الحجاج الغربیین أمثال بروكارت، لیتعرف على التقدم الحادث، ل
 :مقدسةتفق الثلاثة على تدهور حالة الأماكن الایرتون، وهیترش فون مالتزان، حیث وریتشارد ب

نتشار الخرافات. وصدق أو لا تصدق شرب الخمر، والدعارة حول االقذارة، انعدام الأمن، 
تقم الصلاة بانتظام، حتى بین الحجاج، الذي هبط عددهم ! لم ابل وحتى داخله أحیانً  ،الحرم
ومن یحج أو یعتمر الیوم یجد التقدم  ،م١٨٦٠عام  األفً  ٣٠م، ثم إلى ١٨١٤ عام األفً ٧٠إلى 
عن حالة القرن الماضي، فقد تم توسیع الحرم المكي والحرم المدني بجمال، والذین  هائلاً 

السرقات أما الكحولیات، ، وتممنع تتعداها ا لحصص محددة لكل دولة لایحجون الآن طبقً 
البلاد منفردات، والصلاة على مدار الساعة أمام أنظار  نلا یدخلفنساء وبالنسبة للقلیلة، ف

مما جعل الإسلام یحتل القمة  ؛العالم". والخلاصة أن ذلك التطویر نظر إلیه كتهدید أصولي
 .)٣(قرن الحاليفي ما یشغل الإعلام العالمي في الربع الأخیر من ال

                                                           
  ).٨٣) انظر: مؤتمر واقع ومستقبل حركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي، (ص:١(
  م، وله العدید من المؤلفات، انظر ترجمته في: ١٩٣١) مراد هوفمان، مفكر ألماني مسلم،ولد عام٢(

     http://ar.wikipedia.org  م .٢٣/٥/٢٠١٥یوم السبت  
  ).٢٥٦) انظر: مستقبل الإسلام، أحمد النیفر، وأبو یعرب المرزوقي، وبرهان غلیون، (ص:٣(

http://ar.wikipedia.org


www.manaraa.com

 بنو إسرائیل في سورة الإسراء

٣٠٥ 

  الفصل الرابع

لا یتوقع أحد أن یختفي الإسلام، ولكن أن یمتد بل وینفجر! ویضع جنرالات الناتو في حسبانهم  .٢
في المستقبل لن تكون بین الشرق والغرب، ولكن بین  أن أكثر المواجهات العسكریة احتمالاً 

سلمون ویرجع بهذا الخوف الم ،الشمال والجنوب، فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب
المهاجرون عند عودتهم لبلادهم، حیث أصبح تعداد المسلمین في كل من ألمانیا والولایات 

 .)١(المتحدة وبریطانیا وفرنسا بالملایین

الإسلام في مفترق "في التوقعات المستقبلیة المذهلة لمحمد أسد في كتابه الهائل المشهور  .٣
التي تشمل الاتحاد  ،ضارة الغربیة المادیةتكلم عن صعود الإسلام مقابل انحطاط الح (٢)"الطرق
تي، حیث رأى أسد الحرب العالمیة الثانیة كصراع لا مفر منه بین القوى المادیة في یالسوفی

الحضارة الغربیة، وتوقع أن یجلب هذا التناحر انحطاط الحضارة الغربیة المادیة حتى یتطلع 
لإسلام ممكنة، وقد بدأت تلك الرؤیا غیر الغرب إلى الحقیقة الروحیة،وتصبح الدعوة الناجحة ل

نقسم إلى امن أن ینهار الغرب،  ا، فبعد الحرب العالمیة الثانیة بدلاً دقیقة لمدة ستین عامً 
معسكرین ظهر أنهما یوازنان بعضهما البعض لعصور قادمة، والیوم بعد إفلاس النظام والعقیدة 

خلاقیة في الغرب، تمر فیها المسیحیة م، وعلامات الخطر بأزمة روحیة أ١٩٩٠الشیوعیة منذ 
بتغییر في المشروع، وما كان یسمى (مشروع التحدیث) یتساقط أمام أعیننا، بدأ منظرو وعلماء 

 .)٣(كانت افتراضاتهم الأساسیة صحیحة الغرب یشكون إذا

لم تذهب ثمرات البعث الإسلامي وحركات الإحیاء والتجدید صیحة في واد أو نفخة في رماد،  .٤
أنشأت بفضل االله صحوة إسلامیة كبرى في سائر دیار العرب والإسلام، بل حتى خارج بل 

دیار الإسلام، حیث الأقلیات والجالیات الإسلامیة في الغرب والشرق، صحوة أیقظت العقول 
والقلوب والعزائم، وأعادت للناس الثقة بالإسلام، والأمل في انتصاره، مما حذا بالقوى المعادیة 

ن تكید لها، وتتآمر علیها، وهذا دلیل على قوة التیار الإسلامي، وصلاحیته لقیادة للإسلام أ
أجل إن الصهیونیة وحلیفتها الصلیبیة تخططان لضرب الإسلام وصحوته، وتمدان  ،الحیاة

التیارات المعادیة بكل أسباب القوة والانتشار والنفوذ، لكننا إذا تعمقنا في تقدیر وزن القوى التي 
وجدنا كفة التیار الإسلامي بحمد االله أرجح وأثقل في المیزان، فنحن بالإسلام  ؛تي علینالنا وال

(إنها قوة الجماهیر المؤمنة  ،ا لا تملكه دعوة أخرى وافدة من هنا أو هناكا ضخمً نملك رصیدً 
فلا ، وة الإسلام) عقیدة وعبادة وأخلاق وأحكامبربها وقرآنها ونبیها)، ونملك كذلك قوة المنهج (ق

                                                           
) انظر: مستقبل العالم الإسلامي: تحدیات في عالم متغیر: تقریر ارتیادي استراتیجي سنوي یصدر عن مجلة ١(

  ).٣١٣البیان، (ص:
  ).٣٥-٢١رجمة: صالح الحصین، (محمد اسد، ت ـــــ ) انظر: الإسلام على مفترق الطرق٢(
  ).١٨-١٥لمراد هوفمان ترجمة عادل المعلم، (ص: ـــــ م٢٠٠٠) انظر: الإسلام عام ٣(
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طغیان لفرد على مجتمع، كما هي الرأسمالیة، ولا لمجتمع على فرد، كما هي الماركسیة، بل 
 .)١(بلا طغیان ولا إخسار في المیزان توازن وتكامل

القوة البشریة: فنحن الیوم ما یزید على الملیار والربع،  القوى التي تملكها الأمة المسلمة ومنها .٥
ن في تقاریرهم یخافون من و ا، وهاهم الغربیكن الكم له أهمیة أیضً نعم العبرة بالكیف لا بالكم، ول

تزاید أعداد المسلمین، في حین یعانون هم منذ مدة من تناقص النسل عندهم بصورة أصبحت 
ُ مْ {تفزعهم  َ ]، وثاني هذه القوى القوة المادیة ٨٦[الأعراف: }وَاذْكُرُوا إذِْ كُنتْمُْ قلَِيلاً فكََ  

فنحن نمتلك من المعادن والثروات المذخورة في باطن الأرض وظاهرها، والثروات والاقتصادیة: 
المائیة والبحریة ما لا تملكه أمة أخرى، ویكفي أن لدینا معظم مخزون العالم من النفط، 

ستراتیجیة وحضاریة، فهو ملتقى القارات ومنبع الحضارات اوموقعنا الجغرافي له قیمة كبیرة 
الث هذه القوى هي القوة الروحیة: قوة رسالة الإسلام العامة الخالدة، التي ومهبط الرسالات، وث

ختم االله بها النبوات والرسالات، فهي رسالة ربانیة، شاملة، عالمیة، واقعیة، وسطیة، والعالم 
أحوج ما یكون إلى هذه الرسالة، لإنقاذه من المادیة المسرفة، ومن النفعیة المجحفة، ومن 

ر الأمن والسكینة كتئاب والیأس إلى عصلة، ومن عصر الخوف والقلق والاقاتالإباحیة ال
 .)٢(والبهجة والأمل

إن الأجانب الدارسین لطبیعة أمتنا ومذخور الطاقات في شعوبنا یدركون حقیقة ما نملك، جاء  .٦
إن الحركات الإسلامیة تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى ": (٣)في كتاب (وجهة الإسلام)

ما یدعو إلى الاسترابة في  ،ا قبل أن یتبین المراقبون من أماراتهانفجارً افهي تنفجر  ،الدهشة
أمرها، إن الحركات الإسلامیة لا ینقصها إلا الزعامة، لا ینقصها إلا صلاح الدین من جدید، 
وكتب الرحالة الألماني باول شمتز: إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل 

بیعیة، وفي خصوبة النسل البشري في وفرة مصادر الثروة الطي قوة الإسلام كدین، و : فةثلاث
المسلمون على وحدة العقیدة، وغطت  ىذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخلدى المسلمین، فإ

وبسیادة  ،ا بفناء أوروبامنذرً  اعددهم، كان الخطر الإسلامي خطرً  ثروتهم الطبیعیة حاجة تزاید
 .)٤("طقة هي مركز العالم كلهعالمیة في من

                                                           
)، والصحوة ١١٥-٩٩یوسف القرضاوي، (ص:  ــــ ) انظر: الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي الإسلامي١(

  .)٨٩نعمان السامرائي، (ص: ــــــ الإسلامیة في عیون مختلفة
  ).١١١سید سابق، (ص:  ـــــ ) انظر: القوة في الإسلام٢(
تألیف: ه.ا. ر. جب، و ل. ماسینیون،  ـــــ ) وجهة الإسلام، نظرة في الحركات الحدیثة في العالم الإسلامي٣(

  )٢٣٨ولفتنانت كولونل فرار، ترجمة، محمد عبد الهادي، (ص: 
  ).٢١٤شمتز، (ص:  بأول ــــ ) انظر: الإسلام قوة الغد العالمیة٤(
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إن المحن الشداد التي تصب على رؤس المسلمین، والضربات القاسیة التي تنهال علیهم من  .٧
هنا وهناك، دلیل على حیاة وحركة وقوة، فإن المیت الهامد لا یضرب ولا یؤذى، إنما یضر 

ذى دعاتها، دعوة ویؤذى الحي المتحرك المقاوم، إن الدعوة التي لا یضطهد أصحابها، ولا یؤ 
تافهة أو میتة، ثم إن المحن والاضطهادات برهان على حیویة المبدأ نفسه، وهي أبلغ معلم، 

وَلاَ {، تصفي النفوس بالشدة، وتمحص القلوب بالمحنة، وحسبنا قول االله تعالى: وأعظم مربٍّ 
عْلوَْنَ إنِْ كُنتْمُْ ُ ؤْمِنِ 

َ
ْ تمُُ الأْ

َ
َ  * إنِْ َ مْسَسُْ مْ قرَْحٌ َ قَدْ َ س  القَْوْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ تهَِنوُا وَلاَ َ زَْنوُا وَأ

 ُ خِذَ مِنُْ مْ شُهَدَاءَ وَا   ينَ آمَنوُا وَ تَ  ِ
ُ ا   ي امُ ندَُاوِ هَُا َ ْ َ ا  اسِ وَِ عَْلمََ ا  

َ
ب  وَتلِكَْ الأْ  لاَ ُ ِ

 ِ ُ ا   صَ ا   ا مَِِ  * وَِ مَُح   .)١(]١٤١، ١٣٩[آل عمران:}ينَ آمَنوُا وَ َمْحَقَ الَْ فرِِ نَ الظ 

المادیة في الغرب قد تغلغلت في الفكر والسلوك والحیاة، والتحلل والفساد الأخلاقي وصل إلى  .٨
النخاع، والحضارة وفق سنن االله لا یمكن أن تستمر بلا أخلاق، والأخلاق لا یمكن أن تنمو إلا 

تحاد ت القوة العالمیة الثانیة وهي الارأینا ورأى العالم كله، كیف انهار  في ظلال الإیمان، ولقد
السوفیتي فجأة وبلا مقدمات تذكر، برغم ما یملك من ترسانة نوویة ضخمة، وأسلحة استراتیجیة 
جبارة، وقوة عسكریة واقتصادیة هائلة، وما ذلك إلا لأن الخراب كان في الباطن لا في الظاهر، 

یس قبل المادیات، والغرب المنفرد الآن بالقوة والتأثیر في الساحة العالمیة لوفي المعنویات 
 .)٢(أحسن حالاً من نظیره السوفیتي

 فُْسِهِمْ { .٩
َ
ُوا مَا بأِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ   ُ غَ   َ لاَ ُ غَ   ]، هذه السنة إذا طبقت على أهل ١١[الرعد:}إنِ  ا  

لهم الأرض وسخر لهم قواها وآتاهم من كل الثمرات وعلمهم ما الحضارة الغربیة الذین مكن االله 
لم یكونوا یعلمون، ووسع علیهم في الأرزاق فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، خانوا أمانة 
القیادة والمسئولیة وطغوا في البلاد فأكثروا فیها الفساد، فهم أهل لأن یغیرهم االله، ویسحب 

إلى ومن الضلالة  ،لذین تتغیر أنفسهم من الشر إلى الخیرالقیادة منهم إلى غیرهم، وهم ا
ستقامة، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الكسل إلى العمل، ومن ومن الانحراف الى الا ،الهدى

 .)٣( ن الیوم في عصر الصحوة الإسلامیةالرذیلة إلى الفضیلة، وهم المسلمو 

  

                                                           
  ) انظر: مقال على شبكة الألوكة بعنوان: (المارد یتململ.. الحركات الإسلامیة ونسائم الحریة)، ١(

     http://www.alukah.net/culture/م .٤/٦/٢٠١٥الخمیس  یوم٠  
ـــ٢(   ).٦٣ـ محمد قطب، (ص:) الإنسان بین المادیة والإسلام ـ
  ).٨٧) المبشرات بانتصار الإسلام ـــــ یوسف القرضاوي، (ص:٣(

http://www.alukah.net/culture/
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  )١(وخلاصة القول

اد االله المؤمنون، فهو لیس معركة جزئیة أو وعد الآخرة حدث عظیم ضخم ینتظره عب  
 جانبیة أو "قضیة شرق أوسطیة"، كما یظن بعض المكبوتین المستسلمین للأوضاع المزریة، إنها

  قضیة الإسلام الكبرى، وما فلسطین إلا مقدمة من مقدمات وعد الآخرة.، قضیة عقدیة

، فقبل أن یفي لأمة الإسلام ستقبال الموعود الإلهي (وعد الآخر) یجب أن تتوفر شروطهولا
بروح الإسلام،  - أي الیهود–ینبغي أن تبدل روح الجاهلیة ، الحجر والشجر ویخونها شجر الغرقد

فتجتمع حبات  ،لتحرر من "حكم الجاهلیة"ل ؛Iوتعد العدة الكاملة، الروحیة والمادیة المتحزبة الله 
لا على "حمیة توحید ورایة لا إله إلا االله ،كلمة ال، ویلم شملها ویتوحد صفها على طعقدها الذي انفر 

  الجاهلیة" و"النعرة القبلیة" و"القومیة المشتتة". 

ینبغي أن تسود الأمة أخلاق الطهارة والنقاء والتوجه الله تعالى والدار الآخرة، لا ثقافة 
بركاته باالله و  ینبغي أن یكون إیمان هذه الأمة المسلمة المستضعفةو الفجور و"تبرج الجاهلیة"، 

ا ببصائر القلوب على الغیب مع إیمانها بأسبابه الكونیة وبسنته المطردة، منفتحً  االسماویة متناسقً 
  للعالم الحسي. اخارقً  ،والآخرة

ولابد أن تعید الأمة الوصلة بالسیرة النبویة الطاهرة، منها تستمد الخبرة والأسوة، ومنها 
 rكما جاهد النبي  ،ا لاستقبال (وعد الآخرة)تستقي الرحمة الحكمة، ومنها تتأسى في جهاده

وأصحابه رضوان االله علیهم، فاستقبلوا (وعد أولاهما) فكان النصر على أیدیهم، وأذاق االله الیهود 
  بأس العذاب.

ا یشفي النفوس المتعطشة إلى نور الإسلام، ویرفع بهذا تكون رحمة في الأرض بلسمً 
الیهودیة الصهیونیة الماسونیة  دا تحرق غرقتضعفین، ونارً الكرب عن المكروبین، ویرجع العزة للمس

  العالمیة، وتستأصله من جذوره.

                                                           
  ).٢/٨٥٦) انظر: مؤتمر استشراف مستقبل الصراع (١(
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  ةـــمـــاتــــالخ
  

  وتشتمل على : 
  أولاً: أهم النتائج.

  ثانیاً: أهم التوصیات
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  الخاتمة

 الخاتمة
  من خلال بحثي هذا توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، وهي كالآتي:        

  : النتائجأولاً 
  سورة الإسراء من أكثر السور التي تعرضت لموضوعات العقیدة، وفصلتها بشكلٍ واضح. -١
للتوحید في سورة الإسراء مقاصد عظیمة، منها أنه السبب الأعظم في نیل رضا االله وثوابه،  -٢

وأنه یمنع الخلود في النار، ویُسهل على العبد فعل الخیرات، كما أنه یُثمر الأمن التام في 
 لدنیا والآخرة.ا

اشتملت سورة الإسراء على بعض أسماء االله الحسنى وصفاته العُلیا، وفي ذلك بیان أن  -٣
 أفضل أنواع التعبد الله تعالى، هو التعبد بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا.

لأسماء االله الحسنى مقاصد عظیمة كفیلة بتهذیب سلوك الإنسان في كافة مناحي حیاته،  -٤
 یاه وفي آخرته.وبذلك یسعد في دن

 تحدثت السورة عن الشرك وبینت عاقبته الذمیمة على المُشرك في الدنیا والآخرة. -٥
وضحت سورة الإسراء منهج القرآن في عرض قضایا العقیدة بمناهج دعویة ثلاثة، هي:  -٦

 المنهج العقلي، والمنهج العاطفي، والمنهج الحسي.
، وآدم، ونوح، rم السلام، وهم محمد علیه- تحدثت السورة عن عدد من الأنبیاء والرُسل  -٧

علیهم السلامُ جمیعًا، كما بینت السورة حاجة الناس للرُسل، - وموسى، وداوود، وصالح 
 وذكرت مجموعةً من مهامهم.

بینت السورة أفضلیة الأنبیاء بعضهم على بعض، وأن أفضل الرُسل والأنبیاء والخلقِ  -٨
 واء المعقود.صاحبُ المقامِ المحمود والل rأجمعین محمدٌ 

بمعجزة الإسراء والمعراج، حیث أراه االله من  rلرسوله الكریم  Uبینت السورة تسلیة االله   -٩
، من خلال وصفه rآیاته الكبرى، كما برز من خلال السورة المقام والشرف العالي له 

 بمقام العبودیة الله تعالى.
 معجزة القرآن الكریم.بالمعجزة الخالدة  rبینت السورة تأیید االله تعالى لرسوله   - ١٠
 تحدثت السورة عن القرآن الكریم، وبینت مجموعة من خصائصه. - ١١
، والإعجازِ  - ١٢ برز من خلالِ السورة عددٌ من وجوه إعجاز القرآنِ الكریم كالإعجازِ البیانيِّ

 التشریعي، والإعجازِ الغیبي، والإعجازِ العلمي، والإعجازِ التأثیري.
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 لا ریبَ فیه، كما ذكرتْ تفاصیلَ ما یحدُثُ في هذا الیوم. بینت السورة أن الیوم الآخر حقٌ  - ١٣
 دحضت السورة مزاعم المشركین في إنكار البعث بالأدلة والبراهین والحُجج العقلیة. - ١٤
تحدثت السورة عن إفساد بني إسرائیل، وأنهم سیفسدون في الأرض مرتین، تكون المرة  - ١٥

 الثانیة منها محفوفةً بالعُلوِ والتفوقِ.
لسورة قاعدة حاسمة وهي تجدد العقاب كلما تجدد الإفساد في الأرض من قِبل بینت ا - ١٦

 ].٨[الإسراء: {وإِن عدتُم عدنَا}الیهود، تَجَلَّت في قوله تعالى: 

، وانتهاء دولة یهود ي الإفساد لا یقدح في حتمیة زوالخِلافُ العلماءِ في تحدیدِ زمن مرت - ١٧
 رض فلسطین.ظلم الیهود، وإفسادهم واغتصابهم لأ

برز من خلال السورة أهمیة المسجد الأقصى، والربط بینه وبین المسجد الحرام، وفي ذلك  - ١٨
 تحفیز لهمم المسلمین بأن یهبوا لتحریره من دنس الصهاینة الخاصبین.

حتمیة قرآنیة وسنة نبویة وإرهاصات واقعیة، ونصر المؤمنینَ على الیهود یهود نهایة دولة  - ١٩
 الزمان أمْ قصُرْ. آتٍ لا محالة طالَ 

تمیزت سورة الإسراء بطریقة عرض قصة بني إسرائیل حتى سمیت بسورة بني إسرائیل،  - ٢٠
دون غیرها من السور التي تكرر فیها ذكر قصص لبني إسرائیل كسورة البقرة وآل عمران 

 وغیرها من السور.
 

 ثانیًا: التوصیات
منهج مُستقل لها، على أن یتم تدریس هذا الاهتمام بمادة العقیدة الإسلامیة، وتزوید المدارس ب .١

المنهاج في المراحل الأساسیة للدراسة، وعدم الاكتفاء بتدریسها ضمن منهاج التربیة 
الإسلامیة فقط أو في القسم الشرعي في المدارس الثانویة فحسب، فالعقیدة لها الدور الأساس 

 في تأسیس الجیل المسلم.
ى وصفاته العُلا، والاهتمام بالحدیث عنها في الخُطَب تسلیط الضوء على أسماء االله الحسن .٢

والمواعظ ودروس العلم، لما لها من دَور مهم في صقل شخصیة المسلم، والتأثیر على 
 سلوكه.

أُوصي الباحثین وطُلاب العلم بالتركیز على الاهتمام بدراسة القضایا العقدیة في سور القرآن  .٣
 ة سور القرآن الكریم.الكریم، والقیام بعمل سلسلة تشمل كاف
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 النتائج والتوصیات

٣١٢ 

  الخاتمة

  وفي الختام: 
أن یجعل هذا العمل المتواضع في میزان حسناتي، وأن ینفع به الإسلام  Uأسأل االله 

والمسلمین ومحبي العلم، وأن یغفر لي ما وقعت فیه من خلل أو تقصیر. وآخر دعوانا أن الحمد الله 
 .رب العالمین، وصلِّ اللهمَّ وسلم على المبعوث رحمة للعالمین
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  الفهارس العامة
  ویشتمل على: 

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة
  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة

  ثالثاً: فهرس الكتاب المقدس
  : فهرس الأعلام المترجم لهمرابعاً 

  خامساً: فهرس المصادر والمراجع
  سادساً: فهرس الموضوعات
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٣١٤ 

  الفهارس العامة

  أولاً:  فهرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة الفاتحة

ِ ربَ  العَْا مَِ َ {   ٧٠ ٢   }اْ مَْدُ ِ  

  ٦٠ ٣   }ا ر ْ َنِ ا ر حِيمِ {

ْ عَمْتَ عَليَهِْمْ َ ْ ِ ا مَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ {
َ
ينَ أ ِ

اطَ ا   َ ِ{   ٦٠ ٧  

  سورة البقرة

  ٢٠٠  ١٨   }صُم  بُْ مٌ ُ ْ ٌ َ هُمْ لاَ يرَجِْعُونَ {

  ٨٥ ١٩  }وَااللهُ ُ ِيطٌ باِلَْ فرِِ نَ {

ِي خَلقََ {
هَا ا  اسُ اْ بدُُوا رَ  ُ مُ ا     

َ
ينَ مِنْ َ بلُِْ مْ ياَ   ِ

  ٣٥ ٢١   } ...ُ مْ وَا  

نتمُْ َ عْلمَُونَ [
َ
ندَاداً وَأ

َ
  ٣٥ ٢٢   ]فلاََ َ عَْلوُاْ ِ   أ

توُا  سُِورَةٍ م  {
ْ
ْ اَ َ َ َ بدِْناَ فأَ ا نزَ    ١٩٧  ٢٣  }نْ مِثلِْهوَ نِْ كُنتْمُْ ِ  رَ بٍْ ِ م 

رضِْ خَلِيفَةً {
َ
كَ  لِمَْلاَئَِ ةِ إِ   جَاعِلٌ ِ  الأْ   ٢٨٩ ٣٠   }وَ ذِْ قاَلَ رَ  

حْرَ (   ١٢٥ ٥٠  )وَ ذِْ فرََقنْا بُِ مُ اْ َ

  ٢٣٣ ٥٦  }اُ م مّن َ عْدِ َ وْتُِ مْ ُ م  َ عَثنَْ {

ا إنِ كَ [ ناَ َ قَب لْ مِن    ٦٣ ١٢٧   ] ...وَ ذِْ يرََْ عُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اْ يَتِْ وَ سِْمَاِ يلُ رَ  

وِ َ ا  ِ ي ونَ مِنْ رَ (
ُ
حَدٍ مِنهُْمْ وََ نُْ َ ُ ُ سْلِمُونَ وَمَا أ

َ
قُ َ ْ َ أ   ١٣٩ ١٣٦  )  هِمْ لاَ ُ فَر 

  ٢٠٠ ١٧١   }صُم  بُْ مٌ ُ ْ ٌ َ هُمْ لاَ َ عْقِلوُنَ {

نْ توَُل وا وجُُوهَُ مْ قبِلََ ا مَْْ ِ (
َ
  ٢٢٤ ١٧٧   ) ...قِ وَا مَْغْربِِ وَلَِ ن  الِْ   لَ سَْ الِْ   أ

نَ الغَْمَامِ وَا مَْلآئَِ ةُ { ِ يهَُمُ االلهُ ِ  ظُللٍَ م 
ْ
ن يأَ
َ
  ٢٤٢ ٢١٠   } ...هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ  أ
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٣١٥ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

نْ تدَْخُلوُا {
َ
مْ حَسِ تْمُْ أ

َ
ينَ خَلوَْا مِنْ أ ِ

تُِ مْ مَثلَُ ا  
ْ
ا يأَ   ١٨٢ ٢١٤   ] ...اْ نَ ةَ وَ مَ 

وَْ ِكَ يرَجُْونَ رَْ ةََ االلهِ وَااللهُ َ فُورٌ رحَيمٌ {
ُ
  ٧٠ ٢١٨   }أ

} ْ 
َ
ِ ن يؤَُاخِذُُ م بمَِا لاَّ يؤَُاخِذُُ مُ اَ   باِ لغَّْوِ ِ  أ

ٰ   ٢٠٠ ٢٢٥  }  ...مَانُِ مْ وَلَ

ُ وَرََ عَ { لنْاَ َ عْضَهُمْ َ َ َ عْضٍ مِنهُْمْ مَنْ َ  مَ ا   ، ١٤١، ١٣٩ ٢٥٣  ) ...تلِكَْ ا ر سُلُ فضَ 
١٤٢  

خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ َ ُ مَا  {
ْ
ُ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ الَْ   القَْي ومُ لاَ تأَ   ٨٩، ٧٢، ٢٧ ٢٥٥  } ...ا  

وَ مَْ تؤُْمِنْ (
َ
رِِ  كَيفَْ تُْ ِ ا مَْوَْ  قاَلَ أ

َ
  ٢٥٥  ٢٦٠  ) ...وَ ذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَ  أ

} ِ  آمَنَ باِ  
نزِْلَ إَِ هِْ مِنْ رَ  هِ وَا مُْؤْمِنوُنَ ُ  

ُ
  ١١٨ ٢٨٥  } ...آمَنَ ا ر سُولُ بمَِا أ

  سورة آل عمران
نكَْ رَْ ةًَ إنِ كَ [ ناَ لاَ تزُِغْ قلُوُ نَاَ َ عْدَ إذِْ هَدَيْ نَاَ وهََبْ َ اَ مِنْ َ ُ   ٨٢ ٨  ] ...رَ  

ينَ َ فَرُوا سَتغُْلبَوُنَ { ِ   ٢٨٩ ١٢   }قلُْ  ِ  

نْ { عُ ا مُْلكَْ ِ م  هُم  مَا كَِ ا مُْلكِْ تؤُِْ  ا مُْلكَْ مَنْ  شََاءُ وََ ْ ِ
  ٢٨٩ ٢٦   } ...قلُِ ا ل 

رُكَ مِنَ { ُ ياَعِ َ  إِ   مُتوََف يكَ وَرَافعُِكَ إَِ   وَمُطَه    ٢٨٧  ٥٥  } ...إذِْ قاَلَ ا  

انِ   َ {   ١٨ ٧٩  }وَلَِ نْ كُونوُا رَ  

ِ ا مُْؤْمِنوُنَ {
ِ فلَيْتَوََ     ٦٥ ١٢٢   ]وََ َ ا  

رضُْ وسََارعُِوا إَِ  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ  ُ مْ وجََن ةٍ عَرضُْهَا ا س  [
َ
  ٥٩ ١٣٣  ] ...مَاوَاتُ وَالأْ

عْلوَْنَ إنِْ كُنتْمُْ ُ ؤْمِنِ َ 
َ
ْ تمُُ الأْ

َ
  ٣٠٧، ٦٦ ١٣٩  ]وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ َ زَْنوُا وَأ

ُ فَ { ُ مُ ا     ٢٨٨، ٦٦  ١٦٠   ) ...لاَ َ لبَِ لَُ مْ وَ نِ َ ذُْلُْ مْ َ مَن ذَا إنِ ينَُ ْ

ْ فُسِهِمْ َ تلْوُ {
َ
ُ َ َ ا مُْؤْمِنَِ  إذِْ َ عَثَ ِ يهِمْ رسَُولاً مِنْ أ   ٢٦٧  ١٦٤   }...لقََدْ مَن  ا  

  ٦٥ ١٧٣   )حَسْ نُاَ االلهُ وَنعِْمَ ا وَ يِلُ (
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٣١٦ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة النساء
ِي خَلقََُ مْ مِنْ َ فْسٍ وَاحِدَةٍ [

قُوا رَ  ُ مُ ا   هَا ا  اسُ ا     
َ
  ٦٨  ١  ] ...ياَ  

ينَ هَا{ ِ
فوُنَ الَْ مَِ َ نْ َ وَاضِعِهِ مِنَ ا     ١٥٠ ٤٦  ]دُوا ُ رَ 

كَ بهِِ وَ غَْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ كَِ  مَِن  شََاءُ [ ن  ُْ َ
َ
  ٣٥ ٤٨  ] ...وَمَن  إنَِّ اَ   لاَ َ غْفِرُ أ

مْ َ سُْدُونَ ا  اسَ َ َ مَ {
َ
ُ مِنْ فضَْلِهِ َ قَدْ آتَ نْاَ آلَ أ   ٢٨٩ ٥٤  } ...ا آتاَهُمُ ا  

ِ وََ لائَِ تهِِ وَُ تبُهِِ وَرسُُلِهِ وَاْ وَْمِ الآخِرِ َ قَدْ (   ٢٢٤  ١٣٦  ) ...وَمَنْ يَْ فُرْ باِ  

ينَ يَ ْ { ِ
قوُا َ ْ َ إنِ  ا   نْ ُ فَر 

َ
ِ وَرسُُلِهِ وَ ُرِ دُونَ أ   ١١٨ ١٥٠  }...فُرُونَ باِ  

  ١٣٠ ١٥٨  }بلَْ رََ عَهُ االلهُ إَِ هِْ {

ُ  وََ  مَ {   ٤٦  ١٦٤  } تَْ لِيمًا ُ وَ   ا  

لقَْاهَا إَِ  َ رْ َمَ (
َ
مَا ا مَْسِيحُ عِ َ  ا ْنُ َ رْ مََ رسَُولُ االلهِ وََ مَِتهُُ أ   ١٣٩ ١٧١  ) ...إِ  

  سورة المائدة

ارِ نَ وَ نِ ا لنَْ ندَْخُلهََا حَ   {   ١٢٧ ٢٢  } ...قاَ وُا ياَ ُ وَ  إنِ  ِ يهَا قوَْمًا جَب 

صْبحََ [
َ
ِ  فأَ

َ
وَاريَِ سَوءَْةَ أ

ُ
ُ ونَ مِثلَْ هَذَا الغُْرَابِ فأَ

َ
نْ أ
َ
عَجَزتُْ أ

َ
  ١٩٦ ٣١   ] ...أ

ُ   جَعَلنْاَ مِنُْ مْ ِ عَْةً وَمِنهَْاجًا{   ٩٤ ٤٨  )لِ

ءٍ عَليمٌ  ن  االله بُِ ل  َ ْ
َ
  ٧٢ ٩٧   ]وَأ

َ ةٍ وَلاَ سَائبِةٍَ وَلاَ وصَِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ {   ١٨٠  ١٠٣  } ...مَا جَعَلَ االلهُ مِنْ َ ِ

  سورة الأنعام
نزِْلَ عَليَهِْ َ لكٌَ [

ُ
ْ رُ  ُم  لاَ ُ نظَْرُونَ  وَقاَ وُا  وَْلاَ أ

َ
نزَْْ اَ َ لًَ  لقَُِ َ الأْ

َ
  ١٤٥  ٨  ]وَ وَْ أ

  ٧٤ ٥٩  } ...وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ َ عْلمَُهَا إلاِ  هُوَ وَ عَْلمَُ مَا ِ  الَْ   {

ِي {
  ٢٢٨ ٦٠   )َ توََف اُ م باِ ل يلِْ وَ عَْلمَُ مَا جَرحَْتمُ باِ  هَارِ ُ م  َ بعَْثُُ مْ ِ يهِ وهَُوَ ا  
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٣١٧ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  ٤٨ ٩٥   }ُ رِْجُ الَْ   مِنَ ا مَْي تِ {

عْلمَُ حَيثُْ َ عَْلُ رسَِاَ هَُ {
َ
ُ أ   ١٣٧ ١٢٤  }ا  

نْ يضُِلهُ {
َ
حْ صَدْرهَُ  لإِسِْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ نْ يهَدِيهَُ  َْ َ

َ
  ٨٢، ٢٠ ١٢٥  } ...َ مَنْ يرُدِِ االلهُ أ

ةُ اْ اَلغَِةُ فلََ [ ِ اْ جُ  ْ عَِ َ قلُْ َ ِ 
َ
  ٨٢ ١٤٩  ]وْ شَاءَ  هََدَاُ مْ أ

خْرَى ُ م  (
ُ
  ٢٤٦ ١٦٤  )...وَلاَ تَْ سِبُ ُ   َ فْسٍ إلاِ  عَليَهَْا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

  سورة الأعراف
رْ (

ُ
ينَ أ ِ

لنَ  ا  
َ
لنَ  ا مُْرسَْلَِ  فلََ سَْأ

َ
  ٢٤١ ٦   )سِلَ إَِ هِْمْ وَلَ سَْأ

  ١٢٢ ٢١   )وَقاسَمَهُما إِ   لكَُما  مَِنَ ا  اصِحِ َ {

ْ فُسَنا وَ نِْ  مَْ َ غْفِرْ َ ا وَترََْ نْا َ كَُوَ ن  (
َ
نا ظَلمَْنا أ   ١٢٢ ٢٣   )مِنَ اْ اِ ِ نَ  رَ  

ي امٍ ُ م  {
َ
رضَْ ِ  سِت ةِ  

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

ُ ا     ٧٥، ٤٩ ٥٤   } ...إنِ  رَ  ُ مُ ا  

ُ مْ وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْ { َ   ٣٠٦ ٨٦   }تمُْ قلَِيلاً فكََ  

  ١٩ ١٢٢   }ربَ  ُ وَ  وهََارُونَ {

خَذْنا آلَ فرِعَْوْنَ باِ س  َِ   وََ قْصٍ مِنَ ا  مَراتِ (
َ
  ١٢٥ ١٣٠   )وَلقََدْ أ

َ ةَ وَ { قُونَ وَ ُؤْتوُنَ ا ز  ينَ َ ت  ِ ْ تبُهَُا  ِ  
َ
ءٍ فسََأ   ٦١ ١٥٦  } ...رَْ َِ  وسَِعَتْ ُ   َ ْ

نِ اْ بِْ بعَِصاكَ اْ جََرَ (
َ
  ١٢٥ ١٦٠   )أ

ن هُ ظُل ةٌ وَ ذِْ َ تقَْناَ اْ بَلََ فوََْ هُمْ كَ (
َ
 (  ١٢٥ ١٧١  

ِ الأسْمَاءُ اْ سَُْ  فاَدْعُوهُ بهَِا{   ٥١ ١٨٠  }وَِ  

مَا عِلمُْهَا عِندَْ رَ   لاَ { ي انَ ُ رسَْاهَا قلُْ إِ  
َ
اعَةِ    وُنكََ عَنِ ا س 

َ
  ٢٢٥ ١٨٧   } ... سَْأ
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٣١٨ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة الأنفال

طْمَِ   بهِِ قلُوُ ُُ مْ وَمَا ا  ْ ُ إلاِ  مِنْ {   ٢٩ ١٠  } ...وَمَا جَعَلهَُ االلهُ إلاِ   ُْ َى وَِ َ

   مَعَُ مْ َ ثَ   {
َ
كَ إَِ  ا مَْلاَئَِ ةِ   ينَ آمَنوُا إذِْ يوُِ  رَ   ِ

  ٢٩٠ ١٢   } ...توُا ا  

هِ وَ اِ مُْؤْمِنِ َ { ي دَكَ بنَِْ ِ
َ
ِي  

  ٢٨٧ ٦٢   }هُوَ ا  

ونَ صَابرُِونَ َ غْلِبوُا مِائَ َْ ِ {   ٢٨٩  ٦٥  }إنِْ يَُ نْ مِنُْ مْ عِْ ُ

  سورة التوبة

  ٦١ ١٢٨  }ر حِيمٌ  رَؤُوفٌ  باِ مُْؤْمِنِ َ {

  سورة یونس

حْرِ حَ   إذَِا كُنتْمُْ ِ  الفُْلكِْ { ُ مْ ِ  الَْ   وَاْ َ ُ ِي  سَُ  
  ٢٠٢ ٢٢   } ...هُوَ ا  

اطٍ ُ سْتقَِيمْوَ هَْدِي {   ٨٠ ٢٥  }مَنْ  شََاءُ إ  ِ َ

  ٢٤٧ ٦١  )وَلاَ َ عْمَلوُنَ مِنْ َ مَلٍ إلاِ  كُن ا عَليَُْ مْ شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونَ ِ يهِ (

  سورة هود

توُا بعَِْ ِ {
ْ
مْ َ قُو وُنَ اْ َ َاهُ قلُْ فأَ

َ
  ١٩٧  ١٣   }...سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفَْ َ اَتٍ وَادْعُوا  أ

  ١٢٣ ٤٠   }وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاِ  قلَِيلٌ {

هْلَ ا يَتِْ {
َ
  ٦٩ ٧٣   }رَْ ةَُ االلهِ وَ َرََ تهُُ عَليَُْ مْ أ

  فسورة یوس
ناَ [ هُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَْ ُ   

َ
وا   سَ ا ر سُلُ وَظَن 

َ
  ١٨٣  ١١٠  ] ...حَ   إذَِا اسْ يَأْ

  سورة الرعد

ْ فُسِهِمْ {
َ
ُوا مَا بأِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ   ُ غَ   َ لاَ ُ غَ     ٣٠٧ ١١  }إنِ  ا  
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة الحجر

سْقَينْاَكُمُوهُ وَمَا {
َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَْْ اَ مِنَ ا س 

َ
رسَْلنْاَ ا ر  اَحَ  وََاقحَِ فأَ

َ
  ٢٠٣ ٢٢   } ...وَأ

  ١٢١ ٤٢   )إنِ  عِبادِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ (

كَ هُوَ اْ لاَقُ العَْلِيمُ  إنِ  {   ٧٥ ٨٦  }رَ  

  سورة النحل
ءٍ [ ْ َ   ُ ْ اَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تِ يْاَناً لِ   ١٨٩ ٨٩   ]وَنزَ 

ُ رُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ وَ يِتاَءِ ذِي القُْرْ {
ْ
  ١٩٥ ٩٠  } ...َ  وَ نََْ  عَنِ إنِ  االلهَ يأَ

ا رَزَقَُ مُ االلهُ حَلالاً طَي بً {   ٧٨ ١١٤  }افَُ وُا ِ م 

  ١٢ ١٢٧  }...وَاصِْ ْ وَمَا صَْ كَُ إلاِ  باِاللهِ وَلاَ َ زَْنْ عَليَهِْمْ وَلاَ تكَُ ِ  ضَيقٍْ {

  سورة الإسراء

ْ َى بعَِبدِْهِ َ لاًْ مِنَ ا مَسْجِدِ ا رََامِ إَِ  {
َ
ِي أ
  ٢٣ ١  } ...سُبحَْانَ ا  

خِذُوا { لا  َ ت 
َ
اِ يلَ     ١٢٠، ٦٤  ٢  } ...وَآتَ نْاَ ُ وَ  الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَهُ هُدًى ِ َِ  إِْ َ

ةَ مَنْ َ لَنْاَ مَعَ نوُحٍ إنِ هُ َ نَ َ بدًْا شَكُورًا{ ، ١٠٩، ١٠٧  ٣   }ذُر   
١٢٢  

إنِ ا  مََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا{
َ
إذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
  ٢٨١، ١٠٧  ٤  }وَقاَ وُا أ

سٍ {
ْ
وِ  بأَ

ُ
ولاَهُمَا َ عَثنْاَ عَليَُْ مْ عِباَدًا َ اَ أ

ُ
  ١٠٨  ٥   ) ...فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ أ

ْ وَالٍ وَ َ َِ  {
َ
مْدَدْناَُ مْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَأ   ٢٤ ٦  } ...ُ م  ردََدْناَ لَُ مُ ا كَر 

  ٢٩ ٧   ) ...فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ لِ سَُوءُوا وجُُوهَُ مْ وَِ دَْخُلوُا ا مَْسْجِدَ {

مَ { ُ مْ وَ نِْ عُدُْ مْ عُدْناَ وجََعَلنْاَ جَهَن  نْ يرََْ َ
َ
  ١١٠، ٩٨، ٥٤  ٨   } ...عََ  رَ  ُ مْ أ
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

ينَ إنِ  هَذَا القُرْآنََ  َ { ِ
َ  ا   ُ ا مُؤْمِنِ قوَْمُ وَ ُ َ  

َ
، ٤٣، ٣٤، ١٤ ٩  } ...هْدِي  لِ ِ  ِ َ أ

١٣٤، ١٠٤  

ِ مًا{
َ
ْ تدَْناَ  هَُمْ عَذَاباً أ

َ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ أ ِ

ن  ا  
َ
  ١٠٧  ١٠   }وَأ

. هارَ آيَ َْ ِ ، ١١٢، ٢٢، ١٣  ١٢   }..وجََعَلنْاَ ا ل يلَْ وَا  
٢٦٠  

 زَْمْناَهُ طَائرَِهُ ِ  ُ نقُِهِ وَُ رِْجُ َ ُ يوَْمَ القِياَمَةِ {
َ
، ١٠٨، ١٠٠  ١٣  }...وَُ   إِ سَْانٍ أ

٢٣٩  

مَا يضَِل  عَليَهَْا { مَا َ هْتدَِي ِ فَْسِهِ وَمَنْ ضَل  فإَِ   ، ١٣٥، ٤٣  ١٥   } ...مَنِ اهْتدََى فإَِ  
٢٢٥، ٢٠٤  

ِ يهَا َ فَسَقُوا ِ يهَا فحََق  { َ رْناَ مُْ َ
َ
نْ ُ هْلِكَ قرَْ ةًَ أ

َ
ردَْناَ أ

َ
  ٢٧٢، ١٠٨  ١٦   ) ...وَ ذَِا أ

هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ َ عْدِ نوُحٍ وََ َ  بِ { 
َ
  ١٢٠، ٦٣، ٥٤  ١٧  } ...رَ  كَ بذُِنوُبِ وََ مْ أ

لنْاَ َ ُ ِ يهَا مَا  شََاءُ  مَِنْ نرُِ دُ ُ م  { ، ٢٢٩، ١٣٥  ١٨  }...مَنْ َ نَ يرُِ دُ العَاجِلةََ عَج 
٢٤٩  

وَ ِكَ َ نَ {
ُ
رَادَ الآخَِرَةَ وسَََ   هََا سَعْيهََا وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فأَ

َ
، ١٠٧، ٤٢، ٣٤ ١٩  } ...وَمَنْ أ

٢٢٦  

كَ وَمَا َ نَ َ طَاءُ رَ  كَ َ ظُْورًا{   ٨٤، ٢٨، ٢٤ ٢٠   }ُ   نمُِد  هَؤُلاَءِ وهََؤُلاَءِ مِنْ َ طَاءِ رَ  

} ُ َ ْ
َ
لنْاَ َ عْضَهُمْ َ َ َ عْضٍ وَ لآَْخِرَةُ أ   ٨٤، ١٠٧  ٢١   ) ...اْ ظُرْ كَيفَْ فضَ 

  ٣٦، ٣٤  ٢٢  }لاً لاَ َ عَْلْ مَعَ االلهِ إِ هًَا آخََرَ َ تقَْعُدَ مَذُْ ومًا َ ذُْو{

لا  َ عْبدُُوا إلاِ  إيِ اهُ ...{
َ
كَ     ٣٧، ٢٨، ٢٧ ٢٣  }وَقَ  رَ  

ةِ وَقلُْ ربَ  ارَْ هُْمَا كَمَا وَاخْفِ { ل  مِنَ ا ر ْ َ   ٢٠٢، ٥٤ ٢٤  } ...ضْ  هَُمَا جَناَحَ ا  

َ  فإَنِ هُ َ نَ { عْلمَُ بمَِا ِ  ُ فُوسُِ مْ إنِْ تَُ ونوُا صَاِ ِ
َ
  ١٠٧، ٧٣، ٥٩ ٢٥   } ...رَ  ُ مْ أ
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

رْ َ بذِْيرًا{ ِ يلِ وَلاَ ُ بذَ  هُ وَا مِسْكَِ  وَاْ نَ ا س    ١٩٩ ٢٦  }وَآتَِ ذَا القُرَْ  حَق 

  ٢٠٠، ١٩٩، ٩٩  ٢٩  )مَغْلوُلةًَ إَِ  ُ نقُِكَ وَلا تَ سُْطْهَا ُ   الْ سَْطِ  وَلا َ عَْلْ يدََكَ {

زْقَ  مَِنْ  شََاءُ وَ قَْدِرُ إنِ هُ َ نَ بعِِباَ{ كَ يَ سُْطُ ا ر  ً ا بصًَِ اإنِ  رَ   ، ٦٣، ٥٦، ٢٨ ٣٠  }دِهِ خَبِ
٧٩، ٦٤  

 بِ {
حْسَنُ...وَلاَ َ قْرَ وُا مَالَ اْ َ يِمِ إلاَِّ

َ
  ٢٠٥ ٣٤   }الَِّ  ِ َ أ

وْفوُا الكَْيلَْ إذِا ِ تْمُْ وَزِنوُاْ باِلقِسْطَاسِ ا مُْسْتقَِيمِ ذَ كَِ خَْ ٌ 
َ
  ٢٣٧، ٢٠٥ ٣٥  } ...وَأ

وَ ِكَ وَلاَ َ قْفُ مَا لَ {
ُ
َ َ وَالفُْؤَادَ ُ   أ مْعَ وَاْ َ   ٢٠١، ٩٥ ٣٦  ) ... سَْ  كََ بهِِ عِلمٌْ إنِ  ا س 

رضَْ وَلنَْ َ بلْغَُ {
َ
رضِْ َ رحًَا إنِ كَ لنَْ َ رِْقَ الأْ

َ
  ٢٣٧، ١٠٠ ٣٧   ) ...وَلاَ َ مْشِ ِ  الأْ

  ٤٣، ٣٧، ٢٨ ٣٨   }ُ   ذَ كَِ َ نَ سَ  ئهُُ عِندَْ رَ  كَ مَكْرُوهًا{

مَ َ لوُمًا مَدْحُورًاوَلاَ َ عَْ { ِ إِ هًَا آخَرَ َ تلَُْ  ِ  جَهَن  ، ١٣٤، ٥٤، ٤٠ ٣٩   }لْ مَعَ ا  
١٩٣  

صْفَاُ مْ رَ  ُ مْ بِ {
َ
فأَ
َ
َذَ مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ إنِاَثاً إنِ ُ مْ أ ، ٥٨، ٣٨، ٣٣ ٤٠   } ...اْ َ َِ  وَا  

٩٦  

ْ ناَ ِ  هَذَا القُْرْآ{ رُوا وَمَا يزَِ دُهُمْ إلاِ  ُ فُورًاوَلقََدْ َ   ك    ١٣٥، ١٠٤ ٤١  )نِ ِ ذَ 

، ٩٨، ٩٦، ٣٣ ٤٢  )قلُْ  وَْ  نَ مَعَهُ آ هَِةٌ كَما َ قُو وُنَ إذِاً لاَْ تغََوْا إِ  ذِي العَْرشِْ سَِ يلاً {
٢٠٤، ١٠٢  

ءٍ إلاِ  { رضُْ وَمَنْ ِ يهِن  وَ نِْ مِنْ َ ْ
َ
بعُْ وَالأ مَوَاتُ ا س  ، ٥٧، ٣٨، ٢٣ ٤٤  } ... سَُب حُ َ ُ ا س 

٢٠٠  

عْلمَُ بمَِا  سَْتمَِعُونَ بهِِ إذِْ  سَْتمَِعُونَ إَِ كَْ وَ ذِْ هُمْ َ وْىَ إذِْ {
َ
  ٢٧١، ٧٣ ٤٧  } ...َ نُْ أ

مْثاَلَ فضََل وا فلاََ  سَْتطَِيعُونَ سَِ يلاً {
َ
  ٩٩ ٤٨  )اْ ظُرْ كَيفَْ َ َ ُوا  كََ الأْ

ا  مََبعُْو{ ئنِ 
َ
ئذَِا كُن ا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
، ١٣٥، ١١٢، ٢١  ٤٩  }ثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا وَقاَ وُا أ

٢٥٢، ٢٣٣  
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وْ حَدِيدًا {
َ
  ١٣٥ ٥٠   }قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ

ِي {
ا يَْ ُ ُ ِ  صُدُورُِ مْ فسََيقَُو وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ ا   وْ خَلقًْا ِ م 

َ
  ٢٢٥، ٩٧ ٥١   } ...أ

غُ بَ نْهَُمْ إنِ   وَقلُْ لعِِباَدِي َ قُو وُا ال ِ  ِ َ { يطَْانَ َ ْ َ حْسَنُ إنِ  ا ش 
َ
، ١١٣، ١١٠ ٥٣   ) ...أ

١٣٢  

بْ  {  ُ عَذ 
ْ
وْ إنِْ  شََأ

َ
 يرََْ ُْ مْ أ

ْ
عْلمَُ بُِ مْ إنِْ  شََأ

َ
  ٢٧٢  ٥٤  }...ُ مْ وَمَا رَ  ُ مْ أ

لنْاَ َ عْضَ ا  ِ ي َ  ( رضِْ وَلقََدْ فضَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ عْلمَُ بمَِنْ ِ  ا س 

َ
كَ أ ، ١٢٧، ١٢٠ ٥٥  ) ...وَرَ  

١٣٨  
ينَ زََ مْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلاَ َ مْلِكُونَ كَشْفَ ا     ( ِ

  ١٠٢، ٩٦ ٥٦  )...قلُِ ادْعُوا ا  

  ٤١ ٥٧  }ذُورًاوَ َرجُْونَ رَْ تَهَُ وََ اَفوُنَ عَذَابهَُ إنِ  عَذَابَ رَ  كَ َ نَ َ ْ {

بوُهَا { وْ مُعَذ 
َ
  ١٠٨، ٤٢ ٥٨  } ...وَ نِْ مِنْ قرَْ ةٍَ إلاِ  َ نُْ ُ هْلِكُوهَا َ بلَْ يوَْمِ القِياَمَةِ أ

ةً َ ظَلمَُوا بهَِا وَمَا نرُسِْلُ باِلآْياَتِ إلاِ  َ وِْ فًاوَآتَ نْاَ َ مُودَ ا  اقةََ مُ { ، ١٠٩، ١٠٤ ٥٩   }بِْ َ
١٢٠  

حَاطَ باِ  اسِ وَمَا جَعَلنْاَ{
َ
كَ أ رَ نْاَكَ  وَ ذِْ قلُنْاَ  كََ إنِ  رَ  

َ
ؤْ اَ ال ِ  أ   ١٨٣  ٦٠   ) ...ا ر 

، ٧٥، ١٠٣، ٢٦ ٦١   } ...وَ ذِْ قلُنْاَ  لِمَْلاَئَِ ةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاِ  إبِلِْ سَ قاَلَ {
١٢٠، ١٠٩  

مَ جَزَاؤُُ مْ جَزَاءً َ وْفوُرًا{   ٣٤  ٦٣  }قاَلَ اذْهَبْ َ مَنْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ فإَنِ  جَهَن 

جْلِبْ عَليَهِْمْ ِ يَلِْكَ وَرجَِلِكَ وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتَ {
َ
  ١٠٠ ٦٤   )طَعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ وأَ

، ٤٢، ٢٨، ٢٦ ٦٥  }إنِ  عِباَدِي لَ سَْ  كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ وََ َ  برَِ  كَ وَ يِلاً {
٦٤  

ِي يزُِْ  لَُ مُ الفُلكَْ ِ  ا حَْرِ ِ َ تْغَُوا مِنْ فضَْلِهِ إنِ هُ {
  ٦٠، ٢٥ ٦٦   } ...رَ  ُ مُ ا  

ا {  ُ مُ ا     ِ  اْ حَْرِ ضَل  مَنْ تدَْعُونَ إلاِ  إيِ اهُ فلَمَ    ١١٢، ٢٦  ٦٧   )...وَ ذَِا َ س 
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  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

وْ يرُسِْلَ عَليَُْ مْ حَاصِباً {
َ
نْ َ سِْفَ بُِ مْ جَانبَِ الَ   أ

َ
مِنتْمُْ أ

َ
فأَ
َ
  ٢٦، ١٠٨ ٦٨  }...أ

حْرِ وَرَزَْ ناَهُمْ مِنَ { مْناَ بَِ  آدََمَ وََ َلنْاَهُمْ ِ  الَ   وَا َ ، ٩٥، ٧٦، ٢٥ ٧٠  } ...وَلقََدْ كَر 
٢١٢  

ْ َ   هَذِهِ  ِ   َ نَ  وَمَنْ {
َ
ْ َ   الآْخِرَةِ  ِ   َ هُوَ  أ

َ
ضَل   أ

َ
  ٢٢٦  ٧٢  }سَِ يلاً  وأَ

نْ ثَ  تنْاَكَ لقََدْ كِدْتَ ترََْ نُ إَِ ْ {
َ
  ١٠٨  ٧٤   )هِمْ شَ ئْاً قلَِيلاً وَ وَْلاَ أ

دُ  كََ { ذَْ ناَكَ ضِعْفَ اْ يَاَةِ وضَِعْفَ ا مَْمَاتِ ُ م  لاَ َ ِ
َ
  ٦٦  ٧٥  } ...إذًِا لأَ

رضِْ ِ خُْرجُِوكَ مِنْ {
َ
ونكََ مِنَ الأ   ٢٠٩، ٢٤، ١٣ ٧٦  }  ...هَا وَ ذًِا لاَ وَ نِْ َ دُوا لَ سَْتفَِز 

مْسِ إَِ  غَسَقِ ا ل يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ { لاَةَ ِ ُ وُكِ ا ش  قمِِ ا ص 
َ
، ٣٣، ١١٢  ٧٨   )...أ

٢١٥، ٢٠٦  

كَ مَقَامًا َ مُْودًا { نْ َ بعَْثكََ رَ  
َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ  كََ عََ  أ   ١٤٤ ٧٩  }وَمِنَ ا ل يلِْ َ تهََج 

خْرجِِْ  ُ رَْجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ِ  {
َ
دْخِلِْ  مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
  ٦٦ ٨٠  } ...وَقلُْ ربَ  أ

َ  وَلاَ يزَِ دُ { لُ مِنَ القُرْآنَِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ ةٌَ  لِمُْؤْمِنِ   ١٩٢، ٢٤، ١٤ ٨٢  } ...وَُ َ  

نْسانِ وَ ذِا {   ١٤ ٨٣   }...أَنْعَمْنا عَلىَ الإِْ

 ،١٠٠،١٩٢ ٨٤  )قلُْ ُ   َ عْمَلُ َ َ شَاِ تَهِِ {
٢٧١  

وتِ تمُْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ  قلَِيلاً {
ُ
  ٢١٤، ٧٤ ٨٥   }وَمَا أ

توُا بِ {
ْ
نْ يأَ
َ
، ١٩٤، ١٠٢ ٨٨   ) ...مِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ قلُْ لَِ ِ اجْتمََعَتِ الإِْ سُْ وَاْ ِن  َ َ أ

٢١٠  

ْ َ ُ ا  اسِ {
َ
َ  أ
َ
ْ ناَ  لِن اسِ ِ  هَذَا القُْرْآنِ مِنْ ُ   مَثلٍَ فأَ   ١٠٥ ٨٩  ) ...وَلقََدْ َ  

} ِ ِ َ باِ  
ْ
وْ تأَ
َ
مَاءَ كَمَا زََ مْتَ عَليَنْاَ كِسَفًا أ وْ  سُْقِطَ ا س 

َ
  ٥٢ ٩٢  } ...أ
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٣٢٤ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

} ُ َ عَثَ ا  
َ
نْ قاَ وُا أ

َ
نْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ ا هُْدَى إلاِ  أ

َ
  ١٤٥، ١٣٣، ١٠١ ٩٤   } ... وَمَا مَنعََ ا  اسَ أ

رضِْ  ِ   َ نَ   وَْ  قلُْ  {
َ
ْ اَ مُطْمَئِ   َ  َ مْشُونَ  َ لاَئَِ ةٌ  الأْ  مِنَ  عَليَهِْمْ  لََ  

مَاءِ    }رسَُولاً  َ لًَ   ا س 

٢٦٦  ٩٥  

ً ا بصًَِ ا{ ِ شَهِيدًا بَ ِْ  وَ َ نَُْ مْ إنِ هُ َ نَ بعِِباَدِهِ خَبِ ، ٦٧، ٦٣، ٥٦ ٩٦   }قلُْ كََ  باِ  
١٢٠  

وِْ اَءَ مِنْ {
َ
دَ  هَُمْ أ ُ َ هُوَ ا مُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَنَْ َ ِ ، ٢٠٠، ٨٠، ٣٤ ٩٧   } ...وَمَنْ َ هْدِ ا  

٢٤٧، ٢٣٤  

نْ {
َ
رضَْ قاَدِرٌ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

َ ا   ن  ا  
َ
وَ مَْ يرََوْا أ

َ
، ٩٧، ٧٦، ٢١  ٩٩   } ...أ

١١٢، ١٠١  
ْ فَاقِ { ْ سَكْتمُْ خَشْيةََ الإِْ

َ
ْ تمُْ َ مْلِكُونَ خَزَائنَِ رَْ ةَِ رَ   إذًِا لأَ

َ
  ٨٤ ١٠٠   ] ...قلُْ  وَْ أ

لْ بَِ   وَلقََدْ {
َ
  ١٠٩، ١٠٤ ١٠١  )...آتَ نْاَ ُ وَ   سِْعَ آياَتٍ بَ  ناَتٍ فاَسْأ

يعًا { غْرَْ ناَهُ وَمَنْ مَعَهُ َ ِ
َ
رضِْ فأَ

َ
هُمْ مِنَ الأْ نْ  سَْتفَِز 

َ
رَادَ أ

َ
  ١٣٤، ١٠٨ ١٠٣   }فأَ

رضَْ فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ  {
َ
اِ يلَ اسْكُنوُا الأ   ٣٠٠، ٢٤  ١٠٤  } ...وَقلُنْاَ مِنْ َ عْدِهِ ِ َِ  إِْ َ

نزَْْ اَهُ {
َ
ا وَنذَِيرًا وَ اِْ قَ  أ ً رسَْلنْاَكَ إلاِ  مُ َ  

َ
  ٢٠٧، ١٠٥، ٧٢  ١٠٥   }وَ اِْ قَ  نزََلَ وَمَا أ

هُ َ َ ا  اسِ َ َ مُكْثٍ وَ (
َ
ْ اَهُ َ ْ ِ لاً وَقرُْآناً فرََْ ناَهُ ِ َقْرَأ   ١٩٣، ١٣٥ ١٠٦   )نزَ 

دًا{ ذْقاَنِ سُج 
َ
ونَ  لأِْ وتوُا العِْلمَْ مِنْ َ بلِْهِ إذَِا ُ تَْ  عَليَهِْمْ َ ِر 

ُ
ينَ أ ِ

  ١٩٥، ١٠٧  ١٠٧  )إنِ  ا  

، ٩٩، ٥٠، ٢٨  ١١٠   )وَلا َ هَْرْ بصَِلاتكَِ وَلا ُ اَفتِْ بهَِا وَاْ تغَِ َ ْ َ ذَ كَِ سَِ يلاً {
١١٣  

ا وَ مَْ يَُ نْ َ ُ َ ِ كٌ ِ  ا مُْلكِْ { ِي  مَْ َ ت خِذْ وََ ً
ِ ا     ٢٤٤، ١١٢، ٩٧  ١١١   } ...وَقلُِ اْ مَْدُ ِ  

  سورة الكهف
نْ َ نفَْدَ قُ [

َ
حْرُ مِدَادًا لَِ مَِاتِ رَ   َ فَِدَ اْ حَْرُ َ بلَْ أ   ١٩٠ ١٠٩  ] ...لْ  وَْ َ نَ اْ َ
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٣٢٥ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة مریم

ْ نَ مَا كُنتُْ {
َ
  ٧٠ ٣١   }وجََعَلَِ  مُباَرًَ  أ

  ١٢٧ ٥١  } َ  إنِ هُ َ نَ ُ لْصًَا وََ نَ رسَُولاً نَِ ي اوَاذْكُرْ ِ  الكِْتاَبِ ُ و{

  ٥٣، ٤٧ ٦٥   }اسَمِي   َ ُ  َ عْلمَُ  هَلْ {

حَدٍ {
َ
س  مِنهُْمْ مِنْ أ   ١١١ ٩٨   )هَلْ ُ ِ

  طهسورة 

حْ ِ  صَدْريِ{   ١٢٦ ٢٥  } ربَ  اْ َ

ْ ريِ[
َ
ْ هُ ِ  أ ِ ْ

َ
  ٣٥ ٣٢   ]وَأ

  ١٣٩ ٤١   )وَاصْطَنعَْتكَُ ِ فَِْ  (

  ٥٥ ٤٩  }قاَلَ َ مَنْ رَ  ُ مَا ياَ ُ وَ  {

ءٍ خَلقَْهُ ثمُ هَدَى{   ٨١ ٥٠   }ا ي أْ طَى ُ  َ ْ

  ٥٩ ٨٢  ]ا ثم اهْتدََىوَ   لغََفَار  مَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ ً [

  ١٢٢ ١٢١  )يهِْما مِنْ وَرَقِ اْ نَ ةِ َ بدََتْ  هَُما سَوْآُ هُماوطََفِقا َ صِْفانِ عَلَ (

  سورة الأنبیاء

ِ ربَ  العَْرشِْ { ُ لفََسَدَتاَ فسَُبحَْانَ ا     ٣٩ ٢٢   } ... وَْ َ نَ ِ يهِمَا آ هَِةٌ إلاِ  ا  

اِ وُنَ وَلقََدْ كَتَ نْا ِ  ا ز  وُرِ مِ ( رضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ ا ص 
َ
ن  الأْ

َ
كْرِ أ   ١٥٢، ١٢٧ ١٠٥  )نْ َ عْدِ ا  

ناَ{   ٤٥  ١١٢  }تصَِفُونَ  مَا َ َ  ا مُْسْتعََانُ  ا ر ْ َنُ  وَرَ  

  الحجسورة 
َ سَمِيعٌ بصَِ ٌ ( ُ يصَْطَِ  مِنَ ا مَْلاَئَِ ةِ رسُُلاً وَمِنَ ا  اسِ إنِ  ا     ١٣٨ ٧٥  )ا  
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٣٢٦ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة المؤمنون

حْسَنُ اْ اَلقِِ َ 
َ
ُ أ   ٧٦ ١٤   }َ تبَاَركََ ا  

رسَْلنْا رسُُ (
َ
  ١١٧ ٤٤  }لنَا َ ْ اُ مَّ أ

هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَ َ َِ  { مَا نمُِد    
َ
َ سَْبوُنَ  

َ
  ٢٨٢ ٥٥  }أ

فلاََ َ عْقِلوُنَ {
َ
هَارِ أ ِي ُ ِْ  وَ مُِيتُ وََ ُ اخْتلاَِفُ ا ل يلِْ وَا  

  ٢٢ ٨٠  }وهَُوَ ا  

ن ُ مْ إَِ نْاَ لا ترُجَْعُونَ (
َ
مَا خَلقَْناَُ مْ َ بثَاً وَ    

َ
فحََسِ تْمُْ  

َ
  ٢٢٥ ١١٥   )أ

  سورة النور
اِ اَتِ لَ سَْتخَْلِ [ ينَ آمَنوُا مِنُْ مْ وعََمِلوُا ا ص  ِ

ُ ا     ١٨٣ ٥٥  ]...فَن هُمْ وعََدَ ا  
  سورة الفرقان

حْسَنَ َ فْسِ ً {
َ
توُنكََ بمَِثلٍَ إلاِ  جِئنْاكَ باِْ قَ  وَأ

ْ
  ١٠١ ٣٣   )اوَلا يأَ

} 
َ
ا َ ْ َ يدََيْ رَْ َتِهِ وَأ رسَْلَ ا ر  اَحَ  ُْ ً

َ
ِي أ
مَاءِ وهَُوَ ا     ٢٠٣  ٤٨   } ...نزَْْ اَ مِنَ ا س 

  سورة الشعراء
ونَُ مْ ( ِ هَلْ ينَُ ُ ْ نَ مَا كُنتمُْ َ عْبدُُونَ مِن دُونِ ا  

َ
  ٢٤٥  ٩٢  ) ...وَِ يلَ  هَُمْ أ

  ٣٥ ٩٦   ]قاَ وُا وهَُمْ ِ يهَا َ تْصَِمُونَ 

  سورة النمل
ا َ عْمَلوُنَ ( كَ بغَِافلٍِ َ م  ِ سَُ ِ ُ مْ آياَتهِِ َ تعَْرِفوَُ هَا وَمَا رَ  

  ٢١١  ٩٣   )وَقلُِ اْ مَْدُ ِ  

  سورة القصص

خِيكَ وََ عَْلُ لكَُمَا{
َ
  ١٢٦ ٣٥   } ...سُلطَْاناً فلاَ يصَِلوُنَ  سَ شَُد  عَضُدَكَ بأِ

ينَ كُنتمُْ تزَُْ مُونَ ( ِ
َ ِ َ ا   ْ نَ ُ َ

َ
  ٢٤٥  ٦٢  )وَ وَْمَ ُ ناَدِيهِمْ َ يقَُولُ أ

وَ  وَ (
ُ
  ٢٦٠  ٧٠   )...الآخَِرَةِ وََ ُ ا ُْ مُ وهَُوَ االلهُ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ َ ُ ا مَْدُ ِ  الأ
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٣٢٧ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

ء هَا كٌِ إلا وجَْهَهُ { ْ َ   ُ{   ٢٢٨ ٨٨  

  سورة العنكبوت

رسَْلنْاَ نوُحً {
َ
لفَْ سَنةٍَ إلاِ  َ سَِْ  وَلقََدْ أ

َ
  ١٢٤  ١٤  } ...ا إَِ  قوَْمِهِ فلَبَثَِ ِ يهِمْ أ

  ٢٦٣  ٣٩  } ...وَقاَرُونَ وَفِرعَْوْنَ وهََامَانَ وَلقََدْ جَاءَهُمْ ُ وَ  باِ َ  ناَتِ {

لاَةَ َ نَْ  عَنِ الفَْحْشَاءِ { ْ َ ُ  إنَِّ ا صَّ
َ
كْرُ اَ   أ   ٢٠٦ ٤٥  }وَا مُْنكَرِ وََ ِ

  سورة الروم
ينَ مِنْ َ بلِْهِمْ ( ِ

رضِْ َ ينَظُْرُوا كَيفَْ  نَ  قبِةَُ ا  
َ
وَ مَْ  سَُِ وا ِ  الأْ

َ
  ٢٦٢ ٩  ) ...أ

ِ ال ِ  َ طَرَ ا   ( ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ ا   قمِْ وجَْهَكَ  ِ  
َ
  ١٨٥ ٣٠  ) ...اسَ عَليَهَْا لا فأَ

ِي خَلقََُ مْ ُ م  رَزَقَُ مْ ُ م  يمُِيتُُ مْ ُ م  ُ يْيُِ مْ {
  ٧٨ ٤٠  }االلهُ ا  

يدِْي ا  اسِ {
َ
حْرِ بمَِا كَسَبتَْ أ   ٢٧٧  ٤١  }ظَهَرَ الفَْسَادُ ِ  الَْ   وَاْ َ

ا عَليَنْاَ نَْ ُ ا مُْؤْمِنِ َ {   ٢٨٨ ٤٧   }وََ نَ حَق 

  سورة لقمان

} ُ رضَْ َ قَُولنُ  ا  
َ
مَاوَاتِ وَالأْ نْ خَلقََ ا س  ْ هَُم م 

َ
  ٢٥٢ ٢٥   }وَلَِ  سَأ

ي  وَ {
َ
  ٢٢٩ ٣٤   } ...مَا تدَْريِ َ فْسٌ مَاذَا تَْ سِبُ غَدًا وَمَا تدَْريِ َ فْسٌ بأِ

  سورة الأحزاب

رضًْا  مَْ َ طَئوُهَا {
َ
ْ وَا هَُمْ وَأ

َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثَُ مْ أ

َ
  ٢٨٢ ٢٧   }...وَأ

نْ {
َ
ْ رًا أ

َ
  ٢٨ ٣٦  }...وَمَا َ نَ  مُِؤْمِنٍ وَلاَ ُ ؤْمِنةٍَ إذَِا قََ  االلهُ وَرسَُوُ ُ أ

  ٦١ ٤٣   )اوَ نَ با مُؤْمِنَ  رحَيمً (
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٣٢٨ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة سبأ

  ٢٠٣ ١٢   }وَاحُهَا شَهْرٌ وَ سُِليَمَْانَ ا ر  حَ غُدُو هَا شَهْرٌ وَرَ {

ْ فَقْتمُْ 
َ
زْقَ  مَِنْ  شََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَ َقْدِرُ َ ُ وَمَا أ   ٨٠ ٣٩  ] ...قلُْ إنِ  رَ   يَ سُْطُ ا ر 

  سورة فاطر

ءٍ ِ  { ُ ِ عُْجِزَهُ مِنْ َ ْ رضِْ وَمَا َ نَ ا  
َ
مَاوَاتِ وَلاَ ِ  الأْ   ٢٧٢  ٤٤  }...ا س 

  سورة یس
بَ َ اَ مَثلاًَ وَ َِ َ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ يُْ ِ العِْظَامَ وَِ َ رَمِيمٌ (   ٢٥٣ ٧٨  )وََ َ

  ٢٥٤ ٧٩  )وهَُوَ بُِ ل  خَلقٍْ عَلِيمٌْ {

نْ َ لْقَُ {
َ
رضَْ بقَِادِرٍ َ َ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا س 

وَلَ سَْ ا  
َ
  ٢٥٩ ٨١   } ...أ

  سورة الصافات

  ١٢٣ ٧٥   } وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَعِْمَ ا مُْجِيبوُنَ {

َ عْبُ {
َ
  ٣٧ ٩٥  )دُونَ مَا َ نحِْتوُنَ أ

  ٢٨٨ ١٧١   }وَلقََدْ سَبقََتْ َ مَِتنُاَ لعِِباَدِناَ ا مُْرسَْلَِ  {

  ٢٨٨ ١٧٣   }وَ نِ  جُندَْناَ  هَُمُ الغَْاِ وُنَ {

  سورة ص

رضِْ فاَحُْ مْ َ ْ َ ا  اسِ {
َ
  ٢٨٩ ٢٦  } ...ياَدَاوُودُ إنِ ا جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً ِ  الأْ

رْتنَِ إَِ  يوَْمِ { خ 
َ
مْتَ َ َ  لَِ ْ أ ِي كَر 

ْ تكََ هَذَا ا  
َ
رأَ
َ
  ١٢١ ٦٢  )...قاَلَ أ

ناَ خَ {
َ
  ١٢١  ٧٦  )ْ ٌ مِنهُْ خَلقَْتَِ  مِنْ نارٍ وخََلقَْتهَُ مِنْ طِ ٍ قالَ أ

  سورة الزمر
نفُسَ حَِ  َ وْتهَِا وَال ِ   مَْ َ مُتْ ِ  مَناَِ هَا َ يمُْسِكُ {

َ
ُ َ توََ   الأْ   ٢٢٨ ٤٢   ) ...ا  
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٣٢٩ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 
و[

ُ
ْ تَ َ حَْبطََن  وَلقََدْ أ َ ْ

َ
ينَ مِنْ َ بلِْكَ لَِ ْ أ ِ

  ٣٦ ٦٥  ] ...ِ َ إَِ كَْ وَ َِ  ا  
رضِْ إلاِ  مَن شَاء {

َ
مَاوَاتِ وَمَن ِ  الأْ ورِ فصََعِقَ مَن ِ  ا س    ٢٣٤ ٦٨  ) ...وَنفُِخَ ِ  ا ص 

حَتْ وَ { مَ زَُ رًا حَ   إذَِا جَاءُوهَا فتُِ ينَ َ فَرُوا إَِ  جَهَن  ِ
  ٢٥٧، ٢٥٦ ٧١  } ...سِيقَ ا  

  سورة غافر

ْ ياَ وَ وَْمَ  َ { ينَ آمَنوُا ِ  اْ يَاَةِ ا   ِ
شْهَادُ إِن ا َ نَُْ ُ رسُُلنَاَ وَا  

َ
  ٢٩٠ ٥١   }قُومُ الأْ

ْ َ ُ مِنْ خَلقِْ ا  اسِ {
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ   ٢١ ٥٧  }َ لَقُْ ا س 

ُ ربَ  العَْا مَِ َ {   ٧٠  ٦٤  }َ تبَاَركََ ا  

  سورة فصلت
  ٢٦٩  ١٢  سَبعَْ سَماواتٍ  َ قَضاهُن  (

ن هُ اْ قَ  (
َ
َ  هَُمْ   ْ فُسِهِمْ حَ   يَ بََ  

َ
  ٢١١، ١٦٦  ٥٣  )  ...سَُ ِ هِمْ آياتنِا ِ  الآْفاقِ وَِ  أ

  سورة الشورى
مِيعُ اْ َصِ ُ لَ سَْ كَمِثلِْ { ءٌ وهَُوَ ا س    ٤٧  ١١  }هِ َ ْ
ِ خَْ ٌ [ ْ ياَ وَمَا عِندَْ ا   ءٍ َ مَتاَعُ اْ يَاَةِ ا   وتِ تمُْ مِنْ َ ْ

ُ
  ٦٥  ٣٦  ] ...َ مَا أ

  سورة الزخرف

ِي َ طَرَِ  فإَنِ  {
  ٧٦ ٢٧   }هُ سَيهَْدِينِ إلاِ  ا  

نيْا(   ٦١ ٣٢  )أهُمْ َ قْسِمُونَ رَْ ةََ رَ كِ  َ نُْ قسََمْناَ بَ نْهَم مَعِ شَْتهَُم ِ  ا يَاَةِ ا  

} 
َ
ُ فَ  ْ هَُمْ مَنْ خَلقََهُمْ َ قَُولنُ  ا  

َ
  ١٩ ٨٧   }   يؤُْفكَُونَ وَلَِ ْ سَأ

  سورة الأحقاف

ُ ُ م  اسْتقََاُ وا فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ { ناَ ا   ينَ قاَ وُا رَ   ِ
  ٥٤  ١٣   }...إنِ  ا  

ودِْيتَهِِمْ {
َ
وهُْ َ رضًِا ُ سْتقَْبلَِ أ

َ
ا رَأ   ٢٠٢ ٢٤   }...قاَ وُا هَذَا َ رضٌِ ُ مْطِرُناَ فلَمَ 

و وُ العَْزْمِ مِنَ ا ر سُلِ {
ُ
  ١٢٣ ٣٥   }فاَصِْ ْ كَمَا صََ َ أ
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٣٣٠ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة محمد

ُ مْ وَ ُ { َ ينَُ ْ وا ا   ينَ آمَنوُا إنِ تنَُ ُ ِ
هَا ا     

َ
قدَْامَُ مْ ياَ  

َ
  ٦٦ ٧   } بَ تْ أ

  سورة الذاریات

  ٨٠ ٥٦   }وَمَا خَلقَْتُ اْ ِن  وَالإِْ سَْ إلاِ  ِ عَْبدُُونِ {

  سورة الطور

مْ {
َ
َ ُ  َ قُو وُنَ  أ   ١٩٧  ٣٣  }يؤُْمِنوُنَ  لاَ  بلَْ  َ قَو 

توُا {
ْ
  ١٩٧  ٣٤  } صَادِِ  َ  َ نوُا إنِْ  مِثلِْهِ  ِ دَِيثٍ  فلَيْأَ

مْ َ ُ اْ نَاَتُ وَلَُ مُ اْ نَوُنَ {
َ
  ٣٨ ٣٩  }أ

  سورة النجم
جْمِ إذَِا هَوىَ [   ١٥٩  ١   ]وَا  

  ١٥٩  ٢   ]مَا ضَل  صَاحِبُُ مْ وَمَا غَوىَ [

  ١٢٩ ٣  )وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا هَْوىَ {

  ١٢٩ ٤  )إنِْ هُوَ إلاَِّ وَْ ٌ يوَُ   (

ى مِنْ آياَتِ رَ   [
َ
  ١٨٢، ١٥٩  ١٨   ]هِ الكُْْ ىَلقََدْ رأَ

)  َ ْ
ُ
كَرُ وََ ُ الأْ لَُ مُ ا  

َ
  ٣٨  ٢١  )أ

 بمَِا ِ  صُحُفِ ُ وَ  (
ْ
مْ  مَْ يُ بَ أ

َ
  ٢٤٦ ٣٦   ) أ

  ورة القمرس
كِرٍ [ كْرِ َ هَلْ مِنْ مُد  ناَ القُْرْآنَ  ِ   ْ   ١٩١  ١٧  ]وَلقََدْ  َ  

  ٢٣٦ ٤٨  )يوَْمَ  سُْحَبوُنَ ِ  ا  ارِ َ  وجُُوهِهِمْ (
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٣٣١ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة الرحمن

نْ َ نفُْذُوا مِنْ {
َ
فُذُوا إنِِ اسْتطََعْتمُْ أ رضِْ فاَ ْ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ْ طَارِ ا س 

َ
  ٢٠١ ٣٣  }  ...أ

  سورة الواقعة
زْوَاجً ... إذَِا وََ عَتِ ا وَْاقعَِةُ * لَ سَْ  وَِْ عَتهَِا َ ذِبةٌَ * {

َ
  ٢٢٧ ٧- ١   }ا ثلاَثةًَ * وَُ نتْمُْ أ

  ٢٢٧ ٨٣  } لا إذَِا بلَغََتِ اْ لُقُْومَ فلَوَْ {

  سورة المجادلة

  ١٠٣ ١   }وَاالله  سمع  اور ما{

َ قوَيِ  عَزِ زٌ { ناَ وَرسُُِ  إنِ  ا  
َ
غْلَِ   أ

َ
ُ لأَ   ٢٨٨  ٢١  }كَتبََ ا  

  سورة الحشر

هُمْ قوَْمٌ لاَ َ عْقِلوُنَ {   
َ
يعًا وَقلُوُ هُُمْ شَ   ذَ كَِ بِ    ٢٩٧ ١٤   }َ سَْبهُُمْ َ ِ

  سورة الصف

صْبحَُوا ظَاهِرِ نَ {
َ
ينَ آمَنوُا َ َ عَدُو هِمْ فأَ ِ

ي دْناَ ا  
َ
  ٢٨٧ ١٤  }فَ 

  سورة الجمعة

نهُْمْ َ تلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ { َ  رسَُولاً مِّ يِّ مِّ
ُ
ِي َ عَثَ ِ  الأْ

  ١٣٠  ٢   } ...هُوَ اَ ّ

  سورة المنافقون

وْلاَدُُ مْ {
َ
ْ وَالُُ مْ وَلاَ أ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ تلُهُِْ مْ أ ِ

هَا ا     
َ
  ٢٢٩، ٢٢٧  ٩   }...َ نْ ذِكْرِ  ياَ  

  سورة الطلاق

ءٍ عِلمًْا{ حَاطَ بُِ ل  َ ْ
َ
  ٨٥ ١٢  }قدَْ أ

  سورة الملك

  ٧٠، ٦٩ ١   }َ باَركََ اِ ي  يِدَِهِ ا مُلكُ {
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٣٣٢ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

حْسَنُ َ مَلاً {
َ
ي ُ مْ أ

َ
  ١١٩ ٢   }ِ بَلْوَُُ مْ  

تُِ مْ نذَِيرٌ (
ْ
 مَْ يأَ

َ
 هَُمْ خَزََ تهُا أ

َ
لِْ َ ِ يها فوَْجٌ سَأ

ُ
  ٢٥٧  ٨  ) ُ  ما أ

  سورة الحاقة

اِ يةَِ فَ { هْلِكُوا باِلط 
ُ
ا َ مُودُ فأَ م 

َ
  ٢٦٣  ٥   }أ

خَذْنا مِنهُْ باِْ مَِِ    ُم  لقََطَعْنا {
َ
قاوِ لِ  لأَ

َ
لَ عَليَنْا َ عْضَ الأْ   ١٣٦ ٤٤  } ...وَ وَْ َ قَو 

  سورة القیامة
) ْ َ سَْبُ الإِْ 
َ
ل نْ َ مَْعَ عِظَامَهُ أ

َ
  ٢٥٥ ٣  )سَانُ  

  ١٨٩ ١٧   ]إنِ  عَليَنْاَ َ عَْهُ وَقرُْآنهَُ [
  سورة الإنسان

  ٤٨  ٢   }فجََعَلنْاَهُ سَمِيعًا بصًَِ ا{

  سورة النازعات

ئنِ ا  مََردُْودُونَ ِ  ا اَفرَِةِ  َ {
َ
  ٢٥٧ ٩  } قُو وُنَ أ

مَاءُ َ ناَهَا{ مِ ا س 
َ
شَد  خَلقًْا أ

َ
ْ تمُْ أ

َ
أ
َ
  ٢١ ٢٧   }أ

  سورة الانشقاق

وِ َ كِتاَبهَُ  يِمَِينهِِ فسََوفَْ ُ َ {
ُ
ا مَنْ أ م 

َ
  ٢٣٩ ٨  }اسَبُ حِسَاباً  سًَِ افأَ

  سورة البروج

ءٍ شَهِيدٌ [ ْ َ   ُ َ َ ُ رضِْ وَا  
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي َ ُ ُ لكُْ ا س 

  ٦٨ ٩  ]ا  

  سورة العصر

  ٢٨٧ ٢- ١   } إنِ  الإِْ سَْانَ لَِ  خُْ ٍ *  وَالعَْْ ِ {
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٣٣٣ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ف الآیةطر 

  سورة الأعلى

رَ َ هَدَى{ ِي قدَ 
ِي خَلقََ فسََو ى *وَا  

  ٧٦ ٣- ٢  }ا  

  سورة العلق
 ا(

ْ
ِي رَ  كَ  باِسْمِ  قرَْأ

  *عَلقٍَ  مِنْ  الإِْ سَانَ  خَلقََ  *خَلقََ  ا  
ْ
  اقرَْأ

َ
كَ الأْ ْ رَمُ وَرَ  

ِي *
  )َ عْلمَْ   مَْ  مَا الإِْ سَانَ  عَل مَ  *باِلقَْلمَِ  عَل مَ  ا  

١٣٠  ٥- ١  

  سورة الكوثر

ْ طَينْاَكَ الكَْوْثرََ {
َ
  ٨٤ ١   }إِن ا أ
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٣٣٤ 

  الفهارس العامة

 

  فةثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشری

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ٧١ "أَترَونَ هذه المرأَةَ طارِحةً ولدها في النَّار ..."   .١

  ٥٨ "أُرَاهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: یَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ، ..."   .٢

  ١٤٤ تُشَفَّعْ...""ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ    .٣

  ٤٠ "أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي یَوْمَ القِیَامَةِ، ..."   .٤

  ١٥٢ "أُعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنَْبِیَاءِ قَبْلِي ..."   .٥

لاَةُ فِي جَوْفِ اللَّیْلِ..."   .٦ لاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّ لاَةِ بَعْدَ الصَّ   ٢١٥ "أَفْضَلُ الصَّ

  ٢٢٩ "أكثروا ذكر هاذم اللذات"   .٧

  ٣٥ "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ..."   .٨

  ١٨٦ "الدین النصیحة"   .٩

  ٢٣٢ .... " -نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ - "الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ    .١٠

یمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأَُ الْ    .١١   ٢٤٤ مِیزَانَ، ... ""الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْ

  ٦٧ "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، ..."   .١٢

  ٨٠ "اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، ..."   .١٣

لُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآْخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، ..." "اللهُمَّ    .١٤   ٨٥ أَنْتَ الأَْوَّ

  ٦٦ "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِیرِي، ..."   .١٥

  ٧٣ یرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، ...""اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِ    .١٦

  ٧٧ "اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِیلَ، وَمِیكَائِیلَ، وَإِسْرَافِیلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، ..."   .١٧

  ٢٣٢ جَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِینَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّور .... ""أَمَّا الرِّ    .١٨

  ٢٣١ "إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَیْرٍ خُضْرٍ، .... "   .١٩

  ٢٨٧ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ... " لَیُؤَیِّدُ حَسَّانَ  U"إِنَّ االلهَ    .٢٠
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٣٣٥ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ٣٠٠ "إِنَّ االلهَ زَوَى لِي الأَْرْضَ، فَرَأَیْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، ... "   .٢١

تِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَ    .٢٢   ٥٢ ئِقِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، ...""إِنَّ اللَّهَ سَیُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّ

  ٢٩٠ "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِی ا ... "   .٢٣

  ٥٨ یُفْلِتْهُ ..." "إِنَّ اللَّهَ لَیُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ    .٢٤

زَّاقُ، ..."   .٢٥   ٧٨ "إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّ

  ١٤٣ عُ نَبِیَّهَا...""إِنَّ النَّاسَ یَصِیرُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ جُثاً، كُلُّ أُمَّةٍ تتَْبَ    .٢٦

  ١١ كان یقرأ كل لیلة ..." r"أن النبي    .٢٧

لِینَ مِنْ آثاَرِ الوُضُوءِ .... "   .٢٨ تِي یُدْعَوْنَ یَوْمَ القِیَامَةِ غُر ا مُحَجَّ   ٢٣٦ "إِنَّ أُمَّ

لَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ یَوْمَ القِیَامَةِ ... "   .٢٩   ٢٤٣ "إِنَّ أَوَّ

  ٣٦ "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِد ا، وَهُوَ خَلَقَكَ ..."   .٣٠

  ٦٤ نَّكَ تَرَاهُ، ...""أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَ    .٣١

  ٢٢٤ "أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ..."   .٣٢

  ٢٣١ ... ""إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُحْتبََسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ .   .٣٣

نْسِ  ..."   .٣٤   ٦٠ "إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَیْنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  ٢٢٩ "إِنْ یَعِشْ هَذَا لَمْ یُدْرِكْهُ الْهَرَمُ..."   .٣٥

  ١٣٨، ٢٣٤ "أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، .... "   .٣٦

  ٦٧ "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ..."   .٣٧

  ٢٢٩ لْتِ اللَّهَ تَعَالَى لآِجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثاَرٍ مَوْطُوءَةٍ ...""إِنَّكِ سَأَ    .٣٨

تِهِ مِنْ بَعْضٍ، ... "   .٣٩ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّ   ٢٩٣ "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ

لُ مَا یُقْضَى بَیْنَ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .. "   .٤٠   ٢٤٣ "أَوَّ

  ٦٢ "أَیُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ ولاََ غَائِبًا، ..."   .٤١

  ١١"بَنِي إِسْرَائِیلَ، وَالكَهْفُ، وَمَرْیَمُ، وَطه، وَالأنَْبِیَاءُ: هُنَّ مِنَ العِتَاقِ الأُوَلِ    .٤٢
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٣٣٦ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث  م
"... 

  ٣٠١ "بَیْنَا أَنَا فِي مَنَامِي، أَتتَْنِي الْمَلاَئِكَةُ فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ ... "   .٤٣

  ٦٩ "بَیْنَا أَیُّوبُ یَغْتَسِلُ عُرْیَانًا، ..."   .٤٤

  ١٧٣ فُرج عنه..." -وهو في مكة-مضطجعًا  r"بینما كان رسول االله    .٤٥

  ٢٣٥ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، .... " "تُدْنَى الشَّمْسُ    .٤٦

  ٣٠١ "تَقْتتَِلُونَ أَنْتُمْ وَیَهُودُ حَتَّى یَقُولَ الْحَجَرُ ... "   .٤٧

الي مكة  من بیت المقدس فركب البراق، وعاد r"ثم خرج رسول االله    .٤٨
"... 

١٧٨  

  ١٧٣ المسجد فصلى فیه ركعتین، وخرج بعدها..." r"ثم دخل رسول االله    .٤٩

  ١٧٥ إلى سدرة المنتهى، فإذا ثمرها مثل قلال ..." r"ثم رفع النبي    .٥٠

  ١٧٤ إلى السماء الثانیة، فاستفتح كما في المرة الأولى،..." r"ثم عرج بالنبي    .٥١

یمَانِ مَنْ رَضِيَ بِااللهِ رَب ا، ..."   .٥٢   ٥٦ "ذَاقَ طَعْمَ الإِْ

  ٢٣٩ رَضُونَ، .... ""ذَاكَ العَرْضُ یُعْ    .٥٣

  ٢٣٥ "سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ..... "   .٥٤

: أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ..."   .٥٥ لْتُ عَلَى الأْنَْبِیَاءِ بِسِتٍّ   ١٣٨ "فُضِّ

  ١٨٦ "فَفَرَجَ صَدْرِي ثُم غَسَلَهُ بِماءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاءَ بِطسْتٍ مِنْ ذهَبٍ ..."   .٥٦

  ٧٥ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ یَخْلُقُ كَخَلْقِي، ..."U"قَالَ اللَّهُ    .٥٧

  ٥٩ "قُلِ اللهمُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِیرًا ..."   .٥٨

  ٢٤٤ "كَلِمَتَانِ خَفِیفَتاَنِ عَلَى اللِّسَانِ، ... "   .٥٩

  ٢٢٩ یبٌ ،...""كُنْ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرِ    .٦٠

  ٦٤ "كَیْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، ..."   .٦١

  ٥٧ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ العَظِیمُ الحَلِیمُ،..."   .٦٢
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٣٣٧ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ٨٤ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، ..."   .٦٣

  ١٣٩ "لاَ تُخَیِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ یَصْعَقُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ..."   .٦٤

  ٣٠١ الُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّینِ ظَاهِرِینَ ..." "لاَ تَزَ    .٦٥

  ٢٨٨ "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِینَ ... "   .٦٦

  ١٥١  تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ ...""لاَ    .٦٧

   ت  " لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ "   .٦٨

  ٢٤١ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، .... ""   .٦٩

  ٧١ "لَمَّا خَلَقَ االلهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتاَبِهِ..."   .٧٠

  ١٦٣  "المَقْدِسِ  بَیْتَ  لِي اللَّهُ  فَجَلَّى الحِجْرِ  فِي قُمْتُ  قُرَیْشٌ  كَذَّبَتْنِي لَمَّا"   .٧١

  ٣٠٠ "لَیَبْلُغَنَّ هَذَا الأَْمْرُ مَا بَلَغَ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ، ... "   .٧٢

  ١٢٩  " ما أنا بقارئ"   .٧٣

  ٥٦ "مَا لَكِ یَا عَائِشُ؟ حَشْیَا رَابِیَةً ..."   .٧٤

  ٢٤٤ "ما من شيء یوضع في المیزان أثقل من حسن الخلق، ... "   .٧٥

  ١٤٤ "مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ..."   .٧٦

  ١٩١ "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ..."   .٧٧

  ٤١ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ ..."   .٧٨

  ١٧٣ ء..."فعرج به إلى السما r"وأخذ جبریل بید رسول االله    .٧٩

  ١٧٦ ، فإذا فیها جنابذ( ) اللؤلؤ ..."r"وأُدخل النبي    .٨٠

  ٢٣٢ "وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا یَوْمَ خَیْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، ... "   .٨١

  ١٧٨ بالأنبیاء علیهم السلام في السموات نزل بیت..." r"وبعد أن اجتمع النبي   .٨٢

  ١٧٨ خمسین صلاة كل یوم، فرجع..."  r"وبعد ذلك فرض االله على أمة محمد    .٨٣

  ١٧٣ لبراق، وهو دابة أبیض طویل..."با r"وبعدها أتي    .٨٤
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٣٣٨ 

  الفهارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ١٧٦ نهرًا في الجنة، حافتاه خیام اللؤلؤ ..." r"ورأى النبي    .٨٥

  ١٧٧ "ورأى رجالاً تقرض شفاههم بمقاریض من النار، فقال..."   .٨٦

  ١٧٧ الدجال وهو أقمر، هجان ..." rورأى رسول االله "   .٨٧

  ١٧٧ جعفر بن أبي طالب ملكًا یطیر ..." r"ورأى رسول االله    .٨٨

  ١٧٧  ."رجلاً أحمر أزرق جعدًا شعثاً، فقال.. r"ورأى رسول االله    .٨٩

  ١٧٧ عمرو بن عامر الخزاعي یجر قُصْبَه ..." r"ورأى رسول االله    .٩٠

  ١٧٦ قصرًا أبیضَ بفنائه جاریة، قال:لمن هذا القصر؟ ..." r"ورأى رسول االله    .٩١

  ١٧٦ لزید بن عمرو بن نفیل درجتین ..." r"ورأى رسول االله    .٩٢

  ١٧٧ مالكًا خازن جهنم..." r"ورآى رسول االله    .٩٣

  ١٧٦ قراءة، فقال: من هذا؟ ..."في الجنة  rوسمع رسول االله "   .٩٤

  ٨٢ "وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَیَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، ..."   .٩٥

  ١٧٧ بقوم لهم أظافر من نحاس، یخمشون بها وجوههم ..." r"ومر رسول االله    .٩٦

  ١٧٧ في النار، فإذا قوم یأكلون الجیف..." r"ونظر رسول االله    .٩٧

  ١٧٥ إلى مستوى سمع فیه صریف الأقلام( )، أي..." rوهكذا رُفع النبي "   .٩٨

  ٥٥ رَضِيَ بِااللهِ رَب ا، ..."  "یَا أَبَا سَعِیدٍ، مَنْ    .٩٩

  ٤٢ "یَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتنَِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ..." .١٠٠

  ٢٧ عَلَى العِبَادِ؟ ..." "یَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ  .١٠١

ارِ ..." .١٠٢   ٢٣٨ "یَا مَعْشَرَ التُّجَّ

  ٢٣٧ "یُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ أَمْثاَلَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ ... " .١٠٣

  ٢٣٤ حْشَرُ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً ... ""یُ  .١٠٤

  ٥٤ "یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ، ..." .١٠٥
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٣٣٩ 

  الفهارس العامة

  ثالثاً: فهرس الكتاب المقدس
  رقم الفقرة  الإصحاح  السفر  طرف الفقرة  م
ا السَّیِّدُ، لَسْتُ أَنَا صَاحِبَ كَلاَمٍ مُنْذُ أَمْسِ اسْتَمِعْ أَیُّهَ "   .١

لِ مِنْ أَمْسِ،    "..وَلاَ أَوَّ
  ١٥ - ١٠  ٤  الخروج

اِصْعَدْ إِلَى جَبَلِ عَبَارِیمَ هذَا، جَبَلِ نَبُو الَّذِي فِي "   .٢
  "...أَرْضِ مُوآبَ الَّذِي قُبَالَةَ أَرِیحَا، 

  ٥٢ - ٤٩  ٣٢  التثنیة

بُّ مِ "   .٣ نْ سِینَاءَ، وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِیرَ، جَاءَ الرَّ
 "...وَتَلأْلأَ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ، 

  ٣ -٢  ٣٣  التثنیة

فَأبتَدَأَ نُوحٌ یَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا، وَشَرِبَ مِنَ "   .٤
 الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ"

  ٢١ - ٢٠  ٩  التكوین

بُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِیهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَیْهِ فأبْصَرَ حَامٌ أَ "   .٥
 »"...خَارِجًا. فَأَخَذَ سَامٌ 

  ٢٥ - ٢٢  ٩  التكوین

بُّ الإِلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ لِیَعْمَلَ الأَرْضَ "   .٦ فَأَخْرَجَهُ الرَّ
  "الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا. فَطَرَدَ الإِنْسَانَ 

  ٢٤ - ٢٣  ٢  التكوین

: قَدْ أَحْسَنُوا فِي مَا تَكَلَّمُوا. أُقِیمُ لَهُمْ قَالَ لِيَ الرَّ "   .٧ بُّ
  "...نَبِی ا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، 

  ٢٠ - ١٧  ١٨  التثنیة

"هُمْ أَغَارُونِي بِمَا لَیْسَ إِلهًا، أَغَاظُونِي بِأَبَاطِیلِهِمْ.    .٨
  أُغِیظُهُمْ" فَأَنَا أُغِیرُهُمْ بِمَا لَیْسَ شَعْبًا، بِأُمَّةٍ غَبِیَّةٍ 

  ٢١  ٣٢  التثنیة

ا إسِْمَاعِیلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لكََ فِیھِ،ھَا أنََا أبَُارِكُھُ "   .٩ وَأمََّ
ا، رُهُ كَثِیرًا جِدًّ  "...وَأثُْمِرُهُ وَأكَُثِّ

  ٢٠  ١٧  التكوین

  ٦  ١٠  التكوین "وَبَنُو حَامٍ: كُوشُ وَمِصْرَایِمُ وَفُوطُ وَكَنْعَانُ" .١٠
بْنَ ثَمَانِینَ سَنَةً، وَهَارُونُ ابْنَ ثَلاَثٍ وَكَانَ مُوسَى ا" .١١

  وَثَمَانِینَ سَنَةً حِینَ كَلَّمَا فِرْعَوْنَ"
  ٧  ٧  الخروج

"وَلَمْ یَقُمْ بَعْدُ نَبِيٌّ فِي إِسْرَائِیلَ مِثْلُ مُوسَى الَّذِي  .١٢
بُّ وَجْهًا لِوَجْهٍ"   عَرَفَهُ الرَّ

  ١٠  ٣٤  التثنیة

الَّذِینَ مَلَكُوا فِي أَرْضِ أَدُومَ،  "وَهؤلاَُءِ هُمُ الْمُلُوكُ  .١٣
 قَبْلَمَا مَلَكَ مَلِكٌ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ"

 ٣١  ٣٦  التكوین

بِّ فِي أَرْضِ مُوآبَ  .١٤ فَمَاتَ هُنَاكَ مُوسَى عَبْدُ الرَّ
، وَدَفَنَهُ  بِّ  "...حَسَبَ قَوْلِ الرَّ

  ٦ -٥  ٣٤  التثنیة
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٣٤٠ 

  الفهارس العامة

  
  رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم

  
  الصفحة  سم العلما  م
  ٢٣٩  = علیم بن عبد العزیزأبو الحسن العدوي   .١
  ٧٣  الإسماعیلي= أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل   .٢
  ١٦٦ ألبرت أینشتاین   .٣
  ٩  ان = أبو النعمان البغداديبشیر بن حامد بن سلیم   .٤
  ٩٤  البیانوني = محمد أبو الفتح البیانوني   .٥
  ٤٧  الجعد بن درهم   .٦
  ٥٣  الْخطابِيّ الخطابي = حمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِیم بن الْخطاب    .٧
  ١٨٥ دافید بن غریون   .٨
  ٤٦  الطحاوي= أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي   .٩

  ١١٧ عمر بن سلیمان الأشقر .١٠
  ١٨٥ غولدا مائیر .١١
  ٢٠٣  فضل حسن عباس .١٢
  ٤٢ قتادة = قتادة بن دعامة .١٣
  ١٦٦ محمد أبو شهبة .١٤
  ٧٨  خلیل هراسالهراس= هو الإمام السلفي محمد  .١٥
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٣٤١ 

  الفهارس العامة

  قائمة المصادر والمرجعخامساً: 
  

  أولاً :القرآن الكریم 

  ثانیاً : باقي  المصادر والمراجع

   ١٩٨٥، ٣أبجدیات التصور الحركي ــــ لفتحي یكن ــــ مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .١

 أبو محمد: ـت السیوطي ـــــ الدین جلال ر،بك أبي بن الرحمن القرآن ـــــ عبد علوم في الإتقان .٢
 م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: للكتاب ــــ الطبعة العامة المصریة إبراهیم ـــــ الهیئة الفضل

لآثار السلوكیة لمعاني أسماء االله الحسنى _ جمع وترتیب ریاض أدهمي _ قدم له فضیلة ا .٣
لمكتب الإسلامي _ بیروت الشیخ عبد الرزاق الحلبي وفضیلة الشیخ نور الدین قرة علي _ ا

  م ١٩٩٩ه _ ١٤٢٠،  ١_دمشق _ عمان ، ط

الأدلة العقلیة والنقلیة على أصول الإعتقاد ــــ سعود بن عبد العزیز بن محمد العریفي ـــــ دار  .٤
    ه١٤١٩ـــ ١عالم الفوائد ـــ المملكة العربیة السعودیة ـــ ط

محمد بن علي بن محمد بن   معاد والنبوات،إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید وال .٥
 –دار الكتب العلمیة  عبد االله الشوكاني الیمني، ت: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،

  م  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١لبنان، ط

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ــــ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني  .٦
  هـ  ١٣٢٣، ٧ریة، مصرــــــ طــــ المطبعة الكبرى الأمی

 العمادي السعود ــــأبو  السعود أبي ـتفسیر  =الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد .٧
 بیروت ــــ بدون رقم طبعة   – العربي التراث إحیاء ـــــ دار مصطفى بن محمد بن محمد

ح بن فوزان بن عبد االله الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صال .٨
  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ - ٤الفوزان، دار ابن الجوزي، ط 

، ١طمصر ـــــ  ـــــ دار التوزیع والنشر ــــ القاهرة ــــ  علي محمد الصلابيأركان الإیمان ــــ   .٩
  م ٢٠١٣ه ــــ ١٤٣٤

ري(ابن استخراج الجدال من القرآن الكریم ــــ ناصح الدین أبي الفرج عبد الرحمن الأنصا .١٠
  الحنبلي ) بدون طبعة ولا ناشر 
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هــ ــ ١٤٢١ــ ١الإسراء والمعراج ـــ دروس ونفحات ـــ فضل حسن عباس ــ دار الفرقان ـــ ط .١١
  م ٢٠٠٠

للسیوطي ـــ الآیة الكبرى في شرح قصة الإسراء ـــ خرج أحادیثه أبو عبد  ــــ الإسراء والمعراج .١٢
  ـــ بیروت لبنان ــ بدون رقم طبعة ١٤٠٩ـ االله القاضي ـــ دار الحدیث القاهرة ــ

  رزق هیبة، دار غریب، القاهرة، بدون رقم طبعة الإسراء والمعراج وأثرهما في تثبیت العقیدة، .١٣

الإسراء والمعراج وذكر أحادیثهما وتخریجها وبیان صحیحهاــ أبو عبد الرحمن محمد ناصر  .١٤
  هـ  ١٤٢١م ٢٠٠٠الدین الألباني ــ المكتبة الإسلامیة ــ الطبعة: 

 م  بدون رقم طبعة ١٩٩٧إسرائیل البدایة والنهایة، د. مصطفى محمود، دار أخبار الیوم،  .١٥

 الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام _ علي عبد الواحد وافي _ مكتبة نهضة مصر .١٦
  م  ١٩٦٤ه _  ١٣٨٤_  ١بالفجّالة _ ط ــــ

الله بن صالح السحیم ــــــ وزارة الشؤون الإسلامیة الإسلام أصوله ومبادؤه ـــــ محمد بن عبد ا .١٧
  هـ ١٤٢١، ١المملكة العربیة السعودیة ـــــ ط -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 م١٩٩٥م، لمراد هوفمان ترجمة عادل المعلم، دار الشروق القاهرة ٢٠٠٠الإسلام عام  .١٨

لعلم للملایین، الإسلام على مفترق الطرق، محمد اسد، ترجمة: صالح الحصین، دار ا .١٩
   م١٩٨٧بیروت، 

   ــــ بدون رقم طبعة١٩٨٣الإسلام قوة الغد العالمیة، بأول شمتز، مكتبة وهبة، القاهرة،  .٢٠

م ــ ١٩٨٠الإسلام ومعضلات الاقتصاد، لأبي یعلى المودودي، مؤسسة الرسالة، بیروت،  .٢١
  طبعة  رقم بدون

  م ١٩٩٨ه ــ ١٤١٨،دار الأمین،١أسماء االله الحسنى، تاج الدین نوفل، ط .٢٢

 سدار النفائ –د. عمر سلیمان الأشقر  –أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  .٢٣
   ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ – ٦ط –الأردن  –للنشر والتوزیع 

أسماء وصفات االله تعالى المركبة في القرآن الكریم ـــــ أحمد بن علي ـــــ بدون طبعة ولا دار  .٢٤
 للنشر 

ـــــ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري اء االله الحسنى الأسنى في شرح أسم .٢٥
القرطبي ـــــ ضبط النص وشرح مادته اللغویة: محمد حسن جبل ــــ خرج أحادیثه وعلق علیه : 
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طارق أحمد محمد ــــ أشرف علیه وقدم له مجدي فتحي السید ــــ أعد فهارسه وراجعه : قسم 
  م١٩٩٥ه ــــ ١٤١٦ـــ ١لصحابة للتراث بطنطا ــــ طالتحقیق بالدار ــــــ دار ا

وزارة الشؤون الإسلامیة  ــــ نخبة من العلماء ـــــ أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة .٢٦
 هـ ١٤٢١، ١المملكة العربیة السعودیة، ط -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

ـــــ بدون رقم عة المدینة العالمیة ــ مناهج جامعة المدینة العالمیةــــ جام٢أصول الدعوة وطرقها .٢٧
  طبعة

دار الصمیعي المملكة  ـــــ أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة، محمد بن عبد الرحمن الخمیس .٢٨
 طبعة  رقم بدون ـــــ العربیة السعودیة

أصول العقیدة الإسلامیة التي قررها الإمام أبو جعفر الطحاوي ــ مع منتخبات اختارها عبد  .٢٩
  طبعة  رقم الح العلي العزي من شرح العلامة علي بن أبي العز الأذرعي ـــ بدونالمنعم ص

محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر ــــ  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .٣٠
 ١٩٩٥ - ، هـ ١٤١٥لبنان، –الجكني الشنقیطي دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

  طبعةـــــ بدون رقم  م

إظهار الحق، محمد رحمت االله بن خلیل الرحمن الكیرانوي العثماني الهندي الحنفي، دراسة  .٣١
وتحقیق وتعلیق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خلیل ملكاوي ــــ الرئاسة العامة 

  م  ١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠، ١السعودیة ــــ ط –لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 

اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدیث، محمد بن عبد الرحمن الخمیس، وزارة الشئون  .٣٢
   هـ١٤١٩، ١المملكة العربیة السعودیة، ط -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

أبو بكر أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن العباس بن مرداس ـــــ  اعتقاد أئمة الحدیث .٣٣
، ١الریاض، ط –د بن عبد الرحمن الخمیس،دار العاصمة الإسماعیلي الجرجاني ت: محم

  هـ ١٤١٢

   م١٩٨٦ ،٣الإعجاز الطبي في القرآن ــــ السید الجمیلي ـــــ دار ومكتبة الهلال ـــ بیروت ــــ ط .٣٤

الإعجاز الطبي في القرآن والسنة ــ  محمد داوود الجزائري ــ دار ومكتبة الهلال ــ بیروت،  .٣٥
  م ٢٠٠٠یرة ــ لبنان ــ الطبعة الأخ

ــ ١الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ــ سلیمان الطراونة ــ دار الفرقان، عمان، الأردن ــ ط .٣٦
  م ٢٠٠٣هــ ــ ١٤٢٤
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 رقم لمي في القرآن الكریم ــ محمد سامي محمد علي ــ دار المحبة، دمشق ــ بدونعالإعجاز ال .٣٧
  طبعة 

  ولا دار للنشر  إعجاز القرآن ــ عبد القادر حسین ــ بدون طبعة .٣٨

ــ  .٣٩ اعجاز القرآن الكریم ـــ فضل حسن عباس ـــ سناء فضل عباس ــ عمان ـــ بدون رقم طبعة ـ
  م ١٩٩١

مكتبة  –للقاضي أبي بكر الباقلاني، ت: الأستاذ أبو بكر عبد الرازق  - إعجاز القرآن .٤٠
  م  ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ –بدون رقم طبعة  –القاهرة  –الفجالة  - مصر

وي في القرآن الكریم ــ مناهج جامعة المدینة العالمیة ــ جامعة المدینة العالمیة ــ  الإعجاز اللغ .٤١
  طبعة  رقم بدون

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم  ــــ الأعلام .٤٢
  م ٢٠٠٢، أیار/ مایو ١٥للملایین، ط

بعنوان:  -أیضا  - المنصورة (الكتاب نشر  أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة .٤٣
سؤال وجواب في العقیدة الاسلامیة) ـــ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ت: حازم  ٢٠٠

المملكة العربیة السعودیة ـــــ  - القاضي ـــــ وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  هـ ١٤٢٢، ٢ط

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  ــــ إعلام الموقعین عن رب العالمین .٤٤
 - هـ ١٤١١، ١ییروت،ط –قیم الجوزیة ـــ ت: محمد عبد السلام إبراهیم، دار الكتب العلمیة 

  م ١٩٩١

أعلام النبوة ــ للماوردي ــــ أبو الحسن علي بن محمد الشهیر بالماوردي ــــ دار ومكتبة الهلال  .٤٥
   ه١٤٠٩ــــ ١ــــ بیروت ــــــ ط

بدون رقم  م ١٩٨٧الإعلام الیهودي المعاصر، یوسف أبو هلالة، مكتبة الرسالة، عمان،  .٤٦
 طبعة 

الإعلام قراءة في الإعلام المعاصر والإعلام الإسلامي، لمحمد سعد الدین، دار بیروت  .٤٧
   م١٩٩١المحروسة، 

الدین ابن  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمســــــ  إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان .٤٨
ــــ  قیم الجوزیة ـــــ ت: محمد حامد الفقي،مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

   بدون رقم طبعة
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الاقتصاد في الاعتقاد ــ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعیلي  .٤٩
علي الغامدي ــ مكتبة الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدین ــ ت: أحمد بن عطیة بن 

  م ١٩٩٣هـ/١٤١٤، ١العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة ـــ ط

  م ١٩٨٧، ٤الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـــــ  لمحمد أبو فارس، دار الفرقان، عمان، ط .٥٠

 الطوفي الكریم بن القوي عبد بن النصرانیة،سلیمان شبه كشف في الإسلامیة الإنتصارات .٥١
 – العبیكان القرني،مكتبة محمد بن سالم: ،ت الدین نجم الربیع، أبو الصرصري،
   هـ١٤١٩ ،١الریاض،ط

، ٤الإنسان بین المادیة والإسلام ـــــ محمد قطب، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ط .٥٢
   م١٩٦٥

مر بن محمد الشیرازي لناصر الدین أبو سعید عبد االله بن ع ــــ أنوار التنزیل وأسرار التأویل .٥٣
 - ١بیروت، ط –البیضاوي، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي ـــــ دار إحیاء التراث العربي 

  هـ١٤١٨

  م ١٩٧٠، ٣أهداف إسرائیل التوسعیة في البلاد العربیة، محمود شیت خطاب، ط .٥٤
جلو آیات من الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ــ جمال الدین حسین مهران ــ مكتبة الأن .٥٥

  م ١٩٩٢المصریة ــ بدون رقم طبعة ــ 
ابن الوزیر،  ــــ إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید .٥٦

   م١٩٨٧، ٢بیروت، ط –دار الكتب العلمیة   ـــــ محمد بن إبراهیم
وري أبو القاسم، لمحمود بن أبى الحسن بن الحسین النیساب ــــ إیجاز البیان عن معاني القرآن .٥٧

 - ١بیروت، ط –نجم الدین،ت: الدكتور حنیف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي 
  ه. ١٤١٥

لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  ـــــ أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر .٥٨
، ٥الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط

   م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤
  م ١٩٧٨ه ــــ ١٣٩٨الإیمان أركانه،حقیقته، نواقضه، محمد نعیم یاسین ـــ بدون طبعة  .٥٩
عبد االله بن عبد الحمید ـــــ  الإیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة .٦٠

شر، الأثري، مراجعة وتقدیم: فضیلة الشیخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح، مدار الوطن للن
  م٢٠٠٣ه، ١٤٢٤ــــ ١طالریاض، 
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  بحر العلوم ــــ لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، بدون طبعة .٦١

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر ــــ  البحر المحیط في التفسیر .٦٢
  ه ١٤٢٠بیروت،ط  –دار الفكر  الدین الأندلسي، ت صدقي محمد جمیل،

المدید في تفسیر القرآن المجید،أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة  البحر .٦٣
الحسني الأنجري الفاسي الصوفي ــ ت: أحمد عبد االله القرشي رسلان ــ الناشر: الدكتور 

  ـــــ بدون رقم طبعة هـ ١٤١٩القاهرة ــ  –حسن عباس زكي 

مس الدین ابن قیم الجوزیة، دار الكتاب بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ش .٦٤
  ـــ بدون رقم طبعةالعربي، بیروت، لبنان 

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب  .٦٥
لجنة إحیاء  - الفیروزآبادى، ت: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  دون رقم طبعةالتراث الإسلامي، القاهرة، ب

 رقم بدون م١٩٩٧ القاهرة، الشروق، دار طنطاوي، لسید والسنة، القرآن في إسرائیل بنو .٦٦
 طبعة

  م٢٠٠٣، ١بنو إسرائیل في میزان القرآن، للبهي الخولي، دار القلم بدمشق، ط .٦٧

بنو إسرائیل والإفساد الأول والثاني والثالث ونهایتهم على أیدي أصحاب مملكة المسلمین  .٦٨
  م٢٠٠٣، ٢خلیل حسن جابر، دار المحجة البیضاء، ط ــــ الأبدیة

 –لعبد القادر بن ملاّ حویش السید محمود آل غازي العاني، مطبعة الترقي  ــــ بیان المعاني .٦٩
  م ١٩٦٥ - هـ  ١٣٨٢، ١دمشق، ط

 رقم بدون ـــــ م١٩٩٤ بیروت، القلم، دار شراب، حسن لمحمد الأقصى، والمسجد المقدس بیت .٧٠
  طبعة

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، ــــــ  العروس من جواهر القاموس تاج .٧١
بیدي ت :مجموعة من المحققین   ــــ بدون رقم طبعة دار الهدایة  ــــ الملقّب بمرتضى، الزَّ

 بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدین والأعلام ـــــ شمس المشاهیر ووفیات الإسلام تاریخ .٧٢
  بیروت العربي، الكتاب التدمري ـــــ دار السلام عبد عمر: ـــــ ت الذهبي قَایْماز بن عثمان

التاریخ الإسلامي مواقف وعبر ــ عبد العزیز بن عبد االله الحمیدي ــ دار الأندلس الخضراء ــ  .٧٣
 م ١٩٩٦ه، ١٤١٧ـــ ١ة ـــــ طجد
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، ٥لبنان، ط –دة، بیروت تبسیط العقائد الإسلامیة، حسن محمد أیوب دار الندوة الجدی .٧٤
  م   ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣

التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین، طاهر بن محمد  .٧٥
  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ١لبنان،ط –الأسفراییني،ت: كمال یوسف الحوت،عالم الكتب 

ه، ١٤٣٠ــــ ٤ن طمكتبة آفاق ــــ  غزة ـــــ فلسطی التبیان شرح أركان الإیمان ــ د سعد عاشور، .٧٦
  م ٢٠٠٩

  م ١٩٨٦ه ـــ ١٤٠٦ــ ٢التبیان في علوم القرآن ـــ محمد علي الصابوني ـــ دار الصابوني ـــ ط .٧٧

قدري حفني، مركز الدراسات  ــــ تجسید الوهم، دراسة سیكولوجیة للشخصیة الإسرائیلیة .٧٨
   م١٩٧١الفلسطینیة والصهیونیة، القاهرة، 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ت: عبد الغني الدقر، ه ــــــ تحریر ألفاظ التنبی .٧٩
  ه ١٤٠٨، ١دمشق، ط –دار القلم 

»، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  .٨٠
 –الدار التونسیة للنشر  ــــ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي

  ــــ بدون رقم طبعة س تون

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ــــ  تحریم النظر في كتب الكلام .٨١
الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ،ت: عبد الرحمن بن 

   م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ١الریاض، ط –السعودیة  - محمد سعید دمشقیة،عالم الكتب 

فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي  ــــ التحفة المهدیة شرح العقیدة التدمریة .٨٢
   ه١٤١٣ـــ ٣الدوسري،مطابع الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط

تخریج العقیدة الطحاویةــــــ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي، محمد  .٨٣
  ــ هـ ١٤١٤، ٢بیروت،ط –سلامي ناصر الدین الألباني، المكتب الإ

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ــــ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٨٤
الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ــــ ــت: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهیم ـــــــ 

  هـ  ١٤٢٥، ١مكتبة دار، الریاض ـــــ ط

  ٠ ١٩٧٠، ١محمد الردع، المكتبة  الأمویة، دمشق، طـــــ  ي الإسلامالتربیة البدنیة ف .٨٥

  م١٩٩٨ه ــــــ ١٤١٨ـــ ١التربیة القیادیة ــ منیر الغضبان ــ دار الوفاء، المنصورة ــ ط .٨٦
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   ٢ط ــــ عبد االله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین، دار العصیمي ـــــ  تسهیل العقیدة الإسلامیة .٨٧

لتنزیل ــــ أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي التسهیل لعلوم ا .٨٨
 - ١بیروت ـــــ ط –الغرناطي ت: عبد االله الخالدي ــــــ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  هـ ١٤١٦

  م ٢٠٠٢هــ ــ ١٤٢٣ــ ١٦التصویر الفني في القرآن ـــ سید قطب ــ دار الشروق، القاهرة ــ ط .٨٩

محمد بن ـــــ  الاعتقاد عن أدران الإلحاد ویلیه شرح الصدور في تحریم رفع القبور تطهیر .٩٠
إسماعیل الصنعاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،ت:عبد المحسن بن حمد العباد 

  هـ  ١٤٢٤، ١البدر، مطبعة سفیر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،ط

الشریف الجرجاني ـــ ت: ضبطه وصححه جماعة  علي بن محمد بن علي الزینــــ  التعریفات .٩١
  م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ـــ١لبنان، ط–من العلماء بإشراف الناشر،دار الكتب العلمیة بیروت 

تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد ــ محمد بن صالح بن  .٩٢
ــــ ٣طة أضواء السلف ــ محمد العثیمین ــ ت: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم ــ مكتب

  م ١٩٩٥ه، ١٤١٥

التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة ـــ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان  ـــ دار  .٩٣
  طبعة  رقم العاصمة ــ بدون

التعلیقات على متن لمعة الاعتقاد ـــ عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرین ـــ اعتنى به :أبو أنس  .٩٤
  م  ١٩٩٥ه ـــ ١٤١٦ــ ١ــ دار الصمیعي ـــ ط علي أبو لوز

 بن الحق عبد محمد العزیز ــــ أبو الكتاب تفسیر في الوجیز = المحررتفسیر ابن عطیة  .٩٥
 الشافي عبد السلام عبد: المحاربي ــــ ت الأندلسي عطیة بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب

  هـ ١٤٢٢ -  ١بیروت ــــ ط – العلمیة الكتب محمد ــــ دار

تفسیر أسماء االله الحسنى ـــــ إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج  ت:أحمد یوسف  .٩٦
  الدقاق، دار الثقافة العربیة، بدون رقم طبعة 

أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن ــــ  تفسیر أسماء االله الحسنى .٩٧
 ١١٢امعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،ط: العدد حمد آل سعدي، ت: عبید بن علي العبید،الج

   هـ١٤٢١-  ٣٣السنة  - 

القاهرة  –مكتبة الشروق الدولیة  –تفسیر الآیات الكونیة في القرآن الكریم، د. زغلول النجار  .٩٨
  م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ - ١ط –
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هـ بدون  ١٣٨٣القاهرة،   –التفسیر الحدیث، دروزة محمد عزت، دار إحیاء الكتب العربیة  .٩٩
  طبعةقم ر 

م بدون ١٩٩٧ــــمطابع أخبار الیوم  –محمد متولي الشعراوي  –الخواطر  –تفسیر الشعراوي  .١٠٠
   رقم طبعة 

 غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن القرآن ـــــ محمد تأویل في البیان ر الطبري = جامعتفسی .١٠١
 - هـ ١٤٢٠ ،١ــــ طالرسالة ـ شاكر ــــــ مؤسسة محمد أحمد: ـــ ـت الطبري جعفر أبو الآملي،
  م ٢٠٠٠

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء   ـــــ تفسیر القرآ ن الحكیم .١٠٢
  م  ١٩٩٠الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

ــ  الدمشقي ثم ريالبص القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء العظیم ــــ أبو القرآن تفسیر .١٠٣ ــ
 م  ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ ،٢والتوزیع ــــ ط للنشر طیبة سلامة ــــ دار محمد بن سامي: ت

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي،  ــــتفسیر القرآن العظیم  .١٠٤
 - الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم،ت: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز 

  ـــ ه ١٤١٩ -٣لكة العربیة السعودیة، طالمم

تفسیر القرآن الكریم ــــــ سورة آل عمران ـــــ محمد بن صالح العثیمین ــــــ دار ابن الجوزي ـــــ  .١٠٥
  ـــه١٤٣٥ــــــ ٣ط

تفسیر القرآن الكریم ــ محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ــ   .١٠٦
بحوث العربیة والإسلامیة بإشراف الشیخ إبراهیم رمضان ــ  دار ت: مكتب الدراسات وال

  هـ   ١٤١٠ - ١بیروت ــ  ط –ومكتبة الهلال 

ـــ بدون رقم القاهرة  –دار الفكر العربي  –عبد الكریم یونس الخطیب  - قرآنالتفسیر القرآني لل .١٠٧
  طبعة 

البابي الحلبي  أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى - تفسیر المراغي .١٠٨
  م ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥، ١وأولاده بمصر، ط

د وهبة بن مصطفى الزحیلي،دار الفكر ــــ  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج .١٠٩
  ـــ هـ ١٤١٨، ٢دمشق،ط –المعاصر 

  هـ  ١٤١٣ - ١٠بیروت، ط –محمد محمود الحجازي، دار الجیل الجدید ــــــ  التفسیر الواضح .١١٠
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 هـ ـــ ١٤٢٢ - ١ط دمشق، –یط ـــ وهبة بن مصطفى الزحیلي،دار الفكر التفسیر الوس .١١١

دار نهضة مصر للطباعة والنشر  –محمد سید طنطاوي  –التفسیر الوسیط للقرآن الكریم   .١١٢
   ١٩٩٨فبرایر  – ١ط –الفجالة، القاهرة  - والتوزیع

الیماني الصنعاني، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري  ــــــتفسیر عبد الرزاق  .١١٣
بیروت،  –دار الكتب العلمیة، دراسة وتحقیق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمیة 

  ـــ هـ١٤١٩،  ١ط

لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي، ت:  ــــ تفسیر مجاهد .١١٤
هـ  ١٤١٠، ١، طالدكتور محمد عبد السلام أبو النیل، دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر

  م١٩٨٩ - 

لیحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من تیم ربیعة،  ــــ تفسیر یحیى بن سلام .١١٥
البصري ثم الإفریقي القیرواني، تقدیم وتحقیق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمیة، 

   م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ١لبنان، ط –بیروت 

بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة  محمد بن صالحـــــ  تقریب التدمریة .١١٦
  ه ١٤١٩ ١السعودیة، الدمام  ط

ــ ــــ  تقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعلومه في وسائل الإعلام .١١٧ د.محمد حسن محمد سبتان ـ
  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة 

وس ألقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل در  ـــــ التمهید لشرح كتاب التوحید .١١٨
   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١الشیخ، ثم طُبعت، دار التوحید، ط

أبو عبد االله، عبد ـــــ  التنبیهات اللطیفة فیما احتوت علیه الواسطیة من المباحث المنیفة .١١٩
، ١ط ،الریاض –الرحمن بن ناصر ابن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي ،دار طیبة 

 هـ ١٤١٤

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، ت ،محمد عوض مرعب  ــــــ تهذیب اللغة .١٢٠
 م ٢٠٠١، ١بیروت ط –،دار إحیاء التراث العربي 

ه ــ ١٤٠٥ــ ١توحید الخالق ــ عبد المجید عزیز الزنداني ــ دار السلام ــ دار المجتمع ــ ط .١٢١
 م ١٩٨٥
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ف ــ زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن التوقیف على مهمات التعاری .١٢٢
- هـ١٤١٠، ١القاهرة ــ ط –علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري ــ عالم الكتب 

  م ١٩٩٠

سلیمان بن عبد ــــــ  تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى هو حق االله على العبید .١٢٣
، ١د الوهاب ،ت: زهیر الشاویش،المكتب الاسلامي، بیروت، دمشق، طاالله بن محمد بن عب

 م  ٢٠٠٢هــ ـ   ١٤٢٣

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، ـــــ  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .١٢٤
 م  ٢٠٠٠-ــ هـ ١٤٢٠ـــ ١ت: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، طــ

أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن ـــــ  ان في خلاصة تفسیر القرآنتیسیر اللطیف المن .١٢٥
عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي ـــــ وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  هـ ١٤٢٢، ١المملكة العربیة السعودیةــــــ ط - 

السُّنَّة، د. سعید بن علي الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب و  .١٢٦
 ـــــ بدون رقم طبعة  بن وهف القحطاني، مطبعة سفیر، الریاض

 أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد ـــــ القرآن تأویل في البیان جامع .١٢٧
  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،١ط ـــــ الرسالة مؤسسة ــــــ شاكر محمد أحمد: ـت ـــ الطبري جعفر

=  وأیامه وسننه وسلم علیه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع .١٢٨
 بن زهیر محمد: الجعفي ــــــ ت البخاري عبداالله أبو إسماعیل بن البخاري ـــــــ محمد صحیح
 عبد فؤاد محمد ترقیم ترقیم بإضافة السلطانیة عن مصورة( النجاة طوق الناصر ــــــ دار ناصر
 هـ ١٤٢٢ ،١ــــ ط )الباقي

الجامع في الحدیث لابن وهب ـــ أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم المصري القرشي ـــــ  .١٢٩
 ١٤١٦، ١ط ـــــ الریاض –ت: د مصطفى حسن حسین محمد أبو الخیرـــــ دار ابن الجوزي 

 م ١٩٩٥ - هـ 

فرح الأنصاري الخزرجي الجامع لأحكام القرآن ـــ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  .١٣٠
  القاهرة -دار الكتب المصریة  شمس الدین القرطبي ـــ ت: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش،

ــــ دراسة  الجامع لأسماء االله الحسنى ـــ ابن قیم الجوزیة ـــ القرطبي ــ ابن كثیرــ العلامة السعدي .١٣١
   م ٢٠٠٢ه ـــــ ١٤٢٢، ١القاهرة ـــــ طوتحقیق : حامد أحمد الطاهر ــــ دار الفجر للتراث ـــــ 



www.manaraa.com

 

٣٥٢ 

  الفهارس العامة

صراع الدبلوماسیة من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولیة ــ نبیل العربي،  ــــــ الجدار العازل .١٣٢
 م  ٢٠١٢، ٢دار الشروق، القاهرة، ط

 بن صالح ین العزیز السلف ـــــ عبد عقیدة تقریر في الشنقیطي الأمین محمد الشیخ جهود .١٣٣
 ،١السعودیة ــــــ ط العربیة المملكة الریاض، العبیكان، ـــــ مكتبةالطویان  إبراهیم
  م١٩٩٩/هـ١٤١٩

جهود علماء الحنفیة في إبطال عقائد القبوریة،أبو عبد االله شمس الدین بن محمد بن أشرف  .١٣٤
  م  ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦ -١بن قیصر الأفغاني، دار الصمیعي،  ط

 عبد بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین قيالمسیح ــــــ ت دین بدل لمن الصحیح الجواب .١٣٥
 علي: الدمشقي ــــــ ت الحنبلي الحراني تیمیة ابن محمد بن القاسم أبي بن االله عبد بن السلام

 ،٢السعودیة ـــــ ط العاصمة، محمد ــــــ دار بن حمدان -  إبراهیم بن العزیز عبد -  حسن بن
 م ١٩٩٩/  هـ١٤١٩

أل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن الجواب الكافي لمن س .١٣٦
  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط المغرب، –سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ،دار المعرفة 

حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید ــ المسمى تُحفة المرید على جوهرة التوحید ــ   .١٣٧
لي جمعة محمد الشافعي ــ دار السلام، القاهرة، حققه وعلق علیه وشرح غریب ألفاظه ـ ع

  م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٢ـ ١مصر ــ ط

حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ــــ أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  .١٣٨
الصعیدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) ت: یوسف الشیخ محمد 

  م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ــ بدون رقم طبعة ــــ بیروت ـــ –البقاعي ـــــ دار الفكر 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار، محمد بن عمر بن مبارك، الشهیر  .١٣٩
 هـ ١٤١٩ -١جدة ــ ت: محمد غسان نصوح عزقول، ط –دار المنهاج » بَحْرَق«بـ 

ات، دار الحرف الحروب السریة للاستخبارات الإسرائیلیة، بني موریس، ترجمة: الیاس فرح .١٤٠
  ـــــ بدون رقم طبعة م١٩٩٨العربي، بیروت، 

رقم  عبد االله بن صالح الفوزان، مكتبة الرشد، بدون ـــــ  حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول .١٤١
  طبعة 

 ١٤٠٧،  ٢الحق الواضح المبین _عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي _ دار ابن القیم _ ط  .١٤٢
  م  ١٩٨٧ه _ 
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یة الفلسطینیةــــ لصلاح الخالدي، منشورات فلسطین المسلمة، لندن، حقائق قرآنیة حول القض .١٤٣
 م١٩٩٥، ٢ط

محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة ،دار الفكر  وسلم ـــــ وآله علیه االله صلىخاتم النبیین  .١٤٤
  طبعةهـ ـــ بدون رقم  ١٤٢٥العربي  القاهرة 

 م ــــ بدون طبعة ١٩٨٤وت، الخطر الیهودي، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، بیر  .١٤٥

 الإمام جامعة – سالم رشاد محمد. د ت - لعباس أبوا الدین تقي – والنقل العقل تعارض درء .١٤٦
   م١٩٩١ -  هـ١٤١١ ،٢ط السعودیة، العربیة المملكة، الإسلامیة سعود بن محمد

 م ٢٠٠٨ه ـــ ١٤٢٩ـــ ٢طــــ  غزة المنارة ــــ دار دراسات في الأدیان ـــ د عماد الدین الشنطي  .١٤٧

دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة ــ سعود بن عبد العزیز الخلف ــ مكتبة أضواء  .١٤٨
  م ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، ٤السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیةــ ط

  م ١٩٩٩- هـ١٤١٩، ٢دراسات في علوم القرآن ــ محمد بكر إسماعیل ــ دار المنار ــ ط .١٤٩

فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي ــــ حقوق الطبع  ــــ لكریمدراسات في علوم القرآن ا .١٥٠
  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ،١٢ــــــــ ط محفوظة للمؤلف

لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  ـــــ درج الدرر في تفسیر الآي والسور .١٥١
بن صَالِح الفارسي الأصل، الجرجاني، دراسة وتحقیق: (الفاتحة والبقرة) وَلید بِن أحمد 

الحُسَیْن، (وشاركه في بقیة الأجزاء): إیاد عبد اللطیف القیسي، مجلة الحكمة، بریطانیا، 
 م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ١ط

الدعوة إلى االله تعالى ـــ عبد الرب نواب الدین آل نواب ـــ دار القلم دمشق ـــ الدار الشامیة  .١٥٢
  م  ١٩٩٠ه ـــــ ١٤١٠، ١طبیروت ـــ 

طلاقاً من القرآن والكون ــ عبد االله بن عبد القادر التلیدي ــ دار ابن حزم، دلائل التوحید ان .١٥٣
  م ١٩٩٩هـ  ــ ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان ــ ط

دلائل النبوة ـ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي  .١٥٤
 - هـ  ١٤٠٨ -١للتراث ـــ طت: د. عبد المعطي قلعجي ــ دار الكتب العلمیة، دار الریان 

 م  ١٩٨٨
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 البكري إبراهیم بن علان بن محمد بن علي محمد الصالحین، ریاض لطرق الفالحین دلیل .١٥٥
 والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار شیحا، مأمون خلیل: بها ،اعتنى الشافعي الصدیقي

   م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ،٤ط لبنان، – بیروت

ــ رحلة إلى الدار الآخرة ـــ ج .١٥٦ مع وترتیب ـــــ محمود المصري ـــ دار البیان الحدیثة ـــ القاهرة ـ
  م ٢٠٠٥ه ـــ ١٤٢٦ـــ ١ط

 عبد بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهیم بن االله ــــ أحمد بغیر المستعینین شبهات على الرد .١٥٧
بدون رقم م ــــ ١٩٨٩ ــــــ١٤٠٩السویدي ــــ _  الریاض_  طیبة دار ــــ مطبعة عیسى بن االله

 طبعة  

رسالة الشرك ومظاهره، مبارك بن محمد المیلي الجزائري ـــــ ت: أبي عبد الرحمن محمود،  .١٥٨
  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ــــ  ١دار الرایة ط

الرسل والرسالات، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع،  .١٥٩
  م ١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠، ٤ط الكویت، دار النفائس للنشر والتوزیع، الكویت،

  م  ٢٠٠١ه ،١٤٢٢ـــ١ركائز الإیمان ـــ محمد قطب ـــ دار الشروق ـــ ط .١٦٠

بیروت  –إسماعیل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي الخلوتي، دار الفكر  –روح البیان  .١٦١
  ــــ بدون رقم طبعة  

بن عبد االله  شهاب الدین محمود روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، .١٦٢
 ١٤١٥، ١بیروت،ط –دار الكتب العلمیة  الحسیني الألوسي ــــ ت: علي عبد الباري عطیة،

  هـ

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحیاء بالدلائل من الكتاب والسنة، ابن قیم الجوزیة،  .١٦٣
  بیروت ـــ بدون رقم طبعة  –دار الكتب العلمیة 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ، زاد المسیر في علم التفسیر  .١٦٤
  هـ  ١٤٢٢ - ١بیروت ـــــ ط –ت: عبد الرزاق المهدي ـــــ دار الكتاب العربي 

ابن قیم الجوزیة ـــ مؤسسة الرسالة ــــ بیروت ـــ مكتبة المنار  ،زاد المعاد في هدي خیر العباد .١٦٥
  م ١٩٩٤ه، ١٤١٥، ٢٧الإسلامیة، الكویت ــ ط

زهرة التفاسیر، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة ــ دار الفكر العربي  .١٦٦
  ــــــ بدون رقم طبعة
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   م٢٠٠٢ ،٣ط لبنان، الحدیثة، البقاع مكتبة رقمیة، صدف أم نبوءة م،٢٠٢٢ إسرائیل زوال .١٦٧

، ١ردن، طزوال دولة إسرائیل حتمیة قرآنیة، للشیخ أسعد بیوض التمیمي، الأهلیة، الأ .١٦٨
 م٢٠٠٦

 الأزدي عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن الأشعث بن سلیمان داود أبو ،داود أبي سنن .١٦٩
بیروت ـــــ  – صیدا العصریة، الحمید ــــ المكتبة عبد الدین محیي محمد: ـــــ ت السِّجِسْتاني

  بدون رقم طبعة 
 وخرج ــــ حققه النسائي اني،الخراس علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو ،الكبرى السنن .١٧٠

 عبد بن االله عبد: له الأرناؤوط ـــــ قدم شعیب: علیه شلبي ـــــ أشرف المنعم عبد حسن: أحادیثه
 م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ ،١بیروت ـــــ ط – الرسالة التركي ـــــ مؤسسة المحسن

مشاریع سیاسة عملیة السلام، هاروولد ساوندرز، ترجمة: حسین عبد الفتاح، معهد ال .١٧١
  م ١٩٨٥الأمریكي، أمریكا، 

ــ الجیزة ــ دار الفاروق للاستثمارات الثقافیة ــ ١فوزي إبراهیم ـــ ط، نا محمد أعظم الخلقسید .١٧٢
 ـ١ــــ ط ٢٠٠٦

القاهرة بدون  - دار الحدیث  -شمس الدین أبو عبداالله محمد الذهبي  ، سیر أعلام النبلاء .١٧٣
  م ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧ ،رقم طبعة

، ٣دروس وعبر، مصطفى بن حسني السباعي ـــ المكتب الإسلامي، ط، بویةالسیرة الن .١٧٤
  م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥

دمشق  –علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدین الندوي ــ دار ابن كثیر ، السیرة النبویة .١٧٥
  هـ  ١٤٢٥ - ١٢ط

  م  ٢٠٠١ه، ١٤٢٢ ،٢محمد عبد القادر أبو فارس ــــ دار الفرقان ـــ إربد ــــ ط ،السیرة النبویة .١٧٦
دمشق،  –السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة، محمد بن محمد أبو شُهبة ،دار القلم  .١٧٧

  ـــ هـ ١٤٢٧ -٨ط
السیرة النبویة لابن هشام ــ عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، ت: مصطفى  .١٧٨

 الحلبي البابي مصطفى بعةومط مكتبة ـــــ شركة السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي
  م ١٩٥٥ - هـ١٣٧٥ ،٢بمصر ـــــ ط وأولاده

شأن الدعاء، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي  .١٧٩
  م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ـــ٣ت :أحمد یوسف الدّقاق، دار الثقافة العربیة، ط
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صیر، لصلاح عبد الفتاح الخالدي، الشخصیة الیهودیة من خلال القرآن، تاریخ وسمات وم .١٨٠
 م ١٩٩٨، ١دار القلم، دمشق، ط

 - ١الرسالة ـــــ ط الفوزان ـــــ مؤسسة االله عبد بن فوزان بن الثلاثة ـــــ صالح الأصول شرح  .١٨١
  م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

 ــ شرح العقیدة الأصفهانیة ـــــ تقي الدین أبو العباس ابن تیمیة ــــ ت محمد بن ریاض الأحمد ـــ .١٨٢

الدرة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیة،محمد بن صالح بن  - شرح العقیدة السفارینیة  .١٨٣
  هـ ١٤٢٦، ١محمد العثیمین، دار الوطن للنشر، الریاض، ط

 العز أبي ابن محمد بن عليّ  الدین علاء بن محمد الدین الطحاویة ــــــ صدر العقیدة شرح .١٨٤
التركي  المحسن بن االله عبد -  الأرنؤوط شعیب: ــ تـــ  الدمشقي الصالحي الأذرعي الحنفي،

  م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ ،١٠بیروت ـــــ ط – الرسالة ــــ مؤسسة

شرح العقیدة الطحاویة ــــ عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهیم البراك ـــــ إعداد عبد  .١٨٥
  م ٢٠٠٨ه ـــــ ١٤٢٩، ٢الرحمن بن صالح السدیس ـــــ دار التدمریة ــــــ ط

د. سعید بن علي ـــــ  شرح العقیدة الواسطیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة في ضوء الكتاب والسُّنّةَ  .١٨٦
 بن وهف القحطاني، مطبعة سفیر، الریاض، مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان

 نصه ضبط هرّاس حسن خلیل بن محمد الواسطیة، ملحق ویلیه الواسطیة، العقیدة شرح .١٨٧
 – والتوزیع للنشر الهجرة السقاف،دار القادر عبد بن علوي: لملحقا ووضع أحادیثه وخرَّج
   هـ ١٤١٥ ،٣ط الخبر

هـ ١٤٢٤، ٤شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثیمین ،دار الثریا للنشر، ط .١٨٨
  م ٢٠٠٤ - 

شرح صحیح البخاري _ ابن بطال أبو الحسن علي _ ت : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم _  .١٨٩
  م   ٢٠٠٣ه _  ١٤٢٣،  ٢السعودیة ، الریاض _ ط  مكتبة الرشد _

 بكر أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد الإیمان، شعب .١٩٠
 حامدأشرف الحمید عبد العلي عبد الدكتور: أحادیثه وخرج نصوصه وراجع حققه ـــ البیهقي

 الهند، – ببومباي السلفیة لدارا صاحب الندوي، أحمد مختار: أحادیثه وتخریج تحقیقه على
 ،١ط بالهند، ببومباي السلفیة الدار مع بالتعاون بالریاض والتوزیع للنشر الرشد مكتبة

 .م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣
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الشفا بتعریف حقوق المصطفى ـــ القاضي أبي الفضل عیاض الیحصبي ـــ دار ابن حزم ـــ  .١٩١
  بدون رقم طبعة 

ر والحكمة والتعلیل ــ محمد بن أبي بكر بن أیوب بن شفاء العلیل في مسائل القضاء والقد .١٩٢
سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ــ دار المعرفة، بیروت، لبنان ـ بدون رقم طبعة 

  م ١٩٧٨هـ/١٣٩٨

الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضیح العقیدة ــــــ عبد الرزاق بن عبد المحسن  .١٩٣
هـ/ ١٤١٨ - العدد الرابع - ١١ملكة العربیة السعودیة ــــ طالبدر ـــــ مكتبة الرشد، الریاض، الم

   م١٩٩٨

 :فارابي، تأبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الـــــ  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .١٩٤
  م ١٩٨٧ -  هـ٤بیروت، ط  –أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملایین 

ـــــ  م ١٩٩٢مرائي، دار المنارة، جدة، نعمان السا ـــــ الصحوة الإسلامیة في عیون مختلفة .١٩٥
  بدون رقم طبعة

ــ  م١٩٨٨یوسف القرضاوي، الدوحة،  ــــــ الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي الإسلامي .١٩٦ ـ
  بدون رقم طبعة

 مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن بلبان ـــــ محمد ابن بترتیب حبان ابن صحیح .١٩٧
بیروت ـــــ  – الرسالة الأرنؤوط ــــ مؤسسة شعیب: ـــــ ـت  البُستي الدارمي، حاتم، أبو التمیمي،

 ١٩٩٣ – ١٤١٤ ،٢ط

 بكر بن صالح بن المغیرة بن خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر خزیمة ــــ أبو ابن صحیح  .١٩٨
  بیروت - الإسلامي الأعظمي ــــ المكتب مصطفى محمد. د: ــــ ت النیسابوري السلمي

 بن نوح الحاج بن الدین، ناصر محمد الرحمن عبد وزیاداته ـــــ أبو الصغیر عالجام صحیح .١٩٩
   الإسلامي ـــــ المكتب الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي

 ١الصحیح من الإسراء والمعراج، خیر الدین وانلي _ دار ابن الأثیر، دار ابن حزم، ط .٢٠٠
   م٢٠٠٠ه _ ١٤٢١

بویة في ضوء الإثبات والتنزیه،أبو أحمد محمد أمان بن الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة الن .٢٠١
علي جامي علي، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة 

  ـــ هـ١٤٠٨، ١السعودیة، ط
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علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، الدرر السنیة ــــــ  صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة .٢٠٢
   م ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٦، ٣الهجرة، طدار  - 

 - هـ  ١٤١٧، ١القاهرة، ط –صفوة التفاسیر، لمحمد علي الصابوني، دار الصابوني  .٢٠٣
  م ١٩٩٧

طریق الهجرتین وباب السعادتین،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  .٢٠٤
  ــ هـ١٣٩٤، ٢الجوزیة، دار السلفیة، القاهرة، مصر، ط

مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد  العَذْبُ النَّمِیرُ  .٢٠٥
القادر الجكني الشنقیطي ــ ت: خالد بن عثمان السبت،إشراف: بكر بن عبد االله أبو زید،دار 

  ـــ هـ ١٤٢٦ــ، ٢عالم الفوائد مكة المكرمة، ط

  ق ـــ بدون رقم طبعة العقائد الإسلامیة ـــ سید سابق ـــ دار ساب .٢٠٦

العقیدة الإسلامیة وأُسسها _ عبد الرحمن حنبكة المیداني ــــــ دار القلم، دمشق، بیروت ـــــ  .٢٠٧
  م  ١٩٧٩ه ،٢،١٣٩٩ط

عقیدة التوحید في القرآن الكریم ــــ محمد أحمد محمد عبد القادر خلیل ملكاوي، مكتبة دار  .٢٠٨
  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ـــ ١الزمان، ط

د وبیان ما یضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك عقیدة التوحی .٢٠٩
  ـــــ بدون طبعة ولا دار للنشرصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان 

عقیدة السلف وأصحاب الحدیث _ أبي عثمان إسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني _ ت :  .٢١٠
ي الحجوري _ دار عمر بن الخطاب أبي عبد االله عبد الرحمن الشمیري _ تقدیم یحیى بن عل

  م   ٢٠٠٧ه _  ١٤٢٨_  ١_ مصر _ القاهرة _ ط 

عقیدة المؤمن _ أبو بكر الجزائري _ دار العقیدة _ القاهرة _ مكتبة العلوم والحكم السعودیة  .٢١١
  طبعةرقم  _ بدون 

هـ  ١٤١٤، ١دمشق،ط –علوم القرآن الكریم، نور الدین محمد عتر الحلبي، مطبعة الصباح  .٢١٢
   م١٩٩٣ - 

أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدین العینى ،دار ــــ  عمدة القاري شرح صحیح البخاري .٢١٣
  ــــ بدون رقم طبعةبیروت  ـــــإحیاء التراث العربي 
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العمل الجماعي، محاسنة وجوانب النقص فیه ــــ لعبد الوهاب الدیلمي، دار الهجرة، صنعاء،  .٢١٤
 م ١٩٩١، ١ط

لخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري ـــــــ ت :د أبو عبد الرحمن ا العین، .٢١٥
  مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي ،دار ومكتبة الهلال 

غریب الحدیث، إبراهیم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ت: د. سلیمان إبراهیم محمد العاید،  .٢١٦
  ه  ١٤٠٥، ١ط ــــ  مكة المكرمة - جامعة أم القرى 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن  ــــ ى لابن تیمیةالفتاوى الكبر  .٢١٧
عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ،دار الكتب العلمیة، 

   م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١ط

ون رقم قسم العقیدة،عبد الرزاق عفیفي ،بد - فتاوى ورسائل سماحة الشیخ عبد الرزاق عفیفي  .٢١٨
   طبعة

بیروت،  - فتح الباري شرح صحیح البخاري،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،دار المعرفة  .٢١٩
رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي ــ قام بإخراجه وصححه وأشرف على ١٣٧٩

دون ــــ ب طبعه: محب الدین الخطیب،علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز
  رقم طبعة

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ـــ دار ابن كثیر، دار ــــــ  فتح القدیر .٢٢٠
  هـ  ١٤١٤ -١دمشق، بیروت ـــ ط - الكلم الطیب 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان  - فتح المجید شرح كتاب التوحید .٢٢١
 - هـ ١٣٧٧، ٧ة السنة المحمدیة، القاهرة، مصر، ط التمیمي، ت: محمد حامد الفقي، مطبع

    م١٩٥٧

فتح رب البریة بتلخیص الحمویة، محمد بن صالح بن محمد العثیمین ،دار الوطن للنشر،  .٢٢٢
  الریاض، بدون رقم طبعة 

الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان،تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  .٢٢٣
د االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة ــ حققه وخرج أحادیثه: عبد القادر عبد السلام بن عب

  م  ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥الأرناؤوط ـــ مكتبة دار البیان، دمشق ـ 

، ١طفقه الأسماء الحسنى ـــــ عبد الرزاق بن محسن البدر ــــــــ دار التوحید، الریاض ــــــ  .٢٢٤
  م٢٠٠٨ه ــــــ ١٤٢٩
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  هـ ١٤٢٧ ،١ط ـــ دمشق – القلم دار السقا، الغزالي محمد السیرة ــــــ فقه  .٢٢٥

ه ــــ ١٤٢٩ـــــ ١٩فقه السیرة النبویة ــــ محمد سعید البوطي ـــــ دار السلام للطباعة والنشر ـــــ ط .٢٢٦
  م ٢٠٠٨

ـــ ١فقه السیرة النبویة ـــ منیر محمد الغضبان ـــــ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ــ ط .٢٢٧
 م١٩٩٧ـــ  ه١٤١٧

  م ٢٠٠٦، ١علي الصلابي، ط ـــــ فقه النصر والتمكین في القرآن الكریم .٢٢٨

فقه قراءة القرآن الكریم ـــ أبو خالد سعید عبد الجلیل یوسف صخر المصري، مكتبة القدسى  .٢٢٩
  بدون رقم طبعة القاهرة –

 قاهرةال - بیروت - سید قطب إبراهیم حسین الشاربي ،دار الشروق ــــ  في ظلال القرآن .٢٣٠
  هـ ١٤١٢ - ١٧ط

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، ت: مكتب تحقیق  ــــــالقاموس المحیط  .٢٣١
التراث في مؤسسة الرسالة ،محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

  م   ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦، ٨لبنان ط –والتوزیع، بیروت 

النبوءات الصراع، دراسة مقارنة بین الرؤیة القرآنیة  هل تحسم ــــــ القدس بین رؤیتین .٢٣٢
والاسلامیة والرؤیة التوراتیة الصهیونیة حول القدس والمقدسات الاسلامیة والمسیحیة في 

  م١٩٩٧سن مصطفى الباش، دار قتیبة، دمشق، ظفلسطین، لح

  م٢٠٠٢، ٢لیوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط ـــــ القدس قضیة كل مسلم .٢٣٣

القرآن العظیم هدایته وإعجازه ــ محمد الصادق إبراهیم عرجون ــ دار القلم، دمشق ــ الدار  .٢٣٤
  م ١٩٨٩هــ ــ ١٤١٠، ٢الشامیة، بیروت ــ ط

دار الثقافة العربیة  -محمد إسماعیل إبراهیم،دار الفكر العربي  ـــــ القرآن وإعجازه العلمي  .٢٣٥
  للطباعة ــ بدون رقم طبعة  

سطیة/ مستقبل الدولة الیهودیة، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، قضایا شرق أو  .٢٣٦
   بدون رقم طبعة م١٩٩٩

 العثیمین، محمد بن صالح بن محمد الحسنى، وأسمائه االله صفات في المثلى القواعد .٢٣٧
  م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،٣ط المنورة، المدینة الإسلامیة، الجامعة

  ـــــ بدون رقم طبعة م١٩٠٠ربي، مصر، القوة في الإسلام، سید سابق، الفتح للإعلام الع .٢٣٨
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القول السدید في مقاصد التوحید ـــــ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـــــ اعتنى به وخرج أحادیثه  .٢٣٩
د.المرتضى الزین أحمد ــــ مجموعة التحف النفائس الدولیة ـــــ الریاض ـــــ المملكة العربیة 

  م ١٩٩٦ه ـــــ ١٤١٦ـــــ ١السعودیة ــــــ ط

 الجوزي، ابن ــــــ دار العثیمین محمد بن صالح بن التوحید ــــــ محمد كتاب على المفید القول .٢٤٠
 هـ١٤٢٤ محرم، ٢السعودیة ـــــ ط العربیة المملكة

  م ١٩٨٨، ٢القیادة والجندیة في الإسلام، لمحمد الوكیل، دار الوفاء،  المنصورة، ط .٢٤١

د االله الأشقر العتیبي،دار النفائس للنشر والتوزیع، عمر بن سلیمان بن عبــــ  القیامة الصغرى .٢٤٢
  م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١١، ٤الأردن، مكتبة الفلاح، الكویت، ط

، ٦القیامة الكبرى ـــــ عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي ـــــ دار النفائس، الأردن ـــــ ط .٢٤٣
 م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥

  الكتاب المقدس ....... .٢٤٤

غوامض التنزیل،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الكشاف عن حقائق  .٢٤٥
 هـ  ١٤٠٧ - ٣بیروت ط –دار الكتاب العربي  االله ،

كشف المشكل من حدیث الصحیحین،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .٢٤٦
 بدون رقم طبعة  الریاض، –الجوزي، ت: علي حسین البواب،دار الوطن 

لأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق، ت: ــــ  ن عن تفسیر القرآنالكشف والبیا .٢٤٧
الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث 

   م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢لبنان،  –العربي، بیروت 

سیني القریمي الكفوي، أیوب بن موسى الحـــــ  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة .٢٤٨
بدون  ـــــبیروت  –محمد المصري،مؤسسة الرسالة  - أبو البقاء الحنفي ت: عدنان درویش 

  رقم طبعة  

لابن عادل الدمشقي، ت: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار  ـــــ اللباب في علوم الكتاب .٢٤٩
  م ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

د بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري محمــــ  لسان العرب .٢٥٠
  هـ ١٤١٤ - ٣بیروت،ط –الرویفعى الإفریقى ،دار صادر 



www.manaraa.com

 

٣٦٢ 

  الفهارس العامة

لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة  .٢٥١
سة الخافقین شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي، مؤس

 م  ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ -٢دمشق،ط –ومكتبتها 

أحمد صدقي الدجاني، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت،  ـــــ ماذا بعد حرب رمضان .٢٥٢
  ـــــ بدون رقم طبعةم ١٩٧٤

المال والإعلام في الفكر الیهودي والممارسة الصهیونیة، لعثمان بك زاده، دار النفائس،  .٢٥٣
  م طبعةبدون رق  م١٩٩٩بیروت، 

 - هـ  ١٤٢٦، ٣دمشق ــ ط –مباحث في إعجاز القرآن ــ د مصطفى مسلم ــ دار القلم  .٢٥٤
  م  ٢٠٠٥

  والتوزیع للنشر المعارف ــــــ مكتبة القطان خلیل بن القرآن ــــــ مناع علوم في مباحث .٢٥٥

  م ٢٠٠٤، ٣المبشرات بانتصار الإسلام ـــــ یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط .٢٥٦
 تمع الیهودي، زكي شنوده، مكتبة الخانجي، القاهرة  بدون رقم طبعة المج .٢٥٧
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ت :عبد  .٢٥٨

الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 
  المملكة العربیة السعودیةـــ 

الرسائل والمسائل  ــ تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ــ مجموعة  .٢٥٩
  العربي ــــ بدون رقم طبعة التراث ــــ لجنة علق علیه : السید محمد رشید رضا

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  .٢٦٠
سي المحاربي، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب بن تمام بن عطیة الأندل

  ـهـ ١٤٢٢ - ١بیروت، ط –العلمیة 
أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، ت عبد الحملید  –المحكم والمحیط الأعظم  .٢٦١

  م ٢٠٠٠، ١٤٢١، ١ط –بیروت  –هنداوي، دار الكتب العلمیة 

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ـــ مختار الصحاح ــــــ زین الدین أبو عبد االله .٢٦٢
، ٥صیدا ـــــــ ط –الدار النموذجیة، بیروت  -ت: یوسف الشیخ محمد ـــــ المكتبة العصریة 

  م ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠
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مختصر إظهار الحق، محمد رحمت االله بن خلیل الهندي ــ ت: محمد أحمد عبد القادر  .٢٦٣
المملكة العربیة السعودیة،  - ة والأوقاف والدعوة والإرشاد ملكاوي، وزارة الشئون الإسلامی

  ــــهـ١٤١٥، ١ط

مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة،أبو محمد عبد العزیز بن محمد  .٢٦٤
    م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، ١٢بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان ،ط

محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم  –مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة  .٢٦٥
دار  –ت: سید إبراهیم  –اختصره محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان  –الجوزیة 

   م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢، ١ط –مصر  –الحدیث، القاهرة 

مختصر العلو للعلي العظیم ـــــ للذهبي،شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي  .٢٦٦
   م١٩٩١- هـ١٤١٢، ٢صر الدین الألباني،المكتب الإسلامي، ط:حققه واختصره: محمد نا

ـــــ عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم، وسلم  علیه االله صلى المختصر الكبیر في سیرة الرسول .٢٦٧
  م ١٩٩٣، ١عمان، ط –ابن جماعة الكناني، ت: سامي مكي العاني، دار البشیر 

عبد العزیز بن حمادة الجبرین ــــــــ مكتبة  مختصر تسهیل العقیدة الإسلامیة ــــــ عبد االله بن .٢٦٨
  هـ ١٤٢٤، ٢الرشد ـــــ ط

 - مختصر معارج القبول،أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة، مكتبة الكوثر  .٢٦٩
  هـ ١٤١٨ ،٥ــــ طهـ ـ ١٤١٨الریاض، 

  م ١٩٩٦، ١المخصص، لابن سیده، دار إحیاء التراث، بیروت، ط .٢٧٠

نازل إیاك نعبد وإیاك نستعین،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد مدارج السالكین بین م .٢٧١
 –شمس الدین ابن قیم الجوزیة، ت: محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي 

  م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦، ٣بیروت،ط

 محمود بن أحمد بن االله عبد البركات النسفي ــــ أبو التأویل = تفسیر وحقائق التنزیل مدارك .٢٧٢
 محیي: له وقدم بدیوي ـــــــ راجعه علي یوسف: أحادیثه وخرج ـــــــ حققه النسفي الدین حافظ
 م  ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ ،١بیروت ـــــــ ط الطیب، الكلم مستو ــــــ دار دیب الدین

م ١٩٨٣لعبد العزیز هیكل، دار النهضة العربیة، بیروت،  ــــــ مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي .٢٧٣
  عة ــــ بدون طب

المدخل إلى العقیدة والاستراتیجیة العسكریة الإسلامیة، لمحمد محفوظ، دار الاعتصام،  .٢٧٤
  م بدون رقم طبعة١٩٨١القاهرة، 
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ه ــ ١٤١٥ـــ ٣المدخل إلى علم الدعوة ـــ أبو الفتح البیانوني ــ مؤسسة الرسالة ــ بیروت ـــ ط .٢٧٥
  م ١٩٩٥

ي البار ـــ دار القلم، دمشق ـــ الدار الشامیة، المدخل لدراسة التوراة والعهد الجدید _ محمد عل .٢٧٦
  م ١٩٩٠ـــ  ه١٤١٠ ،١بیروت ـــ ط

تقدیم: الدكتور/ عبد االله بن عبد  عثمان جمعة ضمیریة، ــــــ مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة .٢٧٧
 م  ١٩٩٦-هـ٢،١٤١٧ط الكریم العبادي،مكتبة السوادي للتوزیع،

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین ،دار مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، .٢٧٨
  م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، ١ط لبنان، –الفكر، بیروت 

 بن حمدویه بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد الصحیحین ـــــ أبو على المستدرك .٢٧٩
 لقادرا عبد مصطفى: ـــــ ــت البیع بابن المعروف النیسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعیم

  ١٩٩٠ - ١٤١١ ،١بیروت ــــــ ط – العلمیة الكتب عطا ـــــ دار

، ١المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ــ عبد الكریم زیدان ــ مؤسسة الرسالة ــ ط .٢٨٠
  م ٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣

مستقبل الإسلام، أحمد النیفر، وأبو یعرب المرزوقي، وبرهان غلیون، دار الفكر، دمشق،  .٢٨١
  بدون رقم طبعة ــــــم ٢٠٠٤

 إحیاء الباقي ـــــ دار عبد فؤاد محمد: ـــــ ت النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم .٢٨٢
   بیروت -  العربي التراث

مسند الإمام أحمد بن حنبل ــــ أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  .٢٨٣
رون ــــ إشراف: د عبد االله بن عبد عادل مرشد، وآخ - الشیباني  ـــــ ت: شعیب الأرنؤوط 

 م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١المحسن التركي ـــــ مؤسسة الرسالة ـــــ ط

 الفضل بن الرحمن عبد بن االله عبد محمد ـــــ أبو )الدارمي سنن( بـ المعروف الدارمي مسند .٢٨٤
 لداراني ـــــ دارا أسد سلیم حسین: ــــــ ت السمرقندي التمیمي الدارمي، الصمد عبد بن بَهرام بن

 م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ ،١السعودیة ـــــ ط العربیة المملكة والتوزیع، للنشر المغني

  وسلم علیه االله صلى االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند .٢٨٥

المسئولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة، سامح الوادیة، مركز الزیتونة للدراسات  .٢٨٦
  ــــ بدون رقم طبعةم ٢٠٠٩ستشارات، والا



www.manaraa.com

 

٣٦٥ 

  الفهارس العامة

  م ١٩٨٨، ١مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ــــ  لمالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط .٢٨٧

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ــــ أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو  .٢٨٨
  ـــــ بدون رقم طبعةبیروت  - العباس ـــ المكتبة العلمیة 

   ١محمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد، درا بن خزیمة، ط ـــــ طلحات في كتب العقائدمص .٢٨٩

مع الطب في القرآن الكریم ــ عبد الحمید دیاب، أحمد قرقوز ـــ مؤسسة علوم القرآن ـــ دمشق ـــ  .٢٩٠
  م ١٩٨٢هـ ـــ ٢،١٤٠٢٢ط

لي الحكمي ـــــ ت معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ـــــ حافظ بن أحمد بن ع .٢٩١
  م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠، ١الدمام ــــــــ ط –: عمر بن محمود أبو عمر ـــــ دار ابن القیم 

لمحیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن  ــــــ معالم التنزیل في تفسیر القرآن .٢٩٢
، ١طیروت، ب–الفراء البغوي الشافعي،ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي 

  ــــ هـ ١٤٢٠

    م١٩٩٩، ٢معالم قرآنیة في الصراع مع الیهود، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط .٢٩٣

معاني القرآن وإعرابه، لإبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، ت: عبد الجلیل  .٢٩٤
   م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١بیروت، ط –عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 

 –لیبیا  –دار الكتب الوطنیة  –أحمد عمر أبو شوقة  –قائق علمیة قاطعة المعجزة القرآنیة ح .٢٩٥
   م، بدون رقم طبعة٢٠٠٣

ــ ٣المعجزة القرآنیة، الإعجاز العلمي والغیبي ــ محمد حسن هیتو ــ مؤسسة الرسالة ــ ط .٢٩٦
  م  ١٩٩٨هــ ــ ١٤١٩

زهرة ـــ دار  المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي .٢٩٧
  ــــــ بدون رقم طبعة الفكر العربي 

ــــ الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث ــــــ  معجم ألفاظ القرآن الكریم، مجمع اللغة العربیة .٢٩٨
   م١٩٩٠ه ـــ ١٤١٠جمهوریة مصر العربیة ــــ 

عمل، عالم معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق  .٢٩٩
  م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ١ط الكتب،

المعجم المفصل في تفسیر غریب القرآن، د. محمد التونجي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .٣٠٠
  م بدون رقم طبعة ٢٠٠٣
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المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكریم وقراءته، د. أحمد مختار عمر، مؤسسة التراث،  .٣٠١
  م ٢٠٠٢، ١طالریاض، 

نبیل عبد السلام هارون، دار النشر للجامعات، مصر،  ـــــ القرآن الكریم المعجم الوجیز لألفاظ .٣٠٢
  م، بدون طبعة١٩٩٧

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین ــــــ ت :سلام ــــــ  معجم مقاییس اللغة .٣٠٣
  م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩محمد هارون ،دار الفكر: 

ر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الشافعي معنى لا إله إلا االله ـــ أبو عبد االله بد .٣٠٤
  م١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥، ٣القاهرة، ط –ت :علي محیي الدین علي القرة راغي، دار الاعتصام 

المغرب في ترتیب المعرب ـــ ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان  .٣٠٥
زِىّ ــ دار الكتاب الع  ربي، بدون طبعة وبدون تاریخ الدین الخوارزمي المُطَرِّ

 التیمي الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد الكبیر ـــــ أبو التفسیر=  الغیب مفاتیح .٣٠٦
 - ٣بیروت ـــــ ط – العربي التراث إحیاء ـــــ دار الري خطیب الرازي الدین بفخر الملقب الرازي

  هـ ١٤٢٠

  م ٢٠٠٦، ١محمد آل مجاهد، طمفاتیح النصر على أعداء االله وأعداء رسوله، ل .٣٠٧

المفردات في غریب القرآن ــــ أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى،  .٣٠٨
  ـــ هـ ١٤١٢ - ١دمشق بیروت، ط - ت:صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامیة 

لسید عبد االله حسین،  المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة المدنیة والتشریع الإسلامي ـــ .٣٠٩
  م ٢٠٠٦، ٢دار السلام، القاهرة، ط

 ١٤٢٥_ ١مقارنة الأدیان _ طارق خلیل السعدي _ دار العلوم العربیة _ بیروت لبنان _ ط .٣١٠
  م   ٢٠٠٥ه _ 

  م  ١٩٨٨،  ٨مقارنة الأدیان الیهودیة _ أحمد شلبي _ ط  .٣١١

بن یعقوب الیعقوب الجدیع المقدمات الأساسیة في علوم القرآن،عبد االله بن یوسف بن عیسى  .٣١٢
  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١العنزي، مركز البحوث الإسلامیة لیدزـــ  بریطانیاــ ط

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  .٣١٣
  م١٩٨٧ – ١٤٠٧، ١قبرص،ط –الطوسي ت: بسام عبد الوهاب الجابي،الجفان والجابي 
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  الفهارس العامة

ي ضوء القرآن الكریم والسنة ـــــ لأحمد أبو الشباب، المكتبة العصریة، مقومات النصر ف .٣١٤
  م ١٩٩٩، ١بیروت، ط

الملل والنحل ـــــ أبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني ـــــ مؤسسة الحلبي ــــــ بدون رقم  .٣١٥
  طبعة 

بیروت، لبنان ــ  من أوجه إعجاز القرآن الكریم ــ نبیل بن محمد آل إسماعیل ــ دار ابن حزم، .٣١٦
  م  ٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣ــ ١ط

  م ٢٠٠٢، ١من عجائب الدعاء، لخالد الربعي، دار القاسم، الریاض، ط .٣١٧

  م ٢٠٠٢، ٣من هو الیهودي، عبد الوهاب المسیري، دار الشروق، القاهرة، ط .٣١٨

  شر ـــ زاهر بن عواض الألمعي ـــــ بدون رقم طبعة ولا دار للنمناهج الجدل في القرآن الكریم ــ .٣١٩

  مناهج الجدل في القرآن الكریم ــ زاهر بن عواض الألمعي ــ بدون طبعة ولا دار للنشر  .٣٢٠

منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب،عبد العزیز بن حمد بن ناصر بن عثمان  .٣٢١
  ــــــ بدون طبعة ولا دار للنشر آل معمر 

لدین أبو العباس أحمد بن عبد منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، تقي ا .٣٢٢
الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

 - هـ  ١٤٠٦، ١الدمشقي:ت محمد رشاد سالم،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،ط
  م ١٩٨٦

النووي ــ دار  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف .٣٢٣
  ـــــ بدون رقم طبعة بیروت –إحیاء التراث العربي 

  ١٦بن إبراهیم ـــــ دار الشروق ـــــــ طقطب بن محمد  ـــــ منهج التربیة الإسلامیة .٣٢٤

منهج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة، تامر محمد محمود متولي، دار ماجد عسیري،  .٣٢٥
  م ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، ١ط

في دعوة المشركین إلى الإسلام،د. حمود بن أحمد بن فرج الرحیلي،  منهج القرآن الكریم .٣٢٦
، ١عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط

   م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

طبعة  رقم المنهج القرآني والظاهرة العلمیة ــ حاتم فایز البشتاوي ــ دار الفرقان، الأردن ــ بدون .٣٢٧
  م ٢٠١١هــ ــ ١٤٣٢ــ 
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  الفهارس العامة

منهج ودراسات لآیات الأسماء والصفات،محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر  .٣٢٨
   م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٤الكویت، ط –الجكني الشنقیطي، الدار السلفیة 

موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، أ.د. حكمت بن بشیر بن یاسین، دار  .٣٢٩
  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠المدینة المنورة، ط  –والطباعة المآثر للنشر والتوزیع 

الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،الندوة العالمیة للشباب  .٣٣٠
الإسلامي،إشراف وتخطیط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمیة للطباعة 

  ــ هـ ١٤٢٠، ٤والنشر والتوزیع، ط

ف في العقیدة والمنهج والتربیة ،أبو سهل محمد بن عبد الرحمن موسوعة مواقف السل .٣٣١
 –مصر، النبلاء للكتاب، مراكش  -المغراوي،المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، القاهرة 

  ـــ بدون رقم طبعة المغرب ــ

النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم ــ محمد بن عبد االله دراز ــ اعتنى به : أحمد  .٣٣٢
ــ مص طفى فضلیة ــ قدم له : أ. د. عبد العظیم إبراهیم المطعني ــ دار القلم للنشر والتوزیع ـ

  م ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦طبعة مزیدة ومحققة 

 ١٤١٢، ١نبذة في العقیدة الإسلامیة ــ محمد بن صالح العثیمین، دار الثقة، مكة المكرمة، ط .٣٣٣
  م  ١٩٩٢ - هـ 

بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي  النبوات ــــ تقي الدین أبو العباس أحمد .٣٣٤
القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ــــ ـت: عبد العزیز بن صالح الطویان ــــ 

  م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، ١أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ـــــ ط

ـ أحمد عبد الوهاب ــ مكتبة وهبة، بدون رقم النبوة والأنبیاء في الیهودیة والمسیحیة والإسلام ـ .٣٣٥
  طبعة 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  .٣٣٦
  ـــــ بدون رقم طبعة البقاعي ــــــ دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

   ري. بدون طبعةلعبد الحمید كشك، المكتب المص ــــــ نفحات من الدراسات الإسلامیة .٣٣٧

النكت والعیون، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر  .٣٣٨
 بیروت، لبنان - بالماوردي، ت: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة 

  ـــــ بدون رقم طبعة 
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  الفهارس العامة

راسة تحلیلیة في القرآن والسنة نهایة إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة، من ومتى وكیف، د .٣٣٩
  ، حقوق النشر للمؤلف٣والتوراة والإنجیل، ط

النهایة في غریب الحدیث والأثر ـــــــ مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن  .٣٤٠
 - هـ ١٣٩٩بیروت،  - محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر ــــ المكتبة العلمیة 

  محمود محمد الطناحي  -ـ ت: طاهر أحمد الزاوى م ـــــ١٩٧٩

هامش التفسیر البسیط، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  .٣٤١
) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم ١٥الشافعي، المحقق: أصل تحقیقه في (

جامعة الإمام محمد  - حث العلمي قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكه وتنسیقه، عمادة الب
  ــ هـ ١٤٣٠، ١بن سعود الإسلامیة.، ط

هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  .٣٤٢
السعودیة ــ  –الدار الشامیة، جدة  -الدین ابن قیم الجوزیة ـــ ت:محمد أحمد الحاج ــ دار القلم

  م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١ط

یة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، الهدا .٣٤٣
لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي 

جامعة  - القرطبي المالكي،ت: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي 
كلیة الشریعة  -أ. د: الشاهد البوشیخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة الشارقة، بإشراف 

  م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط - والدراسات الإسلامیة 

هذا الحبیب محمد رسول االله  یا محب ـــ أبو بكر الجزائري ــ مكتبة العلوم والحكم ــ المدینة  .٣٤٤
  المنورة ـــ بدون رقم طبعة 

هـ ــ ١٤٣٢ــ ١ظیم ــ محمد بن موسى الشریف ــ حقوق الطبع محفوظة، طهذا هو القرآن الع .٣٤٥
   ٢٠١٥/ ٣/ ١٤م  بتاریخ ٢٠١١

وجهة الإسلام، نظرة في الحركات الحدیثة في العالم الإسلامي، تألیف: ه.ا. ر. جب، و ل.  .٣٤٦
، المطبعة الإسلامیة، ١ماسینیون، ولفتنانت كولونل فرار، ترجمة، محمد عبد الهادي، ط

  م ١٩٣٤هرة، القا

  الوحدة الإسلامیة ـــــ لمحمد أبو زهرة، دار الرائد العربي، بیروت، بدون طبعة  .٣٤٧

 النفائس، دار الغاصبین، الیهود على العظیم بالنصر المؤمنین بشرى تتبیرا علوا ما ولیتربوا .٣٤٨
   م٢٠١٠ ،١ط الأردن،
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  الفهارس العامة

یة الشتات، ترجمة: رشاد الیهود والیهودیة في العصور القدیمة: بین وهم الكیان السیاسي وأبد .٣٤٩
   ــــ بدون رقم طبعة  ٢٠٠١الشامي، المكتب المصري، القاهرة، 

     م _ بدون طبعة ١٩٩٧الیهودیة بین النظریة والتطبیق _ علي خلیل _ اتحاد الكُتاّب العرب  .٣٥٠

  ون طبعة الیهودیة والیهود ـــ علي عبد الواحد وافي ــــ دار نهضة مصر ـــ الفجالة ـــ القاهرة ـــ بد .٣٥١

 - المدینة المنورة  ــــ الیوم الآخرـــ أحداث وعبرـــ إیمان بنت عبد اللطیف الكردي ـــ دار الزمان .٣٥٢
  م  ٢٠٠٧ه ـــ ١٤٢٨ -١ط

ــ ٢طمكتبة ومطبعة دار المنارة  الیوم الآخر من الموت إلى الخلود ـــ أحمد جابر العمصي ـــ  .٣٥٣ ـ
 م ٢٠١١ه ـــ ١٤٣٢

 المجلات:  -رابعاً 

مجلة الوعي مقال منشور في ن بالبعث بعد الفناء_ للشیخ أحمد محي الدین العجوز ـــ الایما .٣٥٤
ه ـــــ وهي مجلة تصدر عن وزارة الأوقاف ١٤٠٦_ذو الحجة ٢٦٤الاسلامي_ العدد 
  والشؤون الإسلامیة

الخلافة وإمكانیة عودتها قبل ظهور المهدي علیه السلام، د.سعد عاشور، و د.نسیم یاسین،  .٣٥٥
 م٢٠٠٤لجامعة الإسلامیة، مجلة ا

  م.٥/٥/٢٠٠٨القوة هي الحل، كوبي نیف، مجلة معاریف،  .٣٥٦
  هــ١٣٩٥مجلة البحوث الإسلامیة _ العدد الثاني : من شوال الى ربیع الأول لسنة  .٣٥٧
مستقبل العالم الإسلامي: تحدیات في عالم متغیر: تقریر ارتیادي، استراتیجي، سنوي، یصدر  .٣٥٨

  م٢٠٠٣عن مجلة البیان، الریاض، 
مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد الخامس  مظاهـر الفسـاد وآثـاره في ضـوء القـرآن الكریـم، .٣٥٩

  م ٢٠٠٧العدد الثاني  -عشر 
مؤتمر استشراف مستقبل الصراع الإسلامي الصهیوني في فلسطین ـــــ كلیة أصول الدین ـــــــ  .٣٦٠

  م٢٠١٤ه ــــــ  ١٤٣٦الجامعة الإسلامیة ـــــ 
ع ومستقبل حركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي، مركز دراسات الشرق مؤتمر واق .٣٦١

  م٢٠١١الأوسط، عمان، 

وجوه الإعجاز في القرآن الكریم ـــ الیوم الدراسي لقسم التفسیر وعلوم القرآن ــ كلیة أصول  .٣٦٢
  م٢٥/٣/٢٠١٠الدین ــ الجامعة الإسلامیة ــ غزة 
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  فهرس الموضوعات -سادساً 
  

  ةالصفح  الموضوع

   أ  آیة قرآنیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة 

  ١ أهمیة البحث

  ٢ أسباب اختیار البحث

  ٢ أهداف البحث

  ٢  منهج البحث

  ٢ طریقة البحث 

  ٣  الدراسات السابقة 

  ٣  لبحثخطة ا

  التمهید
  تعریف بالسورة 

  ٩  أولاً: التسمیة.

  ١١  ثانیاً : سبب نزول السورة .

  ١٣  ثالثاُ : موضوع السورة وفضائلها .
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  ةالصفح  الموضوع

  الفصل الأول
  التوحید في سورة الإسراء .

  ١٧  المبحث الأول : توحید الربوبیة .

  ١٨  المطلب الأول : معنى التوحید لغةً و اصطلاحاً.

  ٢١  ي بیان توحید الربوبیة من خلال السورة .المطلب الثاني:منهج القران الكریم ف

  ٢٧  المطلب الثالث : المقاصد العامة لتوحید الربوبیة من خلال السورة .

  ٣٠  المبحث الثاني : توحید الألوهیة في سورة الإسراء .

  ٣١  المطلب الأول : معنى توحید الألوهیة لغةً و اصطلاحاً .

  ٣٣  المطلب الثاني:منهج القران الكریم في بیان توحید الألوهیة من خلال السورة .

  ٣٥  طر الشرك و مآل المشركین من خلال السورة .المطلب الثالث : مخا

  ٤٠  المطلب الرابع : المقاصد العامة لتوحید الألوهیة .

  ٤٤  المبحث الثالث : توحید الأسماء و الصفات في سورة الإسراء .

  ٤٥  المطلب الأول : تعریف توحید الأسماء و الصفات لغةً و اصطلاحاً .

  ٥٢  المطلب الثاني : أسماء االله تعالى الواردة في السورة .

  ٦٩  اردة في السورة .المطلب الثالث : صفات االله تعالى الو 

  ٨٩  المطلب الرابع : المقاصد العامة لتوحید الأسماء و الصفات .

  ٩٢  المبحث الرابع : منهج القران في عرض قضایا العقیدة من خلال السورة .

  ٩٤  المطلب الأول : المنهج العقلي.
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٣٧٣ 

  الفهارس العامة

  ةالصفح  الموضوع

  ١٠٦  المطلب الثاني : المنهج العاطفي.

  ١١١  المطلب الثالث : المنهج الحسي.

  الفصل الثاني
  ت في سورة الإسراءالنبوا 

  ١١٦  المبحث الأول : الأنبیاء و الرسل في سورة الإسراء ومهامهم .

  ١١٧  المطلب الأول : الأنبیاء و الرسل المذكورون في سورة الإسراء .

  ١٣٢  الرسل في سورة الإسراء . المطلب الثاني : مهام الأنبیاء و

  ١٣٧  المطلب الثالث: التفاضل بین الأنبیاء في سورة الإسراء.

  ١٤٥  .مسائل متعلقة بالنبوات في السورةالمطلب الرابع : 

  ١٥٤  المبحث الثاني : معجزة الإسراء و المعراج .

  ١٥٥  المطلب الأول : تعریف المعجزة والفرق بینها وبین خوارق العادات الأخرى

  ١٥٩  المطلب الثاني : التعریف بمعجزة الإسراء و المعراج .

المطلب الثالث : معجزة الإسراء و المعراج بین المنظور العلمي و الشرع 
  الرباني .

١٦٤  

المطلب الرابع : الإسراء كان بروح النبي و جسده و الرد على من قال أن 
  الإسراء كان بالروح فقط .

١٦٩  

المطلب الخامس : اشتمال معجزة الإسراء و المعراج على مجموعة من 
  المعجزات .

١٧٣  

  ١٨١  المطلب السادس : مقاصد معجزة الإسراء و المعراج . 

  ١٨٨  الثالث : إعجاز القران الكریم من خلال سورة الإسراء. المبحث
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٣٧٤ 

  الفهارس العامة

  ةالصفح  الموضوع

  ١٨٩  المطلب الأول : التعریف بالقران الكریم لغةً و اصطلاحاً .

  ١٩٢  المطلب الثاني : صفات القران الكریم في سورة الإسراء .

  ١٩٦  المطلب الثالث : وجوه الإعجاز في السورة الكریمة . 

  الفصل الثالث
  السمعیات ( الغیبیات ) في سورة الإسراء 

  ٢٧٦  المبحث الأول : الیوم الآخر من خلال سورة الإسراء .

  ٢٢٤  المطلب الأول : التعریف بالیوم الآخر وبیان أسماؤه الواردة في السورة .

  ٢٢٧  المطلب الثاني : حتمیة الموت ومصیر الروح بعده .

  ٢٣٣  جساد المطلب الثالث : البعث وحشر الأ

  ٢٣٩  المطلب الرابع: العرض وصحائف الأعمال و الحساب .

  ٢٤٨  المطلب الخامس:المقاصد العامة للیوم الآخر.

  ٢٥٠  ن للبعث والرد علیهم من خلال السورة .المبحث الثاني : شبهات المنكری

  ٢٥١  المطلب الأول : أصناف المنكرین للبعث . 

المطلب الثاني : منهج القرآن الكریم في الرد على منكري البعث من خلال 
 السورة .

٢٥٦  

  ٢٦٤  المبحث الثالث: قضایا عقائدیة أخرى في السورة

  ٢٦٥  المطلب الأول: الملائكة

  ٢٦٩  المطلب الثاني: القضاء والقدر
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٣٧٥ 

  الفهارس العامة

  ةالصفح  الموضوع

  الرابع :الفصل 
  بني إسرائیل في سورة الإسراء . 

  ٢٧٦  المبحث الأول : إفساد بني إسرائیل في سورة الإسراء .

  ٢٧٧  المطلب الأول : المقصود بإفساد بني إسرائیل .

  ٢٧٨  قضیة الإفساد و القول الراجح فیها. المطلب الثاني : أقوال العلماء في

  ٢٨٥  في سورة الإسراء . یهودالمبحث الثاني : نهایة دولة 

  ٢٨٦  المطلب الأول : مراحل ومقومات النصر والتمكین للمسلمین . 

  ٢٩٤  حتمیة قرآنیة وسنة نبویة وإرهاصات واقعیة. یهودالمطلب الثاني : نهایة دولة 

  ٣٠٤  المطلب الثالث : البدائل المرشحة لخلافة دولة إسرائیل .

  الخاتمة

  وتشتمل على: 

  ٣١٠  أهم النتائج. - لاً أو 

  ٣١١  أهم التوصیات. - ثانیاً 

  الفهارس

  وتشتمل على:

  ٣١٤  فهرس الآیات الكریمة - أولاً 

  ٣٣٣  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة - ثانیاً 

  ٣٣٨  فهرس الكتاب المقدس - ثالثاً 

  ٣٣٩  فهرس الأعلام المترجم لهم - رابعاً 
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٣٧٦ 

  الفهارس العامة

  ةالصفح  الموضوع

  ٣٤١  فهرس المصادر والمراجع -خامساً 

  ٣٧١  فهرس الموضوعات. - سادساً 

  ٣٧٧  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ٣٧٨  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
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٣٧٧ 

  ملخص الدراسة

  ملخص البحث

إلى إبراز بعض القضایا العقدیة في سورة الإسراء وجمعها في بحث واحد  تهدف الدراسة         
شتمل البحث على ابعنوان: "قضایا العقیدة في سورة الإسراء وأثرها على الفرد والمجتمع"، وقد 

وفیها أبرز النتائج  ،مباحث ومطالب، وخاتمة ىلإمقدمة، وتمهید، وأربعة فصول، كلٍ منها مقسم 
  والتوصیات.

وسبب اختیاره، ومنهج الدراسة، وعمل  ،لمقدمة فقد اشتملت على أهمیة الموضوعأما ا
  الباحث في البحث، والدراسات السابقة للموضوع.

  وفي التمهید تم التعریف بالسورة مع ذكر أبرز الموضوعات التي تحدثت عنها.

د وأنواعه القضایا المتعلقة بالإلهیات كالتوحی الحدیث فیه عن وأما الفصل الأول: فكان
لوهیة، وتوحید الأسماء والصفات، ثم بینت منهج القرآن في توحید الربوبیة، وتوحید الأ :وهي ،الثلاثة

العقیدة المتنوعة  ایابیانها، ومقاصد كل نوع من أنواعه، ثم تحدثت عن منهج القرآن في عرض قض
  عاطفي، والمنهج الحسي.في السورة من خلال مناهج دعویة ثلاثة هي: المنهج العقلي، والمنهج ال

من خلال  ،وفي الفصل الثاني: تم تناول القضایا المتعلقة بالنبوات في سورة الإسراء
ثم ذكر مهامهم، ثم  ،مع بیان التفاضل بینهم ،الحدیث عن الأنبیاء والرسل المذكورین في السورة

المعجزة العظیمة، ثم كان الحدیث عن معجزة الإسراء والمعراج وما یتعلق بها، وبیان مقاصد هذه 
  وبیان وجوه الإعجاز فیه. ،الحدیث عن القرآن الكریم

وأما الفصل الثالث: فكان الحدیث فیه عن القضایا المتعلقة بالغیبیات، كالإیمان بالیوم 
ت السورة، ثم بینتُ مقاصد الإیمان بالیوم ایحصل في هذا الیوم من خلال آی اوتحدثت عم ،الآخر

  یث عن شبهات المنكرین للبعث والرد علیهم من خلال السورة.الآخر، ثم كان الحد

وأن هذه النهایة  ،بع: تم الحدیث عن إفساد بني إسرائیل ونهایة دولتهماوفي الفصل الر 
حتمیة قرآنیة وسنة نبویة وإرهاصات واقعیة، ثم تحدثت عن البدیل الذي سیخلف هذه الدولة 

  البغیضة الظالمة.

نت الفهارس العامة اا كلحدیث عن أبرز النتائج والتوصیات، وأخیرً وأما في الخاتمة فكان ا
  للبحث.
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٣٧٨ 

  ملخص الدراسة

Abstract 
The aim of this study is to find out some faith issues in Surat al-Israa 

and collect them in one research entitled, " The faith issues in Surat al- Israa 
and its effect on the individual and society." 

This research contained an introduction, a prologue and four chapters, 
each one is divided into sections, demands and a conclusion, these chapters 
illustrated the main results and recommendations. 

The introduction tackled the importance of the topic, the reason behind 
its choice, the method of  study, what the researcher did in the research and 
the previous study for the topic. 

The prologue pointed out the definition of Surat al-Israa through 
mentioning the essential topic involved in the Surat. 

Chapter one dealt with the issues related to the Tawheed, which has 
three kinds. The affirmation that Allah Al-mighty is the creator and the 
dominant of everything,  to believe  in Allah and not to associate  any thing 
with Him, to believe  in the good attributes and  the  best qualities of Allah 
which have no resemblance. 

The research pointed out the method of the Quran in illustrating them, 
tackling the aims of each type and dealing with the different faith issues in 
Surat al-Israa  through three ways for call which are  the intellectual, the 
affectionate, and the sensitive method. 

Chapter two  dealt with the matters  related  to the prophets and 
messengers mentioned in the Surat. It also mentioned the preference among 
them and their tasks. 

The chapter tackled the miracle of "The night journey," what's related 
to it and the purpose of this great miracle. It also illustrated the sorts of the 
miracles  mentioned in the Quran. 

Chapter three spoke about the issues related to the unseen things such 
as  the belief in the last day "The day of judgment" and what  will happen in it 
through the verses of the Surat. 

I also mentioned the aims of the belief in the last day "The day of 
judgment", the allegations of those who deny the resurrection and the 
response to them through Surat al-Israa. 

Chapter four tackled the corruption of the Israeli people and the end of 
their state. This end is fixed in the Quran and the tradition of the Prophet 
Mohammed (peace be upon him), their real signs and the substitute for this 
wicked  and the unjust state. 

The conclusion pointed out  the essential results, recommendations and  
finally the general  index for this research.  


